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: الفقيرة إلى عفو ريها 
مفيدة بنت محمد زعي البعر | 


فة ايخ د ابو السرا أسامه الاحمدى ١‏ 
> أفضيلة الشيخ/ دآ ناجى:إبراهيم فهد الدوسرى . . 
فضيدة الشيخ/ د فرخان مد العزيز الطاتى 
فضيلة الفيخ: مضطفى حندئ القصاص ٠٠‏ 
"7 فضيده ايناد هاشم سيد وهب الشماع ٠٠‏ 


تدقيق ومراجعةه لغويه وكمبيوتر 
: أمنية على عبد الرزاق ' 








تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تبصرة أولي الألباب 
في تفسير فاتحة الكتاب 


جمع وترتيب 
الفقيرة إلى عفو ربها 


مفيدة بنت محمد زكى البكر 


تفضل بمراجعته وتصحيحه 
فضيلة الشيخ/ د. أبو البراء أسامة الأحمدي 
فضيلة الشيخ/ د. ناجي إبراهيم فهد الدوسري 
فضيلة الشيخ/ د. فرحان عبد العزيز الطائي 
فضيلة الشيخ/ مصطفى بن حنفي القصاص 
فضيلة الأستاذ/ هاشم سعيد وهب الشماع 


تدقيق ومراجعة لغوية وكمبيوتر 
د. أمنية على عبد الرزاق 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


إهداء 


إلى مَنْ لَسْتُ إلا حَصَادَ غزسها.. 


إلى مَنْ رَوَنْنِي بِعَطْفِهَا وَحَتَانِهَا وَدُعَائُهَا.. أمَي الْغَاليَة 


إلى من فازقا وتن صغار.. 


وَافتَقَذَْاةُ في صِعَْربًا وَحِينَ صِرا كبَارَا.. أبي الْغَالي 


لى مَنْ كانَ عَوْنِي - بَعْدَ الله = فِي دِرَاسَاتِي.. 


إِلَى شرنکي في حََاتِي وَأَهْدَافِي وَطْمُوحَاتِي.. رَؤجي الْحَبِيْبُ 


إِلَى فَلَدَاتِ گبڍي وَقْرَةِ عَيْنِي في حَيّاتي.. 


إلى قن تكوك أنانكرتوا کک کا کی 


إِلَى كل مَنْ مَتَحَنِي مِنْ عِلْمِهِ وََدَبهِ وَفَضْلِهِ 
شَيُوخِي وأساتذتي ألأفاضل 


أَسْأَل الله أَنْ يَنْقَعَ بهذا الْجَهْدِء وَأنْ يَجْعَلَهُ خَالِصَا صَوَابًا لِوَجْهِهِ الگريم 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تَقُدِيم فض فضيلة الث لشيخ 
د. أب بي الْبَرَاء أُسَامَةَ بن الأَحْمَدِمٌ 


ا 


«الْحمد لله الّذِي أَنرّل عَلَى عَبْدِهِ الكِتَاب وَلَمْ يَجْعل لَه عِوَجَا4» وَالصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ عَلَى الْبَشِيرٍ النِّيرٍ الذي اثبع قِرَاءَتَهُ» اقرا بها عَصَّةَ طَرِيّةَ ما 
سَمِعَهَاء فَأَعْطَاهُ الل مِنْ نِعَمِهِ حَتَى يَرْضَىء قال الله تَعَالَى: «وَلَسَوْف يُعْطِيكَ 
رك فَتَرْضَى»؛ وَرَضِيَ الله عَنِ الْأَهْلِء وَالصخب» وَالتَابِعِينَ» وَتابعيهم» الَذِينَ 
حَمَلُوا ُن ِرَايَة وَروَاية فبَلَُوهْ ما سَمِعُوةء فَحَقَ فيْه قَْلَ الرَحْمَنِ الرَجيم 
ْنم أَوْرَئْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِتَا4. 

وَأَمَرَ الله تبيه أن يَسْتَغفِرَ لِمَنْ أرَادَ أن يثُوب ليثوبَ الله عَليهء فال سُبْحَائَهُ 
وَبِحَمَدِهٍ «وَصَلٍ عَلَيْهِم إنَّ صَلاتك سَكنٌ لَهُْ)» وَازتِقَى الرَسُوڻ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
َسَلَمَ إلى الرّفيقٍ ألأغلَى وَتَرِكَ فيا تاب الله عَزْ وَجَلَه وَكتَابُ الله هو حَبْلُ 
الله من اتَبَعَهُ گان عَلَى الْهْدَى وَمَنْ تَرَكَهُ گان عَلَى ضَلَالَّةِ؛ وَإنَّ أَعْظَمَ مَا 
ينْشَغِلُ المُسْلِمُ به في اليا هذا الْكِتَابُ الْكَرِيمْ الذي «لا ييه اباط مِن بَيْنِ 
ديه وا مِنْ خَلفِهِ تََزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ4. 

واشتفتح الله شبحاتة وتَعَالَى هذا الكتَاب الكَرِيم بِفَاتِحَةٍ الكتاب التي هي السّبِعْ 
المَتَانِي وَالْقّرآنُ الْعَظِيمُء حَيتُ قال الله تعالَى: «وَلَمَدْ آتيْتاك سَبْعَا مِّنَ أَلْمَنَانِي 


وَأَلْقَْآنَ أَلْعَظِيمَ4؛ وَخَرَّحَ التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


زول الله حَلَى الله عليه ومام "الخ لد أم الْْرَآنِء وَأمُ الكتاب» وَالسّبْعْ 
الْمَنَانِي". وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَلَقَدْ كَانَ مِنْ توفيق الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى عَلَى الْأخْتٍ الْمَاضِلِةِ الْمُجْتَهِدَةٍ الْنحْريْةِ الْحَامِلَةِ لتاب الله/ مُفِيدَة بئت 
مُحَمّد رَكيّ بن أخمد البكرء م أَيْمَنَء أَُسْأَلُ الله أَنْ يُيَمَنَ كتابها" أن اجْتَهَدَتْ 
في تَُولٍ فَاتِحَةٍ الكتابء وَأؤقفثبي عليه لادم لَه بَلَعَتْ سَعَادَتِي الآقاق أن 
وَجَدْتُهُ عَايَة في التَنَاسْقٍ والِْبْداع» وَوَقفْتْ عَلَى مَجْهُودٍ رَائِعِ عَايَة في الْحْسْنٍ 
والإمتاع» وَإنِّي إِذْ أزجي لها الشّكْر عَلَى هذا البَخث الْقَيْم مُسْتَدِلًا لهذا الشّكْرٍ 
با حَرّجَهُ البُحَارِيُ في الأب الْمُْرَدِ بست صَجيح عَنْ ابي هريره رَضِي الله 
عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَاَ: "لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكْرُ النّاسَ'؛ 
.3 1 فُعَمَدتُ إلى ذلك مق خت اللخ وشزخث ما مَا قد يخا 


وَأُسْتَدثُ الْحَدِيْتَ كَذْلِكَ إلى رأة مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ. وَهْنَا يَجِبُ 
أَنْ ين مَسْأَلَةَ في تَخْرِيْجٍ أَحَادِيث هذا الكتاب الْمَيْمِ؛ ئي حِيْتَمَا أقُول: مُق 
عَلَيْهِه أي اتَقّىَ ق عَلَيْهِ الشَيْحَانِ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ » فَإِنْ رَوَاُ أَحَدُهُمَا قُلْتُ: : رَوَاهُ 
الْبْخَاريُ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ؛ وَلَمْ قم عَلَى ذَلِكَ دَرَجَةَ الْحَدِيثء لأَنَهُ گؤن الْحَدِيت مْتَعُمًا 
عَلَيْهِ أؤ رَوَاهُ البُحَارِئُ» أو رَوَاهُ مُسْلِمُ فَهُوَ صَحِيحٌ لا يَحْتَاجُ إلى تضجيج مِمَّنْ 
أَتَى بَعْدَهُمْء حَيْتُ إِنَّ السَّادَةَ الْعُلَمَاءَ أَْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصُحيحين هما أَصَحٌ 
كِتَابَيْنٍ عَلَى أدِيم الأزض بَعْدَ كِتَاب الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى؛ ثُمّ ِي رَأَيْتُ أَنْ أَكْنْبَ 
ص بَعْضَ الأَحَادِيثِ لأَنِي رَأَيْتُ فَيْهَا فَائِدَةَللْقَارِيِ إنْ أَرَادَ الاسْترّادة وئه 


طَالِتٍ عِلمء وَأشْكْرُ الله امتهم عَلَى قليلي الْحَظ مِثلِي أن جَعَلَ لَهُمْ سَبِيلًا في 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


طلَبٍ العم هء عَلَى قَِةٍ البضاعة ورف الصَنْعَةء وَطُولٍ السَفْرِء وَوعُوة 
الطريقء وَتَتَادِي الهس للْكَسَلِ عَنْ ذَلِكَ؛ وَحَسْبِي أَنْ قى دَعْوَةَ بظَهْرٍ الْغَيبِ 
مِنْ مُجْتَهِدٍ عَلَى طريقٍ الله لا يُؤْبَهُ به يَرْفعْ يَدَيِْ إِلَى السَمَاءِ أن يَجْمَعَنَا الله في 
لفزدؤس الأغلَى كما جِمَعَنَا عَلَى هذه الْمَائِدَةٍ اْعَظِيمَةٍ في الَنيَا. 
فَحَسْبِي أَنَّ هذا الْعَمَلَ حِسْبَةٌ لله وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه وَأَسْأَلَ الله الْعَلِيَ الْأغْلّى 
أن يَجْعَلَ هذا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ صَوَابًا عَلَى هذي تبيّهِ صلى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ ‏ فَإِيّي رَجَوْتُ فيه السَّدَادَ وَالصّوَات مِنَ الله عَزْ َكَل ما اسْتَطَغْت. 
والكمال لله وَخدَه. وَالْحَطَأء وَالبَسيَانُ وَالنَُصُء وَالتَعَصِيرُ صِفَةُ اشر فكلُ 
تَؤفيقٍ لِلصّوَابِ في هذا الْعَمَلِ فَهْوَ مِنَ الله وَحْدَهُء وَيِهِ أَرْجُو نَوَابَ الآخرة سَائِلا 
الْمَوْلَى الْكَرِيمَ الصَّوَاب والإعَاتةء وَأِرُ بَلِكَ إِقْرَارَ عَبْدٍ مُتبرّئ مِنْ حَوْلِهِء وَقوَتهِ 
إلى مَنْ لا حؤل ولا فة لا بء وأشأن الله ذِي الْعرْه والْجَلَالٍ أن نفع به في 
الْحالِ وَالْمَآلِء وأَنْ يَكُونَ تَذكرَة في في حَيَاتِي لِيَزصى الله عَتِي وتَغْفْرَ ِيء 
وَدَوَامَ عَمَلِ صَالِح لِي بَعْدَ مَمَاتِي. 
وَإي أَفْتِسُ مِنْ شيخي وَسَيّدِي الإمَام الشَّاطِبِيَ بِنْ فيرة هَذِهِ الأَبيَاتِء وَلِيسْمَخْ 
لي سَيّدي وَسَادَتِي الأَشْيَاحُ إِنْ بَدَلْتُ بَعْضَ كَلمَاتِهَا: 
أخي أَيَُا الْمُرْتَادُ تخقيقي بِمَنْئِهُ (.. ياتى عَلَيْهِ كَاسِدَ السّؤقٍ أَجْمَلا 
وَظْنَّ به خَيْرَا وَسَامِخ نَسِيجَهُ... بالإغضاءٍ وَالْحْسْتَى وَإِنْ كان هَلْهَلا 


عل ی ن ا ر ا راد كوت فافلا 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


إِنْ كان حزق فَادَرِكُ بِفَضْلَةٍ... مِنَ الحِلْم ولْيُصْلِحْهُ مَنْ جا مفلا 
وَالْحَمدُ لله رب الْعَالمِينَه وَصَلٍ اللهمّ عَلَى تيتا الأمينِء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ 


أَْحْمَعَيْنٌ: 


تبه الْعَبْد الفقير إِلَى رَبَهِ الْعَنِيُ 

أ اراو اسا تن الأحمدت 

ِرمْبَالٍ الْقَدِيْمَهُ . المَنْصُورة . مِصْرُ الآمِنَةُ 

في لَيْلَةِ الاثتِينِ السَّابِعْ عَشَرَ مِنْ ربيع الآخَر ١١٤٠ھ‏ 


رافق للسّابع عَشَرَ مِنْ فَْايز 7١15‏ م 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
مقدمة لفضيلة الشيخ 
د. ناجي إبراهيم فهد الدوسري 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله. وعلئ آله وصحيه: ويعد: 
فان العلم يالقرآن الكريم من أجل“ ما يصرف له الأوقات. وتقضى به الطاعات. لأنّه من 
أجل العلوم قدرّاء وأكرمها شرقًاء وأعظمها أجرًا. قالقرآن الكريم كلام الله عز وجل» وحبله 
المتين» وصراطه المستقيم» ومته تستمد الشرائع والأحكام. ويه يعرف الحلال والحرام. 
لذلك اعتنى به علماء الأمة إقراءً وتقسيرًا وتديرًاء فكانوا ما بين مفسر لكلامه: ومستنبط 
لمعانيه» ومستخرج للطائفه وبدائعه؛ تفهيمًا للأمةء وترغيبًا لهم بكتاب ريبم عز وجل: 
ولتيل ماعنده من الأجرء وابتغاء المنزلة الرفيعة لأهل الذكر. 
وقد اطلعتُ علئ مؤلف طيب لأختتا الفاضلة: مفيدة بنت محمد زكي البكرء في بيان 
تفسير فاتحة الكتاب» وقرأئه وتتبعث فصوله وأعجبني فيه الترابط الموضوعيء 
والتناسق اللفظي» وإعطاء كل فصل حقه من غير إخلال فيه؛ وربما توسعت فيما يُحتاج 
إلى بيان. مع الأمانة في العزو فيما تقلته إلى مصادره الأصليةء فأجادت وأقادت. 
هذاء وأسأل الله تعالئ لأختنا الفاضلة التوفيق والسداد. والحرص على عقيدة السلف 
الصالح رضوان الله عليهم قوللا وعملاء وأن تحرص على العلم النافع وتعليمه. 


والحمد لله أولا وآخرًا. 





د. ناجي بن إبراهيم الدوسرع 
۹ صفر/ كاه 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تقديم لفضيلة الشيخ 


د. فرحان عبد العزيز الطائي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحَعْدُ له الذي ارتقعث عن مَطارِح الفكرٍ جَلالَتُه وَجَلّت عن مَطَامِحِ الهمَم 
عرّئهء وَتَعَالَت عن مُشَابَهَةٍ الأتام صِفَتْهُء وأَعَجَرّت مَدَارِكَ الأفهام فذرثهء 
وَفَاقَت مَبَالِعَ الأوهام عَظَمَتْهُ الأحَدْ الصَّمَدُء الي لَم يَلِدء وَل يُولّدء ولم 
يكن له كفوًا أحدء خلق الخلق وأحصاهم عدد» الحمد لله الذي جعل أهل 
الجنة في حدائقهاء وجعل أهل النار في سرادقها. 

والصلاة والسلام على سيّد الأولينَ والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
محمد الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الغر الميامين» 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

الحمد لله الذي علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان. 

الحمد لله على نعمة الدين واتباع الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

فما زالت عقول المفكرين تسجد في محراب آيات القرآن الكريم» وكلما 


اعتدلت من سجودها فسرعان ما تخر ساجدة لمنزل هذا الكتاب الذي لا 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ففقأ عين الحاسد وأرغم أنف 
الشانئ. 

ومن منة الله على أختنا الفاضلة النحريرة: مفيدة بنت محمد زكي بن أحمد 
البكر -حفظها الله- بأن رزقها مما من الله به على عباده الصالحين ففهموا 
من القرآن ما لم نفهم. وهذا الفهم هو مفتاح الدخول إلى كنوز القرآن 
والكشف عنهاء وهذا ما أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه فيما رواه 
عَنْ أبي جُحَيْفََ رضي الله عَنْهُه قَالَ: « قُلْتُ لِعَلِيَ رضي الله عَنْهُ: هَل 
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوخي إلا ما في كتاب اللّه؟ قال: لا وَالَنِي قَلَقَ الحَبّدَ 
وَيراً النّسَمَةَه ما أَلَمُهُ إلا فَهمًا يُعْطِيهِ الله رَجُلّا في القُْآنِء وَمَا في هذه 
الصَّحِيفَةٍ. قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قال: لعفل وَفَكَاكُ الأسير» وَأن لآ 
يدل مُسْلِمٌ بگافر »"ء وهذا الفهم مختلف باختلاف العقول وياختلاف ما 
يمن الله به على عباده الصالحين» ولا غرابة أن تأتيّنا أختنا أم أيمن بِسِفْرٍ 
جديد يضاف لمكتبة الإسلام عن أعظم سورة في كتاب الله وقد درج 
السابقون على الكتابة في السور أو الآيات بمجلدات ضخمة» أو رسائل 
قصيرة» فهذا ابن عليش المالكي ألف رسالته [إيضاح إبداع حكمة الحكيم 
في بيان بسم الله الرحمن الرحيم]ء وهذا القاضي عبد الجبار كتب تفسيرًا 
عن القرآن بمئة جزء سماه [المحيط] ولكنه فق (. ونقل عن الشيخ عبد 


(۲) صحيح البخاري» حديث رقم: ۷ 11/۳ 
(۳) القاضي عبد الجبار مفسرًا: ۳۷. 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


السلام القزويني أَنَّ تَفسِيْره تَلآتْمَانَةِ مُجِلّدء مِنْهَا سَبْعَةٌ في سُؤرة الفاتحة 9ء 
وذكر ابن عاشور في مقدمته عن ابن العربي المالكي قوله إنه أملى 
ثمانمائة مسألة من آداب المعلم والمتعلم من قصة موسى والخضر عليهما 
السلام في سورة الكهف (. 

ونقل الذهبي عن ابْنٍِ عَفَيْلِ في [فُنونه] قال: قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ مِصْرٌ القَاضِي 
أو يُؤْسْف القَرُوِينِيَ» لَمْ يكن محتقا إلا في التَِْيْرء فاته لهج بدَلِكَ حَتّى 
جمع كتابَا بلغ حَمْسَمانَةِ مُجِلّده فِيْهِ العَجَائب» رأيت منه مُجِلَدَةَ في آيّة 
وَاحِدَة» وَهيّ: (وَاتبَعُوا مَا نلو الشَّيَاطِينُ) [البَقَرُ: ١١٠].ء‏ فَدَگر السَخْرَ 
وَالمُلْْكَ الَّذيْنَ تفق عَلَيْهُم البَحرُء وتأثيراته وَأَنَاعَهُ (5). 

فنسأل الله لعملها القبول في الترقي لمعارج الوصول إلى رضى ذي الطول 


فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


عد 


2 ١ ١ 
وو و‎ 


کی 


د. فرحان عبد عزيز الطائي 7 


باحث في التفسير وعلوم القرآن 


.٠١١ الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره:‎ -٤ 
.٠١/١ التحرير والتنوير:‎ ٥ 
.1۷ /٠١ سير أعلام النبلاء:‎ -5 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
مقدمة لفضيلة الشيخ 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده 
وعلى آله وصحبه وجنده» ودعد: فقد تصفحت كتاب تبصرة أولى الألباب فى 
تفسير فاتحة الكتاب التي قامت بجمعه وترتيبه الأخت الفاضلة الشيخة أم 
أيمن مفيدة بنت محمد زكي أحمد البكرء فوجدته متضمنًا أهم مسائل هذا 


ولقد عنيت الأستاذة حفظها الله عناية فائقة بتفسير فاتحة الكتاب 
وتناولت فيه فضل القرآن وتفسيره وصفاته وأسمائه وتطرقت فيه كذلك إلى 
علم العد وتجويد قراءة الفاتحة والوقوف على أهم الأخطاء الشائعة في 
تلاوتها مما زاد الكتاب رونقا وحسنا في عبارات طلية ممتعة وتراكيب 
رصينة مبدعة» فالكتاب يعد بحق من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الشأن 
مع وجازته واختصاره. وأسأل الله سبحانه أن يعمم بهذا الكتاب النفع» ويعظم 
للقائمة على إعداده الأجر إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم 
ويارك على خاتم النبيين والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حرر في يوم الجمعة 5575/5/75 ١‏ ه الموافق ۲١٠١/۳/٠١‏ 


كتبه بقلمه الفقير إلى عفو ربه 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


المقرئ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والشواذ 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة 





1١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تقربظ لفضيلة الشيخ الطبيب المقرئ: 


سعيد صالح زعيمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه... وبعد فالإنسان ليس يشرف 
إلا بما يحفظ ويعرف» لذلك كان حاملو القرءان أشراف الأمة أولي الإحسان 


وإنهم في الناس آهل الله وإن ربنا بهم يباهي. 


أما بعدء فقد أطلعتني الأخت الفاضلة الشيخة/ أم أيمن مفيدة بنت محمد 
زكي أحمد البكر على كتابها القيم 'تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة 
الكتاب"'» فوجدته كتابًا قيمًا مفيدًا نافعًا ولا شك» فإن أجل علم صرفت فيه 
الهمم» علم الكتاب المنزل» إذ هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء فيه الهدى والشفاء» والرحمة والبيان» 
والموعظة الحسنة والتبيان» فلو أنفقت فيه الأعمار ما أدركت كل غورهء ولو 
بذلت الجهود كلها ما أنضبت من معينه شينًا يذكر» ومن هنا اجتمعت كلمة 
علماء الأمة على العناية بتفسيره» وبيانه ودراسته» واستدرار كنوزه» والنهل من 
معينه العذب النمير» ولأجل انكبابهم على دراسته» تنوعت طرائقهم في عرض 
علومه» واختلفت مشاريعهم في إيضاح مكنوناته. 


أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجزل للقائمة على جمعه وإعداده 
المثوبة والأجر وأن يرزقنا جميعًا حفظ كتابه وحسن تلاوته. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لله رب العالمين. 


كتبه: الشيخ الطبيب المقرئ سعيد صالح زعيمة 
مقرئ القروان الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى 


الإسكندرية في ۱/۲/٤۲۰۱م‏ الموافق ۲۹ صفر 475 ١ه‏ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
مقدمة لفضيلة الشيخ 
أحمد بن محمد بن أحمد عبد العزبز السكندري 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 


إل إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ها أَيُهَا الَّذِينَ موأ انوأ الله حَقَّ ثقاته ولّا تَمُودُنَ إلا وَأنثُم مُسْلِمُونَ4. 

فيا ايها الئاس افوا ربكم الذي خَلَقَُم من تفس وَاحِدَةٍوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ 
مِنهما رِجَالًا گڻيڙا وَنسَاءَ واوا اله الَذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحامَ إنَّ اله كَانَ عَلَْكُم 
2 

ڃا ايها الَذِينَ آمَئوا انوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا يُضلخ لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
فالحمد لله الذي كرمنا بتصديقه» وشرفنا باتباعه» وجعلنا من أهل الإقرار 
والإيمان به ویما دعا إليه وجاء به» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أزكى 


صلواته» وأفضل سلامه» وأتم تحياته ثم أما بعد.. 


فإن من جسيم ما خص الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من 


الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة» وحباهم به من 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الكرامة السنية» حفظه ما حفظ عليهم جل ذكره وتقدست أسماؤه من وحيه 
وتنزيله» الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة» وعلى 
ما خصه به من الكرامة علامة واضحة؛ وحجة بالغة» أبانه به من كل كاذب 
ومفتر » وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد» وفرق به بينهم وبين كل كافر 
ومشرك؛ الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارهاء من جنها وإنسها وصغيرها 
وكبيرهاء على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا. فجعله لهم في دجى الظلم نورا ساطعاء وفي سدف الشبه شهابا لامعا 
وفي مضلة المسالك دليلا هادياء وإلى سبل النجاة والحق حادياء هِيَهْدِي به الله 
مَنِ اثبع رضْوَاتة سبل السّلام وَيُْرجُهُم مِنَ الظََمَاتٍ إِلَى الور يِذ وَيَهْديهم 
إلى صِراط مُسْتَقِيمِ4. حرسه بعين منه لا تنام» وحاطه بركن منه لا يضامء لا 
تنهي على الأيام دعائمه؛ ولا تبيد على طول الأزمان معالمه» ولا يجوز عن 
قصد المحجة تابعه ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدي», 
ومن حاد عنه ضل وغوىء فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يثلون» 
ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان 
يتحصنون» وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون» وفصل قضائه بينهم الذي إليه 
ينتهون» وعن الرضى به يصدرون» وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة 


فلقد جاءتني الشيخة الفاضلة/ أم أيمن مفيدة بنت محمد زكي أحمد البكر 


حفظها الله ونفع بها وعرضت علي كتاب 'تبصرة أولي الألباب في تفسير 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فاتحة الكتاب" فوجدته كتابا مفيدا فيه فوائد طيبة لأهل هذا الفن عسى الله أن 
ينفع به والله تعالى أسال أن يطبع وينشر هذا الكتاب لتعم الفائدة ويعبق الأريج 
وبتمتع بشذاه كل محب للقرءان الكريم. بالقرءان حياة القلوب فمن أراد أن يحيا 
قلبه فعليه بالقرءان. اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابههء 
وحلاله وحرامه» وعامه وخاصه» ومجمله ومفسره» وناسخه ومنسوخه»ء وظاهره 
وباطنه» وتأويل آيه وتفسير مشكله. وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه؛ 
والثبات على التسليم لمتشابهه. وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من 
حفظه والعلم بحدوده. إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله 

على محمد النبي وآله وسلم تسليما. 


كتبه العبد الفقير إلى مولاه 

أحمد بن محمد بن أحمد عبد العزيز السكندري 

مقرئ القرءان الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والمشرف العام 
على دورة حفظ الوحيين بالإسكندرية 


كفر الشيخ في ۲۰۱٤/۱/۲‏ م» ۲۹ صفر ٠٤١١‏ 

















تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين منّ فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرّم» له المنّة 
على من هداه ولا إله لنا سواه. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة 
كَانَ حَيّا وَيَحِقَ الْقَؤْل عَلَى الْكَافِينَ4» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدذين. 


اما بعد» فإِنّ الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه وجعله الحبل الواصل بينه 
وبين عباده والطريق المُوصّل إليه جل جلاله ليخرج به الاس من الظلمات 
إلى الثُور ويهديهم إلى الصّراط المستقيم. 


واللهُ عر وجل قد أمرنا بالتعبد بتلاوة كتابه الكريم» كما قال سبحانه: انَل مَا 
وجي إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب). وأمرنا بتدبر القرآن الكريم» كما قال جل ذكره: 
كاب أَنرلتَاهُ إِلِْكَ مارك لبروا آياته وَِيتدكَرَ أَوْنُوا الألبَاب44. وأمرنا باتباعه 
والعمل به: «ااتَبِعُوأ ما أنزل إِلَيْكُم من رَيَكُمْ ولا تتَّعُوا من دُونِه أَوليَاءَ ليلا ما 


تَذَكُرُونَ 4. 


وقال تعالى: طوَهَدَا كِتَابٌ أَنَرَلْنَاُ مُبَارَك فَاتَبِعُوهُ وَاتَهُوْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4» ولقد 
اهتم أهل العلم بدءًا من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم التابعين ومن بعدهم» 
وتتابع العلماء في بيان هذا القرآن الكريم وتفسيره على اختلاف مشاربهم 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وتخصصاتهم فيه. فإن أجل علم صرفت فيه الهمم» علم الكتاب المنزل» "كتاب 
الله تبارك وتعالى» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد فيه الهدى والشفاء» والرحمة والبيان» والموعظة الحسنة والتبيان» 
فيه نبأ مَنْ قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحُكمُ ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الْهُدَى في غيره أضله الله. هو حبل 
الله المتين» ونوره المبين» والذكرُ الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا تتشكّب معه الآراء» ولا يشبع منه 


العلماء» ولا يّمله الأتقياء» ولا يَخْلقُ على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 


ذلك هو القرآن الكريم» وقد أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلوه 
المؤمنون فتنشرح بتلاوته صدورهم» وتستنير أفئدتهم وقلوبهم» وينالوا به مثوبة 
الله يوم القيامة. وما تقرب أحد إلى الله تبارك وتعالى بمثل كلامه؛ ثم ليكون 
بعد ذلك دستور حياتهم» ونظام مجتمعهم» يرسم لهم طرائق الحياة السعيدة في 
هذه الحياة الدنياء وطرائق الفوز والنجاة في العقبى «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكَرٍ 
أو أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَدُحْييَنَُ حَيَاةٌ طَيَبَةُوََتَجْزِتتَهُمْ أُجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ4» لوَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ صَنكًا وَنَحْشْرْه يَوْمَ القِيَامٍَ 


فليس المقصود من القرآن مجرد التلاوة» أو التماس البركة - وهو مبارك حمًا 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الأعمال الدينية والدنيوية على السواء» ومن لم يفعل ذلك أو اكتفى بمجرد 
التلاوة بغير تدبر ولا عمل فإنه يخشى أن يحق عليه الوعيد الذي يرويه 
البخاري عَنْ حُدَيْفَةَ قال: يا مَعْشَرَ القُرَّاءٍ اسْتَقِيمُوا فقّدْ سَبَقْنُمْ سَبْقًا بَعِيدَا فإنْ 
أَحَذْتُمْ يَمِينَا وشمالاء لذ صَلَلْتُمْ صَلالًا بَعِيدَا (. 


لقد أدرك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ومن سار على 
دريهم من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى هذا الشرف العظيم الذي امتن الله 
تعالى به عليهم بهذه الأهلية» وبحمل راية الإسلام» ويتنزل القرآن الكريم على 
خير الأنام نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فأقبلوا عليه يتلونه 
آناء الليل وأطراف النهار» جعلوا منه غذاء لأرواحهم» وقرّة لأعينهم» تعلموا 
حلاله وحرامه» ونقًذوا أحکامه» وأقاموا حدوده» وطبقوا شرائعه» فكان شفاءَ 
لأرواحهم وأجسادهم» أعلى الله تعالى به شأنهم» وزكت نفوسهم وسَمَّتُ أخلاقهم 
وَصلُحَث سرائرهم واستحقوا أن يكونوا أهل القرآن الكريم "أهل الله وخاصته". 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ له أَهْلينَ منَ 
الاس قالوا: يا رسول الله > من هُم ؟ قال: هم أَهْلُ القرآن » اَهَل الله وخاصّتُه 
. فكانت أهلية تكليفٍ وتشريففٍ وتكريم» بأن أضيفوا إلى الله تبارك وتعالى 


فرفعهم الله تعالى بهاء وأعلى شأنهم قبل أن يرفعهم بأحسابهم وأنسابهم» وأعرّ 


N‏ الراوي : همام بن الحارث المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة 
أو الرقم: ۷۲۸١‏ | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]. 

0 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه 

الصفحة أو الرقم: ١79‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح. 


۰ 
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بهم الإسلام» ففتحوا البلاد وقلوب العبادء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعن 
عُمَرٌُ: أما إنَّ تَبيّكُمْ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قذ قال: إِنّ الله يَرفَعْ بهذا الكتاب 


َقْوَامَاء وَيَضَعٌ به آخَرِينَ (). 


وقد عر علينا أن نكتفي بتلاوة القرآن وحفظه واستظهاره ونحرّم من فَهُمه 
وتدبُره» ومعرفة ما تحويه آياته من معان ومضامين رائعة» فلو أنفقنا فيه 
الأعمار ما أدركنا كل غوره» ولو بذلنا الجهود كلها ما أنضبنا من معينه شيئًا 
يذكرء ومن خلال الفقه الصحيح الرشيد بالآيات القرآنية» يتحقّق قوله تعالى: 
«إِنَّ هذا الْقُرآنَ يَهْدِي لَتِي هي أَقوَمُ وَيْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
أَنَّ لَهُمْ أَجْرَا كبيرَا4. ولا يستطيع الاستظهار وحده أن يتحقق هذه الغاية. وعلم 
التفسير جزء من علوم القرآن الكريم» إذا تدبّره القارئ» يعرف به ربه تبارك 
وتعالى فيزداد محبة له» وإيمانًا به» وخشية وتعظيمًا له» وخوفًا ورجاءً 
وإخلاصًاء ويوحده حق توحيده على نور من ربه بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. 

لقد صب الله حبٌ كتابه الكريم في قلبي منذ طفولتي وزرع فيّ رغبة 
لتعلمه ودراسته دراسة جيدة متقنة تؤهلني لأسلك درب الدعوة إلى الله وأستثمر 
من هذا العلم عملا صالحًا ينفعني والأمة الإسلامية ويكون صدقة جارية لي 
4- مختصر مسلم ۲٠٠۲‏ وصحيح الجامع 1817. .الراوي : عمر بن الخطاب | 


المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: A1۷‏ | خلاصة حكم 


۲١ 
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بعد مماتي فهداني الله لإعداد هذا الكتيب المتواضع فاستخرت الله واستعنت به 
وعزمت وتوكلت عليه عز وجل ويدأت على بركة الله. فباسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى» أستفتح كتابي 'تبصرة أولي الألباب في 
تفسير فاتحة الكتاب"'» والذي أتوجّه به إلى نفسي وأهلي خاصة» وإلى المسلمين 
عامة» وأنا آملة في الله تعالى أن يجد فيه كل المسلمين فوائد كثيرة لدنياهم 


وآخرتهم. 


وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وأختي القارئة 'تبصرة أولي 
الألباب في تفسير فاتحة الكتاب" يمثل محاضرات ألقيتها على عدة مواقع 
ومنتديات أشرت إليها في نهاية الكتاب فرأيت إقبالا شديدا عليها من قبل 
الأخوات ولمست الفائدة المنشودة منها حتى طلبت مني إدارة بعض المواقع 
طباعتها ونشرها لتعم الفائدة. وبعد الاستخارة توكلت على الله في طباعتها 
سائلة المولى جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» مواففًا 
لمرضاته» نافعًا لعباده» وببقيه ذخرا الى يوم الدين «يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالَ ولا بَثُونَ 


إلا مَنْ أَتَى الله بلب سَليم). الشعراء: ۸٩‏ 


ولا يفوتني أن أتقدم بالثناء العاطر والشكر الجزيل لشيوخي الأفاضل 
الشيخ د. ماهر ياسين الفحل» والشيخ مصطفى حنفي القصاصء والأستاذ 
هاشم سعيد وهب الشماع» والدكتورة الفاضلة أمنية علي عبد الرزاق» وكل من 


ساهم في مراجعته وتدقيقه وطباعته» سائلة المولى جل وعلا أن يجزيهم عن 


۲۲ 
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الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف لهم المثوبة والأجر ويعلي درجتهم 
في المهديين» إنه سميع قريب. 

ربنا فقهنا في كتابك واكشف عن قلوبنا ظلمات الذنوب لكي نتفهم آياتك 
وأزح عن بصائرنا غشاوة الدنيا ويريقها الكاذب لكي تمتلئ قلوينا بهداك واجعلنا 
من حملة قرآنك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك. رينا أتمم لنا نورنا 
واغفر لنا إنك على كل شيء قديرء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء رينا 
ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلناء رينا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» رينا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أخرج الكتاب الآن بصورة مرضية» 
وليعلم أنَّ الكمال لم يحظ به كتابٌ قط إلا القرآن الكريم» ويأبى الله العصمة 
لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه؛ والله 
المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعملء وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزبغ 
والزلل» إنه قريب مجيب لمن سألء لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. 
وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسولهء خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد 
الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
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وأرجو ممن وجد خطأ أن يبلغني به على الواتس أب أو الإيميل. 
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مد ل 


الْحَمدُ لله حَمدَا يَليق بِجَلالٍ وَجْهِهِ وَعَظيم سُلطَانِهِء الْحَمْدُ لله الذي افتتح 
كتَابَهُ بِالْحَمْدِء فَقَالَ «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ» الفاتحة: ۲ وَافْتَتَحَ الإخبَار عَنْ 
لِه بالْحَمدٍ فقال: لحن ِلهِ الذي خَلَق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلمَاتٍ 
الور كم الَذِينَ كمَرُوا برهم يَْدِلُونَ)4 الأنعام: »١‏ وَاخَْتمَ الْحَمدِء فقال بعد أَنْ 
سيق أَفْلَ الثَارٍ إِلَى الَار» سيق أَهْلْ الْجَنَّة إِلَى الْجَنَّ قال عَنْ اَهَل الْجَنَّةِ: 
رقاو الَحَمك إل التي شقا ودد وأؤوقنا الاش فا ين اة حي نشاء 
غم اجر العَاملينَ). لوَتَرى الْمَلائِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حول العش يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ 
رََهمْ (14) وَقْضِي بَيْتُم بالْحَقٍ وَقيل الْحَمد لله رت الْعَالمِينَ ))٠٠(‏ الزمر: 
٥-٤‏ الحَمَدُ لله الْقَائِلُ: «إِنّ هذا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشْرْ 
المُؤْمنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَا گبيرًا) الإسراء: 1. فَلِلّهِ الحمْدُ 
وَالشّكْرُ وَالئَنَاءُ الذي جعل كتابه هُدَى وشْفَاءَ وَرَحْمَةَ وتُورَاء وتبصرة وتذكرة» 
ويركة» طس بلك آيَاث الان وَكتاب مُبِينِ )١(‏ هُدى وَيُشْرَى لِلْمؤْمنِينَ (4)5 


.,.5-١ النمل:‎ 


وَالصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى حاتم الْأَنْبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَء النَبِيَ ألْأمِيَ الأمين وَعَلَى 


آله وَأَصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ السَّائِرِينَ عَلَى هُدَاهُمْ إِلَى يَوم الذِينٍ. 
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أَمّا بَعْدُ.. فَإنَّ أضدَق الْحَدِيثْ كِتَابُ الله وَخَيرَ الْهَدْي هَدْيْ مُْحَمَّدٍ صَلَى 
الله عَلَْهِوَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَم وَشَرّ أَلأَمُورٍ محَدَتَائُهَاء وَكُلَّ مُحْدَنَةِ بدْعَة 


وَكُلَّ بدْعَةٍ صَلالَةَ» وَكْكَ ضصَلالَةٍ في اللَار. 


فصل 
في فضلٍ تَعلّم الْقرْآنِ وَفَضْلٍ تَفْسِيرهِ 


للقرآنٍ الكريم فضلٌ على من تعلّمهُ وَكذلك للقرآنِ الكريم فضلٌ على مَنْ 

فسَّرَهُ لأنّهِ بذلك أصبَحَ مِن حمَلة كتاب الله وحَمَلة كتاب الله هُمْ سادة البشرء 
قال ابْنُ الْجَرَرِيَ في طَيْبَّةِ اتشر في القِرَاءَاتِ الْعَشْرِ: 

َالإْنْسَانُ لَيْسَ يَشْرْفُ ........ إلا بمَا يَحْمَظُه وَيَعْرُِْ 

لِدَاكَ كان حَامِلو الْقُرآنِ... أَشْرَاف الأَمّةِ أولي الإخسان 

َإِنَهُمْ في الناس أَهْلُ الله مب ون راه باهي 
وقال في القُرآن عَنْهُمْ وگفی... بأنة اة مَن اضطفى 
وهو في الأخرى شافع مُشَفُعُ... فيه وَقَوْلُهُ عَليْه يُسْمَعْ 
يُعْطّى به المُلْكَ مَع الْخْلَدِ إذا.... تَوَجَة مَاجٍ الْكَرامَةٍ كَذَا 
يَقْرَا وَيَرْقَى دَرََ الجنان ...م وَأَبَوَاةُ مِنْهُ يُكْسيَّانٍ 


حرص السَّعِيدُ في تَحْصِيْلِهِ... ولا يَمَلَ قط مِنْ تَرْتِيله 


"5 
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وليَجْتهذ فيه وَفي تصجيجه... عَلى الذي قل مِنْ صَحِيحِهِ 


وَإِنَّ مِنْ أعظم نِعَم اللهِ عَلَى العَبْدٍ هدايثه إلى الصَرَاط الْمُستقيم» وتثبيئه 
على الْمَنْمَجِ القويم؛ وإنّ ممن أعظم ما يُهتدى بهء القرآنُ الكريم؛ فالقرآنُ كلام الله 
جل وعلاء وهذا أعظم دليل على إغجازِ القرآنِ الكريم» فمَصدريّة القرآنِ الكريم 
دلي على إعجازه» فهو كلام الله الذي يَصِلُ فَضْلْة عَلَى كن الكلام گفْضل الله 
عَلَى كُلَ الْحَلْقِء فهو الكِتابُ الذي لا بَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدَيْهِ وا مِنْ حَلْفِهِ 
القْرآنُ هْوَ كَلامُ الله تَعَالَىء وَوَحْيْهُ المنرّكُ على خاتم أنبيائه مُحَمَّدٍِ صَلَّى الله 
عََيْهِ وَسَلَمَ المكتوبُ في المُصحفيء المنقول إلينا بِالتَّوائْرِِ المتَعبّدُ بتلاقته» 
المْتَحَدَّى بِإِعْجَازِهِ. 
رَوَ الإِمَامُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ عُتْمَانَ رَضِيَ الله عَنُْ عَنِ التَبِيَ صَلَّى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 'خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القَُآنَ وَعَلَمَه". 
تعريفُ القُرآنٍ في اللّغةِ: 


لفْظ القرآن في اللّغةِ مَضْدرٌ مراف للقراءة» ويشير إليه قوله تعالى: «إِنّ عَلَيْنَا 


جَمْعَُ وَقُرْآنَهُ )١0(‏ فَإِذَا قَرأتاة فَاتَِعْ قُرآتَهُ 4)٠۸(‏ القيامة: .18-١1/‏ 


۷ 
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و م ا م 


وقيل: إِنّهُ مُشدَقٌ من قرأ بمعتى تَلاء وقيل: إِنَّهُ مُشتقٌ مِن قرا بمعنّى جَمَعَ» 


ومنة قُرَ الماءُ في الحوضء إذا جَمَعَهُ. 


قال الطَبريُ: فَأَمًا الْقرآنُ: فإِنَ ارين اختفُوا فِي تأوبلهء وَالَْاجبْ أن يَكُونَ 
تأُوبلُهُ عَلَى قول ابْنِ عَبَّاسِء مِنَ التّلاوة وَالْقرَاءة وَأنْ يَكُونَ مَصْدَرَا مِنْ قَوْلٍ 
الْقَائِلِ: قرأ الْعُرآنَء كَمَولِكَ الْحْسْرَانَ: مِنْ حَسِرْتُء وَالْععْرَانَ: مِنْ عَفَرَ الله لّكَ» 
وَالْكُفْرنَ: مِنْ كَفَرْئكَ. وَالْفْركَانَ: مِنْ فرق الله بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلٍ؛ عن ابْنٍ 
عَبَّاسِء في قؤله: (هإذَا قَرَأنَاهُ فَاتِعْ قُزآتة4 القيامة: 18 يَقُولُ: 'بينَاهُ؛ فَاتعْ 
قُرْآنَهُء يَقُولُ: اغْمَل به"؛ وَمَعْنَى قول ابْنِ عَبَّاسِ هَذَاء فَإذَا بَا الْقِرَاءَةِ» فَاعْمَلْ 
بما بيا لك بالقراءة. وما يَُضِحْ صِحَة ما فُلتا في تَأُوِيلٍ حَديث ابْنِ عَبّاسِء 
َوْلُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآتَهُ4 القيامة: ١٠ء‏ قال: أن 
تفرك فلا تَنْمَىء طفإِدا قرأتاة فَاَبعْ قُرآتَُ4 القيامة: 218 عَلَيْكَء فَاتَبِعْ قزآته 
القيامة: 218 يَقُولَ: إِذَا ثي عَلَيِكَء فَاتَبِعْ ما فيه؛ قال الطَبَرِيُ: فَقَدْ صَرّح هذا 
الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أن مَعْنَى القُّآنِ عِندَهُ القراءَةء فَإِنَهُ مَضدَرٌ مِنْ قَوْلٍ 


لمال قرت .)١(‏ 


٠‏ - راجع تَفْسِير الطْبرِيّ ج ٠١ /١‏ تخقيق: أخمد بْن مُحَمّدٍ شَاكِرِء مُوَسَسَةُ الرَسَالَهَ 


الطَّبْعَةُ الْأُولَى ٠٤١١‏ ه- ١٠٠١آم.‏ 


۲۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تَغْريفُ القُرآن في الشرع: 

هو كَلامُ الله شُبحانۀ وتغالى؛ غيرُ مَخْلُوقِء گلا مَنْ لَيِسَ يٿه شيءَ» وَصِفَةُ 
مَنْ لَيْسَ لَه شبية ولا ند قَهُوَ مِنْ ور ذاته جَلَ وعلاء الْمُنَرّكُ على الب مُحَمّدٍ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ باللّةٍ العربيّة الْمُعجِرَُ الْموتدَهُ لَه الْمتحدّى به العربَ 
الْمُتَعبَدُ بتلاوته» الْمَنْقُولُ إِلَينَا بِالتّوَائر قال الله تَعَالَى: راا عَرَِيَا غَيْرَ ذِي 
عوج لهم يتون» الزمر: 18. 

وروی السُيُوطِيٌ عَن عُمَر بن الخطّاب رضي الله نه وَعِبْدٍ الله بن عَبَّاسِ 
رضي الله عَنْهُمَاء وَأتس بن مَالِكِ رضي الله عَنه وَأَبِي الدَرْدَاءَ رضي الله عن 


قَانُوا 'الُْرْآنُ گلامُ الله غير 0 ق" )00 


قال الله تَعَالَى: «وَِنَهُ تيل رب الْعَالَمِينَ )١37(‏ تَر به الرُوحُ الْأَمِينُ )٠۹۳(‏ 
عَلَى لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرينَ )١15(‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مَبِينِ 4)١15(‏ الشعراء: 
۲- ه5١‏ 

فَالقُرآنُ هو كلام الله الَّذِي تَحَدَّى به الْبََرِيَة جَمْعَاءَ» وَتَحَدّى به الْمُشْركين 
خَاصَّةَء وَمَا رال التَّحدِي قَائْمَاه وَسَيَظَلُ إِلَى يَوم أَلقِيَامَةِ قال تعالى: لفل يِن 
اجتَمَعتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأُْوأ بل هذا الْعُآنِ لا يَأثُونَ بِمِْلِهِ وَلَوْ كان 
بَعْسْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرا) الإسراء: ۸۸. فَمَنْ رَأَى فِي فيه أَنَّ مُحَمَّدَا صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَصَلَمَ قَدْ جَاءَ بهذا الْكتَاب مِنْ عِندٍ تفسهء فَتَحَدَاهُ الله أَنْ يَأَتِ بِحَدِيثِ 


١‏ - راجع تفِير الدُرّ الْمَُْور في التَمْسِيرٍ بالمأثورء للسْيُوطِيَ ج ۲۲۲/۷ دار الْفِكْرِء 


بَيْزُوت. 


۲۹ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


يُشَابِهُهء فقال عَز وَجَلَ: «أم يَقُولُونَ تقول بل لا يُؤْمِنُونَ (1") ياوا بِحَدِيث 


مله إن گائوا صَادِقِينَ 4)۳٤(‏ الطور: 4-55 5. 


وَأَهلُ الجَاهِيّةِ يَتََايرُونَ فِي أسمَائِهخ وَأَزمَانِهِمْ وَلكِتَّهُمْ يَتشَابَهُونَ في 
مَاهِيَّاتِهمْ فَأَلْسِنَتُهُمْ مُتَشَابِهَةٌ وَقُلُوبْهُمْ مْتَشَابِهَةٌ فَكَانَ حال أَهَلٍ الجَاهِلِيّة حينَ 
يَسْمَعُونَ الْقْرآنَ العَزِيرَء كما أَخبَرَ الله عَنْهُمْ قَقَانَ سْبْحَائَه: «وَإِذَا لى عَلَيْهِمْ 
آياثتا قَالُوأْ قذ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءْ لملا مل هذا إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ4 
الأنفال: .۳١‏ وَعَلِمَ الله أَنّهُمْ سَيَعجَرُونَ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ سُبْحَائَهُ: أ يَقُونُونَ 
افترَُ ل فَأَتُوأ بعشرِ سُوَرِ مله مُفترتَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم من دون اللَهِ إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ » هود: ۱۳. 
وَعلِمَ الله نَم سَيَعجَرُونَ عَنْ ذَلِكَ» فال سُبْحات: اون كنم في رئب مَمَا رتا 
على عَبْدَِا فَأُوأْ بور من مله واذغوا شْهَدَاءَكُم من دون اله ِن كنم 
صَادِقينَ» البقرة: ۲۲. وَعَلِمَ الله أنَهُمْ سَيَعجَزونَء فَجَاءَ الْوَعْدُ وَالوعيد مِن الله 
َهُمْء إن هُمْ افترَوا عَلَى الله قَيَُولون ِنَهُمْ رَسْلَ يُوحى إِلَيهمْء أو يَقُولُونَ عَنْ 
غيرهم إِنَّهُم رُسُلَ يُوحى إِلَِْم وَتَوعَدَ سُبْحَاتَهُ مَنْ يفول انه يمكِنُ أن يكب 
آنا كَمَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: «وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذبًا أو قال أوجي 
َي وَلمْ يح إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قال سَأْنَزِكَ مئل ما أَنََل الله وؤ ترى إذِ الظّالِمُونَ 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوأ أَيدِيهمْ أُخْرِجوأ أَنفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابٍ 
الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آياته تَسْتَكْبرُونَ» 
الأنعام: 1. ولْيَعلمْ كُلُ مُسلم أَنَّ أل البَاطِلٍ جَمِيعًا مِنْ كَافِرِينَ ومُشركين 


0ن 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَمُنَافقِينَ سِيَعمَلُونَ عَلَى تبِدِيلٍ كلام الله إمّا بتخريفٍ اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِء أو 
بتفييره عَلى غَيرٍ تَأويلهء قَفِي الْمُنافِقِينَ قال الله تَعَالَى: «سَيَقُوُ المُحَلَُونَ إِذَا 
طلقم ى مَعَانمَ لِتَدُوهَا دَرُوَا نكم يُرِيدُونَ أن دوا كلام الله فل أن 
تتَّبْعُونَا كَدَلِكُمْ قال الله مِن قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بَل تَحْسْدُوتَتَا بل كانُوا لا يَْمَهُونَ إلا 
قليلا) الفتح: ١٠ء‏ فَليَستبْشِرُ كُلُ مُسلِم أَنَّ الله حافظ لهذا الكتاب العزيز . 


ورل الله الفُرآنَ الكرِيمَ ليكُونَ مَنهجَ حَياةٍء وَيكُونَ دُسثورًا لِلمُسلِمِينَ في 
مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهمْ» حَتَّى يرت الله الأزض ومن عَلَيْهَاء فالفُرآن الكَريمُ نُورٌء كمَا 
قال الله تَعَالَى: ظطقَدْ جَاءَكُم مَنَ اللَّهِ ثور وَكتابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله مَنِ 
تع رضواتة سبل السّلام وَخِْجهُم مَِنِ الظَلمَاتٍ إلى الور بإِذْئهِ وَتدِيهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم 4)١5(‏ المائدة: .٠١-٠١‏ 

وَالقُرآنُ الكَرِيمُ شِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِء قال الله تَعَالَى: «يَا أَيُهَا النّاسُ قذ 
جَاءَتْكُم مّوْعْظَةٌ مِّن رَتِكُمْ وَشفَاء لما في الصُدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ4 
يونس: 07. وَالقْرآنُ الكَرِيِمُ شِفَاءٌ لِلمُؤمِنِينَ» وَحْسِرَانٌ عَلَى الظَالِمِينَ» قَالَ 
تَعَالَى: ترك مِنَ الْقُْآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ ولا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إلا 
حَسَارَا؛ك الإسراء : ۸۲. 
القن الكَريمُ وڙ للبتشريّة جَمِعَاءَء ودُستورٌ أَنزلّهُ رَبُ الأرض والسّماءِء ونِبْراسٌ 
يُضِيءْ جَوانبَ الأرض والفَضَاءِء أخرّج الله به المسلمينَ مِن عياهب الجَهْلٍ 


والشّركِ والظَّلمَاتِء إِلَى تور الحقّ والهدايَة؛ والقُرَآنْ الكَريمْ عصمة لِمَنْ مسك 


۲۳١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


به» ونجاةٌ لمن اتَِعَ كما أَخبَرٌ الله عن الْحِنّ لَمّا سَمِعَتْهُه حَيتُ قال الله تَعَالَى: 
قل وجي إِلَيَ أَنَهُ اسْتمع تفر مَنَ الجن فَقَالُوا ئا سَمِعْنَا قُرآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهْدِي 


إِلَى الرُشْدٍ فَآمَنَا به وَآن تُشْرِك برَبْنَا أَحَدَا (؟)4 الجن: .5-١‏ 


وَالقُرآنُ هو أَسَاسُ رِسَالَةٍ التَوحِيدِ؛ وَحْجَّةُ الرّسُولِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الامغة وآ الخبزى» وهو الْمضدز الْقويم للشّريع» ومذهل الجكمة هداي 
وَهْوَ الرَحْمَة الْمُهْدَاك والنَعْمَةُ الْمْسْدَاةُ لئاس أَجْمَعِينَ» وَهْوَ الْمَحَجَّةُ ألبَيضَاءً 
الي لا بر عَنْهَا إلا هَالِكُ قال الله تعالى: «الر كِتَابٌ أُحْكِمَثْ اانه ثم 
لث مِن لَدْنْ حَكيم خَبير ) هود: .١‏ وقال الله تعالى: إلا أيه البَاطِلُ مِن 


َيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ تنزيل مِّنْ حَكيم حَميٍ4 فصلت: ٤١‏ . 


وَقَدْ تَكمّلَ الله تَعَالَى لِمَنْ قرأ الرآنَ وَعَمِلَ بمَا فيه إلا يُضَلَ في الدّنيَاء ولا 
يَشْمَى في الآخرة» وَتَوعَدَ الذي يُعرِضُ عَنْ ذكرٍ الله بالصَّنَكِ في المَعيشة 
والعَمَى في الآخرة» وَهَدَا دلي عَلَى عَصَب الله عَليهء فَقَالَ تَعَالَى: قال اهبطًا 
مِنْهَا جَمِيعًا بَعْصُكم لټَغض عَدُوٌ فما يأينكُم مَٽي هُدّى فَمَنِ اَبَعَ هُدَايَ قلا 
يَضِكُ ولا يَشْقَى (۱۲۳) وَمَنْ أَعْرض عن ذَكْرِي فَإنّ لَهُ مَعِيشَةَ صَنگا وَنَحْشْرُ 
يوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )١١5(‏ قال رَبَ لِمَ حشرتي أَعْمى وَقَدْ كُنثُ بَصِيرًا )٠٠١(‏ 
قال كلك تك آيائتا فنَسِيتهَا وَكَدَلِكَ اْيَْمَ تنسَى )١١1(‏ وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
ارف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَاتِ رَيَهِ وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَدُ وَأَبْقَى (4)۱۲۷ طه: -١177‏ 


۷ 


۲۲ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
فصل في هجر القران 
ذَكَرَ الإِمَامُ ابْنُ القَيَم رَحِمَهُ الله حَمسَة أنواع مِنْ هَجْرٍ الْقُرآن: 


# أَحَدُهَا: هَجْرُ سَمَاعِهِ وَالإيمَان به والإصغاء إلَيْهِ. 

** والانِي: هَجْرُ الْعَمل په وَالْوُوفٍِ عِنْدَ حَلالِهِ وَحرَامِهِ وَنْ قََأهُ وآمن به. 

# والتًالث: هَجْرُ تخكيمه وَالتَحَاكُم اليه في أصولٍ الدَينِ وَفُرُوعه وَاعْتِقَاد 
ته لا يفي الْيَقِينَء وَأَنَّ أَدِلَتَهُ لَفظِيّةٌ لا ثُحَصَل الْعِلْمَ. 

** والرابع: هَجْرْ تبره وَتمَهُمهِ وَمَعْرِقَةِ مَا أَرَادَ الْمتكلَمْ به منة. 

** والخامس: هَجْرُ الاسْتِشْفَاءٍ وَالتَدَاوِي به في جَمِيع أُمْراض الْقَلْبٍ 
وَأَدْوَائِهَاء فُيَطْلْبُ شِفَاءَه مِنْ غَيْرِهء وَيَهْجْرُ التَدَاوِي به» وَكُلُ هذا دَاخلٌ 
فِي قَوْلِهِ: وَقَالَ الرَسُولُ تا رَبَ إِنّ قؤمي اتخذوا هذا الْقرآنَ مَهْجورَا4 
الفرقان: ٠‏ وَإِنْ كَانَ بَعضٌ الْهَجْرٍ أَهْوَنَ مِنْ بَعضٍ . تشأن الله 


سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلا يَجْعلَنَا مِنَ الَّذِينَ هَجَرُوا القُرَآنَ. 


١‏ - راجع کتاب الْقَوائِد لابن الْقَيَِ ص ۲ء دار الْكُتْبٍ الْعِلْمِيّة - بَيْرُوتُء الطَّبْعَةُ 
اتانيه 95١هء‏ ۱۹۷۳م. 


۲۳ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
الان في الْقرْآنٍ 


أَخْبَرَ الله تَعَالَى عن الفُرآن بِأَنَهُ هى لأهلٍ الإيمَان الْمْتَِّينَء وَأَنّهِ بُشْرَى لَهُمْ 
في الآخرَةء وَأَنَهُ مَوعظَةٌ لَهُمْ في حَيَاتِهِمْ اديا وَأَنَهُ تذكرة لَهُمْ قَهُم الحَاشعُون 
الّذِينَ يَخْشَونَ رَبَهُمْ وَأئه الْمُخْرِجُ لَهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الثُورء فال الله تَعَالَى: 
َلك الكِتَابُ لا رَنْبَ فيه هْدَى لَلْمتَقِينَ4 البقرة: ۲. وَقَالَ تَعَالَى: هن مَن كَانَ 
عَدُوَا أجبريل فَإِنَهُ لَه عَلَى قَلْبكَ بِإِذْنِ اله مُصَدّقَا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدّى وَبُشْرَى 
للْمُؤْمِنِينَ4 البقرة: 317. وَقَالَ تَعَالَى: هَذَا بيان لئاس وَهْدَّى وَمَوْعْظَةٌ 
للْمتَِينَ4 آل عمران: ۱۳۸ وَقال تَعَالَى: «الر كتَابٌ أَنرَلْتَاهُ إِلَيِكَ لِتْخْرِجَ الئاس 
مِنَ الظلُمَاتٍ إِلَى الثُورٍ بِإِذْنِ رَتَهُْ إلى صِراط العزيز الْحَميد) إبراهيم: 2٠‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: «طه ما أَنرَلنَا عَلَيِْكَ الْقرْآنَ لِتَشْقَى )١(‏ إلا تَدْكِرهَ لَمَن يَحْشَى (؟)4 
طه: .۳-١‏ 


َالْقرآنُ الَْريمَِكرْ ِلْعَالمِينَ الي والإثسء وَأمِرَ الَبِيْ صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَأنْ يِيََمَهُ ولا ينظ جَرَاءَ ولا ورا مِنْ حَلْقٍ الله الْمبَلِّينَ قال تَعَالَى: 
وما أله عَلَْهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ هو إلا كز لَلعَالمِينَ4 يوسف: ٠١4‏ . وَقَالَ 
تَعَالَى: هن ما أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أن مِنَ الْمتكلفِينَ (۸) إِنْ هو إِلّا 


ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ (۸۷) وَلَتَعلَمْنَّ باه بَعْدَ جين (4)۸۸ ص: 18-85. 


وَقَالَ تَعَالَى: وما هو إِلَّا دِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ4 القلم: ١٠ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: «إنْ هو إلا 
ذِكُْرٌ لَلْعَالَمِينَ (۲۷) لِمَن شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (4)۲۸ التكوير: ۲۸-۲۷. 
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َالْعُآنُ هو أَحْسَنُ الْحَدِيثِ الذي يَنتْجُ عَنْهُ عِند اهل الْحشيَة مِنَ الله 
قشعريزة في جأودجم» وخشية في ووم فيو من ذلك الور الذي يون معه 
لدی وَالتَعَىء قال تَعَالَى: اله رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتابًا مُتشَابِهَا مَتَانِيَ 
تَفشَعِرُ مِنْهُ جلو الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ثم لين جِلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ إلى ذكر الله ذلك 


هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاء وَمَن يُضْلِلٍ اله فما لَه مِنْ هادٍ4 الزمر: ۲۳. 


اهن الْكَرِيم هُؤ حَيْرُ جَمْع يَجْمَعه الم في انيا لن الزن يَأحدْ 
جَامِعَهُ إلى خَيْرٍ: طفل بفضل اله وَبرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ رخو هُوَ خَيْرٌ مَمًا 
يَجْمَعُونَ) يونس: 28. فَالقُرَآنُ أَفْصَل اغوم عَلَى الإطلاقء قال أَبُو سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيُ» وَانْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 'قضل الله الْرْآنُء وَرَحْمَثُهُ الإِسْلَام". 
وَعَنْهُمَا أيَضَا: 'قضل الله الُْرْآنُء وَرَحْمَثُهُ أَنْ جَعَلَكُمْ مِنْ أَهله". وَقَالَ الْحَسَنُ: 
'كُنَا نَطْلْبُ الْعِلْمَ لِلدُئيَا فَجَرَنَا إِلَى الآخرة" (7). 


اَن لكريم مَضدَڙ الشِفَاءِ وَالْهُدَى للَذِينَ آمثواء كما أنه مَضْدَرٌ 
لِلإِضْرَارٍ بِالظَّالِمِينَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة» قال الله تَعَالَى: هفل هو لِلَّذِينَ 
آعثوا شتی وشقاة والزيخ لا بون فى اتاد ولو ون خلزيد حت أزليلة 
يُنَادَوْنَ مِن مّكَانٍ بَعيٍ4 فصلت: .٤٤‏ وَقَالَ الله تَعَالَى: «وَنتَرل مِنَ الفُرآن مَا 


هو شِفَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمنِينَ ولا يزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَاك الإسراء: ۸۲. 


۳ - راجغ تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج 57/8*, دار الْكُنبٍ الْمِصْربّة» الْقَاهِرِ الطَّبْعَةُ الثاني 
٤ھ‏ - 45ام. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
قال الْقُرَطّبِي: اختلّف الْعْلَمَاءُ في گؤنه شِفَاءَ عَلَى قَوْلَيْنِ: 


# أَحَدُهْمَا: أَنَهُ شِفَاءٌ لوب بِرّوَالٍ الْجَهْلِ عَنْهَا وإَِالَةِ الرَْب» وَلِكَشْفٍ 
غطَاءٍ اقب مِنْ مَرَضٍ الْجَهْلٍ لِفَهِم الْمُعْجرَاتِ وَالْأَمُورٍ الدَالَّةِ عَلَى الله 
تَعَالَى. 

# الذَّانِي: شِفَاءٌ مِنَ الْأَمْرّاضٍ الظّاهرة بِالرُقَى وَالتَعَوُذ وَتخوهِ 9 . 


ما بغي لِحَامِلٍ الْقُرْآنِ فع 


قال ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عَنه: "بغي لِقَارِيٍ الُْرآنِ أن يُعْرَف بَِيْلِهِ إذ 
النَّاسُ تَائِمُونَ» وَبتهاره إذ الناس مستيقظون» ويبكائه إذِ النَّاسُ يَسْحَكُونَ 
وَيِصَمْتِهِ إذ النَّاسُ يَخُوصُونَء وَبِخُْصُوعِهِ إذ النّاسُ يَخْتَالُونَ» وَيِحْرْنِهِ إذ النَّاسُ 
يَفْرَحُونَ". وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو رَضِي الله عَنْهُمَا: "لا يَنْبَغِي لِحَامِلٍ الْقُآنِ أن 
يَخُوضَ مَعَ مَنْ يَحُوصٌء ولا يَجَْلُ مَعَ مَنْ يَجْهَلُء وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ لِحَقّ 
رانء لِأنّ في حَوفهِ كلام اله تعالى. وَيَبَِي له أن يَأَخد تفه بِالنَسَاْنٍ عَنْ 
طْرْقٍ الشبْهَاتِء وَيْقِنَ الضَّحِك وَالْكَلَامَ في مَجَالس الْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا بما لا فَائِدة 
فيه» وَتأَحْد فة بالْحِلم وَالْوَقَارِ. وََبَغِي لَهُ أن يتاع لِلْفقرَاِ وَتتَحَنبَ التَكبْر 


وَالإِعْجَاتء وَيَتَجَاقَى عَنِ اليا وَأبتائها إن حاف عَلَى تفه الْفِقنَةء ويرك 


.515 /٠١ راجغ تَفْسِيرَ الْقُرَطْبَِ ج‎ - ٤ 


۳٢ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


اْجدَالَ وَالْمرَاَ» وَتِأَخْدَ تَفْسَهُ بالرَفْقٍ والأدب. وبنبغي له أن يكون ممن يُؤْمَنُ 
شَرُُ وَيُرْجَى خَيْرهُه وَيسْلَمْ مِنْ ضَرَِّ وألا يَسْمَعَ مِمّنْ تم عِنْدَهُه وأن يُصَاحِبَ 
مَنْ يُعَاوئُهُ عَلَى الْحَيْرِء ويله عَلَى الصَدْقٍ وَمگارم الأخلاق. وَيرَتنْهُ ولا يشيئ 
وَيَنْبَغِي لَه أَنْ يَتَعلّمَ أَحكام الُْڙآنء فَيَُهَمَ عن اله مُرَادَهُ وَمَا َرَضَ عَلَيْهِ فيفع 
با يقر وتعْمَلَ بما وء فكَيْفَ يَحْمَلُ با لا يَفهَمْ مغتاه؟ وما أَفبَحَ أن يأل 
عَنْ فف ما يوه ولا يدْرِِهِ؟ فما مَتَلُ مَنْ هذه حَالَتُهُ إلا كَمَتَلٍ الْحِمَارٍ يَحِْلُ 


شمارا" )8 


أَسْمَاءٌ القَرآن الكريم 


قال الزْرْكَشِيُ: مَعْرِفَةُ أَسْمَائِهِ وَاشْتِقَاقَاتِهَا : وَقَدْ صَنَّف في ذَلِكَ الْحَرَالِيُ 


1۷ 


جُزءا 7" وَأنهى أَسَامِيَهُ إِلَى نَيْفٍ وَتِسْعِينَ؛ وَقَالَ القاضي أَبْو الْمَعَالِي عَزِبزِيُ 


.7١ /١ راجغ تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج‎ - ٠ 

5. للتوسع في هذا النوع انظر: مقدمة تفسير الطبري "4/١‏ والإتقان للسيوطي 
١١۳-١‏ النوع السابع عشر: معرفة أسمائه وأسماء سوره» ومفتاح السعادة لطاش 
كبري ٠٠٠١/۲‏ علم معرفة أسمائه وأسماء سوره» وكشف الظنون لحاجي خليفة 281/١‏ 
وترتيب العلوم للمرعشي: »5١9‏ وأبجد العلوم للقنوجي 530/7» علم معرفة أسماء القرآن» 
مقال لحسن حسين في مجلة الأزهر ج17, ع5.: عام 17548م-551ام. 


۳۷ 
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ِن عبد الك رَحِمَه الله (": اعْلَمْ أن الله تعالَى سَمّى اران بِحَسمَةٍ وَحَمِْينَ 
اسْمًا: 

سَمَّاهُ كِتابّاء فَقَالَ: حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمُبينِ (۲)) الزخرف: .5-١‏ 

وَسَمَّاهُ قُْآنَاء فَقَالَ: «ِإِنَهُ لَقُرْآنُ گريخ) الواقعة: ۷۷. 

وَسَمَّاهُ كَلَامَاء فََالَ: «حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله التوية: .٦‏ 

وَسَمَّاهُ تُورَاء فَقَالَ: «وَأَنرَلنَا إِلَيكُمْ ثُورَا مُبِينَاك النساء: .١75‏ 

وسَمَّاهُ هُدَىَء فقال: «هْدَّى وَرَحْمَةَ لَلْمُحْسِنِينَ4 لقمان: ". 

وَسَمَاهُ رَحْمَةء فقال: طقل بطل اله وَيرَخْمَته فَبدَلِكَ فلْيَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مَمًا 
يَجْمَعْونَ # يونس: .٥۸‏ 

وسَمَاهُ فُرَْانَاء فقال: تبارك الذي درل الْقرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ 
تَذِيرًا) الفرقان: .١‏ 

وَسَمَّاهُ شِفَاءَ» فَقَالَ: «وَتْتَرّلُ مِنَ الْقرَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ) الإسراء: 
.AY‏ 

وَسَمَاهُ مَوْعظَةًء فقال: طقَدْ جَاءَنْكُم مَوْعَظَةٌ من رَنَكُمْ4 يونس: 51. 


وَسَمَّاُ دِكْرَاء قَقَالَ: «وَهَدًا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاهُ4 الأنبياء: .5٠‏ 


ومن الكتب المؤلفة فيه سوى كتاب الحراليّ: أسماء القرآن الكريم لابن قيم الجوزية شمس 
الدين محمد بن أبي بكر (ت ١75ه)ء»‏ ذيل طبقات الحنابلة ٠٤٤۹/۲‏ ويسمى أيضًا: 
"شرح أسماء القرآن" لصالح البليهي. رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض (معجم مصنفات القرآن ۲۹۸/۳). 

۷ . علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحراليّ. 

۸ . المعروف بشيذلة صاحب "البرهان في مشكلات القرآن". 


۳۸ 
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وَسَمَّادُ كَرِِمَاء فقال: «َِإِنَّهُ هران گربخ4 الواقعة: ۷۷. 

وَسَمَاهُ عَلِيّاء فَقَالَ: لَه في أُمَ اأكتاب لَدَيْا لَعَلِنَ حكيخ) الزخرف: .٤‏ 
وَسَمَّاهُ حِكْمَةء فقال: «حَكْمَةٌ بَالِعَة قَمَا ثُعْن النُدْرُ4 القمر: 5. 

وَسَمََاهُ حَكيمًاء فَقَالَ: «الر تلك آيَاتُ الكتاب الْحَكِيم4 يونس: .١‏ 

وَسَمَّاهُ مُهَيْمَِاء قَقَالَ: «مُصَدّكَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيِْنَا عَلَيْهِ4 المائدة: 
. 

وَسَمَّاهُ مُبَارَكَاء ققال: «كِتَابٌ أَنرَلنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَك4 ص: ۲۹. 

وَسَمّاهُ حَبْلّاء فَقَالَ: طوَاغْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الَهِ جَمِيعًا ولا تقَرَفُوأ4 آل عمران: .٠٠۳‏ 
وَسَمَاهُ الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ فَقَالَ: «ِوَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوُ4 الأنعام: 
.or‏ 

وَسَمَاهُ الْقَيَّ فَمَالَ: «الْحَمْدُ لَه الَذِي أَنرّكَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ 
عِوَجًا )١(‏ قَيّمًا4 الكهف: .5-١‏ 

وسماه فصلا فقال: «َإِنَّهُ لَقَْلٌ فضل4 الطارق: .١7‏ 

وَسَمّاهُ نبا عَظِيمًا: عَم يتسَاءَُونَ )١(‏ عَنِ النَبَِ الَْظيم (4)۲ النبأ: .۲-١‏ 
وَسَمَاهُ أَحْسَنَ الْحَدِيثْء فقال: اله ترك أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتابا مُتَشَابِهًا مَتَانِيَ4 
الزمر: .۲٣‏ 

وَسَمَاهُ تَذزيلاء فَقال: طوَإِنَهُ لَتَنَزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ4 الشعراء: .٠۹۲‏ 

وَسَمَّاهُ رُوحَاء فقال: «ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِبَاك الشورى: .٠١‏ 


وَسَمَاهُ وَحْيّاء فقال: طقل إِنّمَا أَنذُِكُم بِالْوَخي» الأنبياء: ©4. 


۲۹ 
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وَسَمَاهُ الْمَتَانِي فَقَالَ: «وَلَقَدْ آتيتاك سَبْعَا مَنَ الْمَتَانِي وَالْعُرْآنَ الْعَظيمَ4 الحجر: 
.AY‏ 

وَسَمّاهُ عَرَبِيَاء فقال: «إنَا رتاه راتا عَرَبيًا لَعلَكُمْ تَْقلُونَ» يوسف: ۲» قال ابْنُ 
حَبَّاسِ: غَيْرْ مَخْلُوقٍ. 

وَسَمَاهُ ولاه فَقَالَ: «ِوَلَقَدْ وَصَّلْتا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكٌرُونَ4 القصص: .5١‏ 
وَسَمَّاهُ بَصَائِْرَء فَقَالَ: «هَذَا بَصَائِرُ للنّاسِ4 الجاثية: .٠١‏ 

وَسَمّاة بَيَانَاء فَقَالَ: هدا بيان لَلدّاسِ» آل عمران: ۱۳۸. 

وَسَمَّاهُ عِلَمَاء فَقَالَ: «ِوَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَ هم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم4 الرعد: 
۷ 

وَسَمَاُ حَقّاء فقال: إإنّ هَذَا لَهُوَ الْعَصَصٌ الْحَقُ»4 آل عمران: 57. 

وَسَمَاهُ اهادي فقال: «إِنّ هذا الزن يَهْدي لِلَتِي هي أَقْوَمْ4 الإسراء: 4. 
وَسَمّاهُ عَجَبًاء فقال: فل أُوحي إِلَيَ أَنَهُ اسْتَمَعَ تفر مِّنَ الْجِنّ فَمَانُوا إِنَّا سَمِعْنا 
قُرْآنَا عَجَبًا4 الجن: .١‏ 

وَسَمَاهُ تَذْكرةء فَقَالَ: طِوَِنَهُ لَتَدْكِرٌَ لَلْمْتَقِينَ4 الحاقة: 48. 

وَسَمّاهُ بِالْعْروَةِ الْؤتْمَىء فَقَالَ: «قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى) البقرة: .٠٠٠١‏ 
وَسَمَّاهُ مُتَشَابِهَاء فَقَالَ: طكتابًا مُتَسَابِهَا؛4 الزمر: *7. 

وَسَمَّاهُ صدِقًاء فقال: «وَالَّذِي جَاءَ بالصَدْقٍِ وَصَدَّقَ بهِ4 الزمر: »٠۳‏ أَيْ 
القزآنٍ. 

وَسَمّاهُ عَذلاء فَقَالَ: هوَتَمّتْ كَلِمَتُ رتك صِذْقًا وَعَدْلَاك الأنعام: .٠٠١‏ 


وَسَمَاهُ إِيمَانَاء فَقَالَ: «إِنَّنَا سَمِعْنَا مُتادِيًا يادي لِلإيمان» آل عمران: .٠۹۳‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَسَمَاهُ أَمْرَاء فَقَالَ: ذلك أَمْرُ اله أَنرَلَهُ إِلَيِكُْ4 الطلاق: ه 

وَسَمَّاهُ بُْرَىء فَقَالَ: «هْدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 النمل: ۲. 

وسكا مَجيدًاء ققَاَ: يل هو فن مَجِيدّ4 البروج: ١‏ 

وَسَمَاُ زَيُورَاء فَقَالَ: لوَلَمَد كتَبْنَا في الزَّيُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرِ؛ الأنبياء: .٠٠٠‏ 
وَسَمَّاهُ مُبِينَاء فَقَاَ: «الر تلك آيَاتُ الْكِتَاب الْمُبِينِ»4 يوسف: .١‏ 

وَسَمَّاهُ شيا وَتَذيرَاء فَقَاَ: تاب فُصَلَتْ آيَائه ئا عَرَبيًا لقَوْم يَعْلَمُونَ (؟) 
بَشِيرًا وَبَذِيرَ4 فصلت: ۳- 4. 

َسَمّاُ عزيراء قَقَانَ: «إنَّ الَذِينَ كمَرُوا بالذّكُرِ لَمّا جَاءَهم وَِنَهُ لتاب عَزِيرُ 4 
فصلت: .5١‏ 


وَسَمَاهُ بَلاغَاء فَقَالَ: ۲. 


مُطُهَرَة 5 4 عبس: .١5 -١7‏ انْتَهَى 6 
د خض الحا اام أك" 


4 - راجغ كتابَ الْبْرْهَانِ في علوم الْقّآنِ ج .52/١‏ مِطبَعَة عِيسى البَابي الحبيء 
القاهرةء الطّبعَة الأُونّى ۱۳۷۹ھ- ١۱۹۷م.‏ 

٠‏ - ذَكَرَ العْلَمَاءُ أَسْمَاء كثيزة للفُرآنِ اريم في بُخوثهم وَكْتيِهمْء كشَيّخ الإشلام ابْنٍ 
َْمِيَةَ في كتاب ميمه في أُصُول التَقْسِير' ص 217 دار مَكْتَبّة الحيآة - بَيْرُوت 
هء ٠98ام.‏ وكذلكَ الإِمَامُ الزَّرْكَشَىُ في كتاب 'البْرهَان في علوم القُرآنِ" ج 
7/0١‏ مطبَعَة عِيَسى التَابي الحَلَبِي - القاهرةء الطّبعَة الأُولَى ۱۳۷۹ھ - 19106م. 


٤١ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
فصل في عَدَ الْقُآنِ الْكريم 


انََقَ اهل الْعلْم فَاطِبَةَ عَلَى أَنَّ القن الْكَرِيِمَ هْوَ كَلامُ الله لمرن عَلَى 
رَوله الگريم عَنْ طَرِيقٍ وَخي السَمَاءِ جبْريل عَلَيْهِ السَّلامُ وَهْوَ الذي بَيْنَ 
الدَفنَيْنِء وَيَحْتّوى عَلَى مِنَةِ وَأرَعَةَ عَشْرٍ سُورَةء اوها سُورَةُ الْقَاتِحَةِ وَآخِرُهَا سُورَة 


الاس» مِنْهَا سَبْعَةٌ وَثَمَانونَ سُورَةً مَكَيّهَ وَسَبْعَةَ وَعشْرونَ سُورَة مَدَنيّة. وَالقَرآنُ 
الگريم مْقسَمْ إِلَى تَلآئِينَ جْزْءَاء َكل جر مُقَسُمْ إلى حِرْتِينِء وَكُلُ حب مُقَسَمْ 


إلى أَرْتَعَةٍ أزتاع, يُسَمّى كُُ زنع مِنها ربع الْحِزْب" فَيَكُونُ عَدَدْ أخراب الْقُْآنِ 


الكريم سين حِزيَاء وَحَدَدْ زياع القَآنِ الكريم مِنتَينِ وَأزتعِينَ رُْعًا. 
وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ مِنَ الصَحَابَة والتَابِعِينَ فن عند آي الُزآن الگرد یم فَعَدُوهُ آي 


يَدَ وَكَانَ لِهَذَا الْعَدَدٍ عُلَمَاءْء لَقَبُوا بِعُلَمَاءِ الْعَدَدِء وَهُمْ سَبْعَةٌ عَلَى الْمَشْهُور :)١(‏ 


العدد المدني الأَوّلُ: هو مَا يَزوية الإِمَامُ تافعٌ عن شنت بي ع 


يزيد بْنِ القَعْمَاعء وَشَيْبَةِ بْنِ تَصَاح» وَهَذَا الْعَدَدُ يَرْويه اهل الْكُوفَةِ عَنْ 


وگذلك الفَيرُوز أَبَادِي في كتاب 'بَصَائِرُ ذوي التّئبيز في لَطَائِفٍ الكتاب العَزِيز' ج 
۱ إحياء الثْرَاثِ الإسْلامِي - القَاهِرَةء 517 ١ه-‏ 1197م. 

١‏ - ذَكَرَ ذلك عُلَمَاءْ القراءاتِ في كُتِبِهِمء كَالإمَام الدَّانَِ في كتابه 'الأخْرْفٍ السَّبْعَة في 
لقُن" وابْنٍ مُجَاهِدٍ في كتابه 'السّبْعَةِ فِي القرَاءاتِ” وَالسَيْوطِيَ في كتاب "لإثقانِ في 
علوم القْرآن" وَالرُرْقَانِي فِي كِتَاب 'مَتَاهِلٍ العرقان", وَغَيِْهم» وَهَذا النّص بِتَصَرفٍ ذَكَرَهُ 
شَيْحْنَا عَبْدُ الْقتّاح الْقَاضِي في كتابه 'الفرَائْدٍ الحِسَانٍ في عَدّ آي الْقُْآنِ' ص 58: ۲۷. 
مَكْتَبَةِ الذاز - الْمَييئة التو - الطَّيْعَةُ الأُولّى ١504‏ ه. 


۲ 
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٠» 


که 


که 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


هل الْمَدِيئة بذونٍ تغيينٍ أحدٍ مِنْهُمْء بمغتی أنه متى رَوى الْكوفِيُونَ العَدذ 
عَنْ أَفلٍ الْمَدِينَة بدُونِ تَسْمِيَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ عَدَدُ الْمَدَنِيَ الْأَوَكُ. وَرَوَى 
أل الْبَضْرة عَدَدَ الْمَدَنِيَ الأول عَنْ ورش عَنْ تافع عَنْ شَيْحَيْه وَعَدَدُ 
آي الْقَُآنَ في رِوَايَة الْكُوفيَينَ عَنْ أَفلٍ الْمَدِينَةِ 77١‏ آيَةَ. في روَاية 
أَهلٍ الْبَضْرَة عَنْ وَرْش ٠۲٠٤١‏ آية. وَالَّذِي اغْتَمَدَهُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُ رِوَايَة 


أل الْكُوفَة وَقذ قبع في ذَلِكَ الْإِمَامَ الدّانِي. 


العدد المَدَنِيٌ الْأَخِيرٌُ: هَوَ ما يَرُوبِهِ إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَغفر عَنْ يَزِبدَ 
وَشَيْبَةَ بوَاسِطَّة تَقْلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن جَمَاز. وَعَدَدُ آي اران عِنْدَهُ 


14 أيه 


الْعَدَدُ الْمَكَُ: هو مَا رَوَاهُ الْإمَامُ الدّانِيُ بِسَنَدِهِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ گثير 


رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وَعَدَدُ آي الْقُْآن عِنْدَهْ 77٠١‏ 


آيَة. 


الْعَدَدُ الْبَصْريٌ: هْوَ مَا يَزويه عَطَاءْ بْنُ يَسَارِ وَعَاصِمْ الْجَحْدَرِيُ. وَهُْوَ 


مَا يُنْمَبُ إِلَى ايوب بْن الْمْتَوَكْلٍ. وَعَدَدُ آي الْقُرنِ عِنْدَهُ 77١05‏ آيَةَ. 


الْعَدَدُ الدَمَشْقِيٌ: هُوَ مَا رَوَاهُ يَحْيَى الذَّمَارُِء عَنْ عبد الله بْنِ عَامِرٍ 


الَيَحْصْبِيَء عَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضي الله عَنْهُ وَيُنْسَبُ هذا الْعَدَدُ إِلَى 


5 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


Ê 


عُنْمَانَ بن عَفَانٍ رضي الله عَنْهُ وَعَدَدُ آي الفُزآن عِنْدَه TTY‏ 


وَقيلَ: 51775 ب 


9 
في* 


الْعَددُ الْحِمْصِيُ: هو مَا أُضِيف إِلَى شُرَئح بْنِ يَزِيدٍ احمْصِئَ 


ال لَحَضْرَمَِ» وَعَدَدَ آي الْقُرْآآن عِنْدَه 5757 آيّةَ. 


# الْعَدَدُ الكُوفيُ: هو ما يَزوبه حَمرَهُء وَسْفْيَانُ عَنْ عَلِيَ بْنِ ابي طَالِبٍ 
رضي الله عَنۀ بوَاسِطّة دوي عِلْم وَخبرَةء وَهَدَا الْعَدَدُ هو الذِي اشْتَهَرَ 
بالْعَدَدِ الُوفِيَ فَيَكُونُ اَهَل الْكُوفَةٍ عَدَدَانِ: أَحَدْهُمَا: موي عَنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيتَة وهو الْمَدَنُِ الأول السّابق ذِكْرْهُ؛ وَتَانِيهِمَا: مَا يَرُوبِهِ حَمْرَكُ 
وَسْفْيَانُ كما تقد وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يُرْوَى عَنْ أَهْلٍ الْكُوفَةٍ مَوْفُوفًا عَلَى 
هل الْمَدِينَةِ فَهُو الْمَدَنِيْ الأول وَمَا يُرْوَى عَنْهُمْ مَوصُولًا إِلَى عَلِيَ بْنِ 
أبي طالب رضي الله عَنْهُ فَهْوَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهُمْ وَعَدَدُ آي اران عِنْدَه 


۹ أي انْتَهَى. 


وَالْقرْآنُ الْكَرِِمُ فيه أَرْبَعْمَانَةُ ية د تختوى عَلَى أخكام فة فقهيّة» وَيَاقي أب 3 
اهران آياث لتزكية النُفُوسِء وَتَطْهِيرٍ الْقُلُوبِء وَالْوَعْدٍ ا وَأَخْبَارٍ الأمَم 
الشابقةء فَسْيِحَانَ الله الذي أَنْرّل الكتاب منهج حياة للْمُسْلِمِينَ» ورفعة لشانهم في 


الدُنيَا والآخرة. 


٤ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَعَدَدُ كلِمَاتٍ الْقُرْآنِ الْكَرِيم: 779174 كلمة قرآنيةء وَعَدَدُ أخرف لزان 
الگریم: "7777١‏ حَرْفًا عَلَى الْعَدّ الكوفي. وعَدَدُ الفط في القْْآنِ الگريم: 
ثقْطَّة عَلَى التقريب. 


كُلُ السُورٍ يُسْتَحَبُ فيها كِتَابَةُ الْبَسْملَةِ وذ الْقَرَاءَةٍ بهاء وى سُورَة 
"التّويَةِ"» في سُورَة "النَّمْلِ" * مَلَتَانء ال َة الأول الم سْتَحَبَّة فى فواتح 
السُورء والبَسْمَلَة الدَّانِيَةُ في قؤله تَعَالَى: «َإِنَّهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بشم الله الرّخْمَن 


الرَحيم © النمل: ۰ 


وَالْمقَاطِعْ وَالْجُمَلُ التي في السُورَة ُسَمّى آيَةء وفي أَسْمَاءٍ الْقُآنِ ست سُورٍ 
تَحْمِلُ أَسْمَاءَ سِنَةِ أَنبيَاء» وَهَذِهِ السُورٌ هي: سور يُونْسَء سُورَةٌ هُودِ» شورة 
يُوسْفَء سُورَة إِيَْاهِيمَ» شورة مُحَمّدِ سُورةُ نؤے» عَلَيْهِمْ جميعًا ازى الصَلَواث 


وتم التَسْلِيم. 


وََطْوَلُ سُورٍ القن الگريم سُورة الْبَقَرِ وَعَدَدُ آياتِهَا مَائتَانِ وَس وَتَمَانونَ آي 
َأقْصَرُ سُورَةٍ فِي الْقُرنِ الگريم سور الكوثرء وَعَدَدُ آيَاتِهَا ثلاث آيَاتِ. 

َفْظْ الْجَلالَةِ "الله" وَرَدَ في الهُرآن الگريم ۲۷۰۷ مَرَهَ فَوَرَدَ لَفُظُْ الْجَلالَِ 
مَرْقُوعَا 38١‏ مَرَةء وَوَرَدَ لَفْظُ الْجَلالَةِ مَنْصُويًا 557 مرةء وَوَرَدَ لَفْظُ الْجَلالَِ 


مَجْرُونَا ١١5‏ مرةً. 


f° 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَجَاءَتِ الآيَاتْ في مَكَانِهَا لطي لأفلٍ الاغتبارِ الْحِكْمَة والْعِلْمَ والتَبَصْرَ 
فَجَاءَتْ كَلِمَةُ «وَلْيَتَطَفْي الكهف: ۱۹ء مُتَوَسَطَةَ كَلِمَاتٍ الْقُرَآنَ الگريم وَجَاءَ 
حَرْفُ النَّاءِ فيها مُتَوسَطًا احرف الْقُرَنِ الكريم كُلَهَا. وَجَاءَ فونه تَعَالَى: مِوَكَذَلِكَ 
جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًا) البقرة: 2١41‏ مُتَوَسَطةٌ آيَاتِ سُوزة البق حَيْتُ إِنَّ آيَاتِ 
سُورَة الْبعَرِ 187 آيّة. وَاسْتَنْبَط الْعْلَمَاءُ سِنّ الْقَوَاعدٍ مِنَ اليّسَاءِ برقم الآيّةِ التي 
جَاءَ اللَّصُ نَحْتَهَاء حَيْتْ وَرَدتْ في الآيّةِ السَتَينَ مِنْ سُورَةٍ الثُور» حَيْثْ قال الله 
تَعَالَى: «وَالْموَاعِدُ مِنَ النمَاء الّلاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جتاخ أن 
يَضَعْنَ نِيَابَهْنَ غَيْرَ مُتبَيَجَاتٍ بزيئة وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرْ لَهْنَّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ» 
النور: .٠‏ فَقَانُوا إذَا بَلَعْتِ الْمَأةُ سِنّ السَيِينَ عْدَّتْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ (اللأَتِي لا 
يَرَْجُونَ نِكاحًا). وَكَثِيرٌ مِنْ هذه الَلَطَائِفٍِ الْعَظِيمَةِ في كِتَاب الله لا ْفى عَلَى 
مَنْ يَسَّر الله لَه الْعلْمَ بها؛ اسان الله أن تَكُونَ مِنْ أَهلٍ الْعلْم به. 


لِك وة مِنْ سُوَرٍ اران لكريم اشم خاصٌ بهاء وطق على بَعْضٍ 
السُورٍ أَكَتَرُ مِن اشمء وَعَدَّ الْعُلَمَاءُ لشُورَة الَْاتِحَةِ أكثر مِنْ عِشْرِينَ اشما فَمَالُوا: 
# الْفَاتِحَةَ وَهُوَ اسْمُهَاء والَّذِي عَرَفَهَا الْعَامَهُ به وَيْقُصَدُ به فاتحة الكتاب» 
قبها افتْتِح الْكِتَابُ الْعَزِيرُء وَيهَا تُفتَتَحُ الِقَرَاءَهُ في الصّلاة. 
# وهي 'أمْ الكتاب" ('" وها قول الجمهور. 


۲ - بوب الإِمَام الْبْخَارِيُ بَايَا في كتاب 'تَفْسِيرٍ الْقُرَآنِ". قال: بَابُ ما جَاء في فَاتِحَةٍ 
الكتاب» وَسْمِيَتْ أمْ الكتاب لأئه يبد كِتابتها في المَصاحفء ودا بقرءها في الصّلاةٍ. 


٤٦ 


٠» 


يا 


۶ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وقال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'الْحَمدُ له رَبَ العَالمينَ هي السَنِع 
المَتَانِيء وَالقُرآنُ العَظِيم الذي أوتيثة' (". 

وهي سُورَةُ 'الصّلآة" لأَنَهُ لا تصخ الصَلاة إِلّا بهاء ولقَوْلٍ رَبَ الْعرَّ 
وَالْجَلالِ: قث الصّلاة بي وَين عدي نِضْفَيْنِء ولعي ما سَأل' 
9 

وهي سُوزة 'الشَفَاِ" لِقؤل رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَم: في فاتحة 
اأكتاب شفاء مِنْ كُلَ دَاءِ" (°. 

وهي سُوزة "لرُفيَة'» لِقَْلٍ رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ لأبي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيَ: 'وَمَا يُذربك آنها رقي" 9). 

وهي سُورَةٌ 'أَسَاسِ الُرآنِ". 

وهي سُورَة 'الوَافِيَة' لأنَّهَا َي لْمُضلِمِينَ طلَبهُمْ الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ بأمْرِ 


5 


رهم . 


۳ - رَوَاهُ الْبْحَارِيُ رَقَمَ ٤١٤٤ء‏ في كتاب 'تفْسِيرٍ الْقُرْآنِ"» بَابُ ما جاءَ في فَاتِحَة 
الكتاب» وَسْمَيَتْ أمّ الكتاب لان يبدأ بكتابتها في المصاحفبء وَيبْدأْ بقراءتها في الصّلاة. 
٤‏ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ ۳۸ - ۳٠١‏ فِي كتاب الصّلاة» بَابُ: وُجُوبٍ قِرَاءَةٍ الْقَاتِحَةِ في كَل 
رَكْعَةِء وَإِنَهُ إِذَا َم يُحْسِنِ الْقَاتِحَةَ ولا أَمْكَتَه تَعَلّمُهَا قرا مَا يمر لَه مِنْ غَيْرِهَا. 

E‏ - کیک مزل کمن لقزرو: 1ه الارين ين علد الفلك إن خط وة ۳ في 
كتاب الصّلاة» بَابُ: فَضْلٍ فَاتِحَةِ الكتاب وَاخْثلفت في عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرِ وَتَقَهُ البْحَارِيُء 
وَهْوَ مِنْ رِجَالٍ مَسْلِمْ. 

5" - رَوَاهُ الْبُخَارُِ رَقَمْ ١۲۲۷ء‏ في كتاب الإجَارةء بَابُ: ما يُعْطّى في الرُقْيَّةِ عَلَى أَحيَاءِ 
العرّبٍ بِقَاتِحَةٍ الكتاب. 


۷ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


9 
في* 


وهي سُورَةُ 'الگافية'» لأَنَّهَا كفي عَمّا عَدَاهَاء وا يفي ما سِوَاها عَنها. 
وهي سُوزَةُ 'الكنز" لأنَهَا كنز مِنْ كُنُورٍ الْجَنِّ. 

# وهي سور "لرن الْعَظِيم' ذُكِرَتْ بِهَدَا الاسم لأَنّهَا تَصَمّنَتْ جَمِيعَ غُلُومه 
09 


9 
في* 


9 
8° 


وَيَغْضُ السُوَرٍ سُمَيّث بِمَطْلَعِهَا التي افتْتِحَثْ بهء وهي سُورَةٌ طّةء يَسه ص» ق» 
الطُور» الَازعات. وَالسْوَرُ والآياث الْمَكِيّهُ ِي التي رث في مَك قبْلَ الْهجزةء 
والسُوڙ وَالآياث الْمَدَيُّ هي التي رث بَعْدَ الهج في هدا ن علَماءِ اران 


قال الزّرْكَشِيُ: قال أبُو الْقَاسِم الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ َْنِ حَبيب النَيْسَابُورِيٌ» في 
كِتَابٍ التنبيه عَلَى فَسْلٍ علوم القُزآنِ: مِنْ أَشْرَفٍ علوم الْقُآنِء عِلْم ُرُولِهء 
وَجِهَاتِ وَتَرْتِيبُ ما درل بِمَكَةَ ابتدَاء» وَوَسَطَاء وَالْتِعَاءَ» وََرتِيبُ ما رل بِالْمَدِيئة 
بمَكة في اَل الْمَدِيَةء وما تر بالْمَدِيَةٍ في أَهل مَك ثم ما يُشِهُ تول المي 
في الْمَدَنِيَء وَمَا يُشْبِهُ تول الْمَدَنِيَ في الْمَكّيَء ثُمَّ مَا نرَلَ بِالْجْحْفَةِ وَمَا نَرَلَ 
بيت المَفس» وما درل بالطَائِفء وما تر بِالْحُديبيَةء كم ما نَل يلاء وَمَا مَزلَ 


ا وما دزن مشا ون نز نرا كم الاعات اكات فى الكور. ال 


۷ - راجع تَفسِيرَ ابْن گثير ج ٠٠١١/١‏ دار طِيْبَّة لسر والتّؤزيع» الطْبْعَة التانيّة 
٣۰‏ هھ ۹م. 


۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَالآيَاتِ الْمَكَيّةِ في السُوَرٍ المَدَنِيّةء ثُمَّ مَا حمل مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِينَةء وَمَا حمل 
مِنَ الْمَدِيَةِ إلَى مَكَةء وَمَا حمل مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى أزض الْحَبَشَةِء ثم ما رل 
مُجْمَلا وَمَا رل مسرا وَمَا رل مَْمُوزَاء ثم مَا اخْتَلُوا فِيهِء َقَالَ بَعْصْهُمْ: 
مَدَنِيٌ؛ هَذِهِ حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ وَجْهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَيمَيْرْ بَيْتها لَمْ يَحِلَ لَه أن 


يتكلّمَ في كِتَابٍ اله تَعالَى (9). 


في الفرآنِ الكريم غ وَعَشْرُونَ سُورَة بدا بالخزُوفٍ المْقَطْعَة وَحَسْلُ 
سور تنذأ بالْحَمْدِء وَهي سُورة الفَاتِحَةِء وَسُورة الأَنْعَامِء وَسُورة الهف وَسُورة 
سَبَء وَسُورَة فَاطِرٍ . 
وَسَبْعْ سُوَرِ تدأ بتشبيح الْخَالِقٍ جَلَ وَعَلاء وهي» سور الإسْرَاءِ اشخان٠‏ وَسُورَة 
وَتَلآثُ شور تَبْدَأ ب "يا ايها الب وهي سُوَرُ الأخرَاب وَالطَّلاقٍ وَالتّخْرِيم. 
تلات سور تبأ ب ايا يها الّذِينَ آمئوا'» وهي سُوَر 'الْمَائِدَةِ وَالْحُجرَاتِ 


وَالَمُ 353 َنَة". 


۸ - راجع كتاب 'البرهان في علوم اهران" لِلِزَّرْكَشِيْء ج ۰۱۹۲/۱ دار إحيّاء الكش 
العَرَبِيَّة عِيسَى الحَلَبِي - القَاهِرَُء الطبعة الأولى ١105‏ ھ- ۷١٠١م.‏ 


:8 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَسُورَتَانِ تَبْدِآنِ ب يا يها الدّاسُ"”, وَهْمَا سُورَتَا اليّسَاءٍء وَالْحَج. 

وَخَمْسُ سُوَرٍ تَبْدَأْ ب ل“ وهي سُوَرُ الْجنّ» وَالگافرُونء والإخلآصء وَالْملَق 
وَالنّاسِ. 

وَأَربْ سُوَرٍ بدأ ب 'إنّاء وهي سور القشح» وَئؤح» وَالْقدذرِء والْكَوَرٍ. 

وَحَمْسَةُ عَشَرَةَ سُورة تَبْدأْ بصِيعَة الْقَسَم وهي سور : الذَارِتَاتِء وَالطُور 
وَالشّمْسء وَالَلَْلِء وَالضُحىء وَالبينِء وَالْعَاَِات وَالْعَضْرِء وَالصَّافَاتِ. 


وفي اهران ليم حَمْس عَسَرَِ آيَةَ سَجْدَة: أَزبَعْ مِنْهَا وَاجِبَةه وَرَتْ فِي سُوَرٍ 
ال س ا RR‏ وال د" 5 5" وَ'التّجْم" والْعَلّق" وَإِحْدَى عَشْرةَ سَجْدَةَ os‏ َة وَرَدَتُ فی 
5 سور "الْأَغْرَافٍ' ' و"النَّحْلٍ" و مَرْيَم ْ "» و"التَّمْلٍ' ' و'الانشقاق 1 و"الرَّعْدِ" و"الإِسْرَاءِ 1 


و 'الهزقان" و اص“ وَفي سُورَة الج" سَجْدَتَانِ. 


َوْلُهُ تَعَالَى: گلا وَرَدَ في ضفب الْقُرَآنِ التَّانِيء وَلَمْ ترذ في الضف 


وَسُورَةُ الْمُجَادَلَةِ هي السُورَةُ الْوَحِيدَةُ التي وَرَدَ لَفْظْ الْجَلالّة (اللمة في كَل آي مِنْ 
آَيَاتِهَا. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


اطول كَلمَةٍ فى الْقْرآن هى قَوْلُهُ تَعَالَى: 'لَأَسْقَيْتَاكُمُوه" الحجر: ۲۲» وَعَدَدُ 


أخُرُفها أَحَدَ عَشَرَ حَرْقًا ". 


وَمِنْ أَعظّم حُفُوق الفُرآن عَلَى الأمَة التي أَنْرَلَ الله عَلَى نَبِيّهَا الفُرآن» أن تفر 
لقُن تدب وَتَقّهُمِ وَتَعقُلِء قال الله مُحَدْرَا مَنْ الث فونه عن الْقُرْآنِ: 

«أفلا يَتدبرُونَ الزن أم عَلَى لوب أققالها4 محمد: 4" فَقراءة اهران به مِنْ 
أغظم الزات وعبادة من أَجَلٍ الْعبَاداتِء يُعطِي الله تبارك وتعالى عَلَنَْا مِنَ 
الأَخرِ وَالأاب ما لا يُعْطِي عَلَى غَيْرِهَاء وََالَ صَلَّى الله عليه وَسَلّم: 'شورة 
الفاح هي اول سُورةٍ في ڌزټيب الْمُضْحَفء وسور الَّسِ آخَرُ سُورَةٍ في تزټيب 
الأضحَفب“ وَهَذَا وفقا لتيب الْمَعرُوفٍ في الْمُصْحَف العْثْمَانِيَ؛ وَليَغرف 
طَالِبُ الْعِلم أن تزټيب الْمُضْحَف يَخْتَلِفُ عن تنْزِيلٍ اليَوَرِ؛ فَمِنَ التَابتِ أَنَّ 
سُورَة الْعَلقٍ أَوّلُ مَا تر مِنَ القن الْكَريم (ء وَسُووَ النّصْرٍ آخِرُ سُورَة تَزْلّتْ 


عَلَى فلب الْحَبيب مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


4 - بَعْضٌ التّاس يَعْدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (أتْلْزِمُكْمُوهَا (۲۸)) سُورَةِ هودء فَعَدَدُ أخرفها عَشَرَةُ 
أخرْفٍء وَلَكِنْ أَطْوَلْ كلمَة في الْقُآنٍ (تَأَسْفَيتَاكُمُوه (۲۲)] سو الْحِجْرِء وَعَدَدُ أَخْرْفِهَا أَحَدَ 


عَشَنَ حَرقًا. 


٠‏ - التَّابتُ أنَّ أَوَلَ ما تَرَلَ مِنَ الْقَُآنِ مَطْلَعُ سُورة الْمُدَيْرِهِ لِمَا رَوَاهُ الْبْخَارِنُ عَنْ يَحْيَى 
بن ابي كَثِيرٍ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ ما تَر مِنَ القُرْآنِء قَالَ: يا أَيُهَا 
المْدَيْ)» قُلث: يقُولُونَ: (افرأ باسم رَبك الي خَلق)؟ فَقَالَ ابو سَلَمَة: سَأَلْتُ جَابرَ بْنَ عبد 
لله رضي اله عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكء وَقُلْتُ لَه مل الَّذِي قُلْتَ: فَقَالَ جابرٌ: لا أَحَفكَ إلا ما 


وه 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 'إنّ هذا لمران 
مَأَدْبَهُ اللِء فَتعَلّمُوا مأَدْبَةَ الله مَا اسْتَطَعْتُمْء إِنّ هذا الْقُرَآنَ حَبْلُ الله وَالثُورُ الْمُبِينُ 
الدَّفِع عِصْمَة لِمَنْ تَمَسّكَ بهء وَنَجَاة لِمَنْ تَبِعَهُ لا يَْوَجُ فقوم ولا يريع 
َيُستعتبُء ولا فضي عَجَائبء ولا يق عن كثزة الردّ فائوة إن الل أجُركم 
عَلَى تِلاوته بكُنِ حَزْفٍ عَشْرَ حَسَتَاتٍء أُمَا إِنِي لا أقُول: «الم4» وَلَكِنِ بالْأَلِفٍء 


وَاللام» وَالْمِيم". وَفي روَايَّة الْعَلَوِيّ: "لا أَعْنِي «الم4 عَشْرَاء وَلَكِنِ الألف عَشْرَاء 


دي niz‏ ال" 


الام عَشْرَاء وَالْمِيمْ عَشْرَا 


حَدَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ولم قَالَ: 'جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍء فَلَمَا قَسَيْتُ جِوَاري هَبَطْتْ 
فثوڊيث» فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي قَلَمْ أَرَ شَيْنَاء وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ ار شَيْنَاء اكه أَمَامِي 

لم أرَ سَيْئَاء وَتَظَرْتُ حلفي فَلَمْ أ أَرَ شَيْثَاء فَرَفَعْتُ رَأسي فَرَأَيِتُ شَيْنَاء هأ تَيْتُ حَدِيجَة فَقُلْتُ: 
يروي وَصُبُوا عَلَيَ مَاءَ بَارِدَاء قَال: فَدَتَرُوني وَصَبُوا عَلَيَ مَاءَ ارقا قَالَ: فَتَيَلَتْ: ا 
يها المْدَيْرُ )١(‏ فم فَأنذز (؟) ورك فَكَبَّز (؟)) سُورَهُ المدثر". الْحِدِيثُ رقم ١۹۲٤ء‏ في 
كتاب التَفُسِيرء بَابُ: سُورة الْمَدَذّرِ . 

۱ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ الَْيْعَقِئْ رَقَمْ ۲١۱۸ء‏ بَابُ: فضل في إِذْمَانِ الْقُرآنِء وَرَوَاهُ 
الْحَاكِمْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ رَقَمْ ٠٠٤٠١‏ في كتاب قَصَائِلُ الْهُرآن» بَابُ: أَخْبّار في فَصَائِلٍ اهران 
جُملّة؛ وَقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيح الإِسْتادٍ وَلَمْ يُخْرجَاه. وَقال الأَلْبَانِيُ: هذا إِسْتادٌ لا بَأْسَ به 
في الْمْتآبقاتِء رِجَالُهُ كُلُهُمْ قات غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ بْن ملم وهو لَيَنُ الْحَدِيثِء وَمِنْ طَربِقِه 
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ج 0555/١‏ وَقَالَ: صَحِيحٌ الإسْتادٍ. وده م ِقَْلِهِ: ل صبعيقة: 
وَلَهُ مُتَابِعْ آحَرُ أَخْرَحَهُ الْحَاكِمُ ج ,517/١‏ عَنْ عَاصِم بْنِ ابي التُجُودِ عَنْ ابي الأخوص 
به تخو حَدِيثِ عَطَاءِء وَقَالَ: صَحِيحٌ الإشتادِ» وَأَقَنه الاه 


o1 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


والثَابث اموم أنَّ القن الْكَِيمَ هُو أَفْصَلْ ما يُتعلَمُ وَأفْصَلْ ما - وَتَلِيلُ 
لك قۇ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ: 'حَيْرْكُم مَنْ تَعَلَمَ لرن وَعَلَمَه' (. 
ا و ل 
وَمُدَارَسَتِِ فكَانَ رول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسلَمَ يقُوُ: اما اجتَمَع قَومْ في بَئِتِ 
ِنْ بيُوتٍ الل يَتلُونَ كتاب الل وَبِتَدَارَسُونَهُ بَْتَهُْ إلا ترَلّث عَلَيْهِمْ السّكيتة 


لقو 


وَعَشْيْتَهُمْ اليَحْمَةُ وَحَفَتهُمُ الملائكَة وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عِنْدَهُ وَمَن E‏ به قعل 


َم يسرع به نَسَبْهُ د" ون" كار 

وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بتدَبر هذا الكتاب الْعَظِيمء فلا بُ لِلْمْسْلِم مِنْ قِرَاءَةٍ الْقُنِ 
وَمُدَارسَتِهِ وبر مَعَانيه وَالاجتِمَاعِ عَلّى مَائدَتِِ. فَإِلَه أي يَؤْمَ الْقيَامَةِ شَفِيعَا 
لأضحابهء كما أَخْبَرَ بدَلِكَ النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَصَلّمَّ حَيْتُ قال: "قْرَؤوا الْقُرْآنَ 
نه ياي يَمَ الْقيامة سَفِيعًا لأضحابه' . وَيزققي اهل الْجَنةٍ فِي دَرَجَاتِهمْ في 


الْجَنّةء عَلَى قَدْرٍ مَا في صُدُورِهِمْ مِنَ الْقُآنِء وَدَلِيكُ ذَلِكَ قَوْلُ النبيْ صَلَّى الله 


۲ - ذم تخْرِيجُة» ورو الْبُحَارِي رقم ۲۷٠٠ء‏ في كتاب قصال القن باب: 'خبزكم 
من تكلم الثزآن وعلمَة". 

۳ - رَوَاهُ مْسْلِمُ مِنْ حدّيثِ أبي هُرَيْرَةِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَقَمْ ۳۸ - ۲۹۹۹ء في كتاب 
الذْكْرٍ وَالدّعَاءِ وَالتَوبَةِ وَالاسْتِغْمَارِءِ بَابُ: فضل الاجْتِمَاع علَى تلاو الْقُرآنِء وَعَلَى الذْكُرِ . 
٤‏ - رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي أمَامة البَاهِلِئ رَقَمْ ۲ = 288٠5‏ في کتاب صَلاة 
المسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء بَابُ: فصل قَرَاءَة اهران وَسُورَة البقَرّة. 


or 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


عليه وَسَلَم: يقال لِصَاحِب الُْرنٍ ارا اق وَرَيِنْ گما كُنْت ريل في ادنيا فإنَّ 


مزاك عن آخِرٍ آي ترَؤها' (9. 


وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِم الْعَمَلُ ما جَاء فِي الان اريم وَدَلِكَ بأنْ يُحِلَ 
حَلالَهُ وَيُحَرْمَ حَرَامَهُ وَأَنْ يَكُونَ وَقَانَا عِنْدَ حُدُود الله فيهء وَيُحَقّقَ في حَيَاتِه 
كُلّهَا أَنَّ الْقُرنَ دُسْتُورٌ أَنْرََهُ الله لِيْنَظَمَ الْعَلاقَة التي بَيْنَ الْعَيْدِ وَخَالقهء وَبَيْنَ 
وَفَهْمِهِه فَيَتَحَصَّلُ لَه مَعْرِفَةُ معَانِيهء وَإذْرَاكُ َلْقَاظدِء وَمُرَادُ الله فيهاء وَأَنْ يَعْرفَ 
أَسْبَاتٍ تُرُولِهء وَأَنْ يَعْرِفَ عِلْمَ اللَاسخ وَالْمَنْمُوى وأَنْ يَتَعلَمَ تَفْسِيركُ وَكْلُ ذَلِكَ لا 
بُ له فيه أن يَحْتارَ لتعْلِيِهِ الاك مِنْ أل الْعلم. 


وَلْيَْلَمْ طَالِبُ الْعِْمِ أن مِنْ أَجَلِ نُونٍ الْعِْم وَأَشْرَِهَا عِلْمْ التّسِير لأئه عِلَمَ 
تعلق بكتاب الله الَّذِي هو تين مَعَانِي كلام الله عَرّ وَجَلَ وَتفهِمُ به كِتَاب الله 
لمرن عَلَى تبه مُحَمّدٍ صَلّى الله عليه وَسَلَم وَإنّ أحوج ما يَحتَاجْهُ الْمُسْلِمونَ 
هذا الْعِلَمَ ؤتة مِنْ أَغظم الْعْلُوم وَأَفُضَلِهَاء وَأَنَهُ يَجْعَلْهُمْ عَلَى اسْتِقَامَةٍ مِنْ 
أَمْرِهِمْ كَمَا يُحِبُ الله لَهُمْ. 


٥‏ - حَدِيثٌ صَحِيتٌ» رَوَاهُ ابو ڌاو مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله ُن عَمْرُو رضي الله عَنْهْمَاء رَكَمْ 
٤‏ في كتاب الصّلاة» بَاب: اسْتِحْبَابِ التَرْتِيلِ في القَراءة» وَرَوَاهُ التَرْمَذِيُ رَقَمْ 25115 
في كتاب فَضَائِل القَرْآنِء بَابُْ ۱۸ء وَقَالَ التَرْمذِيُ هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيح؛ وَوَافَمَهُ 


o 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال ابن الْجَوْزِيَ: لَمّا كَانَ الْقُرَآنْ الْعَزِيْرُ شرف الْعُلُومِ گان الْمَهُمُ لِمَعَانِيْهِ أؤفَى 
القُهُومء لأنّ شَرَف الْعِلْم بِشَرَفٍ الْمَعْلُوم (7). 

خمد الله برك وتَعَالَى عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْنَا مِنَ الانْشِعَالٍ بِكِتَابهِ الگري 
وَتُسِيرِء وَتَدَبّرٍمَعَانِيْهِ وَإِنَّهَا لَنِعمَةٌ كبيزة مِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» وَتسْأَلّهُ أن 
يُدَِْهَا عَليتا وَيزرقتا الإخلاص في اقول وَالْعمَلِء وتسألة القبول وَأن يَغْفِرَ 
اليَّللَ. 

والتدبر في آيات الله وَاجِبٌء وَدَلِيلهُ ؤل الله تَعَالَى: كاب رتاه إِلَيِكَ مارك 
يبروا آياته وَلِيتدكَرَ ونوا الأَلبَاب4 ص: ۲۹ء قالهه تبَارَكَ وَتعَالَى بين أن 
الْحِكْمَةَ مِنْ نال هذا الْقُرْآنِ الْمْبَارَكِء أن يَتدبّرَ الئاس آياتهء وأن يَتدَكُرَ أل 
الْعفْلِ وَالحِكْمَةِ كلماته وََحْكَامَه؛ وَالتَدبْرُ هو التَأمُلُ في الْألَْاظِ للؤضول إلى 


قال الطَّبَرِيُ: لأنّ الذي يتوه إذَا تَدبَرَهُ عَلِمَهُ. ولا يَسْتَحِقْ الذي ينو كتايًا قرأ 
ون ل يبز بتزكه التَدَبْرَ ن يُقَانَ: هو ظَانٌ لِمَا يتل إلا ان يَكُونَ شاا في 
تفس ما يلو لا يَدْرِي أَحَقٌّ هْوَ أَمْ بَاطِلَ "". وَقَالَ تَعَالَى: «أقَلا يَتَدبّرُونَ 


الْقرْآنَ 2 عَلَى قُلُوب اها محمد: 5 .١‏ وعَن قَتَادَة: (أفلا يتدبرون الفُرآن)» 


- دار الكتاب الْعَرَبِيَ‎ ١١ /١ رَاجِعْ راد الْمَسِيرٍ في عِلَْم التَفْسِيرٍ لابْنِ الْجَوزِيَ ج‎ - ٦ 
.ه١47؟ بَيْرُوتِء الطَّبْعَةُ الْأُولَى‎ 


۷ - راجع تَفْسِير الطبَرِيَ ج ۲/ 757. 


oo 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال: إذن وَاللَهِ في الْقُآنِ زَاجِرٌ عَنْ مَعْصِيَة الله قال: لَمْ يبَر الوم وَيَعْقلُو 


وَلَكنهُمْ أخدُوا بِمُتَشَابِهِهِ فَهَلَكُوا عِنْدَ دلت ^. 


وَكَانَ سَلَفُ الأَمَة جين يتَعلَمُونَ لمران يَتَعلَمُونَ أَلْفَاظَه وَمَعَانِيهِء قال الله تَعَالَى: 
«إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْتَهُ )١٠(‏ فَإِذَا قَرَأناهُ فَاتَِعْ قُرَآتهُ (18) ثُمَّ إِنّ عَلَيْنَا بيَائَهُ 
(4)15 القيامة: .٠۹-١١‏ قال البْقَاعِيُ: (إنّ عَلَيْتَا بَيَانَهُاه أي بيان ألفاظه 
ومعانيه (5). وَقَالَ ابو عَبْدٍ الرّحْمَنِ السُلَمِئْ: حَدَتَتَا الَّذِينَ گائوا يُقْرنُوتَتا: أَنَهُمْ 
گاوا يَسْتَفْرِيُونَ مِنَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فگائوا إذَا تَعلَمُوا عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ 
يَخلقُواء حَتَّى يَعْملُوا بمَا فيا مِنَ الْعَمَلِء فتَعلمتا القن وَالْعمَلَ جَميعا (:؟). 


8" - راجع تفسِير ج ۱۳/ 457» دار هجر - مِضْرّء 575 ١ه-‏ 17١٠1م.‏ 

4 - راجع 'نَظُمْ الدْرَرٍ في تتاشب الآيّاتِ وَالسُوَرٍ' لِلَبْمَاعِىَء ج ۸/ ۳۷۸ دار الكُُب 
العِلمِيّة - بَيْرُوتء الطَّبْعَة التَانِيَة ۲۰۰۲م - 574١ه.‏ 

٠‏ - راج "أصول في التَفْسِيرٍ' لابن عُتَيْمِينَه ص ٠۲‏ المَكْتبّة الإِسْلاميّة» الطَّبْعَةُ 
الأولّى ۲۲٤۱ھ‏ 01 6آم. 


كه 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
مزاجغ تير الزن 


قال الْحَافظ بْنُ كَثِيرٍ في مَقَدِمَةِ تفُسِيرِ: فَإِنْ قال قَائِلَ: فما أَحْسَنُ طرق 
التَقْسِيرٍ؟ فَالْجَوَابُ: إِنّ أصَح الطَرْقٍ في ذلك أَنْ يُفْسَرَ اهران بالفرآن (١؟).‏ أي 
أنَّ أفْضَلَ التَفْسِيرٍ لقُن أَنْ يَكُونَ بالْقُرنِ تَفسِه. وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: «قَتلقّى آَم 
مِن رَه كَلِمَاتٍ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هو التَوَابُ الرّحِيمُ4 البقرة: ۴۷ء فَسَرَتها الآيَهُ في 
سُورَة الأغرافء وَتَيّنت الْكَلِمَاتِ التي تَلَقَاهَا آدَمْ مِنْ رَه قال تَعَالَى: «قَالا ربا 


ظَلَمْا امتا إن لم تغفز تا وتزحمتا لَنكُويَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ)4 الأعراف: 77. 


م فصر ازن بالسَْةِ الْمطَهةِء سْنّة الرَسُول صَلّى الله عَلَْهِ وسَلَم: 
الْحَديث الشّريفء لأنّهُ مُبَلّعْ عن الله تَعَالَىء وَهْوَ أَعْلَمُ الاس بِمُرَادٍ الله تَعَالَى في 
كتاب الل وَالْقُرآنُ جَاءَ مُجْمَا فِي أَكْثْرِ مَوَاضِعِدِ وَالسُنَةُ اويه جَاءَتْ مُفْصِلَة 
وَمُوَضِحَةَ وَمْبينَةَ لما جَاءَ به الْقُرآنُ الْكَرِيم. وَالَذِي يَرْجِعْ إلى كفب السُلَة يح 
ها قذ أَرَدَث تير بَابَا مِنَ الأبواب تذْكُرُ فيها ما وَرَدِ مِنْ الأَحَادِيث وَمِثَالَ 
ذَلِكَ: 'إنّ الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ الْيَهُودُه وَالصَالْينَ النصَارَى" (“. 


١؛‏ - زاجغ 'تسير ابن گثير" ج ۹/١‏ دَارُ الكُثب العِلْمِيّة - بيروت» الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

۲ - حَدِيثُ صَجیځ؛ رَوَاهُ ابْنُ حِبَانِ في صَحيجه» رقم ۷۲۰٠‏ وَرِجَالُهُ ثْقَاتُء رِجَالُ 
الشّيْحِينِ غَيْرَ سَمّاكَ هو مِنْ رِجَالٍ مُسْلِمُ فيه عَبَادَ بْنُ بِشرِ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانِء وَرَواهُ أَحْمدُ 
في الْمُسْتَدُ رَقَمْ 13١‏ وَذَكَرَُ الْمَيْتَمِنُ في مُجْمَع الزَوَائِدٍ ج 5/ ٠٠٠١‏ وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح غَيْرَ عَبَادٍ بْنُ حْبَئْشٍ وهو يِقَةُ. وَذَكَرَهْ اليَرمَذِيُ في حَدِيث رَكَمْ 


o۷ 
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ثم يِقَسّرُ الُْرَآنُ بأَْوَالِ الصَّحَابَة رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ فُهُمْ اَهَل الْعلَمء وَأَهلُ 
الرَوَابَِ وَالدِرابَةِ اليل وَهُمْ أَصْحَابُ الْعِنَايَةِ التَْسِيرِ وَهمْ اَم لاس 
بالفرآنِء وَالقرآنُ نرَلَ بلعَتِهمء وَبَزْكَ طْريًا عَلَى النَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُمْ 
حُصُورٌ يَتعَلّمُونَ مِنَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما عَلّمَهُ رنه فَهُمْ اعرف 


ثم يُؤْحَدُ برأي كبَارٍ التَابَعِينَ وَعْلَمَاءِ السَلَفِء الَّذِينَ اغتنوا بالفزآنِ وَأَحَدُوا 
لم ول اتير عَنِ الصّحَابَةِ رضي الله عَنهُمْ؛ ثم من حَمَلَه مِنهُم» ثم مَنْ 
حَمَلَهُ مِنْهُمْ فيو الْعِلَمْ مِنَ السَائِرِينَ عَلَى مَنْهَج السَلَفٍ الَذِينَ هُمْ أَعْرَفُ الاس 
الع وَعَادَاتٍ الْعَربء وَتَعْلَمُونَ أَسْبَاب ثُرُولٍ آيَاتِ القن وتَعلَمُونَ مَقَاصِدَ 
عن مُحَمَدٍ بن سِيرِينَ» قال: 'إنّ هذا ْم ينء فَانظُوا ئن تأَخْدُونَ دينكم 
(45), 
قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 'يَرِتُ هذا الْعِلْمَ مِْ كن حلفي عَدُولهُ 


يَقُونَ عَنْهُ تأويل الْجَاهِلِينَ وَانتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَخْريف الْعَالِينَ" 9). 


5 : في كتاب التَفْسِيرِء بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الكتاب» وَقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ 
غريب لا تَعْرٍفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ. وَالْحَدِيثُ صَحَحَةه الأَلَبَانِيُ. 

۳ - رَوَاهُ مسلمُ في الْمْقَدَمَِ بَابُ: في أنَّ الْإسْتَادَ مِنَ الدِينِء وَأنَّ الرَوَايَةَ لا تَكُون إلا 
عن الََاتِء وَأنَّ جَرْحَ الرُواةٍ بمَا هو فيهم جَاّز بل وَاجِبٌء ونه لَيْسَ مِنَ الْعَْبَةِ الْمُحَرَّمَةَ 
َل مِنَ الذّبَ عن الشَرِنْعَةٍ المكرّمَةِ. 


مه 
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التَّفْسِيرُ لْغَهَ واضطلاحًا *؛) 


التَفُسِيرُ لَغَةَ: من القَسرِء وَهْوَ: الشف عَنْ الْمُعَطّىء وَهْوَ مَصْدَرٌ عَلَى وَنْنِ 
تفعيل» فِعْلُهُ اثلاث "قر وَالْفِغْلُ الْمَاضِي الخماسي مِنْ الْمَصْدَرٍ ' تَفَسُرٌ' 
مَصَعَف بِالتَشدِيد وَهْوَ 'فسَرَ يفير تفسيرَا" أيْ هو الكش وبين وَالتوْضِيحُ 
للْمَغتى الْمَعْقُولِ وَإزلَُ شكالِهِء وَكشفُ مراد الله فيهء قال تَعَالَى: «زلا يأثوتك 
بِمَتَلٍ إِلّا جِنتَاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا4 الفرقان: ". وَقَالَ تَعَالَى: وما أَرْسَلْنا 
من قبلك إلا رجالا ُوجي إِليْهِمْ فاسألوأ آهل الذْكرٍ إن كُنثُم لا تغلمئون (47) 
ِالْبيتاتٍ وَالربُرِ ونا َك الذَكْر بين للاس ما درل إِلَِهِمْ وََعَلّهمْ يتقَكُّونَ 


.٤٤ -47 النحل:‎ 4)44( 


التَفسِيرٌُ اضطلاحًا: بَيَانُ مَعَانِي الفُرآنِ الْكَرِِم وَهْوَ عِلْمّ يَبْحَثْ في الْقُْآنِ الگريم 
مِنْ حَِثْ دلاته عَلَى مُرَادٍ الله بِقَذرٍ وُسْع الْبَشْرِء ليُفْهَمَ مراد الله تَعالَى مِنْهء 


َيُطَاعَ في أَمْره وَتَهِيهء وَيُؤْحَدَ بهدآيَته وَِنْشَادِهِ وَيُعْتبَرَ بقَصَصِهِ وَيْتَعَظَ بِمَوَاعِظِهِ 


٤‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الْبَيْمَقِيْ في السْتَنِ الْكُبْرَى رَقَمْ ۳۹٤۲ء‏ مِنْ حديث إِبْرَاهِيمَ 
بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْعْذْرِيَء بَابُ: الرَّجُلِ مِنْ أَهلٍ الْفِقْهِ يشان عَنِ الرَّجُلِ مِنْ اهل الْحَدِيثِ 
يول كُقُوا عَنْ حديثه لأئه يَغلَطْ أو يُحَدّتُ بمَا لَمْ يَسْمَغ» أو أَنَهُ لا يُنْصِرُ ياء قال 
الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللُّ: لَيْسَ هذا بِعَدَاوَةِ ولا غَيْبَةٍ إِذَا گانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَحَاف أن يَتْبَعَهُ فيْخطئ 
باتباعه وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَاتِ. وَصَحَحَدُ الألْبَانِيَ في مِشْكَاةٍ المصابيح رَقَمْ .۲٤۸‏ 

٥‏ - راجع 'الْمُحَرّر الوجيز في تَفْسِيرٍ الكتاب الْعَزِيز' لابْنِ عَطِيِّة ج 2/١‏ دار الْكُتْبِ 
الْعلمِيّةِ - بَيْرُوتء الطَّبْعَة الأولّى؟47١ه.‏ وَ'الْجَوَاهِرُ الْحِسَان في تَْسِيرٍ اهران" علبي 
ج /١‏ 27 دار إِحْيّاءٍ الثرّاث العَرَبِيَ - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الأُولّى ۱۸١١ھ‏ . 
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(7. والتدبر في آيات الله وَاجِبٌء لِقَولِهِ تَعَالَى: ©كتَابٌ رتاه إِلَيِكَ مبَارَكَ 
يبروا آيَاتِهِ وَلِيتدَكرَ أَولُوا الألبَاب» ص: ۲۹ وَقَولِهِ تعَالَى: «أفلا يَتَدَبَرونَ 


5 
ET 
5 


الأول نُغَةَ وَاضْطلاحًا )١(‏ 


التَأوِيلُ نُغَة: مِنَ الإيَالَةِ هي السَيَاسَةء فَكَأَنّ الْموَوَلَ يَسُوسُ الْكَلامَ وَيَصَعْهُ في 


مَوْضِعِدِ. وَقَيَْ: مِنَ الأول وَهْوَ الرُجُوعٌ» فَكأَنّ المُوَوِلَ ازجع الْكَلمَ إِلَى ما 
يَحْتَمِلُهُ مِنْ الْمَعَانِي. وَأَوَلَ الْكَلامَ وَتأَوَلَهُ: دَبَرَهُ وََدَر وَأَوَلَهُ وَتَوَلَهُ: فَسَرَُ. 


الأول اضطِلاحًا: عَلَى مَعْتَيَيْنِ عِنْدَ السَّلَفٍ: 
90 الأوّل: بِمَعْلَى التفسيرء فهو تسیر الگلام وَيَيَانُ مَعْنَاهُ سَوَاءَ وَاقْقَ 


٠‏ - رَاجِعْ أَيْسَرَ التقاسير" لأبي بر الجَرائِري ج »4/١‏ مَكْتَبَةُ العُلُومٍ والحگم المَديئة 
متو الطَّبْعَةُ الخَامِسَةُ 474١هء‏ ١٠٠۲م.‏ وكتاب 'مَفْرَدَاتُ أَلْقَاظٍ الْقُرآنِ الگريم" 
للأضفهاني» ص ١‏ دار القَلَم - دِمَشْقْ 4١١‏ ١ه.‏ 

۷ - راجع 'الْمُحَرّر الَجيز في تَفْسِيرٍ الكِتاب الْعَزِِز' لابْنِ عَطِيََّة ج /١‏ 5 دَارُ الكُتُبٍ 
العِلْمِيّة - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الأولّى 477 ١ه.‏ 
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# التَّنِي: فس الْمراد بالكلام إن كان الكلام طلبَا كان تاو تش الْفِلٍ 
المَطلوب. وَِنْ كان حَبَرَا كان توه تش الشّيءِ الْمُخْبَرِ به وَين هذا 
اْمغتى وَالَّذِي قله فزق ظَاهِر. 

وَعند الْخَلَّفٍ: هو صَرْفُ الْلفْظِ عَنْ الْمَعْتَى الرّاجح إِلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوح لِدَلِيلٍ 


القَرق بَيْنَ التَفْسِيرٍ والتأويلٍ (8؛) 


اختلف الْعْلَمَاءُ في بيان الْقَرْقٍ بيْنَ التَمْسِيرٍ وَالتأُويلِ: 

َذَهَب بَعْضُهُمْ إِلَى أَنّ التُسِيرَ وَالتَأويلَ بِمَعْنّى وَاحِدٍ. وَهؤلاءِ يمهم أَبُو عبَيدَة 
وَطَائْفَةٌ مَعَهُ. 

وَقيل: افير أَعَمّ من الأول وَأَكْترُ ما يُسْتَعْمَلْ التَْسِيرُ في الأَلْمَاظِ وَالتأُوِيلُ 
في الْمَعَانِيء كتأويلِ الرُوَْا. وَالتَُويل يُسْتعْمَلَ أكْتَرهُ في الكْتبٍ الإلهيّةِ. افير 
يُسْتَعمَلُ فِيْهَا وفي غَيْرهَا. وَقيل غَيْرَ دَلِكَ. وَالرجِح: أنَّ التَقِْيرَ ما گانَ رَاجِعًا 
إلى الرَوايةء وَالتَوِيلَ: مَا ان رَاِجِعًا إلى الدَرايَةء وَدَلِكَ: لأَنّ التَُّسِيرَ مَعْتَاهُ: 


۸ - راجع 'الْمُحرّر الَجيز فِي تَقْسِيرٍ الكتاب الْعَزِيز' لابْنِ عَطِيِّة ج ,5/١‏ دار الكُتُب 
العِلْمِيّة - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الأولّى 577 ١ه.‏ 
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الكشفف وَالبَيَانُ وَالَْشْفُ عَنْ مُرَادِ الله تَعالَى لا تَجْزمُ به إلا إا ور بطّرِيق 
مور . 

والتأوي: مَلْحُوظ فيه تزجيخ أَحَدٍ احْتِمَالاتٍ الَفظ بالدَليلء وَالتَرْجِيحُ يَعْتَيدُ عَلَى 
الاجتهاد. 


قال الْقُرَطْبِيُ: قال عُلَمَاؤتا رَخْمَة الله عَلَيْهم: وَأَمَا مَا جَاءَ في فَصْلٍ 
التَفْسِيرٍ عن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَه فَمِنْ ذَلِكَ: أن عَلِيَ بْنَ بي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ ذَكَرَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله وَوَصَفَهُ بِالْعلُم, فَقَانَ لَه َجْلَ: جُعِلْتُ فداءك! 
تصف جابر بِالْعِلَم وَأَنْتَ أَنْتَ! فَقَالَ: إِنَهُ كَانَ يعرف تَفْسِيرَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ 
الي ل عَلَيِكَ رادا إلى ا للك 6 2 مُجَاهِدٌ : أَحَبُ 
ڪب أن غلم فيما لٺ وما يعني بهاء وقال الشهبي: رَحَلَ مَسْرُوقٌ إلى 
الْبَضْرَة في تَفْسِيرٍ آيَةء فقيل لَه: إِنَ الَّذِي يَُرُهَا رَحَلَ إِلَى الشّام: فَتَجَهَرَ وَرَحَلَ 
إِلَى السام حَتَّى عَلِمَ تَُسِيِرهَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: ومن يَخْرُْج مِن 
ته مُهَاجِرَا إِلَى الله وَرَسُوله4 النساء: ٠٠١‏ طلبث اسم هذا الرجل الَّذِي حَرَجَ 


مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرَا إِلَى الله وَرَسُولِهِ أَزتَع عَشْرَةَ سَنَةَ حَتَّى وَجَدْئْهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ 


1 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لر : هو صَمَرَةُ بْنُ حبيب. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَكَفْتُ سَنتَْنِ أَرِيدُ أن أشأل عْمَرَ 
عَنِ المَرأتَيْنِ اللَنَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَمْتَعْنِي 
إلا مهابثةء سنه قََانَ: هي حَفْصَةُ وَعَائْسَةُ. وَقَالَ إِيَاسُ بن مُعَاوِيَة: مَتَلُ 
الَّذِينَ يغْرَوُونَ الُْرْآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَُ كمَئَلٍ فوم جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ مَلِكِهمْ 
يا وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌء فَتَدَاخَلَنْهُمْ رَوْعَةَ ولا يَدْرُونَ مَا فِي الْكِتَابء وَمَتَلُ 
الَذِي يَعْرفُ التَفْسِيرَ كمََلِ رَجْلِ جَاءَهُمْ بيضبًاح فَقَرَؤوا ما في الكتاب (“). 
قال ابْنُ كَثِيرٍ: فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءٍ الْكَشْفُ عَنْ مَعَانِي گلام الله وَتَفْسِيرُ 
دَلِكَء وَطَلَبُهُ مِنْ مَظَابْهء وتَعلّمْ ذلك وَتَعلِيمُةُ گمَا قال تَعَالَى: وذ أَحَدَ الله 
مياق الَّذِينَ أُوثوأ الْكِتَاب لَه لئاس ولا تَكُْمُوتة فَتَبدُوهُ وَراء ظُهُورِهم وَاشْترَوا 
به كَمَنَا ليلا قبس ما يَشْتَرُونَ»4 آل عمران: 187 وَقَالَ تَعَالَى: «إإنّ الَّذِينَ 
يَشْتَرُونَ بِعَهدٍ اله وَآْمَانِهمْ تمََا قلِيلا أُوأئك لا خلاق لَهُمْ في الآخزة ولا يُكلَمهُم 
اله وَلا يَنظرُ إِلَيِْمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 آل عمران: ۷۷ 
)060 
وم خلال تفيير الُڙآن تغرف اورا تتَحَصُ في الآتي: 
# أولا: معرفة حقائق الإيمان» كان أَهْل الْجَاهِلِيّةِ وَالْعَصَبيّة وَالشزك وَالكُفِْ 
أفل فق وَفْجْورِ» كاثوا أفل انحزاف وَأهْواء» فأَرْسَلَ الله رَسُولَهُ بالهتى 
وَدِينٍ الْحقٍ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدِينٍ كُلّهء قاس في قُلُوبهمْ الإْمَانَ وَتأْسّسَ 


الإِيْمَانُ عَلَى فَاعِدَةٍ جَدِيدَةٍ مَتِيْنَةِ مِنْ عَفِيدَةٍ التَوْحِيدِء وَمَعْرِفَتِهم لِحَقَائْقٍ 


4 - راجع تفسِير الْقُرَطْبِي ج /١‏ 77. 
۰ - رَاجِغْ تفسير ابْن كَثِيرٍ ج /١‏ 5. 
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الإِمَانٍ وَتأثيره في النُعُوسٍ. فول الإيمَانُ في قُلُوبهمْ فَمَيّرَ هذا الإيْمَانُ 
حَيَاتَهُمْ» فَطَهْرَتْ قُلْوبْهُمْ وَرُكَيتْ نُفُوسْهُمْ وَرَشدَث عَفُولُهُمْ» وَحَسْنَتْ 
َْوَاُهُم وَصَحَّتْ أَعْمَالهُمْ وَصَلْحَتْ أَحْوَالْهم؛ فَحَقِيْقَةُ الإِيِمَانِ لا يُمْكِنُ 
أن تَسْتقِرٌ فِي الوس إلا مِنْ اماس صَجيح لاتِقَادٍ صَحِيح يَرْسْخُ في 
وَصِحَةٍ الاعْتقَادِء وَصِدْقٍ التَعَلّقِ بالل وَكَمَالٍ الرّجَاءٍ فِيْهه وَعَظم الْحَوْفٍ 
مِنْة» وَحْسْنٍ التَوَكُلٍ عَلَيْهء وَدَوام الإنابة إِلَيْهِء هذه الس شَرْط لِتَحسُنٍ 
أخوَال الاس فِي ذُنياهُمْء وَتَالُوا بها رضَوَانَ الله في أَخرَاهُم. اما أفل 
اة فونه مُعْلفَةُ لا يَهْتدُونَ بهذيء ولا يَتوَرَحُونَ عَنْ مُحَرّمِ لأنَهم 
عْلَهُوا قلُوبَهَمْ عَنْ كلام الله فلا إِيْمَانَ لَهُمْ ولا خَلآقَء قال الله تَعَالَى 
تَعَالَى خَلَقَ الوب وَجَعَلَ عَلَيْهَا أَقْمَالَاه وَجَعَلَ مَفَائَيْحَ هذه الأقمَالٍ حَقَائِقَ 
الإيْمَانِء فَفَتَحَ بِهَذِهِ الْمََاتِيح فوب أوليَائِهِ وَأَصْفِيَائْه وَمِنَ الدّسِ مَنْ 
يَخْرْحُ مِن الدُنيَا وَقُلُوبِهُم مُعْلَمَةُ بأففالهاء وَبَعْضُ الْعْلَمَاءُ خَرَجُوا مِنَ الدُنْيَا 
لوهم ماق لاهم طَلبُوا مفَاتِيحَهَا مِنْ إذراكِ عُقُولهم» فصوا الطّريق» 
وَلَو اجْتَهَدُوا في طَلَب حَقِيقَةٍ الإِيمَانٍ لَفْتَحَ الله عَلَيْهُمْ مِنْ عِلْمِهِ ما 
اسْتَحقُوا به رَحْمَتَهُ وَرِضْوَائهء فَليعْلَمْ كل ملم أَنَّ الله قَائِمَ عَليْهِ رقي 
عَلَى جَوَارِحهِ وَأَفعَالِهِ وَأعْمَالِِء وَليعْلَمْ أنَّ الْعَمَلَ لا يَكْمْلُ إلا بالإخلاص 
له وَخدَة وَأَنْ يَكُونَ عَلَى هذي النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
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# نَانِيَا: مَعْرِفَةُ الأخكام الشَرْعِيَّة وَالأَحْكَامُ الشَّرْعِيّةُ في عزف الشَرِِعَةِ هي 
الْْفُهُ الذي يُفْهِمْ به ما يعلق بأَفْعَالٍ الْمُكلّفِينَ فَيْفُهَمْ مِنْهُ التخليك؛ 
وَالتَخْرِمُ» وَالإِيْجَابُ وَالإِجْرَاءُ وَالصِحَةُء وَالْفْسَادُء وَالعْرُ وَالصَّمَانُ 
وَغَيْرُ للك .)”١(‏ وَالسَبِيلُ إِلَى فَهم أخگام الشَّرئْعَةٍ هو عِلْمْ أصول الْفِقُه 
فإ يَُوَصَّلُ به إِلَى اسْتِْبَاطٍ الأخكام الشَّرْعِيّةِ مِنْ أَِلَتِهَا اللَمُصِيلِيّة مَعَ 
اشْتِمَالِهِ عَلَى بيَانِ قَوَاعِدٍ الع الكل مَعَ العم أَنّ أَكْثّرَ الأخگام الشّرْعِيّة 
مَبْنِي عَلَى الظَّنّء كَالْقِيّاسِء وَخَبَرٍ الْوَاحِدِء وَدِلآلَةِ الْعُمُوم وَلَكِنْ هذا 
الظَّنّ الذي يَجِبُ الْعَمَلُ به قَدْ قوي بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُودِ الْمُوجبَة لِلْعَمَلِ به 
فازتقع عَنِ السك وَالتَهمَة. قال الرّجّاجٌُ: هو أن يُظَنَّ بأل الْخَيْرٍ سْوْءَاء 
اما أل السُوءِ وَالْفُسُوقٍ قُلْنَا إنْ نَظْنْ بهم مئل الذي طَهَرَ مِنْهُمْ. قال 
مُقَاتِلُ بْنُ سْلَيْمَانَ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: هْوَ أن يَظْنَ بأَحِيْهِ الْمُسْلِمِ سُوْءَاء 
ولا بَأسَ به ما َم يتكلم به فإنْ تكلم بدَلِكَ الظْنّ وََبْداهأَيم. وَحَكَى 
الْقُرَطّْبِئْ عَنْ أَكْثَرِ الْعْلَمَاءِ: أنّ الظّنَّ القبِيحَ بِمَنْ ظَاهِرُُْ الْخِيرُ لا يَجُورُء 
وَأنَهُ لا حرَجَ فِي الظٍّ القبيح بمَن ظَاهِره اميخ وَجْملةُ «إنَّ بض 
الظْنَ إن الحجرات: ۱۲ء تَعْلِيلَ لِمَا قبلَهَا مِنَ الأَمْرٍ باجټتاب كَثِيرٍ مِنَ 
الظْنَء وَهَدَا الْبَعْضُ هْوَ ظَنٌ السُوء بأل الْحَيْرِ (. 


.7 85/١ رَاجِغ تسیر "راد الْمَسِيرٍ" لابْنِ الْجَوْزِيَ ج‎ - ١ 
دار ابْنِ كَثِيرٍ دار‎ “1/٥ ج‎ VV/‘ رَاجِعْ تفسير 'فنح القدير' لِِشَّوْكَانِيَ ج‎ - o۲ 
ه.‎ ١4١4 الكِم الطَيّب - دِمَشْقء بَيْنُوتء الطَّبعَةُ الأَؤْلّى‎ 
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** تَالِنَا: معْرِقةُ منهج الله فَإِنّ مَنْهَجَ الله في كتابه الگريم لَيْسَ تافل ولا 
تَطَوُعَا ولا مَؤْضِع اخْتبَارِء ِنَمَا هو الإيْمَانُ» وَتَرْكُهُ دَلِيل عَلَى أنه لا 
إِيْمَانَ» قال الله تَعَالَى: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةِ إا قَصَى اله وَرَسُولُهُ 
مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرُ مِنْ أمرهم وَمَن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فقذ صل 
ضَلالًا مُبِينَا4 الأحزاب: ٠٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: «اثُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ 
الأمْر فَاتََعْهَا ولا تَتَّبِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ (14) إِنَّهُمْ ن يُغْنُوا عَنكَ 
مِنَ اله شيا وَإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوِْيَاءُ بغض وال وَلِيّ الْمْتقِينَ 
(4)19 الجاثية: 215-١4‏ طكتَابٌ أَنرَلْاه إِليِكَ مُبَارَكَ يبروا آيَاته 
َلِيتدَكُرَ أُوْنُوا الأَلبَاب4 ص: ۲۹. وَقَالَ تَعَالَى: طِلَو ارلا هذا الْعُرْآن 
عَلَى جِبَلٍ لَرأيتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِّنْ حَشْيَةِ اله ولك الأَمْتَالَ تضرئها 
لاس لَعَلّهُمْ يتقَكٌرُونَ4 الحشر: ."١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ال تَزّنَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كتابًامُتَشَابِهَا مَتَانِي شير مئه جود الَذينَ يَحْشَّْنَ رَبَّهُمْ ثم 
لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُْ إِلَى ذِكْر اله ذلك هتى اله يَهْدِي به مَن يَشَاءْ وَمَن 
يطلل اللَّهُ هَمَا لَه مِنْ هَادِ» الزمر: ۲۳. 
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الاشتعاذة 


أَمَرَ الله عَرَّ وَجَلّ بِالاسْتِعَادَةٍ عِنْدَ الْقرَاَةِ» فَقَالَ الله تَعَالَى: طفإِذًا قرت 
اهران فَاسْتَعِذْ اله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمِ4 النحل: 18. وَأَمَرَهُ بالاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ تزغ 
الشَيْطانِء وَنرْعٌ الشّيْطَانِ: وَساوسة. قال الله تَعالَى: وما يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ 
تزغ فَاسْتَعِذَ باه إِنَهُ سَمِيعٌ عَليغ) الأعراف: .2٠١‏ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صْرَدِء 
قَالَ: اسْتَبٌ رَجُلآنِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌء 
وَسَلَمَ: 'إِي لَأخَلَم كَلِمَة» لو قالّها لَدَهَت علة ما بء لو قال: أَعُودٌ بالله ِن 
الشَيْطَانٍِ الرّجيم؛ فَفَالُوا للرّجْلِ: إلا تَسْمَعْ مَا يَقُولَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ 


قال: يي لشت بعجئون" (67. 


قال الطَّبَرِيٌ: وَالِاسْتِعَادَُ: الاشتجارةء وَتأُويلُ قول الْقَائِلِ: أَعُودُ باللهِ مِنَ الشّيْطَانٍ 
الرَجيم: اُشتجيڙ باه دُونَ غَيْرهِ من سَائِرٍ خَلَقِ مِنَ الشَِطَانِء ان يَصُرَنِي في 
ێي وَصَعْتُهَا انی وال أغلَمُ با وَصَعَتُ وَلَئِسَ الذَّكرُ كالأنتى وَإِي سَمَيْتُهَا 
مَْيمَ وَإِّي أَعِيدُهَا بك وَدُرَتتهَا مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم» آل عمران: .٠٠‏ 

۳ - مق عَلَيْه رَوَاهُ اْبْحَارِيُ - وَاللفْظ لَه - رقم ١٠٠٠ء‏ في كتاب الأيب» بَابُ الحدَرِ 


مِنَ العَصَبٍ» وَرَوَاة مُسْلِمُ رَقَمْ 237٠١ - ٠١‏ فِي كتاب الْبِرِ وَالصّلَةِ وَالآذاب» بَابُ: فَصْلٍ 
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قال بُو جَعْمَر: وَالشَنِطَانُ في كلام الْعَرَبِء كُلُ مُتَمَرَدٍ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ 
وَالذوَابَ وَل شَيْءٍء وَكَذَلِكَ قال رَيْنَا جل تَنَاؤْهُ: «وَكَدَلِكَ جَعَلتا لِك تبي عَدُوَا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْصْهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ 
رك ما فَعَلُودُ فَدَرهُمْ وَمَا يَفْترُونَ» الأنعام: ۱١١‏ فَجَعَلَ مِنَ الإنس شَيَاطِينَ: 
مئل الذِي جَعَلَ مِنَ الْجِنَ 9. 


قَولهُ تَعَالَى: إا قرت الْقَُآنَ4 النحل: ۹۸ غرف في لُعَةِ العَرَب أَنَهُمْ 
كَانُوا إِذَا اسْتَعْمَلُوا 'إنْ" يَكُونُ احْتِمَالَ وُقُوع مَا بَعْدَهَا قَلِيل» وَإِذَا اسْتَعْمَلُوا "دا" 
يَكُونُ احْتِمَالَ وُقُوعَ مَا بَعْدَهَا قَوئًا أو وَاسِعًا أو كَثِيرًا. فَلَمَا جَاءَتْ كَلِمَةُ "إا" 
فَمَعْنَاهَا أن الأضل أن ترا الْعُزآنَ: إا قرات الْقُرآنَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الرّجِيم4 النحل: 18. فَإِدَا دَخَلَتْ دا" عَلَى الْفِغْلٍ الْمَاضِيء وَهِي لَمْ تُسْتَعْمَلْ 
في الزَّمَانِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِذَا جَاءَ ضر الله وَالمَنْخُ4 النصر: ١ء‏ قَرَّيت الْفغلَ 
مِنَ الْمُسْتقبَلٍ إِلَى وَاقِع الْحَالِ» يَعْنِي النَّصْرُ أَمْرُ قَرِيبٌ. 
قل تَعَالَى: «فَإِدَا قَرأت الْقُآنَ4 النحل: ۹۸ يَعْنِي: قِرَاءَتُكَ للْقُرْآنِ قريب 
وَقَائْمَةً. وَقَْلُهُ تَعَالَى: 'فَاسْتَعِذْ" الْقَاءُ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ 'إذَا". وَإِعْرَابُ الْقَاء : 
اسِْثتَافِية وَإذا: ظز لعا يفل مِنَ الرَمَنِ متعلّق باشتعذء وَجُمَلَةُ (قرأت) 


مُضَاف إِلَيْهَا الظّزْفء وَالْقُْآنَ مَفْعُوكَ بهء أي إِذَا أَرَدْتَ قرَاءة الْقَُآن؛ وَالْمَاء 


٤‏ - رَاِجِعْ تَفْسِيرَ الطبري ج .١١١ /١‏ تخقيق خمد شاكرء مُوَسَّسَةُ الرَسَالّةء الطّبْعَةُ 
الأُولَىء ٠٤۲۰‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 
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رَابِطّةٌ لِلْجَوابِء وَاسْتَعِدْ فغل أمر وَفَاعِلُهُ أنت» ولاس مُتعَلَفَانِ بِاسْتَعِدُء وَكَذَلِكَ 


يتعَلَّْ ب تعد باه مِنَ الشَيِطانِ)» و(الرّجِيم) صِفَةٌ (2©. 


مَعْنَى الاسْتِعَادَةٍ 
فرق بَيْنَهَا وَتيْنَ الَليآذ 


وَالاسْتِعَادَةُ هي الاسْتِعَانَةُ باه والاغتراف لَه بالْقدْرةِ وَللَعَبْدِ بالضّعْفٍ 
وَالْعَجْزٍ عَنْ مُقَاوَمَةٍ هذا الْعَدوَ الْمْبِينِ الْبَاطِنِيَ الذي ل يدر عَلَى مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ 
إلا الله الّذِي خَلَقَهُ وَلّا يبل مْصَاتَعَةَ ولا يُدارى بِالإخْسَانء بخلاف الْعَدُوَ مِنْ 
تع الْإنَْانِ كما دَلْتْ عَلَى ذلك آيَاتُ الهُرآن في دَلاثِ مِنَ الْمَتَانِيء وَقَالَ 
تَعَالَى: «إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَتِكَ وكيلا4 الإسراء: ٠٠‏ 
وَقَدْ تَرَلَتِ الْمَلَائِكةُ لِمقَائَةِ الْعَدُوَ البَشَرِيَ يَوْمَ بَدْرِء وَمَنْ قله الْعَدْوُ الْبَسَرِيْ كان 
شَهِيدَاء وَمنْ قَتلَهُ الْعَدُوُ الْبَاطِنِئَ كَانَ طريدًاء وَمَنْ عَلَبَهُ الْعَدُوُ الظّاهِرُ كان 
مَأَجُورَاء وَمَنْ فَهَرَهُ الْعَدُوُ الْبَاطِنُ كان مَفْتُونَا أو مَوْرُورَاء وَلَمَا گانَ الشَّيْطَانُ يَرَى 


الْإِنْمَانَ مِنْ حَيْتُ لا يَرَاهُ اسْتَعَادَ مِنْهُ بِالَّذِي يَرَاهُ ولا يراه الشيطان . 


٥‏ - رَاجِعْ 'إِغرّاب لفان وَتيَانه» مُخيي الدِينٍ ڌزويش ج 5/ ٠٣٠٤‏ دَارُ ابْن كثير- 
بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الرَابِعَُ ه541 ١ه.‏ 


5 - راجغ تَفسِير ابْن گثير ج .١١4 /١‏ وراجع تَفْسِير الْقُرَطّبِي ج .١١ 5/١‏ 
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وَمَعْنَاهَا: الامْتِتَاغ» وَالالْتِجَاءُ» وَالاسْتِجَارَةُ وَالالْتِصَاقء وَالاحْتِمَاءُ بِجَتَابِهِ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ شر كُلِ ذِي شَرِء فَكأنَّ الْمُسْتَعِيدَ حِينَ يَقُولَ: أَعْوذْ بالل 
يقُول: أعْمَصِمْ بالدب وَألجاً إلى الل وَأَمتِعْ برَخمَة الله تارك وتَعَالَى وَأَسْتجِيرْ 
بالله دُونَ غَيْرهِ مِنْ سَائِرٍ خَلَقِ َأختمي باه عَزْ وَجَلَ الْقَِيَ الْقَاهِرِ مما أَحْشَاه 


مِن الشَيْطانٍ أَنْ يَضرَّني في دينيء أؤ يَصْدَنِي عنْ حق يَلرَمُني لِرَبِي. 
وَالْعيَاد: يَكُونُ فع الشّرّء وَالْلادُ: يَكُونُ لِطَلّب جَِلْبٍ الْحَيْرِه كما قال الْمتَتَبِي: 
َمل م سوفن E‏ ينايقا أخااله 

لا يَجْبْرُ النَّاسُ عظمًا أَنْتَ كَاسِرُه... وَلا يَعِيضُونَ عَظمَا أَنْتَ جَابِرُ ٠(‏ 


هذه الاستعادة لا تتقع إلا بمَعرفتئن: مغرفة الْمُستيذ بذ ريه وَمَعْرقتِهِ قر 


تَفْسِهِ؛ فَيْقَرَرْ في نَفْسِهِ أن الله هوَ الْقَادِرُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَُقَرَرْ عَجْرَ تَفْسِه 


وسو 


وَبَْرّرُ في فيه أَنَّ الله هو الْقَويء وَبعَرَرْ ضَعْف نَفْسِهء وَبِقَرَرُ في نَفْسِهِ أَنَّ الله 


هُوَ الْعَنِيُ» وَبْقَرْرْ فَفْرَ نفْسِهء وَيْقَرّرُ في تفه أن الله هُوَ ادر عَلَى جَلْبِ 


۷ - اتان مِنْ دِيْوَانٍ أبي الطَيّبٍ الْمْتتبّي ص ۱۹۳. ودر الحافظ ابن گئير الْبَيَْيْنٍ 
في الْبِدَايَةِ والتهاية ج ٠۲۹۲ /١١‏ وقال: 'وَقَدْ بَلَعَِي عَنْ شَيْحِنَا الْعَلَّامَةِ شيخ الإسلام 
أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيّة رَحِمَهُ اله أَتَهُ گانَ ينكر 00 هذه المبالغة في مخلوق ويقول: إنما 
يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وَأَخْبَرَنِي الْعَلّامَةُ شَمْسُ الِينِ بْنِ الْقَيَم رَحِمَهُ الله 
أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يَقُولَ: رمَا قُلْتُ هذَيْن بين في السّجُود أَدْعُو الله بمَا 
تَصَمّنَاهُ مِنْ الذّنّ وَالخُسُوع. 
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الْمَتافع الدِيْنِيّة والدُنيَويَقَ وَأَنَّ الله هو الْقَادِرْ عَلَى ذَفْع الْمَصَارٌ الدِينِيَّة وَالدُنيَويَقَ 
وَبْقَرَرْ عَجْرَ فيه عَن ڌفع الْمَضَارٌ وجَلْبِ الْمَنّافع. ذا تَحَمَمَث هاتان 


الْمَعْرفَتانء تَحَقََّت الْغَايَةُ مِنَ الاسْتِعادَة. 


صيغة الاسْتِعآذةٍ 


الأمْرُ في صِيعَةٍ الاستِعادة وَاسِعٌ أي صِيعَةٍ فِي مَعْنَى الاسْتِعَادَةٍ تَكُونُ 
حَسَتَدَء لِقَْلِ الله تَعَالَى: «فإدَا قَرَأتَ الْقرْآنَ فَاسْتَعِذْ باه مِنَ الشَّيِطَانِ الريُجِيم4 
النحل: 48. قال الإِمَامُ الدَّانِيُ: اعَلَمْ أَرْشَدَكَ الله تَعَالَى أَنَّ الرَوَايَةَ في الَاسْتِعَادَة 
** أَحَدُهْمَا: أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍِ الرّجيم. رَوَىَ ذَلِكَ عَنْهُ جِبَيْرُ بْنُ 
ملم كر 
** وَالثَّانِي: اعود باللهِ السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجِيم. رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ 


٨‏ - حَدِيْتٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ في صَحِيجه رقم ۱۷۸۰ء عَنْ جْبَيْرٍ بن مُطْعِم قال: 
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ ذا دَخَلَ الصَّلآة قال: الله أَكْبَر كَبِيرَاء وَالْحَمْدُ له كثيا 
- تلاا - سُبْحَانَ الله بَكْة وأَصِيلًا - ثَلانَا - أعوذ باه مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم مِنْ تَفْخِهِء 
وَهَمْزْء وَتَفْئْهِ. قال عَمْرِو بْنِ مُرَهِ - أَحَدَ الرُوَاةُ: تفه الكبر» وهمزه الموتة» ونفثه: الشعر. 
قال شَيْخْنَا الألبَانِئُ في مِشْكَاةٍ الْمصّابيح: صَحِيحٌ لِعَيره. 


ال١‎ 
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** قُلْتُ: وَالصِيعَةٌ التَالِتَهُ: أَعُودْ باه السّمِيع العَليم مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيمء 

مِنْ هَمزه وتفه وتفه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخدرِيٍ قال: گان رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ كَبّرَ تم قَالَ: 'سُبْحَاتَكَ اللَّهمَ 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَذكَ ولا إِلَه غَيْرْكَ". ثم يَقُول: "لا إِلَه 
إلا الله". تلا م يقُولُ: "الله أَكْبَرُ كَبِيرَا" ثَلانَا. "غود باه السّمِيع الْعَلِيم 
مِنَ الشَّيْطَانٍِ الرّجيم مِنْ هَمْزهِ وَتفخه وَتفثه' ثم يقرأ (0"). 

قال ابْنُ كثير: وَقَدْ فسر الْهَمْرْ بالْمَؤة وهي الْحَق» والتَفح بالكبرء والَْتَ 

بسر زكر 

وَجُمْهُورُ أَْلٍ الْعلْم عَلَى أَنَّ صِيَّعٌْ الاسْتِعَادَةِ أَدْنَاهَا 'َعُودُ باللهِ مِنْ الشَيْطَانٍ 

الرَجِيم". وَأَكْمَلْهَا مَا جاءَ عَنْ الَبِيَ ضلى الله عَلَيْه في قؤله: اغود بالله 

السَّمِيع العَليم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم» مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وتفثه ". 


9 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَاُ اليَرْمذِيُ رقم 274١‏ في كتاب الصّلاةٍء بَابُ: ما يَقُولُ عِنْدَ 
افتتاح الصّلاة. وَلَفْظْهُ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدرِيَء قال: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
إذَا قَامَ إلى الصّلاة بِالَيْلٍ كبّرَء ثم يقول: 'سُبْحَائَكَ الهم وَِحَمْدِكء وَتِبَاتِكَ اشمك» وَتَعَالَى 
جَدُكَء ولا إِلّهَ يرك“ ثم يَقُول: "الله أَكْبَرُ كَبيرَا ثُمَّ يَقُول: 'أَعُودْ باه السّمِيع العليم مِنَ 
٠‏ - حَدِيتُ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوْ رقم ©57, في كتاب الصّلاةء بَابُ: مَنْ رَأَى 
الاشتفتاح بسُبْحَائَكَ الَلَهُمَ وَبِحَمْدِكَ. وَصَحَحَهُ الألَْانِي. 

١‏ - رَاجِعْ تَفْسِيرَ ابْنِ كثِيرٍ ج ٠۲۷/١‏ دَارُ الكُثْبٍ العلمِيّةء بيروت» الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ 

۲ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ اليَرْمذِيُ مِنْ حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَء رقم 254١‏ في كتاب 
الصّلاةء بَابُ: ما يَقُول عِنْدَ افْتتاح الصَّلاةِء في الاب عَنْ عَلِيَ» وَعَائْشَة وَعَبْدٍ الله بْنِ 


V۲ 
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وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعلَمَاءِ أنَّ الاسْتِعَادَة تَكُونُ قبل القراءةء وَيَدْكَ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلْهُ 
تَعَالَى: قدا قََأْتَ الْقُرَآنَ فَاسْتعِذْ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ اليَجِيم4 النحل: 2:48 
وَالْمَعْتَى: إِذَا أَرَدت الْقرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ بالله. 

قال الشَتْقِيطِيٌ: قَوْلْهُ مَعَالَى: إا قرت الْقُآنَ فَاسْتَعِذْ باللَهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الرّجيم4 النحل: ۹۸ء أَظْهَرُ الْقَْلَيْنِ في هذه الْآيَةِ الْكريمَة: أنَّ الْكَلَامَ عَلَى 
حَذْفٍ الْإرَادَةِ أيْ: فَإِذَا أَرَدتَ قرَاَة اهران فَاسْتَعِذْ باللَهِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنه إذَا قرأ 
اهران وَفْرَعْ مِنْ قِرَاءَتِهِ اسْتَعَادَ باللَهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ كما يُفْهَمْ مِنْ ظَاهِرٍ الآيةء 
وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَغْضُ آهل الْعِلَم. وَالدَلِيلُ عَلَى ما ذَكَرْيَا تَكرّرُ حَذْفِ الْإرَادَةِ في 
لان وَفي كلام الْعَرَبِ لِدَلَانَةِ الْمَقَام عَلَيْهاء كَقَولِهِ: طيا يها الَّذِينَ آمئوأ إذَا 
ُمْتمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وََيدِيكُمِ4 المائدة: ٦ء‏ أي: أَرَدْتُم الْقَِامَ إِلَيْهَا 
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَقَوْلْهُ: يا أَيُهَا الَّذِينَ موا إذَا تَتَاجَيْثُمْ فلا تَتتَاجَوَا بالإثّم 
وَالعْدْوَانِ» المجادلة: 4» أَيْ: إِذَ أَرَدِتُمْ أَنْ تَعَتَاجَا فلا تتتاجؤا بالإنم؛ لِأنَّ النَهْي 
إِنَمَا هو عَنْ أَمْرٍ مُسْتقبَلٍ يراد ِلك ولا يَصِحٌ النَّهِيْ عَنْ فِغْلٍ مَصَى وَالْقَضصَى 
كما هو وَاضِحٌ. 7") 


مَسْعُودء وَجَابرِء وَجْبَيٍْ بْنِ مُطْعِمِء وَايْنِ عْمَرَءِ 'وَحَدِيتُ ابي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثِ في هذا 
البَابء وَقَدْ أَحَذَ قوم مِنْ أَهْلٍ العلم بهذا الحَديثِ". وَالحَدِيكُ صَحَّحَهُ الألَبَانَِ. 

۳ - رَاجغ أضواء الان في إِيْضَاح اران بِالْقُزنِ ج ٤۱۹/۳‏ دار الْفِكْرٍ لِلطْبَاعَةِ 
وَالتّشْرٍ وَالتَؤزِيع - بیروت»› ١5١5‏ ه- ١955‏ م. 


ا 
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وَكُمَا تُشْرَعٌ الاسْتِعَادَة باه من الشَيْطَانِ الرّجِيم عِنْدَ قِرَاءَة الْقُآنِء فَإِنّهَا كلك 
فرغ في مَواضع أَخْرَى: 
# شرع الاسْتِعَادَةُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاءِء وَمَعْلُوم أنّ مِنَ السُنّةِ ا اراد أَحَدُكُمْ 

ول الْخَلاءٍ أن يَقُول: بشم الله الَلهُمَ إنِي أَعْودُ بك مِنْ الحُبْثْ 
وَالَْبَائِثْ. لأَنّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 'إنَّ هَذِهِ شوش 
مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أتى أَحَدُكُمْ الْخَلآءَ ليقن أَعُودُ باه مِنَ الْخْبُّث وَالْخْبَائِث' 
. الْحُشُوشش: أَمَاكِنُ الْخَلاءِء سَواءَ گاتث مَبْنِيّةَ أو فَصَاءً. إِنَّ هذه 
الْحُشُوش مُخْتَصَر؛ أي: تخضرها الشّيَاطِينُ. فإدَا أتى أَحَدْكُمْ الْخَلاءِ 


ليل أَعُودُ باه مِنَ الْحُبْثْ وَالْحَبَائِث. وَالْمْرادُ: ذُكْرَانُ الشّيَاطِين وَإتَاتُهُمْ. 


** وعد اة الرَجُلِ مْبَاشََةِ زَوجَتِهِ كما في الْحَديث: الو أنّ أَحَدَهْم إذا ارد 
ن يأتي أَهلَهُ قال: باشم الله اللّهُمّ جَيَيْتَا الشّيْطَانَ وَجَيَب الشّيْطَانَ ما 


َرْفتناء إن إن بقز بيتهما وَلَدَ في ذلك لم يَضْرّةُ شَيطان ابد" (0. 


٤‏ - حَدِيثُ صَحِيحٌء رَوَاهُ انْنُ مَاجَةَ رَقَمْ ۲۹٦‏ في كتاب الصّلاة وَسْتَنِهَاء بَابُ: مَا يفول 
الرَجْل إِذَا دَحَلَ الْخَلَاء؛ وَصَحَحَةه الْأَلبَانِيَ. 

٥‏ - مَتَهْقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ان عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء رَوَاهُ الْبُحارِيُ رَكَمْ 795 في 
كتاب التؤحيد» بَاب: السُؤال بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَالاسْتِعَادّة بِهَاء وَرَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ .٠١١‏ 
١ء‏ في کتاب النگاح» بَابُ: مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ النگاح. 


V٤ 
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# و 'مَنْ رل مزلا م قال: أَعُودُ بگلِمَات الله التّامّاتِ مِنْ شَرَ ما خَلّقَء لَمْ 


َر شَيْء» حٌى بزل مِنْ مزه ذلك" ٠١‏ . 


** وفي كُلِ صَبَاح ومَسَاءٍ» وعِنْدَ الَؤْم؛ فَقَدْ عَلْمَ النيْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َا گر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ يول إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أُمْسَى وإِذَا أوى إلى 
فراشه: فل اللَّهُمّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض عام الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ رب كُلّ 
شَيْءٍ وَملِيكة شه ألا إلّه ٳلا أنت أغوذ بك مِنْ شر تفي» وَمِنْ شر 
الشَيْطَانِ وشزكهء وَأَنْ أفترت عَلَى تفسِي سُوءًا أو أَجْرَ إلى مُسلِم" (). 
وَأَجْمَعَ العلَمَاءُ عَلَى أنَّ الاسْتِعَادَة لَيْسَتْ مِنَ الهُآنِ الْكَرِيِم وَلِهَدَا لَمْ ُكْتَثِ في 
المصاحف. وَقَدْ وَرَدِ لَفْظ التَّعَوُدُ في عِدّةِ مَوَاضِعَ في الْقُرَآنِ الگريم» مِنْهَا قَوْلْهُ 
تَعَالَى: قال أَعْودْ باللّهِ أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» البقرة: 1۷. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
قال رب إِنِي اغود بك أن أَسأَلَكَ ما لي لِي به عِلْمّ وَلاً تغفز لي وَترْحَمْنِي 
إن كُنت تقيًا مريم: ۱۸. 


5 - روَا مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ حَوْلَةُ بذٹ حکیم» رقم 277208-54 في كتاب الذّكْرٍ وَالدْعَاءٍ 
َاث: “في العو من شوء الْقُضَاءِ ودرك الشَفَاءِ وَخيْرو'. 

۷ - حَدِيثٌ صَحِيحٌء رَوَاهُ اليَرمذِيُ رقم 25579 في كتابٍ الدَّعَواتِء بَابُ: مَا جَاءَ في 
جَوَامِعَ الدَّعَواتِء وَصَحَحَةُ الألبَانِيَ. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
الريك فر ات ر و ا 
حكمُ فَرَاءَتِها وَمَحَلهَا 


يُسْتَحَبٌ لقارئ الان الگريم أَنْ يَفتتحَ اللاو ِالاسْتِعَادَةٍ سوَاء أگاتتِ 
التَلاوَةٌ مِنْ أَوَلِ السُورة أَمْ مِنْ وَسَطِهَا. فَجَمْهُورُ الُلَّمَاءِ عَلَى أَنّهَا مُسْتَحَبّةُ عِنْدَ 
القرَاءَة وَلَيْسَتْ وَاحِبَةٌ وَإنْ گاتت الآيَةُ جَاءَث بِصِيْعَةٍ الأَمْرٍ گقوله تَعَالَى: «فإِدًا 
َرَت الْقُرَآنَ فَاسْتَعِدْ بالَهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم) النحل: 1۸. وقوله تعالى: 
طوَإِمًا يَنرَغَتَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْغْ فَاسْتَعِذْ الله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 الأعراف: .7٠٠١‏ 
وَأَجْمَعَ الْعلَمَاكُ عَلَى أنَّ التَّعَوْدَ لَيْسَ مِنَ القُْآنِ ولا آيَةِ مِنهء وَهْوَ ؤل القارئ: 
أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَحِيم ). 
قال عَطَاءْ : الِاسْتِعَادَةُ وَاحِبَةٌ لِكُنّ قِرَاءَة» سَوَاء كَانَتْ في الصّلاة اؤ في غَيْرِهَاء 
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ذا تَعَوّدَ الرَجُلُ مره وَاحِدَةَ في عُمَرِهِ فَقَدْ كَمَى فِي إِسْقَاطٍ 
الْؤْجُوبٍ وَقَالَ الْبَافُونَ: إِنّهَا غَيْرُ وَاحِبَةِ. حْجَّةُ الْجُمْهُورٍ أنَّ الَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ َم يُعَّمِ الْأعْرَابِيّ الاسْتِعَادَة في جُمْلَّةِ أَغْمَالٍ الصلاة. 
َلِقَائِلِ أَنْ يفُول: إِنَّ ذَلِكَ الْحَبَرَ غَيْرُ مُشْتمِلٍ عَلَى بَيَانٍ جُمْلَةِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاقِ 


فلا يَلرَمْ مِنْ عَدَمِ ذِكْرٍ الِإسْتِعَادَةٍ فيه عَدَمْ وُجُوبِهَا. 


۸ - رَاجِعْ تَفْسِيرَ القُرْطِبَِ ج ۸/١‏ دار الكُتب المِضْربّة القَاهِرَةء الطَّبْعَةُ لاني 
ه- 1۹1٤‏ م. 


۷1 
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وَاحْتَجّ عَطَاءٌ عَلَى وُجُوبٍ الِاسْتِعَاذَةٍ بِوْجُوه: 


2 
که 


2 
که 


که 


۶ 


الْأوَلُ: أنَهُ عَلَيْهِ السّلامُ وَاظَب عَلَيْهَاء فيَكُونُ وَاجبًا لِقُولِهِ تعالى: وَانَِّعُوهُ. 
الَابِي: أن قول تعَاَى: 'فاشتجذ" أمْرْء وهو للْؤجُوب, كم إن يجب الْقَول 
بۇځويه عِنْدَ كُلَ الْقَِاءَاتِء لِأَنَهُ تعَالَى قال: «إذا قَرأت لمرن فَاسْتعِدْ 
باللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمِ4 النحل: 4۸ وَذِْكْرُ الْحُكُم عُقَيْبَ الْوَضْفِ 
اتاب يذل عَلَى التَغليل» وَالْحكُم يتكرّر لِأَخلٍ تكرُرٍ الْعِلةِ. 

الَالتُ: أنه تعَالَى أَمَرَ بِالإسْتِعَادَةٍ لِدفْع الشَّرِ مِنَ الشَيِطَانِ الرّجِيم لِأنَّ 
َوْلَُ: قاشتعذ باه مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم)» مُشْعِرٌ بِدَلِكَء وَدَفْعْ شر 
الشَّيْطَانٍ وَاجبٌء وَمَا لا بُ اواب إلا به فهو وَاحِبْء فَوَجَبَ أن تون 
الإشتعادة وَاجبَة. 

الرابع: أنّ طْرِيَة الاخبياط ثُوجِبُ الِاسْتِعَادَة» فَهَدَا مَا لَخَصْنَاُ في هذه 
المسألة . 


وَأمّا في الصّلاةء فَهَلْ يُجْهَرُ بها في الصّلاة الْجَهرَِةِ أ يُسَرُ؟ 
إِذَا أَرَادَ الإمَام أن يفراً 95 الصّلاة |أْ لْجَهْرَِةِ َه يَجْهَرُ بِالاسْتِعَادَةِ أَمْ يُسرُ؟ 


الرَاجِحء أَنَهُ سِرُ بها ولا يَجْهَرُ إِنْ كانت الْقرَاءَةُ جَهِربّة. 


9 - رَاجِعْ تفسير الْفَخْر الرَانِيَ ج »172/١‏ دَارُ إِحياءِ الثُرّاث الْعَرَبِيَ - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ 


اللَالنَهٌ 


١‏ ھ. 


VY 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وهل يَسْتَعِيدُ في كُل رَكْعَة أم يتفي بِالاسْتِعَادَةٍ في اول رَكْعَة؟ وَالرَاجِحٌ أنه 
يَستَعِيدُ في الرَّكْعَةٍ الأؤلى وَتَكْفِيهء وا استعَادَ في كُلِ رَكْعَةٍ فلا انع ولا حرج 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنهماء أن أل مَا تزل جبريك عَلَى النَّبِيَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلّمَهُ الاسْتِعَادّة (:). 

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ أَعُودْ باه السّمِيع الْعَلِيمِ مِنَ الشَيْطَانٍ 
الرّجِيمء فقا لِي النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "يا ابْنَ أ عَبْدٍ أَعُودُ باه مِنَ 
الشَيْطَانٍ الرّجيم هَكدَا أقْرآنِي جِبْرِيلُ عَنِ الوح الْمَحْفُوظِ عَنِ الل" (). 

قال الشَّوْكَانِيُ: «فإذا قَرَأت الْقرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللَهِ مِنَ الشَيْطانِ الرّجِيمِ4» والفاء 
لترتيب الاستعاذة على الْعَمَلِ الصَّالِح» وقيل: هذه اليه مُتَصِلَةُ بِقَوْلِهِ تعالى: 
ورتا عَلَيِكَ الْكِتَاتٍ تاا لَكْنِ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ؛4 النحل: 
5 وَالتَقدِيرُ: فَإِذَا أَحَذْتَ في قرَاءته فَاسْتَعِدْ. قال الرَجَاج وَغَيْرهُ مِنْ أَئِمّةِ اللّعَِ: 
مَعْتَاُ إِذَا أَرَدْتَ أن تفر الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْء وَلَيْسَ مَعْتَاهُ اشتعذ بَعْدَ أن تفر الْقُرْآنَء 


وَمِثْلْهُ: إِذَا اكات قل بشم اللّهِ. قال الأواحدئ: وَهَذَا إِجْمَاعٌ الْفمَهَاءٍ أنَّ الِاسْتِعَادَة 


٠‏ - راجغ تَفْسِيرَ الطَّبْرِيَ ج 2١7/١‏ تحقيق أَحْمَد مُحَمّد شاكر» مُوَسَّسَةُ الرَسَالَةَ 
الطَّبْعَةُ الالء ١47٠‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 

١‏ - راجغ تَفْسِيرَ الفُزطبيَ ج ۸۷/١‏ دار التب المضردةء القاهرةء الطبْعَة التَانِيةُ 
4ه 15554م. 


V۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قبل الِْرَاءةِء إلا مَا روي عَنْ أبي هْرَدْرَةِ وَابْنِ سِيرِينَ وَدَاوْدَ وَمَالِكِ وَحَمْرَة مِنَ 


الْهُرَّاءِ فَإِنَهُمْ قَالُوا: الِإسْتِعَادَةُ بَعْدَ الْقِرَاءَة ذَهِبُوا إلى ظَاهِرٍ الآيّة (. 


فَضْلَ التَعوذ 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِء قال: استبٌ رَجُلآنٍ عِنْدَ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
وَتَخْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌء وَأَحَدُهُْمَا يَسْبُ صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قد اخمّرٌ وَجْهْه فَقَالَ 
اَي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ: "ئي لَأَعْلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ آؤ 
قَالَ: اعود باه مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم" (. 
وَعَنْ عُثْمَانَ بن أبي العاصء أنه أَتَى النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَاَ: يا 
رول الله إِنَّ الشَيِطَانَ قَدْ حال بيني وَبَيِنَ صلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلِْسُهَا عَلَيّ» قَقَالَ 


رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'ذَاكَ شَيْطَانٌ يقال لَه حَدْرَبٌء فَإذَا أَحْسَسْتَهُ 


؟” - راجغ فير فثح الْقَدِيرٍ لِلْشَوْكَانِي ج ۳/ ۲۳۱. داز الگلم الطْيّب - بَيْرُوت 
الطَّبْعَةُ الأُولّى ٤١١٤١ه.‏ 

۳ - مق عَلَيْهِه رَوَاهُ البْخَارِنُ رقم ١٠٠٦ء‏ في كتاب الأدبء بابُ: "لْحَذر مِنَ 
العَصَب"” وَرَوَاهُ مْسْلِمُ. وَالَلفْظْ لّه. رقم ٠١١‏ - ١٠٠٠ء‏ في كتاب البرّ وَالصَلَّة والأتب» 
بَابُ: فَصْل مِنْ يَمِسِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَسَب وَبأَيَ شَيءٍ يَذْهَبُ العَضَبُ. 


۷۹ 
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َتَعَوَذْ بالله مِنْهُ» وَاثفك عَلَى يَسَارِكَ تلان" قال: فَمَعَلْتُ ذلك فَأَذْهَبَهُ الله عي 
(), 

وَعَنْ خَوْلَةَ بتِ حَكيم السُلمِيّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يُول: 'مَنْ رل مَنْزِلًا ثم قَانَ: اعود بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شَرَ مَا حَلَقَ» لَمْ 


یش شية: حى يزقول من منزلد لك" (:". 


الْحِكمَةٌ مِنَ الاسْتِعَادةِ قَبْلَ القرءَة 


لِيَعْلَم المُسْلِمُ أَنَهُ لا َجَاة مِنْ شَيَاطِينٍ الْجِنّ إِلّا بِالاسْتِعَادَةِ» أَمّا شَيَاطِينُ 
الإ قحم الله تَعالَى فيهم كما قال تَعالَى: «خَذِ العفو وأمز بِالعُزفٍ وَأغرض 
عن الْجَاهِلِينَ4 الأعراف: ٩۱۹۹ء‏ وقال تعالى: «ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ولا السَّيتَهُ 
انقغ بالّتِي هي أَحْسَنْ ذا الذي بيتك وَبيْتَهُ عَدَاوَةٌ كأَنهُ وَلِيّ حَمِيمْ (4؟) وَمَا 
يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ُو حَظٍ عَظِيمِ 4)١(‏ فصلت: 84- 


"6 


٤‏ - رَوَاهُ مسلمُ رقم 74 - 5707» في كتاب السّلامء بَابُ: التَّعَوذ مِنَ شَيْطَانٍ الوَسْوَسَةِ 
في الصّلاةٍ. 

٥‏ - رَوَاهُ مسلمُ رقم 4ه - 27708 فِي کتاب الذِّكْرٍ وَالعاءِء بَابُ: في التَعَوّذ مِنْ سُوءِ 
القَضَاءٍ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَغَيْره. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال ابن كثير: وَهْوَ أَنّ الله يمر بِمْصَانَعَةٍ الْعَدُوَ الإيي وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ليرد 
طبِعْةُ الطَّيبُ الْأَضلٍ إِلَى الْمُوَادّةِ وَالْمْصَافاةء وَتَأمُرُ بِالاسْتِعَادَةٍ به مِنَ الْعَدُوَ 
الشّيْطَانِيَ لا مَحَالَة؛ إِذْ لا يَقبَلُ مُصَاتَعَة وا إِحْسَانًا ولا يَبتَغْي غَيْرَ هلاك ابْنٍ 
آدَمَ» لِشِدَّة الْعَدَاوَة بيه وَبَيْنَ أبيه آدَمَ مِنْ قَبْل؛ گما قال تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ لا 
يَفْتِتنَكُمْ الشَّيْطَانُ كما أَخْرَجَ أَبَوَنِكُم مَنَ الْجَنّة4ك الأعراف: 277 وَقَالَ تَعَالَى: 
«إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عدو فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَدْعُو ڙه لِيَكُونُوا مِنْ أضحاب 
السّعِيرٍ4 فاطر: 6. وقال: ل«أَتَتَخِدُونَه وَدْرْبَتَهُ أَوليَاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ 
بش لِلظَالِمِينَ بدلا الكهف: ۰٥ء‏ وَقذ أَقْسَمَلِلْوَلِد إِنَهُ لَمِنَ النَّصِحِينَ» وَكُذّبَ» 
َكيف مُعَامِلَهُ تا وَقذ قال: قال فبِعِرَتكَ لَأُْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ (۸۲) إلا عِبَادَكَ 
مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (4)87 ص: ۸۳-۸۲ وَقَالَ تَعَالَى: إا قَرَأت اران 
فَاسْتَعِدْ باه مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم (18) إِنَّهُ لَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمئوأ 
وَعَلَى رَتِهمْ يتَوَكُلُونَ (13) إِنَّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يَتََلنَهُ وَالَذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ 4)٠٠١(‏ النحل: ٠١١-۹۸‏ ". 


1 - رَاجِعْ تَفْسِيرَ ابن كَثيرٍ ج .77/1١‏ 


۸۱ 
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أَزْكَانُ الاسْتِعَادَةٍ 


قال النَيْسَابُورِيُ: اعْلَمْ أنَّ الكَلامَ في مَعْنَى قول القَائِلِ: "غود باه مِنَ 
الشَيْطَانٍ الرّجِيم” يَتَعلّقْ ِحَمْسَة أَرْكَانِ: الاسْتِعَادَةُ وَالمُسْتَعِيدُ وَالمُسْتَعَاذُ لَه 
وَالمُسْتَعَاذُ مِنْهُه وَمَا لأَجْلِهِ الاسْتِعَادَةُ. فَهَهْنَا أَبْحَاتٌ: 
# البَخثُ الأَوَّلُ: مَعْتَى العَوَدْء الالْتِجَاءُ أؤ الاأتصَاق. قال الجَؤْهَريٌ: أَطْيَبْ 
اللّخم عَوَدُهُ وَهْوَ ما لصق مئه بِالْعظم. أَيْ أَلْتَجِئْ إِلَى رَحْمَة الل أو 
لصق بفضله. وَالباغ في 'بالهه' للإْصّاقء گما أَنّ لين" فِي 'مِنَ 
الشَيْطَانٍ" للانتداء» لِأنَهُ تدأ بالتبَيُيِ مِنَ الشَيْطَانِء وَالْتَصق بِرَحْمَةٍ الله 
تَعَالَى وَإِعَائَتِهِ. وَالاسْتَعَادَةُ لا َم إلا بن يَْلّمَ الْعَْدُ كََْهُ عَاجِرَا عَنْ 
جَلْب الْمَتافع الدِينِيَّةِ وَالدُنيوِيَةَ وَدَفْع الْمَضَارٌ العَاجِلَّةٍ وَالآجِلََء وَأَنّ الله 
تعَالَى قا عَلَى إيصال الْمَتافع وَدَفْعِ الْمَضَارّء لا ذرةٍ عَلَى لِك لأحدٍ 
سِوَاهُ تَعَالَى. وَتْتَوَلَدُ عَنْ ها الْعلْم في اقب حَالَةٌ هي انْكِسَارٌ وَخُسُوعٌ 
وَيَخْصْلُ مِنْهَا في الْقَلْبِ أَنْ يَصِيرَ الْعَبْدُ مُرِيدَا لنْ يصوت الله تَعَالَى 
عَنِ الآقاتء وَيَفِيض عَلَيْهِ بِالخَيرَاتِء ثم يَصِيرَ بِلِسَانِهِ طَالِبًا لِدَلِكَ 
فتُول: 'أغوذ باهم لز الْأْطم في الاشتغادة هو أن يلم اعد أن 
الله تَعَالَى عَالِم بَكلَ الْمَعْلُومَاتِء وَالّا جَارَ إلا يُعْلَمَ حَالْهُ فَتََعَ الاسْتِعَادَُ 
عَبَنَا؛ وَأَنْ يَعَْمَ أنه قاڍڙ عَلَى جَمِيع الْمُمْكِنَاتِء وَإِلَّا فَرْيَمَا كَانَ عاجرا 
عَنْ تَخصِيل مُرَادٍ الْعَبْدِ؛ وأَنْ يَعْلَمَ َه جراد مِعْطَاءًء وَإلا لَجَارَ أنْ يَبْخَلَ 


3 ده؛ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ وى الله عَلَى تَخْصِيل مُرَامِه وَإلا 


AY 


9 
في* 


9 
في* 
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َم يَكُنْ صَادِقَ الرّْبَةِ فِي الاسْتِعَادَةِ بهِ. وَالْحَاصِلُ أنّ الْعَبْدَ ما لم يَغرف 


عر الرُيُويّة وَذلّةَ الْعُبُودِيَّة لَمْ تصخ مِنْهُ الاسْتِعَادَة. 


الاسْتِعَادَةٍ به. 


الْبَحْتُ الثَالِتُ: الْمُسْتَعَادُ لَه إِنَمَا هو الله أَوْ كَلِمَاتُ الل كما جَاءَ في 
الْأَخْبَارٍ "غود بگلمَات الله التامة' ("". أَمّا كَلِمَاتُ الله فَالْمْرَدُ بها 
الْمْدِعَاتُ الصَادِرَةٌ عَنْهُ تَعَالَى بكلمَة (كُنْ) سُورَة الْبَعَرةِ: ۷١٠۲ء‏ سورة آل 
عِمْرَانَ: ٤۷‏ و59, سُورَةٌ لْأَنعَام: ۳ سُورَةٌ التّخْلٍ: »5٠‏ سُورَةٌ مَرْيَمَ: 
٥‏ سُورَةُ يس: 287 سُورَُ غَافِرٍِ: 54. مِنْ غَيْرٍ مَادَّةِ وَمُدَّةه فَكَأَنّ 
الأزواخ البََرِبّة تَسْتَعِيدُ وَتَسْتَعِينُ 0 الْعْلْويَة َة الْمْقَدّسَةٍ في فع 
شُرُورٍ الْأَروَاح الْحَبِيتَةِ. وَإِنَمَا تَحْسْنُ الاسْتِعَادَةُ باڵْگلمَات إِذَا گان قَدْ قي 
في نَظَره الْتِقَاتٌ إِلَى ما سوى الله تَعَالَى. وَأَمّا إِذَا تَعَلََكَ في بحر التَّوْحِيدٍ 
َم يَسْتَعِدْ إلا باه ومن الله كما قال: 'أَعُودُ بك مثك' ٠ء‏ وَإِذَا هَنِي عَنْ 


۷ - رَوَاهُ الْبَْارِيُ مِنْ حَدِيْثِ ابْن عباس رضي اله عَنْهُمَاء رَقَمْ ١۳۳۷ء‏ في كتاب 
أَحَادِيثِ الأَنبِيَاءِ' باب: .٠١‏ وَلَفْظْهُ: عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهْمَاء قَالَ: 'كَانَ التَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَوَدُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَء وَيَقُولُ: 'إنّ أَبَاكُمَا گانَ يُعَوَدْ بها إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ: اغود بِكَلِمَاتِ الله النَّامّةَ مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَّةِ ومن كُلِ عَيْنِ لامّة". 


4 - ڪڍښگ صحنخ؛ أَخرَحَه انق نة في صَحِيْجِهِ من خي عاش زجي و 
رَكَمْ ١ا».‏ وَصَحَّحَة الألبَانِيُ في "مَصَابيْح التَنْويرِ عَلَى د صَحِيْح الْجَامِع الشغير“ 


AY 
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EG 


تفه وَفَنِي أَيْضَا عَنْ فَنَاءٍ تفه قال: "أت كما أَقَْيْتَ عَلَى تَفْسِك". 
لهذا قال ُوح: «إقال رب إِتِي أغُود بك أن شالك ما لي لِي به عِلْمْ4 
هود: ٤١‏ فَأغْطى السَّلامَ وَالْبَرَكَاتِ فِي قَوْلِهِ: «قيل يا نُوحُ اهبط بِسَلام 
منَا وَتَرَگاتِ عَلَيِْكَ وَعَلَى 5 مّمّن مَعَكَ4 هود: 48» وَقَالَ يُوسُْفُْ: َال 
مَعَادَ اللَّهِ إِنّهُ رَيّي أَحْسَنَ مَقْوَايَ4 يوسف: ۲۳ء فَصَرَف عَنْهُ السُوءِ 
َالَْخْشاء؛ قال مُوسَى إِنِي عدت بتي وَرَيكُم من كَل مكبر لا يؤمِنْ 
َم الْحساب) غافر: ۲۷. فَأَعْرَقَ الله تَعَالَى عَدُوَهُ وَأوْرَتَهُ أَرْصَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَمَْاَهُمْ؛ وَقَالَتِ امْرةُ عِمْرَانَ: وي أَعِيدُهَا بك وَدُرَيتَا مِنَ 
الشَيْطًانِ الرّجيم) آل عمران: 5 (فَتَقبلَهَا رَيُّهَا بول حَسَنٍ وَأَنبتَا تباا 
حَسَنَا وَكَفَلَهَا رَكَرِيَا4 آل عمران: ۳۷. وَقَدْ أَمَرَ تبيّا: فن أَعُودُ برب 
الق الفلق: ١‏ طقل أَعُودُ برب النّاسِ4 الناس: ١ء‏ فؤقي شر 


النَغَانَاتٍ في الْعْقَدِء وَكُفِي شر الْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ. 


# الْبَحْثُ الرَابِعُ: الْمُسْتَعَادُ مِنْهُء الشَيْطَانُء وَمَا لِأَجْلِهِ الاسْتِعَادَةُ دَفْعْ شَره. 


فتُول: أَمَا اشْتِقَاقُهُ فَيِنْ 'شَطَنَ" وَبْقَالَ شَطَّنَ الدَّارُ أي بَعْنَتْء 


0 


وَالشَِّطَانُ بَعِيد عَنِ السَدَادٍ واََادِء وقذ يُسَمّى كل متمَرْدٍ ِن إنسِ أو 


وووَلَفْظْه: عَنْ عائشة قَالَثْ: 'فَقَدْتُ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دات لَيْلَّةِ في 
الفرآشء فَجَعَلْتُ أَطْلْيُهُ بِيَدِيء فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطن قَدَمَيْهِ وَهُْمَا مُنْتَصِبَتَانِ فَسَمِعْتُهُ 
يَقُولُ: 'اللّهُمَ ّي أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَأَعُودْ بِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ أَعُوذْ بك مِنْكَ 


1 


لا أخصي تَنَاءَ عَلَيِكَء أَنْتَ كما أَنَْيْتَ عَلَى تَفْسِك". 


A٤ 
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دَابَةٍ شَيطائا. قال الله تَعَالَى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِك تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الول غُرُورَاك الأنعام: 
١‏ .. وَرَكبَ مر بَرْدُونَا فَطَفِقَ ي يَتبَخْتر» فَجَعَلَ يَضصْرِبْهُ ولا يداد إلا 
تبَخْثرَاء فََرْنَ عَنْهُ فَقَالَ: مَا حملتموني إلا عَلّى شَيْطَانِ (9"). هذا أَحَدُ 
َوْلَيْ سِيْبَوَيْه. وَعَلى هذا فونه" أَصْلِيّةٌ وَوَرْئْهُ 'فَيْعَالِ وَقَدْ جَعَلَ 
سِيبَويه في مض آخَرَ الثُونَ رَائه وَجَعَلَهُ 'فَعْلَانَ' مِنْ شاط يَشيط إِذَا 
بَطَلَ. وَلَمّا گان كُلُّ مُتَمَرَدٍ كَالْبَاطِلٍ في تَفْسِهِ لأَنَهُ مُبْطِلٌء لِوْجُوهِ مَصَالِحَ 


تفه سْمِي شَيْطَانًا؛ وَالرَّحِيمُ مَْتَاه الْمَرْجُوم» كَاللِّينُ بمَغْتى الْمَلَعُونُ. 


4 - رِوَايَةٌ مَشْهُورَة. ذَكَرَهَا عُمَرُ بن شَبّةَ في 'تَارِيْخُ الْمَدِيْنَة' ج ۸۲۲/۳ وَذَكَرَهَا ابْنُ 
كَثِيرٍ في تفْسِيرهِ ج "١1/١‏ وَصَحَّحَ إِسْتَادَها. وَالْقِصَهُ بتمَامِهَا كما في تارئخ الْمَدِْتَداه عَنْ 
ند بن ألم عق یه 1014 خرجة مع عن رضي الة غلة إلى 'الشام کت اه 
ببَعْضٍ الطّرِيقٍ رك لِلصُبْحء وََرَلْتُ مَعَدُ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَكانَ إِذَا ذَهبَ أَبْعَدَ ثم جَاءَ 
فاته ٳڌاوة مِنْ مَاءٍ فتَوَضّأَء ثم صَلّىء قلعا أرَذتا أن تركب قال: "هل لَك أن ركب جَمَلِي 
وَأَرْكَبَ جَمَلَكَ يا ابا خَالِدِ؟" وَلَكِتّهُ جَعَلَ يَقبِضء قال: قُلْتُ: وَمَا يَقْبصُ؟ قال: يَضْرِبُ بِيَدَيْه 
فلا يُنْشِبُ - أَيْ - وَهْوَ جَمَلُ رَجْلِ أَقَثَ لَمْ يقل حَوَايَاهُ الشَّحْمْ. قال: ثُمَّ آقيتا أل 
الأزض يَشدذون» قاوا: أَيْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قال: أَمَامَكُمْء قال: فَانْصَرَفُوا. قال: ما أَخَالْتَا 
إلا كذ كَرَنْتَاهُمْء تادِهمء قَتاديْتُهُمْ فَرَجَعُواء فَقُلْتُ: هذا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَء فَكَأَتَمَا صَرَئث 
وُجُوهَهُمْء فَانْصَرَفُواء فقال: هَل تَرَى ما أَرَى يا أَبَا حَالِدِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا أرَى يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ 
فقال: 'لَمْ يَرَ هَؤلاءِ عَلَى صَاحبك ياب قَوْمِ عَضِب اله عَلَيْهِمْ فيهاء كُمّ تَرْدَريتا أَيُْهُم؟'» 
قال: فَلقيتَا الاس فقيل لَّهُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ: إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى أَهلٍ الْأَرْضٍ وَعَلَّى قَوْم حديثي 
عن کر كلو ركنت د ر ذايك کید قو قأي وون تركبة تنك ب به 
فَجَعَلَ يَضريّة فلا يَرْدَادُ إلا تَبَخثَْاْ فرك عَنْهُ وَقَالَ: مَا حَمَلْتْمُونِي إِلّا عَلَى شَيْطَانِء ما 
َرْلْتُ عَنْهُ حَتّى أَنْكَرْتُ نفسِيء إيثوني بقَعْوديء فَرَكبَه". 


هم 
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وَمَعْنَى الْمَرْجُومُ إِمّا الْمَلْعُونُ مِنْ َل الله تَعَالَىء وما لأئه تَعَالَى أَمَرَ 
الملائكة برَمِي الشَيْطَانٍ بَالشهْبٍ التَوَاقِبِء ثم وَصَف بِدَلِكَ كُلَ شزير 
مُتَمَردِ. وَأمّا مَنْ صم إلى الاسْتِعَادَةٍ قوْلّهُ: (السّمِيع الْعَلِيم) فَوَجّهِ ذَلِكَ بَعْد 
الاقتداءِ ما ورد في الْقُرْآنِ أَنّ لعب كأَنهُيقُولُ: يَا مَنْ يَسْمَعْ كل 

فيهاء وَأَنْتَ الْقَادرْ عَلَى دَفْعِهَا عَنِيء فَاذْفَعْهَا عَنِي بِمَضْلِك" (:*) 


فَالاسْتِعَادَةُ تَكُونُ بالدهء وَتَكُونُ ذلك باشم مِنْ أَسْمَائِهِء أؤ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. 
وَدَلِيلُ لك مَا جَاءَ في قِصّة مَرْيَم عَلَيهَا السَّلامُ ما تمل لها جبريل عَلَيْهِ 
السّلامُ شرا سَوئًاء طإتِي أَعُوذْ بالرّخمَن مِنك إن كنت تَقيًا) مريم: .٠۸‏ 
وَالنَُِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمَنَا الاسْتِعَادَة بكلِمَاتِ الله ققال: "دا درل أَحَدُكُمْ 
مَنْزِلاء فَلْيَقْنَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَق» فَإِنَهُ لا يَصْرُهُ شَيْءٌْ 


و 


بع يَرْتَحلٌ مذ" )60 

وَعَلْمَ مَنْ يَجِد أَلَمَا في َنِه أنْ يَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى مَوْضِع الألم» وَيَفُول: 
بشم الل غود بعر الله وَفذرَته مِنْ شَرِ ما أَجد وَأَحَاذِرُ' سَبْعَ مَرّاتِ (". 
٠١‏ - واجغ كتات "غريب ازن وكاب الثزقان' بتاور ج ٠١/١‏ داز الغثب 
العلميّة - بَيْرُوت» الطَّبِعَةٌ الأُولّى 5١4١ه.‏ 

١‏ - تَقَدّمَ تَخْرِيجُهُ رَوَاءُ مسل رقم 54 - 23708 في كتاب الذَّكْرٍ وَالدُعَاءء بَابُ: في 
التَّعَوُذ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءٍ وَدَرَكِ الشّقَاءِ وَغَيْره. 

١‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عُنْمَانِ بْنِ أبي الْقاص رضي اله عَنْهُ 
رَقَمْ 57", في كتاب الطِّبّء بَابُ: ما عَوَدَ به النَِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا عُوَدَ به. 


۸٦ 
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وو 


گان يَزقي الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ رَضِي الله عَنْهُمَا ويُعوَدهْمَاء فيقُول: 'عِيذكما 
بكَلِمَاتِ اله اللَامَةء مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ وَهَامّةِ وَمِنْ كُلِ عَيْنٍ لَامّةَ' (7). 
وَالاسْتِعَادَةُ عِبَادَةُ لا يَجُورْ صَرْفُهَا لِعَيْرٍ الله فَمَن اسْتَعَادَ بِعَئِرٍ الله فَمَذ أَشْرَكَ 
باللهِ عَرّ وَجَلَ؛ لِأَنَهُ لا أَحَدَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ يَملِكُ تَفْعَا ولا ضَرًا ا لِنَفْسِهِ ولا 
وَالاسْتِعَادَةُ مَعْنَاهَا الالْتِجَاءُ إِلَى من يَمْلِكُ جَلْبَ التّفْع وَدَفْعَ الصُرّء ولا يَمْلِكُ 
ذلك إلا الله فَكَانَ الْالتِجَاء إِلَى غَيْرٍ الله طَلَبَا جب تفع أو دَفْع صر شرك باه 
عَرّ وَجَلَ. وَلِذَلِكَ حَكَى الله برك وَتَعَالَى عَنْ مؤْمِنِي الْجِنّء أَنَهُمْ الوا بغ 
إِيْمَانِهمْ: وئه گانَ رِجَالَ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَ قَرَادُوهُمْ رَهقَا4 
الجن: 5. أَيْ گئا ری أن لتا قضلا عَلَى الْإئْس لأْنَهُمْ گائوا يَعُودُونَ با حَيْتُْ 
كَانَ الْعَربُ في الْجَاهليّة إِذَا روا مدلا ِلاسْتِرَاحَةٍ كاتت الْحِنُ التي في الْوَادِي 


سَاعَةَ أن يَرَوا الَْرَبَ يَجْرُونَ هربا مِنْهُمْ وَحَوفًا. 


وَلَفْظَّهُ: عَنْ عُتْمَانَ بن أبِي الْعَاصٍ التَمَفِيَه أَنَهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ ويي وَجَعٌْ» قَدْ كَادَ يُْطِلْنِي» فَقَالَ لي التَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلْمَ: 'اجْعَلْ يَدَكَ الْيمْتَى 
عَلَيْهِء وَقُنَ بشم اله أَعُودُ بعر اله وَقُدْرتَهِ مِنْ شَرَ ما أَجدُ وَأُحَاذِرُء سَبْعَ مَرَاتٍ؛ فل ذَلِكَ» 
۳ - حَدِيثُ صَحِيحٌء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ رضي الله عَنْهْمَاء رقم 
٥‏ في كتَاب الطّبّء بَاب: ما عَوَدَ به النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا غود به. 


AY 
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قال الطَبرِيُ: عَنْ عِكْرِمَة قال: گان الْحِن يَفْرقُون مِنَ الإنس كما فرق الْإِسُ 
مِنهُمْ أو َء وَكَانَ الس إا دروا وَادِيَّا هَرَبَ الْجِنُء فَيَقُولَ سَيَدْ الْقَوم: تَعُودُ 
بِسَيْدٍ اَهَل هدَا الْوَابِي. فَقَالَ الْجِنُ: تراهم يعْرَقُونَ مِنَا ما فرق مِنْهُمْ. دؤا مِنَ 
الإِئسٍ قَأْصَابُوهُمْ بالْحَبَلٍ وَالْجُنُونِء فَدَلِكَ قؤك اللّهِ: «وَأَنَهُ گان رجَالٌ سِنَ الإنس 
يَعْودُونَ برجَالٍ مِّنَ الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَهََا4 الجن: 5؛ وَقَالَ أَبُو الْعالِيَة وَالرّبيمُ 
وَرَندُ بْنُ أَسْلَمَ: إرهقا) أيْ: حَوْفًا. وَقَالَ الْعَؤْفَيٌ» عَنِ ابن عَبَّاسٍ: فقَرَادُوهُمْ رَهَقَا) 
أَيْ: إِنْمَا. وَكَذَا قال قتادة. وقال مجاهد: رَادَ الكْفَارُ طُغْيَانًا. وَعَنْ كردم بْنِ ابي 
السَّائْبٍ الْأَنْصَارِيٍَ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ أبِي مِنَ الْمَدِيئَةٍ في حَاجَةٍء وَدَلِكَ أل ما 
ذكر رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكة فَآوانا المَبِيتُ إِلَى رَاعِي عَتَم. لما 
انقصف اليل جَاء ذِنْبٌ فَأَحَدَ حَمَلا مِنَ الْغَتمه ونب الرَعِي فقال: يا عَامِرَ 
الْوَايِيء جَارَكَ. قتاتى مُتَادٍ لا راء يَقُولُ: يا سزحان» أَرْسلْهُ. فَأتَى الحمل يَشْتَدُ 
حَتَّى دَحَلَ في الْعََم لم تُصِبْهُ كَذْمَة. وَأنْرّنَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ بِمَكّة «وَأَنَهُ 
كَانَ رِجَالٌ مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مَنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رها الجن: 5 4". 
(َرَادُوهُمْ رَهََاا: أي إِثْمَاء وَرَادَ الْكُمَارَ طْغْيَانَا وَحَوْفَا وَعَثَنَا وَحَرَجَا وَمَشَمَةَّ 
وَازْدَانَتِ الْجِنُ عَلَيْهِمْ جِرة .٠(‏ 


.۲۳۸/۸ راجغ تَفْسِيرَ ابن كثير ج‎ - ٤ 

»٠٤۷/٤ زاجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج ۳۲۲/۲۳ وَتَفْسِيرَ راد الْمَسِيرٍ لابْنِ الجَوْزِيَ ج‎ - ٥ 
وَتَفُسِيرَ ابْنِ كَثيرٍ چ‎ e ۰/۹ وَ'الدّنُ | لمَنذورُ " للسَيوطيّ ج ۹/۸ وَتَفْسِيرَ الفُرْطبيَ چ‎ 
.۸ 


A۸ 
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وَالْخُلَاصَهُ: أن الْمُسْتَعِيدَ لس ضَخْصًا مُعَبّتَاء نما كل مَنِ اسْتَعَادَ باللهِ مِنْ مَلَكِ 


مُقَرَبِء أ تبي مُرْسَلِء اؤ وَل صَالح يَكُونُ مُسْتَعِيدًا. وَالْمُسْتَعَادُ به هو الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَى وَحْدَهُ. 


'الشَيْطَانُ الرَّحِيمُ: الشَيْطَانُ فِي َة العَرَب اشم لِكُنِ جني كَافِرٍ وهو الْمتَمَرَ 
الْعَاتِيُ» مشت مِن شَطَْنَ إِذَا بَعْد لِبعْدِهِ عَنْ الْحَيْرٍ وَالرّحْمَةِ وقيل: مِنْ شَاط إا 
ارق وَهَلَكَ؛ قَوْلَهُ: "رجيم" الْمَطْرُودُ الْمُبْعَدُ الْمَزْجُومُ بالشهْبٍ "ء وَيْقَالُ: 
شَطّنت الدَارُء إِذَا بَعْدَث. وَسُمَي الشَّيْطَانُ شَيْطَانا لِأنَهُ بَعْدَ بطَبْعِهِ عَنْ طِبَاع 
الْبَشْرِءِ وَبفِسْقِهِ وَتَمَرّدِهِ على رَه وَبْعْدِهِ عَنْ كُلِ خَيْرٍ. وَالشَّطَنْ: الْحَبْل الَّذِي 
يُشْطّنْ به اللو . أي يَمْدّهُ في الْبئْرٍ . قاك: والْمُشاطئ: الَّذِي يَنْزِعٌ الدَلْوَ مِنَ الْبْرِ 
بحَبليْنِ (“. يَعنِي أَنَّ ها الشَّيْطَانَ يمت إَِنِكَ فن حَذِرًا مِنه. وقيل: مُشْتَقٌ 
مِنْ شاط لأَنَهُ مخْلوقٌ مِنْ تإر. 

وَقَيْلَ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ في الْمَعْتَىء وَلَكِنّ الأول اصح وَعَلِيْهِ يذل كلام الْعَرَب؛ 
قال أَميّهُ بْنُ أبي الصَّلْتِ في ذِكْرِ ما أوتي سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيْمَا شَاطِنٍ 


عَصَاهُ عَكَاهُ ثم يُلْقّى في السَجْن وَالْأَغْلَالٍ 9" فََالَ: أَيُمَا شاطن» وَلَمْ يَقْن: 


5 - راجغ كتابَ 'تَحَرِّي ألْفاظ التذبيه" للنَوَوِيَ ص ٠٠٤‏ دار القَلَم - دِمَشْقء الطَبْعَةُ 
الأُولّى 5١08‏ ١ه.‏ 

۷ - راجغ 'تَهَذِيب اللّعَة' للهَرَوِيَء ج 2577/١١‏ دَارُ إحيّاء اترا العربي. بَيْرُوتْء 
الطْبْعَة الأُولّى ٠١١‏ 1م. 

۸ - زاجع 'الصّحاح تاج اة" و اصحاح العرَبيّة' ج ۲٠٠٥/١‏ دار العلم للملايين» 
بَيْرُوتء الطَبِعَةُ الرَابعة ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۷ م. 


4 
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يما شَائِط. وَالعَرَبُ تَُول: تَشَيْطَنَ فُلَانٌ إا فَعَلَ فغل الشَّيْطَانِء وَلَوْ كَانَ مِنْ 
شاط لقَالُوا: تَشَيّطَ .)٠٩(‏ 

فَالشَيْطَانَ مُشْتَقٌ مِنَ البعْدٍ على الصّحِيح؛ وَلِهڏا يُسَمُونَ كُلَ مَا تَمَرَّدَ مِنْ جني 
أو إِْسي أو حَيَوَانٍ شَيْطَانًا. وَمَعْتَى ذلك أَنَّ لَفْظَ الشَّيْطَانِ يُطْلَقْ عَلَى كُلِ مَنْ 
الت طبِيعَة بَنِي جنْسِهِ مِنَ الإنْس وَمِنَ الْجِيّ» حَتَى الدوَابَ. 

قال الطْبَرِيُ: وَالشَْطَانُ في كلام الْعَرَبِ: كَل متَمَرِدٍ مِنَ الْحيّ وَالِْنْسٍ وَالَوَاتَ 
َكَل شَيءٍ . 

وَكذَلِكَ قال رَينَا جَلَ تئاؤ: «وَكدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورَاك الأنعام: .1١١‏ فَجَعَلَ مِنَ 
الإنس شَيَاطِينَ» مل الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْحِنّ (:". 

َالرّجِيم: رَجِيمٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيل؛ بِمَغْتَى مَرْجُومْ. سْمِيَ الشَنْطَانُ رَحِيمَاء أو 
وُصِف الشَّيْطَانُ بِالرّجِيمٍ لِأنّ الله تعَالَى قال: لوَحَفِظْتَاهَا من كُِ شَيْطَانِ رَجيم 
(۷) إلا من اسْتَرَق السَّمْع فَأَتْبَعَهُ شهَابٌ مين (4)14 الحجر: 4١18-١1‏ 
وَالرّجيم: أي الْمَلْعُونِء فَاللَْنُ يُسَمّى رَجْمَا. وَاللَْنُ أو السّبُ بِاللَسَإن يُسَمّى 
رَجْما. فَالمَلْعُونُ الْمَشْنُومْ. وَل مَشْنُوم بقل رَدِيءِ أو سَبَء ههو مَرْجُومْ. 
وََصْل الرَخْم: الرميْء بقؤل كان أو بفِغلِء وَمِنَ الرَجْم بلْقَؤلِ قو أبي براهِيمء 


٩۹‏ - رَاجِعْ 'لِسَانَ العَرَبٍ" لابن مَنْظُورٍ ج :508/1١‏ دَارٌُ صَادرء بيَرْوْتء الطَِعَةُ الثَالِنَهُ 
4 هد 


.١١١ /١ راجع تَفْسِيرَ الطَبَريَ ج‎ - ٠ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ: 5 لّمْ تنه لَأَرْجمَتّكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيّاك مريم: 45 
"١‏ أي لأْسْبَتَكَ وََلْعَتَكَء فَسْمِيَ اللَعْنُ رَجْمًا. 

وقد يَكُونُ رَجْمْ الََّانِ بالسّبٌ وَالشَتائِم شد علَى الإنْسَانٍ مِنْ رَجْمِهِ بالججَازةِ» 
وَيَجُورُ في وَضْب الشَّيْطَانٍ بِالرّجِيم لأنَّ الله جَلَ ناوه طَرَدَهُ مِنْ سَمَاوَاته 
وَرَجَمَهُ بِالشّهُبِ التَّوَاقبٍ (""). لأنّهُ وَأَتْبَاعَهُ يُرْجَمُونَ بالشّهْب النَاقبَة كما قال الله 
تَعَالَى: «ِوَلَقَدْ رَتَنَا السَّمَاءَ الذّنْيَا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا لَشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنا 
لَهُمْ عَدَاب السَّعِيرٍ» الملك: 5. وَقَالَ تَعَالَى: «إإِنَا رَتَنَا السَمَاء الذُّنيَا بزيدَة 
الكَاكب (1) وَحِفْظًا من كُلِ شَيْطَانٍ مارد (۷) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلاٍ الأغلّى 


وَيُقدَفُونَ مِن كُّ جَانِبِ (4)8 الصافات: 8-5. 


.١1١7/١ راغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج‎ - ١ 
E تاجغ 1 ير الطّبَرِيَ؛ وال : جَمْعُ شهاب وَهْوَ اله َد التي عو 7 عَنْ د‎ - ۹۲ 
كروك وَيُسَمََّى رلح منها فيا‎ eS تالت وككون‎ 0 


۹۱ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لزق بَيْنَ الرَجِيم وَالْمَرْجُوم 


الرجِيم: صِفَة الرَجْم لاصِمَةٌ بهء أَمّا الْمَرْجُوم ققذ يَكُونُ مَرْجُومَا الآنَ» لَكِنْ لا 
يَكُونُ مَرْجُومًا بَعْدَ سَاعَةٍء أمّا النّجِيم فهي صِفَتْهُ اللاصِمّة بهء وَالرّجِيمُ بين أنَّ 
عَلَيْهِ هذا الرََخِمُ ("). 

وَلِكَيْ لا يتالغ الإنْمَانُ في الْحَوفٍ مِنْهُ جَاءَ وَضْفُهُ بِالرّجِيم وَمَجيءُ هدا 
الضف هتا كَانَ أَنْسَب الْأؤصَاف لِلشَّيْطَانِ في هذا المَغتى» يَعْنِي لَمْ يقل 
'الشَيْطَانٍ اللَعِينِ“ أو غَيْرهَا مِنْ الصَفَاتِء فَجَاءَتُ 'الرّجِيم' وَكَأََنَا تراه وَهوَ 
يُرْجِمُ حَنَّى انْشَعَلَ في تَفْسِهِ. فَمَعْتَى كَلِمَةٍ شَيْطَانٍ تدك عَلَى حَبْلِه لمن ينا 
حى لا يَتهَاونَ الإنَْان في شَأَنهِ؛ وَكلمَةُ رَجِيمٍ طْمَأَنِيئةٌ لِلمْضلِم حتى لا يت 


8 
ره وا ى 


الْحَوف مِنْه مِبْلَعَهُ؛ فَهْوَ رَحِيمٌ مَرَْجُومٌ أي مَفْهُورٌ . 
لِمَ شرعت الاسْتِعَادَة؟ 
قال الله تعالى: وتر مِنَ الْقُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ ولا يد 


الظَالِمِينَ إلا خَسَارَا4 الإسراء: 87. وقال الله تعالى: وما يَنرَعَنَكَ مِنَ 
الشَّيْطَانِ تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ4 فصلت: .٠٦‏ 


۳ - رَاجغ كِتَاتٍ الَمسَات بِيَانِيّة في وص من التَزيل' للسَامرائِيَ ص .٤٤‏ 
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قال قَتَادَهُ في قَوْلِهِ تعالى: ورن مِنَ الْقُآنِ ما هوَ شِفاء وَرَحْمَة لَلَمُؤْمنِينَ ولا 
يزيد الظَّالِمِينَ إلا خَسَارَا4: ذا سَمِعَهُ الْمُؤْمِنُ انْتَمَعَ بِهِ وَحَفِظَهُ وَوَعَاهُ إولاً زي 
الظَالمينَ إلا خسار أي أَنّهُ لا يَنتَفعُ به ولا يَحْفَظهُ ولا يَعِيهِء فَإِنَّ اله جَعَلَ 


هذا الْقُرْآنَ شفَاءَء وَرَحْمَة للْمُؤمنينَ 14). 


راء الهُزآنِ شِفَاءٌ» وَوَسْوَسَة الشَّيْطَانِ داء. وَحَمَّى ينتفع الْعَْدُ بالدّواءِء لا بْدَّ أن 
يَحْمِيَ نَفْسَهُ مِنَ الدَّاءِ . وَهَدَا يَكُونُ بالقرَاءة بالتدَبْرِ وَحُصُورٍ الْقَلْبء وَصَفاءِ 
الذَهْنِ لِأَنّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اشْتَرَطَ في الانتفاع بالْقُنِ شور الْقَلْب؛ قال 
الله تعَالَى: «إنّ في َلك لَدِكْرَى لمن كَانَ لَه قب أو أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ4 
ق: ۳۷ أيْ: قَلْبٌ حَيّ. كَمَا قال الله تَعالَى: ليْنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَتَحِقَ الْقَوْلُ 
عَلَى الْكَافِرِينَ4 يس: ۷۰. فَلَمّا كَانَتْ قِرَاءَةُ الفُرآنِ شِفَاءَ» وَوَسْوَسَةُ الشَنِطَانٍ 
ڌاءَء وَكَانَ لا بد للائتقاع بالئواءِ مِنْ قطع مَادَةِ الدّادِء فأمِرَ الإنْسَانُ أَنْ ينتعي 
باه من الشَّيْطَانٍ الرّجِيم عِنْدَ الْقِرَاءَة؛ وَكَأَنَُ يَقُولُ: اعود باللهِ مِنَ الشَيْطَانٍ 
الرّجِيم أن يَصُرَّنِي في دِيْنِي وَدُْيَايَء أؤ أن يَشْعْلَ قَلْبِيء أو أن يَفْطّعَ فَهُمِي 
عَمّا أَرَدْثُ مِنْ كتاب الله تَبَانِكَ وَتَعَالَى. 


وَقَانُوا إِنّ الْقُْنَ الْكَرِيمَ يُحْبِي الُْلُوبَ؛ٍ كما أَنّ الْمَاءَ يُخِيي الْأَرْض الْمَيْتَة. 


اَن الْكَرِيمُ مَادَةُ حَيَاة الْقَلْب؛ كما أَنَّ الْمَطَرَ مَادَةُ حَيَاة الْأَنْضٍ وَإنْبَاتِهَاء لدَلِكَ 


.١١1 /5 راجغ تَفْسِيرَ ابْنِ كَثِيرٍ ج‎ - ٤ 


1۳ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


امز العضله أن فتكي باهو من الشيطان التحيدة وخلك حكن لأ ية عليه هنا 


دَخَلَ فِي قَلَبِهِ م وَرَع ومن مَعَانِي الْقُآنِ الگريم. 


وَالْمَلَائِكَةُ نترك عند قِرَاءَة الْقُرْنِء كما قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'وَمَا اجْتَمَعَ 


قوع في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللي يَتْلُونَ كِتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْتَهُمْء إلا لٺ عَلَيْهمْ 


LE 


السّكِيتةُ» وَعَشِيَتْهُمْ الرَحْمَة وَحَفَتْهُمْ الْمَلَائِكَهُ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَةُ" (°). 


وَفى الْحَدِيث عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْدُ قال: 'أُمِرتا بِالسَوَاكِ" ("» يَعْنِي 9 


ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالبَوَاكِ فَقَالَ: 'إنّ الْعَبْدَ إذَا قا يُصَلّيِ أَنَاهُ 


5 - رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَِ رضي الله عَنْهُ رَقَمْ ۳۸ - 51519, في كتاب 
الذّكْرٍ وَالدُعَاءِء باب: قضل الاجتماع عَلَى تلاوة الْقُرَآنِ وَعَلَى الذَّكْرٍ. وَلَفْظْهُ: عَنْ أبي 
هُرَيْرةَء قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'مَنْ ف عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْيَةَ مِنْ كُرَب 
الدُنيَاء تف الله عَنْهُ كُرْيَةَ مِنْ كُرَبٍ يَْمِ الْقِيَامَة وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ الله عَلَيْهِ في 
الدنْيَّا وَالآخرة» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ الله في اليا وَالآخِزة» وال في عون الْعَبْدٍ ما گانَ 
الْعَبْدُّ في عَوْنِ أَخِيهء وَمَنْ سَلَكَ طَرِبقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاء سَهَلَ الله لَهُ به طَرِبقًا إلى الْجَنَدَ 
وَمَا اجْتَمَعَ قو في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَاب الله وَتَتَدَارَسُوتَهُ بَيْتهُمْ إلا نَْلّتْ عَلَيْهِمْ 
السّكيتةٌ وَعَشِيتْهُمْ الرَخْمَة وَحََتهُمْ الْملَائِكَكُ وَذَكَرَهُمْ الله فيم عِنْدَه وَمَنْ بَطَّا به عَمَلْهُ لَمْ 
5 - حَدِيثُ صَحيخ» رَوَاهُ البيْمَقِيْ في 'شُعَبٍ الإيمَان" رَقَمْ ۱۹۳۷ء وَصَحَحَهُ الصَيَاء 
لْمَفِْسِيُ في "لأحاديث المُخْتارة" رَقَمْ .28٠‏ وَدَلِيلُهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمتَمْقٍ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرَةِ عِنْدَ البْخَارِيَ رَقَمْ ۸۸۷ في كتاب الجُمُعَةء بَابُ: السِوَاكِ يَومَ الجُمُعَة وَرَوَاهُ 
مُسْلِمُ رَقَمْ 2557-47 في كتَاب الطّهارةء بَابُ: السّواك. وَلَفْظْهُ عِنْدَ البْخَارِيَ: 'لولا أن 
أشق على أمتي (أو على الناس) لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 
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الْمَلَكُ فََامَ حَلْفَهُ فَيَسْمَعْ َغ الْقَُآنَ وَيَدْنُو فلا رال يَسْتمِعْ وَيَدْنُو حَتَّى يَصَعَ فَاهُ 
عَلَى فيه فلا بََْا آيةَ إلا كاتث في جَوْفٍ الْمَلَك'. 


والْملائكة تثزل على قاري اله وا تجتبع اللائكة والشياطِينُ في هكان 
واجدٍ؛ فَأمرَالْقَارُ أن يَسْتعِيدَ باله قبل الْقِرَءَة» حَتّى تُطرَدِ الشَيَاطِينُ برو 


الْمَلائِكَةٍِ لسَمَاع الهُزآن الگريم. وَهَدَا مِنْ مَعَانِي الاسْتِعَادَة. 


نُكت في الاسْتِعَادّةٍ 7*) 


الأولى: "غود بالدياء غْرُوجٌ مِنَ الق إِلَى الْحَق وَمِنْ الْمْمْكِنٍ إلى الواجب» 
أن "غود" إِشَارَةٌ إلى الْحَاجَةٍ التَامّةِ؛؟ و "باه" إِشَارَةٌ إلى الْمَعْبُودٍ المَادِرٍ عَلَى 

تخصيل كُلِ الْحَيْاتِء وََفْعِ كن الآقات. وَمَنْ عَرَف تفْسَهُ بِالصّعْفِ وَالْفُصُورٍ 
عَرَفَ الله بأَنَُ قَادِرٌ عَلَى كُلِ مَقُدُورٍ. وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بأختلالٍ الْحَالٍ عَرَفَ 


َيه بالجَلالِ وَالْكَمَالِ وَمَنْ عَرَفَ تفْسَهُ بِالْإمْكَانٍ عَرَفَ رَيّهُ الْوَجُوبٍ. 
الثَاِيَةُ: سِرُ الاسْتِعَادَةٍ الالتِجَاء إِلَى قَادِرِ يَدفَعْ عك الآقاتِ؛ وَقراءة الْقرآنِ مِنْ 
أَعْظّم الطّاعَاتِء فَلِهَدَا خُسِّتٍ الاسْتِعَادُ بِالْقرَاءَةِ. 


۷ - راجغ تَفْسِيرَ غَرَائِبٍ القُرْآنِ وَرَغائب القْرْقَانٍ للنَيْسَابُويِي ج /١‏ ۲۱: ۰۲۲ دَارُ الكش 
العلْميّة - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الأؤلّى ١١١٤٠د‏ . 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 
التَلِنَةُ: عِنْدَ الفرار مِنْ الْعَدُوَ الْعَدَارِِ يَقُوُ: أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرّجيم. 
وَيَعْدَ الاسْتقْرَارٍ في حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْجَيّارِه يَقُول: بشم اله الرَحْمَن الرّحيم. 


2 ا 


الرَابِعَة: الاسْتِعَادَةُ تُطَهَرُ اللَسَانَ عَمّا جَرَى عَلِيْهِ مِنْ ذِكْرٍ غَيْرٍ الله وَإِذَا حَصَلَ 


الْخَامِسَةُ: الْعَْدُ مَأْمُورٌ بِمُحَارَبَةٍ الْعَدُوَ الظّاهِرٍ: اوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بال 
وَلّا بالْيَْم الآخر» التوبة: ۲۹ وَبِمُحَارَتَةٍ الْعَدُوَ الْبَاطِنِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ 
عدو َاتَخِدُوهُ عدوا نما يدْعُو جب يووا مِنْ أضحاب السَّعِيرِ4 فاطر: ٦ء‏ 
ذا حَارَئْتَ الْعَدُوَ الظّاهِرَ كان مَدَدَكَ الْمَلِكُ: ميُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَ 
الْمَلائِكَةِ مُمَوَمِينَ4 آل عمران: .١75‏ وَإِذَا حَارَيْتَ الْعَدُوّ الْبَاطِنَ كَانَ مَدَدَكَ 
الْمِك «إنَّ عِبادِي آي لك عَلَيهِمْ سلْطَانْ إلا مَنِ انك مِنَ الَْاوينَ) الحجر: 
۲. وَمُحَارَبَةُ الْعَدُوَ الْبَاطِنِ أَوْلَى لِأنَّ الْعَدَُّ الظّاهِرَ إِنْ عَلَبَ بي الدِينُ 
ايقن كنا مَأَجُورِينَ؛ ون علب الْعَدُوٌ الْبَاطِنْ كنا مَفتُوِينَ» وَمَنْ قله الْعَدوْ 
الظّاهِرُ كَانَ شَهِيدَاء وَمَنْ قَتَلَهُ الْعَدُوُ الْبَاضِنُ گانَ طَرِيدَاء ولا حلاص مِنْ شَرَهِ 


إلا بأنْ يَقُوَ: "اعود بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرُجِيم". 


السّادسة: أَقْسَمَ فِي حَق ابوك أنه لمن النَصِحِينَ اهما بغرُورِ)» وَأقسَم 


فيك (ِلأُعْوِيَتُمْ أَجْمَعِينَ]. فما ظَتّكَ بعاقبة مُعَامَلتِهِ مَعَكء كَمُلْ: "غود باللهِ مِنَ 


الشَّيْطَانِ الرّجِيم". 
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السابعة: إِنّمَا الحّصٌ اسم الله لِلاسْتِعَادَة به مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْأَسْمَاءٍ لن الْعَدُوَ 
كُلّمَا گانَ أَشَدَّ اختيح إِلَى عَدَّةٍ أكْثَرَِ وَالاسْمُ الْجَامِعُ لِجَمِيع الصَّفَاتٍ الْكَمَالِيّة 
إِنَمَا هو الله فَكَأنَّ الْعَبْدَ قال: أَعُودْ بالقَادِرٍ العَالم الحكيم الَّذِي لا يَرْضَى بِشَيءٍ 


مِنَ الْمْتْكَرَاتِ مِنَ الشّيْطَانِ الرجيم. 


الثامنة: الشَّيْطَانُ اشم وَالرّجِيمُ صِفَةٌ لَهُ. ثُمّ إِنَهُ تَعَالَى لَمْ يَفْنَصِرْ عَلَى الام 
بل كر صِقْتِهِ تلْبيهَا للعبدٍ أنّ الشّْطَانَ بي في الْحِدْمَةِ الوا مِنَ السّنِينِ وَلَم 
يَقْدرْ عَلَى مَصَرَتنَا وَمَعَ ذَلِكَ رَجَمْتَاهُ وَطَرَدَْاهُ. وَأَنتَ لَوْ صَاحَبَكَ الشَيْطَانُ 
لَحْظَةً وَاحِدَة أخْلَدَكَ في التَارِء فَكَيْف لا تَشْتَغِلَ بِطَرْدِهِ فَقُلْ: "غود باه مِنَ 


الس لشَيْطَانِ الرَجِيم". 


التاسعة: يفول الله مَعَالّى: 'عَبْدِي إِنَهُ يراك وأنت لا تراه قفد كيده فيلك" (14), 
فتَمَسَّك بِمَنْ يَرَى الشَّيْطَانَ وَلَا يَرَاهُ الشَّيْطَانُء وَقُلْ: 'أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطَانٍ 


الرّجيم'. 


۸ - هذا اقول جَوابٌ لِمَنْ يَقُولُ: مَا السَبَبُ في أنَّ الله جَعْلَ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ في مَقَابَلَة 
ذِكْرٍ الله تَعَالَى؟ وَالْجَوابُ: كن الله تعالّى بَقُول: عَبْدِي إِنَهُ يراك وَأنت لا تراه بدليل قَولِهِ 
تَعَالَى: لَه يَراكُمْ هو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ (۲۷)) سُورَةُ الأغرّاف. فيو الله تَعَالَى: 
تَمَسّكُوا بِمَنْ يَرَى الشَّيْطَانَ ولا يَرَاهُ الشَيِطَانُء وَهْوَ الله سُبْحَائَهُ وَتعَالَى فَقُونُوا: "ود بالله مِنَ 
الشَّيْطَانِ الرّجِيم'. من كتاب (ومضات من سورة الفاتحة) للأستاذ/ محمد الصالح الصديق 
(ص:11-58) الشيخ محمد الصالح الصديق رحمه الله: ولد يوم 9١ديسمبر‏ عام 

م حيث نشأ وتربى في كنف عائلته المتشبعة بالقيم الدينية والوطنية . 
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العاشرة: الأَلِفُ وَاللَامُ في 'الشَّيْطَانِ" لِلْجِنْسِء لِتُفِيدَ الاسْتِعَادَة مِنْ هذا الْجِنْسِ 


مُطْلفًا؛ مَْئيا وغَيْرَ مَرئِيَ» وَلَؤ جِْل لِْعَهدٍ جار » وَتَدخْلْ ذرَيَُهُ فيه بَا 


الحادية عَشَرَةِ: الشَّيْطَانُ عيذ وَأنْت قريب «وَلقذ حَلفتا الإنسَانَ وَبَعلمْ مَا 
ُوَسْوِسُ به تَفْسْهُ وَنَخْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد4 ق: ١٠ء‏ فَكَمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ 
لا يَجْعلهُ الله ريا لِقَْلِهِ تَعَالَى: ون تج لِسْنَة اله تبديلا4 الأحزاب: 37 
وَالآيّةِ «وَإّن تَجِدَ لِسْنَة اله تيلا الفتح: ۲۳ء قاغرف أَنَهُ لا يَجْعَلّك الله تَعَالَى 


بَعِيدَا حِينَ جَعَلَكَ قَرِيبَا 14. 


الثاني عَشََةُ: إِنّ الشَّيِطَانَ رَجيم» وَإنَّ الله رَحْمَانٌ رَحِيمٌ فَاخدَرْ مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الرّجيم لِتَصِل إِلَى الرَحْمَانِ الرّحيم. 


حفظ القرآن في الثامنة من عمره » كافأه والداه على ذلك بزيارة الجزائر حيث التقى حلاله 
بالشيخ ابن باديس الذي تلى على رأسه آية قرآنية. 


۹. من كتاب (ومضات من سورة الفاتحة) للأستاذ/ محمد الصالح الصديق (ص:۸٠-‏ 
19) الشيخ محمد الصالح الصديق رحمه الله: ولد يوم ۱۹ ديسمبر عام 975١م‏ حيث نشأ 
وتربى في كنف عائلته المتشبعة بالقيم الدينية والوطنية . 

حفظ القرآن في الثامنة من عمره » كافأه والداه على ذلك بزيارة الجزائر حيث التقى حلاله 
بالشيخ ابن باديس الذي تلى على رأسه آية قرآنية. 


۹۸ 
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الثالثة عَسَرَ: الَيِطَانُ عدو غاب ئه يراكم هو وَقبيلة ِن حَنْثُ لا 
تَرَوْنَهُمْ4 الأعراف: 277 وَاللَهُ تَعَالَى حَبِيبٌ غَالِبٌ. «وَائَهُ غَالِبٌ عَلَى أمره» 


يوسف: 0١‏ فَإِدَا قَصَدَكَ الْعَدُوُ الْعَائبُ فَافْرَعْ إِلَى الْحَبيب الْعَالِبٍ. 


تأُويِلُ سُورَة الْفَاتحَةِ 


سُورَةُ الْقَاتِحَةٍ سور مَكَيّةُ وآيَانُّهَا سَبْعْ بالإجمَاعء وَسْمِيتِ الَْاتِحَةَ لافتتاح 
الكتاب الْعَزِيزٍ بهاء فهي اون القرآنِ تيا لا تنزيلا. 
قال ابْنُ الْقَيم '' رَحِمَهُ الله: للإنسَانٍ فُوّتانء فة عِلَمِيّة نَطَرِيّةُ وَقوَةُ عَمَلِية 
إَاِيُ وَسَعَاثة الَامَهُمَوْقُوقَةٌ عَلَى اسْتِكْمَالٍ ويه الْعِلْمِيِّ الإرادِيّ. وَاسْتِكْمَالَ 
ْو الْعْمِيّة إَِمَا يَكُونُ بِمَعْرِفَةٍ فاطره وَبَارِئِهِ وَمَعْرفَةِ أسمَائه وصفاته وَمَعْرفَةٍ 
الطريق التي مُوَصِلِ إِلَيْهِ وَمَعْرقةٍ آفاتها وَمَعْرِفَةِ فيه وَمَعْرقَةٍ عيُوهَا. 
وَاسْتِكْمَالَ اْو الْعِلَمِيّة الْإرَادِيَّة لا تخصُل إلا بِمُرَاعَاةٍ حُقُوقهِ سُبْحَائَهُ عَلَى العَبدٍ 
وَالْقَام بها إِخْلّاصًا وَصِدْقًا وَنُضْحًا وَإِحْسَانَا وَمُتَابِعَةَ وَشْهُودًا لِمِنَتِه عَلَيْهِ 
وَتَقْصِيرِهِ هو في أَدَاءٍ حَقّهِ. فَهُوَ مُسْتَخِي مِنْ مُوَاجَهَتِهِ بك الخدمَة لِعِلْمِهِ أَنَهَا 
دُونَ ما يَسْتَحِفَه عَلَيِ وأنَهُ لا سَبيل لَه إِلَى اسْتِكْمَالٍ هَاتْنِ الْقوتينِ إلا بِمعُوتته 


٠‏ - راجغ کتابَ القَوائِدٍ لابْنِ القَيّم - بِتَصَرُْف - ص ٩۹٠١ء ٠٠١‏ مَكْتَبَة المْتتبّي» 


القَاهِرّة . 
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فهو ضط إلى أن يَهدِيَهُ الصَرَاط الْمُستقِيم الَذِي هدي إِلَيْهِ لياه وَخَاصَّفْهُ 
أن يُجيِبَهُ الخزوتَ عَنْ ذَلِكَ الصَرَاط إِما بصا في فوته الْعْمِيَة في في 
الصَّلَالِء وَأَمّا في فوته الْعَمَِيّةِ فَيُوجِبُ لَهُ الْعَضَبء فَكَمَالُ الْإِنَْانِ وَسَعَادَتُهُ لا 
م إلا بمجمُوع هذه الأمورء وَقَدْ تَصَمَئتْهَا سورة الَاتحَة وَاْتَظَمَتْهَا أكمل 
انْتِظام. | ه. 

إن تختاج وَيَْتَائُ ك سَالِكِ لله عر وَجَلَ إلى تَقُويةِ الجَائِبٍ العلمِيَ الْمَغرفيَ 
بالتَعرْفٍِ عَلَى الله عر وَجَلَ بأسْمَائْهِ الخشتى وَصِعَاتِهِ العلا وَالتحقّي بهاء ثم 
الْجَانِبٍ الْعَمَلِيَ بالْمْتَابَعَةِ وَتَنْفِيذ أوَامٍِ الله عَرٌ وَجَلَ والإخلاص وَالإِحْسَانِ في 
الْعَمَلِء وَمَعَ كن هَذَاء الاسْتِعَانَةٍ باه عَزَّ وَجَلَ فلا مَُجَ ولا موص للطريق إلا 
الله عر وَجَلَ. 

سُوَرِ الْقُْآنِ مِنْ مَعَانِي الفُرآنِ الْعَظِيمء وَاشْتَمَلَتْ مَقَاصِدَهُ الأَسَاسِيَّةَ بِالإجْمَالٍ؛ 
فهي تَتتاول أضول الدِينِ وَفُرُوعة: الْعقيدة» الْعِبَادَة» التَمْرِيعَ» الاعتقَاد باليَوم 
الآخِرِء وَالإئْمَانَ بِصِفَاتِ الله الْحسْتى وَإفْرَادَهُ بالعِبادَة وَالاسْتِعَانَةِ وَالدُعَاءِ 
وَالتَوَجُهِ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَلا بِطَلَبٍ الْهِدَايَةِ إِلَى الذِينِ الْحَقّء وَالصَرَاط الْمُسْتَقيم 
وَالتَصَرُع إَِيْهِ بالقَباتِ عَلَى الإْمَانِ وَايِبَاع تهج وسَبِيلٍ الصَّالِحِينَ» وَتَجَنبِ 
طَرِيقٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالصَّآلِينَء وَفِيهَا الإختاز عَنْ قَصَص الأْمَم السَابقينَ 
والاطّلاغ عَلَى مَعَارج السُعَداءِ وَمَنَازِلٍ الأَشْقِيَاءِ وَفيها التَعَيْدُ بأَمْرٍ الله سْبَحَائَهُ 


وتهيهء وَعَيْرِ ذلك مِنْ مَقاصد وَأهْدَافِء فهي الام اّنم لباقي السو 
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الگريمةء وَلِهَدَا ُسَمّى بِأمَ الكتاب. إذن اشْتَملت شور الْقَاتِحَةٍ عَلَى كن مَعَانِي 
الفُزآن. 
هَدَفُ السُؤْرَةِ: الاشتِمَال عَلَى 
ج ماني وأخذاب اران اريم 


َفَولُهُ تَعَالَى: «الْحَمَدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ (۲) الرَحْمَنِ الرَحِيم (*) مَالِكِ يَوْم 
لين (4)4 الفاتحة: 4-7 تغريفت لِلتَْسِ بفاطرها وَتَارئها وخالقهاء بأسمَائه 
وَصِفَاتِه. 
وَقَْلُهُ تَعَالَى: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإياك تَسْتَعِينُ4 الفاتحة: 5» تعريفف لِلنّفْسِ بح الله 
تارك وَتَعَالَى عَلَيْهَا. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 الفاتحة: ٠٦‏ تَعْرِيفٌ لِلتَفْسِ بالطريق 
الْمُوَصِلَةِ إِلَى الله عَرَ وَجَلَء وَأَنَّ النَفْسَ في فَفْرٍ تائم إلى الله تبَارَِكَ وَتَعَالَىء 
هديا الطّريق الْمُوَصِلَة َيِه وَيتبَتهَا عََيْه. 
وقوله تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْسُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَّالَّينَ4 الفاتحة: 2 تَعْرِيفٌ للتّفس بآقات الطَّرِيقء التي يَحِبُ أَنْ تَحَدَرَهَا 


وهي في سَيْرِهَا إلى الله تارك وَتَعَالَى. 
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كَمَا تَصَمَنَتْ سُورَةُ الفاتحة التَّوْحِيدَ بِأَنْوَاعِهِ النَّلَانَةَ كما تَصْمَّنتِ الإيْمَانَ بابو 

وَالرَسَالَةَ وَالإيِمَانَ بِالْمَبْدَأْ وَالمَعَادِء كُمَا تَصَمَّتت التَّحْذِيرَ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع 

وَالصَّلَالِ عَلَى كَثْرَةِ طُرْقَهِمْ وَملَلِهِمْ: 

* أمّا تؤحِيدُ الرُيُوبِيّةَ فَدَاخِلٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4. 

* وَأَمَا تَوحِيدُ الْألُوهيّةَ» فداخِلٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ياك تغب 4. 

" وَأَمّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصَفَاتِء فَدَاخِلٌ فيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ السُورَُ الْكرِيمَةُ 
من الأشماء الختضء راغات الفلى» للك زت الخد لز 
مَالِكُ. هَذِه أَنْوَاعْ التَوْحِيدٍ التَلَانَهُ. 

» وَأَمَا الْمبدَْ وَالْمَعَادُ فَهُوَ دَاخْلٌ في فَوْلهِ تَعَالَى: طمَالِكِ يَوْم الذِينِ». 

" وَأَما الْإِيمَانُ بِاليَبوّة وَالرَسَالّةء فَدَاخْلَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: هتا الصَرَاط 
المشتقيم)» حَنْتُ إنّ الْهِدَايَة إِنَمَا تتمْ أضلا وأَسَاسَا عَلَى يَدِ الرُسْلٍ 
وَالأنَْاءٍ كما قال الله تَعَالَى لِلنَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: نما أنت مُنَذِرٌ 
وَلِكُلِّ قم هَادِ» الرعد: ۷. 
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أَسْمَاءُ سُورَةٍ الْقَاتِحَةٍ 


لهّذه السُوزة الْكَرِيِمَةِ أَسْمَاءٌ گثيرة؛ وَكَثْرَهُ الْأَسْمَاءٍ تذل عَلَى شَرَفٍ الْمُسَمّى. 


الاسم الْأَوَلُ: سُورَةُ الصَّلاةِء وَهَدَا الاسم تبت بِالسُنّةِ. حَيْتُ قال رَسُولُ 
اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قال ا 'قَسَمْتُ الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ 
عزوي ن۱7 

الاسْمُ النَانِي: سو الْحَمدِء لِأنّ فيا ذِكْر الْحَمدِء كما تقول: سورة 


الأَغرَافٍء وسُوْرَة الأثقَالِ» وسُورَة التَوبَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 


9 
في* 


# الاسْمُ الثَالِتُ: فاتحة الكتابء مِنْ غَيْرٍ خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ وَسْمَيْ 
بك لأئه تمتخ قزاءة الآ بها لفطاء وتفتتخ بها الكتاَةُ في الْمُصْحَفٍ 
خَطّاء قد فح لرن بها فَهِي مفتاځ الْقْرآنِء وَتخوي كُلَ وز القُرآنِ. 
وَتْفْتَتَحُ بِهَا الصَّلَوَاتُء فهي فَوَاتِحُ لما يَتلُوهَا مِنْ سُوَر الْقُرْآنِ في الكتابة 
وَالْقرَاءَةِ. وَقيْل: إِنّهَا أَوّلُ سُورَة تَزَلَتْ كَامِلَةَ. 


١‏ ح- رَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ ۳۹٥-۳۸‏ في كتاب الصّلاة» بَابُ: وُجُوبٍ قراءة الْقَاتِحَةِ في كُلِّ 
رَكْعَةِء وَإِنَهُ إذا لَمْ يُحْسِنِ الْقَاتِحَةَ ولا أَمْكتة تَعَلّمُهَا ة قرا مَا تيمر لَه مِنْ غَيْرِهَا. 


١٠7 
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+ 
کډ 


۶ 


الام الرَابِغ: أُمُ الكتاب "٠ء‏ وَفي هذا الاشم خلاف جَوَرْهُ الجُنْهُورء 
َكرهة أن وَالْحَسَنُ وَابْنُ يرين قال الْحَسَنُ: أمْ الكتاب الْحَلَال 
وَالَحَرَام قال الله تعالى: هو الَذِيَ أنرل عَلَيِكَ الْكِتَات نه آيَاتْ 
كدكناك فن أ الاب وخ تواك آل عمران: 40 وان أشن 
وَانْنُ سِيرِين: أُمُ الكتاب اسم اللَوْح المَحْفُوظ. قال الله تَعَالَى: «وَمَا يَأتِيهم 
من تبي إِلّا گاوا به يَسْتهْزِنُونَ4 الزخرف: ۷. 

الاسْمُ الْخَامِسُ: أُمُ الُْآن 7ء وَاخلِف فيه كذْلِكء فَجَورَهُ الْجْمَهُودُ 
وَكَرِهَهُ أَنَسٌ وَائْنُ سِيرِينَ. وَالْأَحَادِيتُ التَابِتهُ ترد هَدَيْنِ الْقَوْلَيْنِءِ عَنْ 
عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا صَلاة 
لمن لَمْ يقت بام الُْزآنِ' .)'١©(‏ وحَنْ أبي هري رَضِي الله عَنْكُ قال: 
'في كُلِ صَلاة راء فما متا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَم 
أَسْمَعْتَاكُمء وما أَخْفَى عَنَا أَحْمَيَْا عَنْكُمْء وَِنْ لَمْ تَزِذ عَلَى أَمَ القُْآنِ أَجِرَاتْ 
وَإِنْ زِذت فَهْوَ خَيْرٌ' ('. وَعَنْ أبي هُرَيْةء قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'الحمدُ لله أمُ الان وَأُمّ الكتاب وَالسَبْعْ المَقاني" (007. 


۲ - راجغ تقْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج .1١1/١‏ 

٠١‏ - راجع الْمَصْدَرَ السَّابقَ. 

5 - رَوَاهُ مُسْلِمُ. رَقَمْ 5154-1" فِي كتاب الصّلاةء بَابُ: وُجُوبٍ قَرَاءَةِ الْمَاتِحَةِ في كَل 
رَكْعَةِء لَه إذَا َم يُحْسِنٍ الْقَاتِحَد ولا أَمْكنَه تَعلْمُها قر ما تيمر لَه مِنْ غَيْرهَا. 

5 ح- رَوَاهُ البُخَارِيُ رَقَمْ ۷۷۲ في كتاب الأْذَانِء بَابُ: القرّاءة في القَخْرٍ. 

5 - حَدِيثُ صَحِيٌ؛ رَوَاهُ الَرمذِيُ رقم ۳۱۲١‏ في كتاب تَفْسِيرٍ القْرآنِء بَاب: وَمِنْ 
سُورَة الحِجْرٍء وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَصَحَّحَه الألبَانِيَ: 


١ 
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وفي البُخَاريّ قَال: وَسْمِيَتْ أمّ الكتاب أنه يأ اها في المَصَاحِفٍء 
يبَأ بقراءتها فِي الصّلاة .٠‏ 


قال يَحْيَى ب يعفر : أ الُری: مَگَةء وَأُمُ خَْاسَان: مزوء وَأَمُ لزان : 
سور الْحَمْدٍ ). وقيل: وَسُمَيَث أمَّ رانء لِتََدمِهَا عَلَى سَائِرٍ سْوَرٍ 
ازن عَيْرِهاء وَتأَخّرِ مَا سِوَاها حَلْمَهَاء في الْقِرَاءَةٍ والْكِتَابَةِ .٠‏ وقيل: 
ميث أمَّ اهران لأَنََا وله وَمتَصَمِتَةٌ لِجَمِيع عَلُومِهء وه سْمِيثْ مَك أمَّ 
الفرى لِأنَّا ول الأزض وَمِنْهَا دُحِيَتْء وَمِنْهُ سْمِيتِ الم أُمّا لأتَهَا أضل 


الئل والارش أكاء کی قزل أمكة إن کے الشلة: 
َالْأَوْضٌ مَعْقِلُتَا وگائث أَمُّنا... فيها مَقَابربَا وَفيها كُولَدُ () 


والمرجغ للشيءٍ يُسمى ما'.. فقيل لها: م اران لِتَسمِيّة العرب كل امع أَمرا 
أو مُقَدَمَا لِأئْرء إِذَا كاتث لَه واب تََْعْكُ هْوَ لَهَا إمَام جَامِعٌ أُمّاء فتَقُولُ لِلْجِلْدَة 


ِي تَجْمَعْ الدِمَاغَ أَمّ الس" .)©١١(‏ وَبْقَانَ لِرَايَةِ الْحَرْب: أُمّاء لتقَدّمِهَا وَاتبَاع 
الْجَيٍْ لَها. وأضل أمَ: أُمَهَدٌ وَلِدَلِكَ كُجْمَعْ عَلَى أُمَّهَاتِء قال الله تعَالَى: 


۷ - ذَكَرَه البحَارِيُ في مُقَدَمَةٍ كتاب تفْسِيرٍ القْرْآانِء بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةٍ الكتاب. 
۸ - راجع تَفْسِيرَ القُرَطّْبِيَ ج .11١7/١‏ 
8 - راجع تَْسِيرَ الطَّبَريَ ج .٠١١/١‏ 
٠‏ - راجع تَفْسِيرَ القُرَطْبِيَ ج .٠٠١/١‏ 
١‏ - راجع تَفْسِيرَ الطَّبَريَ ج .٠١1/١‏ 
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(وَأْمَهائْكُم). وَئقال مات بعَيْر هَاءٍ. قال: فَرَجْتَ الظّلامَ بأُمَاتكًا. وَقيل إِنّها: 
أُمَهَاتُ في النّاسء وَأَمّاتُ في الْبَهَائِم. حَكَاهُ ابْنُ فَارس فِي الْمْجْمَلِ .0١(‏ 


*** الاسم السَّادِسُ: الْمَتَانِيء وَأَمّا السَّبَبُ في تَسْمِيَتِهَا بِالْمَنَانِي فَوُجُوُ: 

٠‏ الج الأو: انها ئى فِي كُنِ صلا بمغتى أنها ترا في كَل رَكْعَةِ. 

«الوَجْهُ التَّانِي: قال الزّجّاجُ: سُمَيَّث ماني لأَنَهَا نى بَعْدَهَا ما يرأ 
مَعَها. 

« الوَجْهُ الَالِتُ: سمي بذك لأئها اسْتَتِيتْ لِهذِه الْأمَةِ كلم منْزِن عَلَى 
أَحَدٍ قَبْلَهَا دُخْرَا لها . 

«الوَجْهُ الرَابِعٌ: سْمِيَتْ آيَاتُ الْقَاتِحَةِ مَتَانِي لأَنّهَا قَُمَتْ قِسْمَيْنِ انْتَيْنِء 
وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يَقُولَ الله 
تَعَالَى: 'قَسَّمْتُ الصَّلإةَ بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِضصْفَيْنٍ" وَالحَدِيتُ 
مَشْهُورُ وَتَقَدَمَ ذِكْرُه. 

«الوَجْهُ الْحَامِسُ: سُمَيّث ماني لِأَنّهَا قسْمَان: تَنَاءٌ وَدُعَاءْ» وَأَيْضَا 
الشف الأرك ينها حَن الويئة وهو القاة: لشت الأاني حن 
الْعْبُوديَّة وَهْوَ الدّعَاءُ. 

« الوَجْهُ السَّادِسُ: سُمَيَّث الْقَاتِحَةُ بالمَتاني لأَنّهَا َرَت مَرَتَيْنِ مَرَةَ بِمَكّة 


في أَوَائْلِ ما نرك مِنَ الْعُرْآنِ وَمَرَةٌ بالمَدِيدَة. 


۲ - راجع تَفْسِيرَ القُرَطْبِيَ ج .١١7/١‏ 
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« الوَجْدُ السَّابعْ: سُمَيّث بِالْمَتَانِي لِأَنَّ كَلِمَاتِهَا مُتَنَاهه مِدْلَ قؤله تَعَالَى: 
الرّحْمَنِ الرّحيم4» وقولهِ تعالى: «َإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإيّاك تَسْتَعِينُ4. 
«الوَجْدُ الدَّامِنُ: قال الرّجّاجٌُ: سْمِيَتْ الفاتحة بالْمَئَانِي لاشْتِمَالِهَا على 


الََّاءِ عَلَى الله عَرْ وَجَلَّ وَهْوَ حَمَدُ الله وَتَْحِيدُهُ وملك 7. 


# الاسم السَّابع: القُرْآنُ العَظِيمُ سْمِيَثْ بلك لِتَصَمُنِهَا جَمِيعَ عُلُوم الزن 
وَذَلِكَ اتا تَشْتَمِلُ عَلَى الثَنَاءِ عَلَى الله عَرَ وَجَلَ بأؤصافِ كَمَالِهِ وَجَلَالِهِ 
وَعَلَى الْأَمْرٍ بالعِبَاداتِ وَالإخلاص فيها وَالاغتِرَافِ بِالعَجْزٍ عَنِ القِيَام 
بِشَيءٍ مِنْهَا إلا بإِعَائتِهِ تَعَالَى» وَعَلَى الابْتَِالٍ إِلَيْهِ في الْهدَايَةِ إلى 
الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَعَلَى بَيَانِهِ عَاقِبَةَ الجَاحِدِينَ. كُمَا وََدَ في صَحِيح 
البحَارِيٍ أن الَِيَ صَلّى الله عليه وسَلَمَ قال لأبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلّى: 
"للك شورة هِي أعْظْمْ السُوَرِ في لزان قبل أن تَخْرْجَ مِنَ المسجدا" 
(الحَمدُ لِه رب العَالَمِينَ) هي السَبْعْ المتّاني» وَالقُرآنُ العَظيم الَذِي أوتيثة" 
(015) 


قال الفُزطبي: سَمَيّث بِدَلِكَ لِتَصَمُنِهَا جميع عُلُوم القُزآن ('. وَقَالَ العْلَمَاءُ: 
إِنََّاتَشْتَمِلُ على مُجْمَلِ مَعَانِي القُرآنِ في التَؤْحِيدِء وَالأَخكَام» وَالجَرَاءِء وَغَيرِ 


َلك وَلِدَلِكَ ميث م القُرآن'؛ وَالْمَرْجِعْ لِلشيء يمى "ا" .٠١‏ 


۳ - راجع 'مَفَاتِيح العَيْب" للفَخْرٍ الرَّازِيَ ج .١59/١9‏ 
5 - روَا البُخَارِيُ رقم 575 5» في كتاب التَفْسِيرِه بَابُ: ما جَاءَ في فَاتِحَةٍ الْكِتَاب. 
٥‏ - راجع تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج .٠١١/١‏ 
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# الاسم الثَامِنُ: الشَّفَاءُ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: َإِدَا اغتللْتَ أو اشْتَكَيْت فَعَلَيِْكَ 

# الاسم اللاسغ: الرُقْيَةُ تبت ذَلِكَ مِنْ حَدِيثْ عَنْ أبي سَعِيدٍ د الْحْدرِيَ وَفيه: 
أنَّ رَسُولَ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لِلرَجُلِ الذي رَقَى سيد الحَي: 
'وَمَا أَذْرَاكَ أَنّهَا ية" '. فقال: يا رول الله شَيءٌ في في روعي 
(1"". الْحَدِيثُ حَرّجَهُ 5 وَسَيأتي بتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله. 

# الاسم العاشر: الأَسَاسُء شَكا رَجْلَ إِلَى الشَّعْبِي وَجَعَ الْحَاصِرَةء فَقَالَ: 
عَلَيِكَ بأسَاس لرن فَاتِحَةٍِ الكتاب» سمعث ابنَ عباس يقول: لكل شيءٍ 
أَسَاسٌء وَأَسَاسُ الذُنْيَا مَك لِأَنَهَا مِنْهَا دُحِيَّث» وأساس السّماوات عَرِيبَاء 


وهي السَّمَاءُ السَّابِعَةٌ اشاس الْأَزْضِ ءَ عَجِيبَاء وهي الأزض السَابِعَةُ 


75 - راجع تَفْسِيرَ ابْنِ عَنَيْمِينَ ج .۳/١‏ 

۷ - راجع تَفْسِيرَ الْقُرَطّْبِيَ ج .٠٠١/١‏ 

٨۸‏ - رَوَاهُ البَْارِيُ رقم ١۷۳٥ء‏ في كتاب الطّبّء بَابُ: الرُقَى بِقَاتِحَةٍ الكتاب. 

۹ - هذه الجُمْلّةُ جَاءَتْ في الحديث الذي أَوْردَهُ الدَارَقْطْنِيُ في ستنه. وَلَفْظْهُ: عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدرِيَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَتَ سَرِيّةَ عَلَيْهَا أَبُو سَعِيدٍ فَمَرّ بِقَرتَة 
فٳذا مَلِك الْقَتَةِ لَدِيعٌ فَسَأَلنَاهُمْ طَعَامًا فلم يُطْعِمُونا وَلَمْ يوتا قمر با رَجْلَ مِنْ أل لري 
فقال يا مَعْشَرَ الْعَرَب هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ يُحْسِنُ أن يَزقي؟ إِنّ الْمَلِكَ يَمُوتُ. قال أَبُو سَعِيدٍ: 
اة قفرأ عَلَيْهِ بقَاتحة الكتاب فَأَقَاقَ وَيَراً قَبَعَتَ إِلَيْنَا بالدُزْلِ وَبَعَتَ إِلَيَْا بالشّاءِ فَأَكَْنَا 
الطَّعَامَ َا وَأُصْحَابِي وَأَبَوا أن أكلوا ين الم ختى. آنا يَسُولَ الو لي اله عليه وس 
فَأَخْبزثة الْحَبَرَ فقال وَمَا يذريك أَنّهَا رُفيَةُ؟ قُلْتُ يا رَسُولَ الله شيْءَ لقي في رَؤعي. قَالَ: 
فكوا وَأَطْعِمُونَا مِنَ الْغَنَم. 








تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


السُفُلَىء وَأْسَاسُ الْجتانٍ جَنّهُ عَدْنِء وهي س الْجتانٍ عَلَيْهَا أيَمَتِ 
الْجَنَهُ وَأَسَاسُ الَارِ جَهَتمُ وَهي الدَرْكَُ السَابعَة السُفُلَى» عَلَيْهَا أَْمَتِ 
الدّرْكَاتُء وَأَسَاسُ الْخَلْقٍ آدَمْ وَأْسَاسُ الْأنْبِيَاءٍ وخ وَأْسَاسُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
يَعْقُوبُ وَأَسَاسُ الْكُتْبٍ الْقُرآنُ» وَأَسَاسُ لمران الْقَاتِحَةُ» وَأَسَاسُ الْقَاتِحَةِ 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» فَإِذَا اغْتَكلْتَ أو اشْتكَيْتَ فَعَلَيِكَ بالفاتحة تُشْمَى' 
00 1 
# الاسْمْ الْحَادِي عَشَرَ: الْوَافيَهُ قَالَهُ سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَهء للها لا صف 
َا تَحتمِلُ الاخْتِرَان» وَل قرا مِنْ سَائِرٍ السُوَرٍ نِضْفَهَا فِي رَكْعَةٍ وَنِصْفَهَا 
الآخَرَ في رَكْعَةِ لَأجَِا وَلَوْ نُصَفَتٍِ الْمَاتِحَةُ في رَكْعَتَيْنِ لم جز .0"١‏ 
# الاسْمُ الثاني عَشَرَ: الْكَافِيَُ قال يَحيَى بْنْ أبي كَثِيرٍ: لِأنّهَا تفي عَنْ 
سِوَاهَا وَلّا يفي سِوَاهَا عَنها. يدك عَلَيْهِ ما رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ 
الْإسْكَنْدرَانِيُ قال: قال النَبِْ صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ: م الْقُزآنِ ءوض مِنْ 
غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضًا" ("""). 
# الاسم الثَّالِتُ عَشَرَ: الْوَاقِيَةُ. 
وَلِهَذِهِ السُورّة أَسْمَاءٌ أَخْرّىء وَقَدْ وَصَّلَ بَعْضُهُمْ أَسْمَاءَ ها إِلَى تيف وَعَشْرِينَ 


اسْمّاء وَمِنْ هذه الْأَسْمَاءٍ: سُورَةُ الكزء وَسَنَامْ الُرَآنِء وَسُورَةُ الشّكْرء وَسُورَةُ 


.11١7/١ راجع تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج‎ - ٠ 
.٠١١/١ راجع تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج‎ - ١ 
.11١ /١ راجع تَفْسِيرَ الُْرَطْبِىَ ج‎ - ۲ 


۰۹ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


التاءء وَالَْْاجَاةِء والتفويض» وَالدُعَاءِء وَالنُورِءِ وَسُورَةُ السُوَالء وَتَْلِيمْ الْمَألّة 
َالْمُنْجِيَة.وَعَدَدُ كلمَاتِهَا حل وَعَشْرِونَ كَلِمَةَ تصَمَتث جَمِيعَ علوم القُآن. 
ومن شَرَِهَا أنَّ الله سبْحَاتَُ قَسَمَهَا بَينَهُ وَبيِنَ عبْدهء ولا قَصِحٌ القّبةُ إلا 
بهاء ولا يَلْحَقْ عَمَلٌ بثوابهاء وَبِهَدَا الْمَغْتى صَارَتْ أُمّ اران الْعَظِيمء كما 
صارت فل هو الله أَحَدَ)4 تَغيل ُت القرنِء إذِ الْقرآنُ توْحِيدٌ وَأخگام وَوَعْظٌ 
ون هو الله أحَذ4 فنها التَوْجِيدُ كله وَهََا المَغتى وَقع بين في قَوْلِهِ عليه 
السلام لأبَيَ: "أي ية في الان أَعْظَم؟' قال: اله لا إِلَه إلا هو الْحَيُ الْمَيُوم4 
البقرة: 555. وَإِنَّمَا گاتث أَحْظعَ آي لِأَنّهَا تَوْحِيدٌ كُلَهَاء كُمَا صَارَ قَوْلُهُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَصَلَمَ: 'وَخَيْرُ ما قُلْتُ أنَا وَالَّيُونَ مِنْ قَبْلِي: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شربك 


لَهُء لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيد" ”". 


وهي أفْصل الذْكْرِ لها كعات حَوَتْ جَمِيع الْعُلُومٍ في التَوْحِيدِء وَالَْاتِحَةُ 
تَصَمّتتٍ التّوحِيدَ وَالْعِبَادَةَ وَالْوَعْظَ وَالتَذْكِيرَ ولا يُسْتبْعَدُ ذلك في قُدْرةِ الله تَعَالَى. 


وَعَدَدُ خُرُوفٍِ سُورَةِ الْفَاتِحَةٍ مَانَةُ وتَلَانَةَ عشَرَ حَرَفًا. وَمَعْنَى ذَلِكَ أن مَنْ قرأ 


فشقة على العو الولحدةء قانظووا كد هرة قرا اتخ فى التوم الوا فی 


٣٥۸١ حَدِيثُ حَسَنٌ رَوَاهُ اليَرْمِذِيُ عَنْ عفرو بْنِ شيب عن أبيه عن جَدّهه رقم‎ - ٣ 
في كتاب الدَّعَوَاتِء بَابُ: في فَضْلٍ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَه. وَقَالَ التَيمِذِيُ: هَذَا حَدِيتٌ‎ 
غريب مِنْ هذَا الوَجْهِ وَحَمَادُ بْنُ ابي حُمَيْدٍ هْوَ: مُحَمَّدُ بن ابي حُمَيْدِء وَهْوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ‎ 
الأنْصَارِيُ المَدِينِيُ وَلَْسَ هو بالقَّوي عند هل الحديث. وَقَالَ الْألْبَانِيْ حَسَنٌ لِعَْرِ.‎ 


١٠ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الصَّلّواتٍ الْمَمْرُوضَة! وَبَتَضَاعَفُ هذا الْعَدَدُ لؤ أَنَّ الْعَبْدَ حَافَظ عَلَى السّتن 
وَالرَوَاتب الْمَبِْيّة وَالبَعْدِيَة وَتَتَضَاعَفٌ أَضْعَافًا كثيرةً لَوْ أَنَّ الْعَْدَ صَلَّى الصُحَى 
وَقيَامَ اللَيْلِه وَيَتَضَاعَفُ هذا الْأَجِرُ وَالتَوَابُ لَو أنه انَحَدَ لنَفْسِهِ ورا مِنَ الهُزآن 


يَعَرَؤْهُ كل يوم . 


وَأمّا تأُوِيلُ اسْمِهَا أَنّهَا 'السَّبْعْ فَإِنّهَا سَبْعْ آيَاتء لا خلاف بَيْنَ الْجَمِيع من 
الْرَّءِ الما في دَلك. ونما اختلُوا في الآي التي صَارَتْ بها سَنْعَ آيات: 


# فقال آهل الْكُؤْفَة: صَارَث سَبْعَ آيَاتِ بِالْبَسْمَلَةِ وهي قَوْلْهُ تَعَالَى: «إبشم 
اله الرّحْمَنِ الرّحِيم4 إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «صِرَاط الَّذِينَ انت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ 
المنشوب غيم ولا الائين4» وثري لك عن جناغة ين اشخب 
رشو الله صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلَمَ وَلتَاعِينَ. 

** وَقَالَ آخَرُونَ: هي سَبْعْ آيَاتء وَلَيْسَ مِنْهْنّ بشم الله الرَحْمَنِ الرَّحِيم 
وَلَكِنَّ الآية السّابِعَة: «غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَّينَ4» وَهَذِهِ قَرَاءَهُ 
اهل الْمَدِيئَة ومُثقنيهم 9'. 


وَهَذِهِ السُورَة لها مُمَيَرَاتُ تَتَمَيَرْ بها عَنْ غَيْرِهَا؛ مِنها انها رُكُنٌ فِي الصَّلَوَاتِ 
اأتي هي أَفْصَل أَرْكَانِ الإشلام بَعْدَ الشَّهَاَتيْنِ: قلا صَلاة لِمَنْ لَمْ يرأ اة 
الكتاب؛ وَالدَلِيُ حَدِيثُ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عَنْهُ الْمْتََدِمُ أنَّ التي 
صَلَّى الله عليه ولم قال: "لا صَلاة لن لم فترئ بأ الفرآن'. وهذا الي 


.75/١ راجع 'رُوح البَيَانٍ' لإسْمَاعِيل حَقّيء ج‎ - ٤ 


1۱۱ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ِلصّحَةِء ولا بد أن اها كَامِلَةَ مُرَتَبَةَ بآياتهاء وَكَِمَاتِهَا وَحْرُوفهَاء وَحَرَكَاتِهَاء 
لو قرا ست آيَاتٍ مِنْهَا مَتَلا لم قَصِحء وَلَو قَراً سَبْعَ آيَاتِ وَلكِنَهُ أسْمَط الصَالِينَ 
لَمْ تصِخ. وَكَذَلِكَ اؤ أُسْقَط حَرَفًا لَمْ نَصِح كلك إا أخْلّف حَرَكَاتِهَا وَكَانَ 
اللّخِنُ يُحيل الْمَغتى - أي يُعَيَيْهُ - لَمْ يَصِحٌ ذَلِكَ كما لو فَتَحَ هَمْرَةِ 'لهيتا“ 
وَقَالَ: (آَهيتَا)» أَمَا إِذَا كَانَ لا يُحِيلُ الْمَعْتَى فلا بَأْسَ بذلك. وَالْمَاتِحَةُ فيْهَا إخدتى 
عَشرة تَشدِيْدة لو أَخِلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْها لَمْ صخ گتزك تشديدِ الْبَاءِ في قَوْلِهِ: (رَبَ 
العَالَمينَ) لِأنّ الحزف الْمُشَدّدَ عَنْ حَرْقَيْنِء فَإِذَا ترك تَشْدِيْدَةَ أَصْبَح بِمََابَةٍ مَنْ 


سقط حَرْقًا. 


فَضْلْ سُورَةٍ القَاتِحَة 


سُورَةُ الفاتحة قَضْلْهَا عَظِيمٌ. كَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أي سَعِيدٍ بْنِ المُعلّىء قال: 
"كنك أَصَلِي في المشجدء فَدَعَانِي رَسُوك الله صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسَلَمَ قم جيه 

REET ففيك وك فاك ليء‎ A 
َم الور في الزآنِء قبل أن تخر من الَشجد". ثم أحد بدي فما ر أن‎ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


هالْحَمدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4 هي السَّبْعْ المَتانِيء وَالعُرْآنُ العَظِيحُ الذي أوتيئة' 
(). 

وفي الحَدِيث أَنَّهُ گان في حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٳِجَابَة الْمُصَلَّي لرَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاِجِبَةٌ. قدا دعا الرَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ 
أضحابه وَهْوَ يُصَلِيء وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَبَيِكَ يا رَسُول الله. وَاللهُ تَعَالَى أَغْلَى 
ووَصَفَهَا الله تَعَالَى بالصّلاةِ؛ كَمَا وَرَدَ في حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ عَنِ 
النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قال الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَلاة بَيْنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِي نِصْقَيْنَ" ("). 

وَالمرَادُ بالصَّلاةٍ هتا الفَاتِحَةُ؛ لِأَنَهُ لا صلاة لِمَنْ لَمْ يرأ بَِاتِحَةٍ الكتاب؛ كَمَا وَرَدِ 
عَنْ عُبَادَةَ ْنِ الصَامِتِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "لآ صَلاة لِمَنْ 
َم يَأ بفاتحة الكتاب" (""". فَأَطْلَقَ الصّلاة وَأَرَادَ بها القرَاءة؛ وَأَطْلَقَ القرَاءة 
وَأَرَادَ بها الصّلاة في قَوْلِهِ تَعَالَى: مِوَقْرْآنَ الْمَخْرٍ إِنّ فُرآنَ الْمَجْرٍ گان مَشْهُودَا4 
الإسراء: ۷۸. فالمرادُ بالقراءة هنا: الصلاةٌ فأطلق الصلاة على القراءة» وأطلق 
القرادة على الصلاة: 


© - رَو البَّارِيُ رقم ٠۷٠١‏ في كتاب التُسِيرء بَابُ قؤله: إولقذ آتيتاك سَبْعًا من 
المََانِي وَالقَرآنَ العَظِيمَ (۸۷)) سُورَة الحجْر. 

75 - رَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ ۳۸ - ۳۹١‏ في كاب الصَّلاةء بَابُ: وكوب قراءة الاحة في 

۷ - رَوَاهُ البَارِيُ رقم ٠٠٠١‏ في كتاب الصلاة باب وُجُوبٍ القراءة لام وَالمَأمُوم 
فِي الصّلَوَاتِ كُلّهَاء في الحَصَرِ وَالسَفَرِء وَمَا يُجْهَرُ فيها وَمَا يُحَافث. 


1۱۳ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال الله تعالَى: قَسَمْتُْ الصّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْقَيْنِء وَلِعَبِْي ما سَأَلء فإِدًا 
قال الْعَْدُ: (الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ)» قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
إالرَحْمَنِ الرّحيم» قال الله تَعَالَى: اتی عَلَيَ عَبْدِيء وا قَالَ: لِمَالِكِ يم 
الّينٍ)» قاك: مَجَدَنِي عَبْدِيء وَقَالَ مَرَةً: فَوَضَ إِلَيّ عَبْدِيء فإذا قال: ياك تغب 
وَايّاك تَسْتَعِينُ) قال: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِذَا قال: (اهدِتا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَهْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا 
الصَّالَينَ) قَالَ: هذا لِعَبْدِي ولعي ما سَألَ" (“". فَسُبْحَانَ الله العزيز الحكيم 
الَذِي قَدّرَ كَل شيءِ. وَسْيْلَ عْمَرْ بْنُ عَبْدٍ العزيز رضي الله عَنْهُ مادا يتف بغ 


٤ 


كُلٍ آيَة مِنْ آيَاتِ سورة الفاتحة فَأَجَابَ: لِأَسْتَمْتِعَ بِرَدِّ رَتِي (". 


وَسُورَةُ الفَاتحَةٍ تُعلَمْتَا ففُة العِبَادة لله وَكَيف يفوم المُسْلِمُ بأنَبِ الذُعَاءٍء 
أَولُهَا تتا عَلَى الله تَعَالَى: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4» وَآخِرُهَا دُعَاءٌ لله 
بالهدَاية «اهدِنًا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ»» وَلَّوْ قَسَّمْنَا خرُوف سُورَةِ الفاتحَة لَوَجَدْنَا أن 
نصف عددٍ حروفها ثناة: 57 حرفا من (الْحَمْدُ إل إلى ياك تَسْتعِينُ)» 
وَنِضفُ عَدَدٍ خُرُوفها دُعاء: ٠۳‏ حَرْفا مِنْ هدنا الصَرَاطَ) إِلَى إلا الصَّالَينَ)» 


وگأتها إِْبَات للْحَدِيثِ القُدُسِيَ 'قَسَمْتُ الصّلاة بَيْنِي وَتَيْنَ عَْدِي نِضْفَيْنَ". (:5) 


٨۸‏ - رَوَاهُ مْسْلِمُ رَقَمْ 535-54, في كتاب الصَلاةء بَابُ: وُجُوب قِرَاءَةٍ المَاتِحَةِ في كُلِ 
4 - رَاجِعْ 'لَمَسَات بَيَانِيّة لِسْوَرِ القَرْآنِ الْكَرِيم', دُكْثُور فَاضل صَالح السَامَرَائَِ ص”. 
٠‏ - راجغ الَمَسَات بَيَانِيّة لسْوَرٍ القُرْآنٍ الْكَرِيم', دُكْثُور قاضل صَالح السَامَرَائَيَ ص؟. 


١١ 
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وَعَن ابْنِ عَدّاسِ رضي الله عَنْهُمَاء قال: يتما جِبْريلُ قاذ عِنْدَ التب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ» سَمِع تقيضًا مِنْ فَْقهء فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "هذا باب مِنَ السَّمَاءِ تح 
ايوم لم يُفتخ قط إلا اليؤعء فترّكَ مئة مَلَك؛ فقال: هذا ملك ترك إلى الأزض لَمْ 
ين قط إلا الْيؤم» فسلَمَء وقال: أب بنُوريْنِ أوتِيتهما لم يوتهُما تبي قبلك: 
اتِحةُ الْكتابء وَحَوَاتِيمُ شوزة ابقر لنْ تقر بحرْفٍ مِنْهُمَا إلا أغطيقة" .٠"(‏ 
وَمِنْ فَصَائِلِهَا: انها رفي وَشفَاءً» گما في الحَدِيثِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدرِيَ 
رضي الله عَنْهُ "أنَّ نَاسَا مِنْ أُصْحَابٍ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؤا عَلَى حي 
ِن أَحْيَاءِ العرَب فلم يفرُوهمء قبيْتَمَا هم كدلِكء إذ لغ سَيَدُ ويك فقاوا: هن 
مَعكُمْ ِنْ دَوَاءِ أو رَاقٍ؟ فَمَُوا: إِنكم لم تقرُوتَاء ولا تفع حَتَى تَجعَلُوا ا جغلاء 
جَعَلُوا لَه قطِيعًا مِنَ الشَاءِء فَجَعَل يرا بأ القُرآنِء ويَجْمعْ براق ويتثِل» فبرا 
اتا بالشَاءِ» فَقَانُوا: لا تأَحْدُهُ حَتَّى تشأل النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلُوئُ 
فَضَحِكَ وَقال: 'وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُدُوهَا ارتوا لي بِسَهُم" ". 
وَقَالَ الإمَام ابْنُ القَيّم رَحِمَهُ الله: 'قاتحة الكتاب وَأَمُ الْعُنِء وَالسَبْْ الْمتَانِيء 
وَالشِفَاءُ الَا وَالدَوَاء التافغ» وَالرُْيَةُ التَامّهُ وَمِفْتَاحُ الْغتى وَالفُلاح» وَحَافِظَةٌ 
لقو وَدَافعَة الَْمَ العم وَالْحَوْفٍ وَالْحَرَنِ لِمَنْ عَرَفَ مِقْدَارَهَا وَأَعْطَاهَا حَمَهَا 
وَأَحْسَنَ تنزيلها عَلَى ائهء وَعَرَفَ وَجْه الِاسْتِْفَاءٍوَالتَدَاوِي بها وَالِسَرَ الذي 


ِأَجْلِهِ گاتث كَذَلِكَ. وَلَمًّا وَفَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَّلِكَء رَقَى بها اللّدِيَ» قَبََأ 


۱ - رواه مسلم رقم ۸۰1-٥‏ فى كتاب الصلاة» باب: فضل الفاتحة» وخواتيم 
سورة البقرةء والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. 
۲ - رواه البخاري رقم 5 » فى كتاب الطب» باب: الرقى بفاتحة الكتاب. 


١1١6 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لوَْتِهِ فقال لَه النَّبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'وَمَا أذرَاك أَنَهَا رُفَيَة". وَمَنْ سَاعَدَهُ 
التّؤفيق وأَعِينَ بور الْبصِيرةِ حَتّى وَقفت عَلَى أَسْرَارِ هَذهِ السُورَةٍء وَمَا اشْتمدّث 
عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِء وَمَعْرِفَةٍ الذَاتِ وَالْأَسْمَاءٍ وَالصَمَات وَالْأفْعَالِء وَِّْيَاتِ الشّرْع 
قر وَالمَعَادِء وَتَجْرِيدٍ تؤجيدِ الرُبُوبيّةِ وَالإِلْهِية وَكَمَالٍ اتوك والتفويض إلى 
مَنْ لَهُ الْأمْز كُلّه وَلَهُ الْحَمْدُ كُلّهُ وَبِيَدِهِ الْحَيْرُ كُلّهء وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الْأَمْز كَل 
وَالافتَِارُ إِلَيْهِ في طَلَبٍ الْهِدَايَةِ الي هي أضل سَعَادَةٍ الذَارَِنِء وَعَلِمَ ازْتبَاطَ 
مَعَانِيهَا بِجِلْبٍ مَصَالِحِهمَاء وَتَفْع مَقَاسِدِهِمَاء وَأَنّ الْعَاقِبَةَ الْمُطْلَقَةَ التَامَة وَاليْعْمَة 
الْكَامِلَةَ مَنُوطَةٌ بهَاء مَوْقُوفَةَ عَلَى التّحَقّقي بهاء أَغتَنْهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدُوبَة 
َالرُّقَىء وَاسْتَفتَحَ بها مِنَ الْحَيْرِ أَبوَابَهُ وَدَهَعَ بها مِنَ الس أسْبَابَه. وَهذا مز 
يَحْتَاجُ اسْتِخدات فِطرة أُخْرّىء وَعَفْلٍ آخَرَء وَإِيمَانٍ آخَرَء وتاه لا تَجدُ مََالَة 
فَاسِدَةَ ولا بدْعَةَ بَاطِلَةَ إلا وََاتِحَةُ الكتاب مُتَصَمِْنَةٌ لِرَدَها وَإِنَطَالِهَا بأفرب 
الطَرْقء وَأَصَجَهَا وَأَوْضَحِهَاء َا تج بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ الْمَعَارفٍ الْإلهيّ وأعْمَالٍ 
الوب وَأذويتها مِنْ عِلَلِهَا وََسْقَامِهَا إلا في فَاتِحَةِ الْكِتَاب مِفْتَاحُْكُ وَمَوْضِعٌ 
ادال عليه ولا مذلا مِنْ متازلٍ السَائرِينَ إلى رَبَ الْعَالْمِينَ إلا وبدايثة ونهايثة 
فيها. وَلَعَمْرُ الله إِنّ شَأتها لأعْظَمْ مِنْ ذَلِكَء وهي فق ذَلِكَ. وَمَا تَحَقّىَ عَبْڏ 
بهاء وَاعْتَصَمَ بهاء وَعَمَنَ عَمَّنْ تكلم بهاء وَأَنْرلَهَا شفَاءَ تَامّاء وعضمة بَالِعَةَ 
وَنُورَا مُبِينَاء وَفَهِمَهَا وَفَهِمَ لَوَازِمَهَا كَمَا يَنْبَعِيء وَوَفَعَ في بِدْعَةٍ ولا شزكء ولا 
أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضٍ الوب إلا لِمَامَاه غَيْرَ مُستَقرٍ . هَذَاء وَإِنّهَا الْمِفتَاحُ 
لْأَحْظَمْ لِكُنُوزٍ الْأَرْضٍ كما انها الْمِفْتَاح لِكنُوزٍ الْجَنّة وَلَكِنْ لَيَِ كُلُ وَاحِدٍ 
يُحْسِنٌ الْقَنْحَ بِهَدَا الْمِفتاح» وَلَّوْ أنّ طْلاب الْكُنُوزٍ وَقَهُوا عَلَى سِرّ هذه السُوزة» 
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وَتَحَمُُوا بمعَانِيهَاء وَرَكَُوا هذا الماح أستااء وَأَحْسَئُوا الَْنْحَ بهء لَوَصَلُوا إلى 
تتاؤل الْكُنُورٍ مِنْ غَيْرٍ مُعَاوِقِء ولا مُمَانِع. وَلّمْ تكن هذا مُجَارَفَةَ ولا اسْتِعَارَةَ» بل 
حقِيقةء وَلَكِنْ له تَعَالَى حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ في إِخْمَاءٍ هذا اليَرَ عَنْ فوس اتر 
الْعَالَمِيتَ" ". 

وقال ابن القَّم رَحِمَهُ الله: 'وَلَو أَحسَن الْعبدُ القداوي بالفاتحةء َرأ لَهَا تأثبرا 
عَجيبًا في الشَّفَاءٍ . وَمَكَْتُ بِمَكّة مُه يَعْترِنِي اَذوَاءَ ولا أَجِدُ طَبِيبًا ولا دَوَاءَ 
فَكُنْتُ أعَالح تفي بالفاتحةء فَأَرَى لَهَا تأَثيرَا عَحِيبَاء فَكُنْث أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ 
وَقَالَ رَحِمَهُ اللة: لَكِنْ هذه الرُقِيَة وَسَائِرَ الأَذْكَارٍ وَالأَدْعِيَةِ حَتَّى تُحَقّقَ النَتَائِجَ 
َُوْتِي اليِمَاَ إِنمَا تَحتَاجٌ إِلَى قَبُولٍ المَحَلَّ لَهَاء وَقوَِ القَاعِلٍ المُوَيْرٍ. فة القَاعِلٍ 
المُوَيْرٍ هو الرّاقِيء اَن يَكُونَ الرَاقِي شَدِيدَ التَوَكُلٍ عَلَى الله حَسْنَ الظَّنْ باه عَزّ 
وَجَلَ» معلا َلبَهُ بالله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَآن يَكُونَ المَرِيض عِنْدَهُ حُسْنُ ظُنّ 
بالل متفائلا بأَنَّ الله سَيَجْعَلُ لَهُ في هذه الرُفْيَةِ الشَفَاءَ (". 

ذا گان المَحَلُ صَالِحَا لِلقَُولِ وَكَانَ الفَاعِلُ قوبَا مُوَيْرَاه رئ العَريصُ بِإِذْنِ الله 


عَزَّ وَجَلَ. هذا مَا جَاءَ في أَسْمَاءٍ هَذِهِ السُوَة وَفَضْلِها. 


۳ - راجغ "راد المَعَاد" ج ,5١9 ۳۱۸/٤‏ مَُوَسَّسَةُ الرَسَالّةء بَيْرُوتُ - مَكْتَبَهُ المتار 
الإِسْلامِيّة الكَُنتء الطَّبْعَةُ السَابعَة وَالعِشْرُونَء ١١٤٠ھ‏ - 11554١م.‏ 

٤‏ - رَاِجِعْ 'الجَوَاب الگافي لِمَنْ سَأَلَ عَنْ الدَوَاءِ الشَّافِي"' ص4» دار المَعْرِفَةِء المَغْرب» 
الطْبعَة الأولّى 518 ١ه-‏ ۱۹۹۷م. 

٥‏ - رَاجِعْ المَصْدَرَ السَابقَ - بِتَصَرّفٍِ. 
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فل 


قسّم العلماء القرآن الكريم إلى أربعة أقسام: الطّوّل» والمئون» والمثانيء 
والمفصل. 
الطُوَلُ: أولها البقرة» وآخرها براءة» لأنهم كانوا يَعْدُون الأنفال وبراءة سورة 
واحدة» وسُميت هذه السور طولا لطولها. 
المئون: ما يلي السبع الطول» وسُميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة 
آية أو تقاريهاء إذن المئون ما جاء بعد الطول» مثل سورة يونس وهود ويوسف 
والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والكهف والإسراء ومريم» قال: ما بلغت مئة أو 
قاربتهاء يعني لا يلزم أن تكون مائة فسُمَيّت هذه السور لتقاريها المئين. 
أما المثاني ما ولي المئين» مثل سورة يس والصافات والزمر وغافر والحواميم» 
هذه كلها من المثاني؛ لأنها يكثر تكرارها وإعادتها وتلاوتها في الصلاة وغيرهاء 


وهي من التثنية تثنى أو تُثنى في كل مرة بعد أخرى أي تعاد وتكرر. 


وقيل: إن القرآن كله يطلق عليه مثاني من جهة أن الأخبار والأحكام والعقائد 
ُتّنى فيه أو تتَنّى أي تعاد وتكررء وكما قال الله عز وجل: «اللّهُ نَرَّنَ أَحْسَنَ 


الْحَدِيثِ كتابًا مُتَشَابِهَا مّتَانِي4 الزمر: ۲۳ء وقوله تعالى: (ِوَلَقَد آتَينَاكَ سَبْعَا 
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مَنَ الْمَتَانِي وَالْقُرآنَ الْعَظيمَ4 الحجر: ۸۷. يعني ّى فيه الأحكام والأخبار 


والعقائد والقصص مرة بعد أخرى. 


والمفصل: ما يلي المثاني من قصار السورء سمي مفصلا لكثرة الفصول التي 
بين السور ب #بسم الله الرحمن الرحيم)» وقيل لقلة المنسوخ فيه. فيكون بعد 
المثاني المفصل؛ وسمي الْمْفَصَّلُ بذلك لكثرة الفصل فيه بين سوره «إبسم الله 
الرحمن الرحيم) كما قال هنا في التعبير» قال: لكثرة الفصول فيه وقال 
بعضهم إنما سمي مفصلا لإحكامه» من الفصل وهو القَطعُء فهو محكمٌ ليس 
فيه شيخ منسوحٌ أو لِقلَّةِ المنسوخ فيه. وأجمع العلماء على أنَّ آخِرَهُ سُورة 
الناس. وأمّا أوله» فقد اختُلف فيه على اثتي عَشَرَ فوا ذكرها الزَّركَشِيُ رحمة 
الله تعالى» ونقلها عنة السَيُوطيٌ في الإتقان "'ء فقيل إنها من الصافات» 
وقيل من محمدء وقيل من الحجرات» وقيل من 'ق"'٠‏ وقيل من الرحمنء وقيل 
من الصّفء وقيل من البروج. 

وذكر العلماء أقوالا أخرى في معنى المفصلء وأصوّبُ هذه الأقوال أن 
المفصَّلَ يبدأ من سورة 'ق". والدليل على ذلك حديث أَؤْسٍ التَقَفِيَ لَمَا ذَكَرَ وَفدَ 
تَقِيفِء 'أَنَهُ انَ في الْوَفْدٍ الَذِينَ وَقَدُوَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مِنْ 
َي مَالك فَأَنْرَلَهُمْ في قُبّةِ لَهُ في الْمَسْحِدٍ أو قال بَيْنَ الْمَسْجِدٍ وَيَيْنَ أَهلِهِ قَالَ: 
فگانَ يَأَتِيَا فَيُحَدَتنَا بَعْدَ الْعِشَاءِء وهو قَائِمْ حَتَّى يُرَاوحَ بَيْنَ قدَمَيْهِ مِنْ طول 


5 - راجغ كِتَابَ 'الإثقّان في علوم القن" لِلسْيُوطِيَ ج 571/١‏ الهَيْتَُ الْمِصْرِبّةُ 
الْعَامَةُ لِلكِتَابء طَبْعَةُ ٤‏ ۱۳۹ھ - 1915م. 


١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


القيام» وَكَانَ اتر مَا يُحََثنَا شِكَايَتَهُ قُرَئِشَا وَمَا گانَ يَلَمّى مِنْهُمْ. تُمٌ قَالَ: كُنَا 
مُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَةَ فَلَمَا قَدمْنَا الْمَدِيَهَ انْتَصَفْنَا مِنَ الْقَوْمِ وَگاتث سِجَالَا الْحَرْبُ 
ٿر ما کت تلْبَتُء فَقَالَ: تعَمْ طراً عَلَيَ حزبي من الْقْرآنِء فگرهث أن أَخْرْج 
مِنَ الْمَسْجِدٍ حَنَّى أَقْضِيَه"؛ وراد في حَدِيثِهِ قال: فَقُلنَا لِأَصْحَابٍ رَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَهُ قَدْ حَدَنََا أَنَهُ قذ طَرَأ عَلَيْهِ حِرْيْهُ مِنَ الْقُرَآنِء فَكَيْف تُحَزْبُونَ 
لران؟ قالوا: تُحَزّبْة: تلات سْوَرِء وَحَمْسَ سُوَرِء وَسَبْعَ سُوَرٍ وَتِسْعَ سُوَرِ 
وَإِحْدى عَشْرَةَ سُورةٌ» وَتَلَاتَ عَشْرَةَ سُورَة وَحِزْبَ الْمَْصَّلِ ما بَيْنَ قاف فَأَسْفَلَ 
('""ء وهذا هو الصحيح والله أعلمُ والذي عليه الكثيز من أهل العلم في معنى 
"المفصّل" وبدايته» وسُمَي بذلك كما ذكرنا لأجلٍ كثرة الفصول فيه. 

قال الْمَاوَرْدِيٌ: وَأَمّا المْمَصَّلُء فَإِنّمَا سمي ممصلا لِكَثْرَةِ الفُصولٍ التي بَيْنَ سْوَرهء 
وهو بشم اله الرّحْمَنِ اجيم وَسْمِيَ المفصل مُخكماء لما قي إِنَه لم يشخ 


وا مبلا في وَل ١‏ لمُفَصّّلٍ عَلَى ثَلَانَةِ أقوال: 
# أَحَدُها: وَهْوَ قۇل الأَكْتَرِينَ: أَنَهُ سُورَة 'مُحمّد" صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى 


سُورَة "الاس" 8 


۷ - راجغ 'قَضَائل الْقُرْآنِ' لِلْقَاسِم بْنِ سَلام ج ۰۱۸٤/۱‏ دار ابْنِ كَثِيرِء بتيروت - 
الطَبِعَةُ الأولَّى ١41١5‏ ه- ١195‏ م. وَ'متَاهِلٍ العرقانِ في علوم القُآن", للرزقانِيَ ج 
٠٠/۱‏ مَطْبَعَةُ عَيْسَى الْبَابَِ الْحَلَبِىَ وَشُْرَكَاهُ الطَّبْعَةُ التَالِنَهُ. 


1۰ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فى a 4 5 on‏ الى ON‏ 3 اا حا ر و کا و سے 

** والتاني: مِنْ سُورة 'ق" إلى "الئاس" حَكَاهُ عِيسَى بْنُ عْمَرَه عَنْ كثِيرٍ 
فى ا كولم اه 0 Oa f‏ يي Sit WN‏ 0 €< 
** والتالث: وهو قۇل ابْنِ عَبَّاسِ: مِنْ سُورَةِ "الضحى' إلى "الئاس" وَكَانَ 


فصل فِي 'الصُحى" بَيْنَ كُلِ سُورَتَْنِ بِالتَكْبِيرِء وَهْوَ َي قُرَاءِ مَكَة 


000 


اخْتلافٌ العْلَّمَاءِ في السَبْع المَنّانِي 


الْمَتَانِي جَمْعْ مُتَنَا وَالْمتَنَى كل شَيءٍ بتي أيْ: يُجْعَلُ انْنَيْنِء مِنْ قَوْلكَ: 
تَثَيْتُ الشّيءَ تتنيةَ أيْ عَطَفْتُهُ وَصَمَمْتُ إِلَيْهِ آخَرَ؛ وَمِنْهُ يفال لِرُكْبَتي الدَّابّة 
وَمرْمَيْها: مَتَانِيء لِأَنّهُ يئي بِالَخَذِ وَالعضد. وَمَتَانِي الاي مَعَاطِفَهُ. فتَقُول: 


سَبْعَا من الْمتَانِي مَفْهُومُ سَبْعَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ جنس الأشياء التي ئى .٠"‏ 


وَاخْتَلَف العْلَمَاءُ في مَعْنَى المَتَانِي عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَالٍ : 


٨۸‏ - راجغ تَفْسِيرَ "الكت والعْيُون" لِلْمَاوَرْدِيَ ج ,35/١‏ تخقيق: السَيّد بْنِ عَبْدٍ 
المَمُصُود بْنِ عَبْدٍ الرّحِيم دَارُ الكثب العِلْميّة - بَيْزُوت. 
4 - رَاجِعْ تَفْسِيرَ 'البّخر المُحيط' لأبي حَيَّان ج 79/5". دَارُ الفِكْرٍ. 


1۲۱ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


** القول الأول ('“': قيل الْقَاتِحة» قَالَهُ عَلِيْ بْنُ أبي طالب وَأَبُو هُرَنرَة 
وَالرِيعُ بْنُ انس وَأبُو الْعَالِيَة وَالْحََنُ وَغَيْرْهمْ وَرُوِيَ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله 
المْعَلّى. وَحَرّجَ اليَرمدِيُ مِنْ حَدِيث أبي هْرَيْرةَ قال: قال رَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 'الْحَمدُ له أمُ الْعُرْآنِ وَأمُ اكاب وَالسَبْعْ الْمَقَانِي" (“. 
قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وا ر الُزْآنِ هي السّبْعْ المَتّانِي 
وَالقَرآنُ العَظِيم" (”*". قال ابْنُ گثير: فهذا نص في الفاتحة هي (السَّبْعْ 
الْمتَانِي) وَالْقْرْآنُ الْعَظِيمُء وَلَكِنْ لا يُتافي وصف غيرها منّ السبع الطوال 
بلك لِمَا فيها مِنْ هذه الصَفَةء كما لا يَْافي وف ُن بگمالِه بلك 
أَيْضَاء كَمَا قال تَعَالّى: اله نَزّنَ أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مُتشابها مّتَانِيَ4 
الزمر: ۲۳. فَهْوَ مَتانِي مِنْ وَجْهِ وَمُتشابة مِنْ وَجْهِ وَهْوَ الْقُْآنُ العَظِيمْ 
أَيْضَاء كما أَنّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام لما شيل عن الْمَسْجِدٍ الذي ايس 


عَلَى التَهَىء فَأَشَارَ إِلَى مَشْجدِه وَالآيَهُ تَزَلثْ في مَسْجِدٍ قُبَاءِء فلا تَتَافٍِء 


.54/٠١ راجع تقْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج‎ - ٠۰ 

١‏ - حَدِيتٌ صَحِيحٌ وَهْوَ عِنْدَ اليَرْمِذِيَ رَقَمْ »۳۱۲٤‏ في كتاب تَفْسِيرٍ القُرْآن» باب: 
وَمِنْ سُوزة الْحِجْرٍء وَصَحَّحَهُ الألْبَانِيَ. 

5 - رَوَاهُ البْخَارِيُ رَقَمْ 5 »57٠‏ في كتاب التَفْسِيرِء باب: قَوْلْهُ: (وَلَقَدْ آتيتاكَ سَبْعَا مِنَ 
الْمتَانِي وَالْفُرَآنَ الْعَظِيمَ (80)) سُورَةُ الحِجْرٍ. 


۲۲ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فَإِنَّ ذِكْرَ الشَّيْءٍ لا يفي ذِكْرَ مَا عَدَاهُ ذا اشْتَرَكَا في تِلْكَ الصَمَة وَاللَهُ 
أَغْلَمْ (“). 
وقيل إِنَّ المثاني في قوله تعالى: «وَلَمَد آتيتاك سَبْعَا مِّنَ الْمَتَانِي وَالْقَُآنَ 
الْعَظيمَ4 الحجر: ۸۷ء هي آياتُ سورة الحمدِء سمّاها مثاني لأنها تُتَتّى في 
كل ركعة. 


: 
au‏ و ا 


تَتّى إِذَا گَرَرَ تَكْرِيرَاه لأنّ سورة فاتحة الكتاب يُتَنَى بهاء أيْ تُعادُ في كل 
ركعة من الصلاة. والصلاة لا تكونٌ إلا بفاتحة الكتاب كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لِمَنْ ل يقرأ بفاتحة الكتاب" (°“. فهي ثقراً 
في كل ركعةٍ من الصلاة. 

وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن 


المُعَلّى وَأَبَيَ بن كعب وأبي هريرة رضي اللَّهُ عنهم في الصحيحين عن رسول 


۳ - راجع تَفْسِيرَ ابْنِ كثير ج .٥٤۷/٤‏ 

٤‏ - رَاِجِغْ تَفْسِيرَ "قح القَدِيرٍ' لِلشَوْكَانِيَه ج ۱۷۰/۳ دار ابْنِ كَثِيرِء دَارُ الْكَِمٍ الطَيِبٍ 
- دِمَشْقء بَيْرُوتء الطَّيْعَةُ الأُولّى ١4١4‏ ه. 

٥‏ - حَدِيثْ صَحِيحٌ» رَوَاهُ اليَرْمذِيُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِء رَقَمْ 2741 في 
كتاب الصّلاةِء بَابُ: مَا جَاءَ أَنَهُ لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب» وَقَالَ التَرْمِذِئُ: حَدِيثُ عُبَادَةَ 


حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَصَحَحَهُ الألَبَانِيُ. 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الله صَلَّى الل عَلِيْهِ وَسَلُمَ 'أنّ أ القُروَان هي السبغ المثاني" “')ء فهو 

الأولى بالاعتمادٍ عليه والله أعلم. 

إذن قول أكثر المفسرين: أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» وهو قول 

عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والصَّحَّاك 

وسعيد بن جبيرٍ وقتادة. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال: "هي السبغ المثاني' 

'"*". رواة أبو هريرة. والسبب في وقوع هذا الاسم على الفاتحة أنها سبع 

آيات. 

*** القول الثاني: إنها السب الطوال» وهذا قولُ عبد الله بن عمر وعبد الله 
بن مسعود وسعيدٍ بن جبيرٍ في بعض الروايات» ومجاهد. وقال ابن 
عباس: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال والتوبة معّاء إذ ليس بينهما البسملة. قال ابْنُ عَبَاس: 
أُوتي رول اله صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِيء قَال: السّبْعْ 


الطّول. ذَكَرَهُ النسَائَيْء هي مِنَ "لبق" إلى 'الْأغراف" سِتٌّء وَاخْتَلهُوا فِي 


145 - رَوَ البّخَارِيُ هَذَا الحِيث مِنْ رِوايّة ابي هرر رقم 4704» وَأَبِي سَعِيدٍ بْنِ 
المُعَلّى رقم 474 4» وَرَوَادُ الدَّارِميُ عَنْ ابي بن گب بِسَنَدٍ صجيح رَقَمْ .5101١‏ 
۷ - رَوَاهُ البُخَارُِ رََمْ 475 4» في كتا التَفْسِيرِ بَابُ: ما جَاءَ في فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ. 


١1 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


السَابعَةِ فقيل: يُوئْسُء وقيل: الْأَنقَالَ وَالتَوَكُ وَهُوَ قول مُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ 
ب جْبيْرٍ 4؛". 
عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء في قؤله عر وَجَلَ: ولذ يتاك سَبْعَا مِّنَ 
لْمَتَانِي وَالُْرْآنَ الْعَظيمَ4 الحجر: ۸۷ قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف وسورة الكهف (“. 
وقذ سُمَيّتٍ السَبْعْ الول أيْصًا مَتَانِيَ» لأنَّ فراص وَللْقَصَص فى فيها .*١(‏ 
قال ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: وَلَمْ يُعَطَهْنَّ أَحَذّ إلا النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: أوتي رول الله صَلَّى الله عليه وسَلَم 
سَبْعَا مِنَ الْمَتَانِي الطّوَلٍ وَأوتى مُوسَى عَلَيْهِ السلا سَِاء فَلَما الى الألْوَاحَ 


رفعث نتان وقي اربخ" (. 


۸ - راجع تَقْسِيرَ الْقُرَطّْبِيَ ج .٠٠١/١‏ 

4 - حَدِيثُ صَحيځ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ رقم 555" وَقَالَ: صَحيځ عَلَى شَرْطٍ 
البْخَارِيَ وَمُسْلِمء وَوَاقَقَهُ الذَهَبِيْ. 

.٠١١/۱۷ ح- راجع تفسير الطبري ج‎ ٠١ 

١‏ - راجغ تَفْسِيرَ ابْنِ كثيرٍ ج ٠٤١/٤‏ دار طَيْبَة لِلتّمْرٍ وَالتَّوَزِبِع» الطَّْعَةُ التَّانيهُ 
هرح 8ام. ۰ 

١‏ - حَدِيثٌ صَحِيتٌ رَوَاهُ بُو دَاوْدَه رَقَم 2١454‏ فِي كتاب الصَّلاةٍ» بَابُ: مَنْ قال هي 
مِنَ الطُول. 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَقَالَ خُصَيْفَء عن زتادٍ بْنِ بي مَرْيَمَ في قؤله: «وَلَقَْ آتيتاك سَبْعَا مِنَ 
الْمتَانِي وَالْقُنَ الْعَظِيمَ4 الحجر: ۸۷ء قال: 'أَعْطَيْتكَ سَبْعَةَ أَجرَاءٍ : مء وَانْهَ 
وَيَشْرْ وذ وَاصْرّبٍ الْأمْتا» وَادْدِ العم وَآتيثك تبأ اهران" (0*"). 
وَسْمِيَتْ هذه السُوَرُ مَتَانِيَ أن الْفرَائْضَ وَالْحْدُودَ وَالأمئال وَالْعِبَرَ يث فيها. 
كر الرَبيع هذا اقل وَقال: هَذِه الآيَهُ مَكِيةُوَأَكثرُ هَذهِ السُوَرٍ السَبْعَةِ مَدبِية 
وما رل شَيِءَ مِنْهَا في مَكَدَ فَكيِفٍ يُمْكِنُ حَمْل هذه الاي عَلَيْهَا. وأَجَابَ قَومْ 
عَنْ هذا الإشْكَالٍ: بِأَنّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ الْعُرْآنَ كُلَّهُ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيَا. كُمَ أَْرَلَهُ 
عَلَى تَبيّهِ مِنْهَا نُجُوماء فََما أَنْرَلَهُإِلَى السّمَاءِ الذُّنيَاء وَحَكمَ بإِنرَلِهِ علَيْهِء فهو 
مِنْ جْملَةِ ما آتاء وَإنْ نَم نزن عَلَيْهِ بعد (4*"). 


َالصَّحَاكُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: هِي السّبْعْ الطّل. يَعُْونَ: الَْعره آل عِمُرَانَ» وَاليسَاءَء 
وَالْمَائدَة» وَالْأنْعَامَ وَالْأعْرَافَء وَيُوئْسَ. ص عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسِء وَسَعِيدُ بْنُ جْبَئرٍ. 
وَقَالَ سَعِيدٌ: بيّن فيهنٌ الْمَرَائِضَء وَالْحْدُودَء وَالْمَصصٌء وَالْأَحْكَامَ. وَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ: بَيّنَ الْأمَْالَ والخَبر والعبر 9*). 

وَأَخْرَجٍ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الصَرَيس وَايْنُ جَريرٍ وَانْنُ الْمُنْذر وَانْنُ أبي حاتم 


َالْبَيْعَقِيُ في شْعَبٍ الإيمَانٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِسَبْعَا مِنَ 


.٠١١/۱۷ راجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج‎ - ٠5 
.٠٠١/٠١ رَاجِعْ التفْسِيرَ الكبِيرَ للَفَخْرٍ الرَازِيّ ج‎ - ٤ 
.547/5 راجغ تَفسِيرَ ابْنِ گثير ج‎ - ٥ 


١5 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الْمتَانِي)» قال: السّبِعْ الطُولٍ: الْبََكُ وَآلُ عِمَرَانَء وَاليِسَاءُ وَالْمَائِدَهُ وَالْأَنعَامُ 

وَالْأَعْرَافُ وَيُوئْسُ؛ فقيل لابْنِ جْبَيرِ: مَا قَوْلِّ: (المثاني) قال: ثي فيْهَا الْقَضَاءْ 

وَالْقَصَصٌ (*'). 

# القول الثالث في تفسير السبع المثاني: أنها السور التي دون الطوال 

والمئين» وفوق المُفَصّل. واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما رُوِيَ 
عن ثويان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إنَّ اله أغطّانِي 
السّبْعَ الطْوَالَ مَكَانَ التَوْرَاة وَأَعْطَانِي الْمِئِينَ مَكَانَ الْإنْجِيلِ وَأَعْطَانِي 
الْمَتَانَِ مَكَانَ الزَبُورِءِ وَفَصَّلَنِي رَبَي بِالْمْفَصّلٍ"' 09"). 

قال الْوَاحِدِيٌ: وَالْقَوْلُ في تَسْمِيَةِ هَذِهِ السُوَرٍ مَنَانِي كاقل في تَسْمِيَةٍ الطْوَالٍ 

َتَانِي. فون إِنْ صح هذا التَّقْسِيرُ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلا 

غبار عَلَيْهِوَنْ لَمْ يَصِحْ فَهَدَا القَوكُ مُشْكِلَء لِأنَا بيا أن الْمْسَمّى بِالسّبْع 

الْمَتَانِي يَجبُ أن يَكُونَ أَفْصَلَ مِنْ سَائِرٍ السْوَرِء وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ السُوَرَ 


7 - راجع 'الدر المنثور" للسيوطيء ج 45/5. ذَارُ الفِكْرٍ - بَيْرُوتء 137 1١م.‏ 

۷ - حَدِيتٌ حَسَنّ لغيره: أَخْرَجَهُ البَعْويُ ج 91/4" بِلِسْنَادٍ التَعَالِبِيَء وَإِسْنَادُهُ صَعِيف 
المقَيَرِينَ فَأبنّوة في تَفَاسِيرِهم. وَرَوَاهُ الطّبََانِئْ في الكبيرٍ رقم ١۸ء‏ وَأَحمَدُ في المُسْتَدٍ رَقَم 
07 عن وَائِلَةَ بن الأشقهه قال: قال رَسُول الله صَلَّى اله عليه وسَلَمَ: "أغطيث السّبْعَ 
الو مَکانَ التَوْرَةِ وَأُعْطِيتُ الْمَتَانِي مَكَانَ الإنجيل» وَأغطِيث الْمِئِينَ مَكَانَ الريُورٍ 
وَفْضِلْتُ بِالْمْفَصّلِ". وَهَذَا الحَدِيثُ حَسّته شُعَيبُ الأنتؤوط. 


1۷ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تلك السُوّر (050). 

روى الطَبََانِي عَنْ أي رَجَاءِء قال: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قوله: طولفذ اتتاك سَبعًا 
مَنَ الْمَنَانِي وَالْقَُآنَ الْعَظيم4 قال: "هي فَاتِحَهُ الكتاب» ثُمّ سْيْلَ عَنهاء 
اشم فَقَرأها: لحم به رب الْعَالمِينَ4 حَتَّى أَتَى عَلَى آخرهاء فال شتی 

كُِ قَِاءَةٍ أو قال: في كُلِ صَلَاة" الشَّكُ مِنْ أبي جَعْفَرٍ الطَبرٍ (01) 


قال از و واظم أن النثاتي تطاق ا ار ن 

# أَحَدُهْمَا: باغټټار مَا تي لَفْطْهُ وَكُرَرَ. 

# والتاني: بِاغتِبَارٍ ما ثُتيثْ أَنواغة وَأَقْسَامْهُ وَكُرَرَتْء فَإِنَّ التي يراد بها 
مُطْلق العتدِ مِنْ عير تخصيص بعد الاتينء كما فِي قَولِه تعالَى: لثم 


ازجع ال لَبَصَرَ كرَتَيّن4 الملك: 4؛ أي: مره بَعْدَ مَرَة. 


وَالقُآنُ تؤعان» أَحَدُهُمَا: مَا كُرَرَ لَفْظَّه لِقَائِدَةٍ مُحدَدَةء فَهَدَا هو المُتَشَابهُ. 
وَالنَّانِي: مَا نُوَعَ وَقُيَمَ وَلَمْ يُكَرَرْ لَفَظْدُء فَهَدَا المَتّانِي )0 
وَتيَانُ معنى الطوال مهم جدًا حتى يَتَجَلَّى فهم الأحاديث التي تنص عَلَيْهَا: 


.١170/١9 راجغ تَفْسِيرَ 'مَفَاتِيح العَيْب' للرَازِيَ ج‎ - ٨۸ 
تخقيق: أخمد مُحَمَّد شَاكِرء مُوْسَّسَةُ الرَسَالَةِ‎ 2٠١3/١ رَاجِعْ تَفْسِيرَ الطَبَرِيَ ج‎ - 8 
.م٠٠٠١ ه-‎ ١57١ الطْبْعَةٌ الأولّى‎ 


.5/١ رَاجِغ تَفْسِيرَ الفَاتِحَةِ لابْنِ رَجَب ج‎ - ٠ 


۲۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكم قال: قال لِي رَد بْنُ كابت: "ما لَك تفا في المَعْرب 
بقصَارء وَقَدْ سَمِعْتُ التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقر بطُولَى الطُوليئن' .٠"(‏ 
والمقصود بطولى الطوليين سورة الأعراف لأنها الأطول بعد الطوليين البقرة 
وآل عمران. والطُوَلُ بضم الطاء جمغ طُولَىء كالكُبرٍ جمع كُبرّى. والله أعلم. 
وعَنْ مَرْوَانٍ بْنِ الْحَكُم قال: قال لي رَيْدُ بن تَابتِ: ما لَك قفرا في الْمَغْربِ 
بقِصَار الْمْفَصّلِ وَقَد رََيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يرأ في الْمَغْبٍ 
بطُولَى الطُوليَيْنِء قال: قُلْتُء مَا طُولّى الطُولييْن؟ قال الأغراف وَالأُخْرَى 
الأَنعَامُ. قال: وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أبي مَلَيْكَةَ فَمَالَ لِي مِنْ قبَلِ تَفْسِهِ: الْمَائِدهُ 


على (۲)( 


والأغراف 


** القول الرابع: قال الفزطبي: وَقِيلَ: الْمَتَانِي الفُرَآنُ کله قَالَ الله تَعَالَى: 
'كتابًا متشابهًا مَثانِي". هذا قول الضحاك وطاوس وأبي مَالِكِ وَقَالَهُ ابْنُ 
عَبّاس. وقيل لَهُ: مَتَانِي» لِأنّ الأنباء وَالمَصص ذثييَتْ فيه. وَقَالَثْ صَفيَّةُ 
بن عَبدٍ الْمطَّلبٍ تزڻي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: 
(أي الْقُرْآنَ). وقيل: الْمْرادُ بالسّبْع الْمََانِي أَقْسَامْ الهُزآنِ مِنَ الْأمْرِ وَالنَفِي 


وَالتَْشِيرٍ وَالإنْدَارٍ وَصَرْبٍ الأمْثَالٍ وَتَعْدِيدٍ نِم وَأَنَْاءِ قُرُونِء قال زياد بْنُ 


١‏ - رَوَاهُ البُّخَارِيُ رقم 2774 في كتاب الأذان» باب: القراءة في المغرب. 
۲ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ بُو داد رَكَمْ ١۸ء‏ في كتاب الصَّلَاةِء بَابُ: قذر القِرَاءة في 


المَغْرِبِء وَصَحَحَهُ الألْبَانِيُ: 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


5 


أبي مَرْيَمَ: وَالصّحِيحٌ الأول لأَنَهُ ص (6"). قال الله تعالى: ولذ 
آتيْنَاكَ سَبْعَا مَنَ الْمَتَانِي وَالْقُنَ الْعَظِيمَ4 الحجر ۸۷. فعطف القرءان 
العظيم على السبع المثاني» وهذا من قبيل عطفي العام على الخاص» 
كما في قوله تعالى: رب اغفز لِي ولِوَالڌي ومن تخل بتي مما 
وَلَِمُؤْمِذِينَ وَالْمُؤْمَِاتٍ ولا د الظَالِمِينَ إلا تار نوح: ۲۸ء فعطف 
العام» وهم المؤمنين على من دخل البيت والوالدين» كما يأتي عطف 
الخاص على العام في قوله تعالى: «#حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ 
الْؤْسْطَّى» البقرة: ۲۳۸ فالسبغ المثاني جز من القرءان» كما الصلاة 
الوسطى جزءٌٍ من الصلوات. 

وقيل في قوله تعالى: ولذ آتيْتاك سَبْعَا مِّنَ الْمَنَانِي وَالّْْآنَ الْعَظيمَ4 الحجر: 

۷ يحتمل أن يكون سبعًا من الآيات» وأن يكون سبعًا من السورء وأن يكون 

سبعًا من الفوائد» وليس في اللفظ ما يدل على التعيين 9". 


قال الفَخْرُ الرَازِيٌ: أَمّا السَبْعْ فَدَكَرَ فيه وُجُوهَا: 

** أَحَدُها: أنّ الْقُوْآنَ سَيْعَةُ أَسْبَاع. 

** وَتَاِيهَا: أنّ لفن مُشْتَمِلَ عَلَى سَنْعَةٍ أثواع مِن العم : التؤجيدء والنبْوَء 
وَالْمَعَادُ وَالْقَصَاء» وَالْقََرُء وَأخوَال الْعَالَم وَالْعَصصُء والنگاليف. 


۳ - رَاجِغ تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج ١٠/5ه.‏ 
٤‏ - راجع تَفْسِيرَ الفَخْرٍ الرَازِيَ - مَقَاتِيحُ العَيْبِ - ج ٠١۸/۱۹‏ ذَارُ إِحْيّاءٍ التراث 
الْعَرَبِيَ - بَيْرُوتُء الطْبَعَة التَالِتَهُ ١57٠‏ ه. 


۲۰ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


** وَتَالِتُهَا: أنه مُشْتَمِلَ عَلَى الأمْرِ وَالنّمِيء وَالْحَبَرٍ وَالِإسْتْبَارِء وَاليْدَاءِ 
وَالْسَمء وَالْأَمْتَالٍ. وَأَمّا صف كل الْقُرْنِ بالْمَنَانِيء فَلِأتَهُ كَرّرَ فيه دَلَائْلَ 
التَوْحِيدٍ وَالُبوّةِ وَالتَكَاِيفِء وَهَذَا الْقَولُ ضَعِيف أَيْضَاء لأَنّهُ لو كَانَ الْمُرَادُ 
بالسَبْع الْمتانِي الْقرْآنَ لَكَانَ قولة: وَالُْرآنَ الْعَظِيمَ عَطْفًا لِلشَّيْءٍ عَلَى 
وَأَجِيبُ عَنْه بِأنهُ نما حَسْنَ إذحَال حرف الْعَطفٍ فيه لاختِلاف اللَْظَيْنِ كقولٍ 
الشّاعِرِ: 
إلى الْمَلِكِ الْقَرْم وَابْنٍ الْهُمَام... وَلَيْتَ الْكَتِيبَةِ في الْمُرْدَحَم 
وَالَمْ أن هذا وَإِنْ كَانَ جَائِرَا لِأَخْلٍ ورُودِهِ في هذا الْبيْتِء إلا أَنَهُمْ أَجِمَعُوا عَلَى 


أنّ الأضل خلافة. 


** وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: يَجُورُ أن يَكُونَ الْمْرَادُ بالصَبْع الَْاتِحدَ لها سَبْعْ 
آَيَاتِء وَيَكُونُ الْمْرَادُ بالمثاني كل الْقّْآنِ وَيَكُونُ التَقْدِيزُ: وَلَقَد آتيئَاكَ سَبْعَ 
يات هي الفاح وهي مِنْ جُمَلَةِ الْمَتَانِي الَذِي هو القُرآنُ وها امَو 


عَيْنُ الأول وَالتََاوْتُ لَيْسَ إلا ليل وَالله ألم (5"). 
وَقَالَ القَخْرُ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَمّا السّبَبُ في تَسْمِيَتِهَا بِالْمَنَانِي فَوُجُوُ: 
* الأؤل: أَنْهَا ئى في كُلّ صَلاةٍ بِمَعْتَى انها ترا في كُلّ رَكْعَةٍ 


5" - راجع تَفْسِيرَ الفَخْرٍ الرَازِيَ - مَفَاتِيحُ العَيِب - ج 150/١9‏ ذَارُ إِحْيَاءِ الثراث 
الْعَرَبِيَ - بَيْرُوت» الطْبَعَةُ التَالِتَهُ ١57٠‏ ه. 


1۲۱ 
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° 
في* 


9 
في* 


° 
في* 


° 
في* 


٠» 


9 
في* 


والذَانِي: قال الرَّجّاجُ: سْمِيَتْ مَتَانِي لِأنَهَا يتتَى بَعْدَهَا ما يرأ مَعَهَا. 
الثَّالِتُ: سُمَيّث آياث الفاتحة مَتَانِيَء لأَنَهَا قُسَمَتْ قِسْمَيْنِ افْثَيْنِء وَالدَلِيلُ 
عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: يفول الله تَعَالَى: 
الرابع: سُمِيتْ مََانِيَ لها قشمَان: اء وَدْعَاءْء وَأَيِضَا الضف الأول 
مِنها حَقُ الرُيُوبِيَّةِ وَهُو الثَاءُء وَاليَضْفْ الثَّانِي حَقْ العُبُودِية وَهْوَ الذعَاء. 
الْخَامِسُ: سُمِيتِ الْقَاتِحَةُ بِالْمَتَانِيء لأَنّهَا َزْلَتْ مَرّتَيْنِ: مره بمَكُة في أَوَائْلٍ 
ما تل مِنَ الْقُرآنِ وَمَرََ بالْمَدِيَ. 

السَّادِسُ: سُمِيَتْ بِالْمَتَانِيء لِأَنّ كلِمَاتِهَا مناه مِنْلُ: «الرَّحْمنٍ الرّحيم)» 
ياك تَعْبْدُ وَإِّاكَ تَسْتَعِينُ4» هتا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ4» «إصراط الَّذِينَ 
أنعئت عَلَيْهمْ4 وَفي قراءة عْمَرَ: «غَيْرٍ الْمَعُسُوب عَلَيهم) و غير 
الصَّالَينَ4. 

السّابِعْ: قال الرّجَّاجُ: سُمَيَّتِ الْقَاتِحَةُ بِالْمَتَانِي لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَنَاءِ عَلَى 


اله تعَالَى وَهْوَ حَمَدُ الله وَتَؤحِيدُة وَملَكهُ (". 


5 - رَوَاهُ مُسْلِمُ رقم 95-74" في كتاب الصّلاة» بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءَةٍ الْقَاتِحَة في كَل 
رَكْعَةِ وَإِنَهُ إذَا لَمْ يُحْسِنٍ الَْاتِحَةَ ولا أَمْكتة تَعَلّمُهَا قا ما مَيَسّرَ لَه مِنْ غَيْرهَا. 

۷ - رَاجع تَفْسِيرَ القَخْرِ الرَازِيَ - مفاتیځ العَيْب - ج ٠١۹/۱۹‏ دار إِحْيّاءٍ التراث 
الْعَرَبِيَ - بَيْرُوتُء الطْبْعَةُ التَلِقَهُ ١547‏ ه. 


۲۲ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فيكون للمفسرين آراء متعددة للسبع المثاني. وَالخُلاصَةٌ في گلام رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم فلا گلام بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة 
شارحة ومُبيّنةٌ للقرءان. 

وَرَدَ عِنْد البُحَارِيَ عَنْ ابي سَعِيدٍ بن المُعَلّى» قال: مَرَ بي التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وتا أصَلِّيء فَدَعَانِي فلَمْ آته حَتَّى صَلَّيْتُ كُمَ أتيّث» فقال: ما مَتَعَكَ أن 
له وللرشول إذا دعَاكم لا ُخييكم»؛ ثم قال: إلا لمك أَعْظمَ سُوة فِي الزن 
قل أَنْ أَخْرْج مِنَ المشجدء فَدَهَبَ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ليَخرْج مِنَ 
المَسْجِدٍ فَدَكَرتْهُ فقال: 'الحَمْدُ لَه رب العَالَمِينَ' هي السّبْعْ المَتَانِيء وَالقُرَآنُ 
لكيه الذي ا ودار 

والقرانُ مثانٍ لما يُلاحَظْ فيه من الثنائية» بمعنى اقترانٍ آية الرحمة بآية 
العذاب» والوعدٍ بالوعيدء والجنة بالنار» والهُدى بالضلال. وقيل أيضًا مأخوذة 


من الثناء والمدح والشرف. والله تعالى أعلى وأعلم. 


٨۸‏ - رَوَاهُ البُخَارِيُ رَقَمْ »472١‏ في كتاب التَفْسِيرِء بَابُ: قؤله: لهذ آتيتاك سَبْعَا مِنَ 
المَنَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ (۸۷)) سُورَةُ الجِجْرٍ. 


۲۳ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


محاور سورة الفاتحة 


# المِخوَرٌ الأَوّلُ: العقيدة: كما في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
(۲) الرَحْمَنِ الرّحِيم (؟) مَالِكِ يَْمِ الدِينِ (4)4 الفاتحة: .5-١‏ 

** المِحْوَرُ الثَّانِي: العبادة: كما في قوله تعالى: ياك تعد ياك تَسْتَعِينُ4 
الفاتحة: ه. 

# المِخوَرٌ الثَّالِتُ: مناهخ الحياة: كما في قوله تعالى: «اهدا الصَرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ )١(‏ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْسُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَّالَينَ (4)19 الفاتحة: .۷-٠‏ 

وكل ما يأتي في كل سور وآيات القرءانِ الكريم هو شرح هذه المحاور الثلاثة. 

وتشتمل سورة الفاتحة على أساسيات الدين» ومنها: 
-١‏ شكرٌ النعمةء في فَوْلِهِ تَعَالَى: «الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4. 
-١‏ الإخلاص لله في قؤله تَعَالَى: «إيّاكَ تَْبْدُ وَإيَّاكَ تَسْتَعِينُ4. 
۳- الصحبة الصالحة» في فَوْلِهِ تَعَالَى: «صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 

الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالينَ). 


٤ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


-٤‏ أسماء الله الحسنى ووصفاته. وفي هذه السورة خمسة أسماءٍ من 
أسماء الله تعالى» وهي: الله الربُء الرحمنُء الرّحيمُء المَلِكُ. 

ه- الاستقامة» في قَوْلِهِ تَعَالَىَ: هدنا الصَرَاط الْمُسْتَقيمَ4. 

5- الآخرةء فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَالك يَوْمٍ الذِينٍ). ويومْ اين هو يوم 
الحساب. 

۷- أهمية الدعاءء في قَوْلِهِ تَعَالَى: «اهدتا4. 

۸- وحدةٌ الأَمَةء فُوَرَدِ الدُعَاءْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: تَعْبْدُ تَسْتَعِينُء بصيغة 


الجمع؛ مما يدل على وحدة الصَّفبٌ الإشلامِن (051. 


هو 


إشاراتٌ في سُورَةُ الفاتحة 


-١‏ لَفْظْ الجَلالَةٍ (اللم4: إشارة إلى الذاتٍ الإلهية. اشم يَخْنَصٌ باللهِ وَحْدَهُ خالق 

۲- (الْحَمْدُ ينّيِا: إِشَارةٌ إلى أن الشّكْرَ خَالِصٌ له جَلَ تنَاوُهُ دُونَ سَائِرٍ مَا يُعْبَدُ 
مِنْ دونه» وَدُونَ كَل مَا برا مِنْ خَلَقِهء بِمَا أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النَّعَم التي 
لا يُخصيها الْعَدَدُ ولا يُحِيطْ بِعَدَدِهَا غَيْرُهُ أَحَدّء في تَضحيح اللات 
لِطَاعَتِهِء وَتَمْكِينٍ جَوَارحِ أَجْسَام الْمْكلَفِينَ لأداءِ فَرَائْضِهِ مَعَ ما بَسَطَ لَه 


۹ - راجع "لمات بَيانيّة لِسُورٍ الفُرآنِ الگریم" ج ۰۱/۱ ۲ بِتَصَرّفٍ گبیر. 


° 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


في لاهم مِن الرَڙق وَحَدَاهْمْ به مِن ثعبم العش مِنْ غير اشتخقاق مِنْهُم 
للك عَلَيْهِ وَمَع مَا تَبّهَهُمْ عَلَيْهِ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْأَسْبَاب الْمُوَدِيَةِ إلى دَوَام 
الْخُلُود في دَارٍ الْمَقَام في التّعِيم الْمُقِيم. فَلرَيَنَا الْحمْدُ عَلَى ذلك كله ونا 
وآخرًا (). 

لرَبَ الْعَالمِينَ): إِشَارَةٌ إلى تَوحِيدٍ الخَالِقٍ الوَاحدٍ الّذِي لَه الْحَلْىْ كَل 
السَّمَاوَاتُ كُلَّهُنّ وَمَنْ فيهنٌ» وَالْأَرَسُونَ كُلْهُنّ وَمَنْ فيهنٌ وَمَا بَيْتَهْنّ» مِمًا 
يُعْلَمُ وَمِمّا لا يُعْلَمُ الذي لا يُشبِهَهُ شَيْء 1""). 

#الرّخْمنٍ الرّحِيم4: إِشَازةٌ إلى صِقَتَيْنِ مِن الصٍّفَاتِ الخَاصّةٍ بالله تَعَالَى: 
الرَّحْمَانُ بِجَمِيع الْخَلْقِءِ الرَحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ؛ الزَّحْمَانُ: رَحْمَانُ الدُنيَا وَالآخزة» 
وَالرَحِيمٌ: رَحِيمُ الآخرة. 

«إمَالِكِ يَؤْم الِينِ4: إِشَارةِ إلى أنه مَالِك جَمِيع الْعَالَمِينَ وَسَيَدْهُمْ, 
وَمُصْلِحْهُمْ وَالنَاظِرُ لَهُمْء وَالرّحِيمُ بهم فِي الدُنيَا والآخرة. 

لإاك تغب وَإَِاكَ تَستعِينُ4: إشارة إلى قول عِبَادٍ الله بقولهخ: اللَّهُمَ تفشغ 
وَنَذِلُ وَنَسْتَكِينْ إقْرَارَا ك يا رتَنَا بالريُوييّة لا لِعَيْرِكَ. 

هدت الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4: إِشَارَ إِلَى طَلّبِ عِبَادٍ اله أن يُوَفْمَهُم رَيُهُم 
للَبَاتِ عَلَى مَا ازتضاةء وَيُوَفَمَهُم لطريق مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهم مِنْ عِبَادِهِء مِنْ 
قَْلٍ وَعَمَلِ. وَذَلِكَ هْوَ الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُء لِأنّ مَنْ وُفْقَ لِمَا وق لَه مَنْ 


۰ - راجع تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج ١/ه7١.‏ 
١‏ - راجع تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج .٠٤١/١‏ 


١5 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَتَصْدِيقٍ الرُسْلِء وَالنَمَسْكِ بِالْكتَابء وَالْعَمَلِ بمَا أَمَرَ الله بهء وَالِإنْزِجَارٍ عَمًا 
رَجَرَهْ عَنْهُ وَايِبَاعَ مَنْهج النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمنْهَاجٍ أبي بَكْرِ 
وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِيَ» وَكُلِ عَبْدٍ لَه صَالِح. وَكُلُ ذَلِكَ مِنَ الصَرَاط الْمُسْتقِيم 
00 

۸- «صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِنِْ4: إِشَارَةٌ إلى أن کل طَرِيقٍ مِنْ طرق الْحَقَ 
صِرَاط مُسْتَقِيمٌ» فقيل لِمُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَِْ وسَلَمَ: قل يَا مُحَمَّدُ: اهيا يا 
رتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَذِينَ أُنْعمت عَلَيِْمْ ِطَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ مِنْ 
مَلَائِكَتِكَء وَأنبيائك» وَالصِدِيِقِينَ وَالسَهَدَاء » وَالصَّالِحِينَ (". 

4- َير الْمَْضُوب عَلَيْهِمْ4: إشَارة إِلَى اليَهُودِ الَذِينَ عضب اله عَلَيْهمْ. 

-٠‏ ولا الصَّالَّينَ4: إِشَارة إِلَى اللّصَارى الَذِينَ أَصَلَّهُمْ اله بفزتتهمْ عَلَيْهِ. 

وعَن ابْنِ عَيِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: 'ولّا الصَّالَينَ': وَغَيْرٍ طَريق النّصَارَى 

الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ حَتَّى لا تَعْضَب عَلَيْنَا كُمَا عَضِبْتَ عَلَى الْيَهُود وا 

تُضِلَّنَا كما أَضصْلَلْتَ النُصَارَى فَتُعَدِّبَتَا بمَا تُعَذِبْهُمْ به. يَقُولُ: امْتَغْتا مِنْ ذلك 


برفقك ون متاك وَقُدْرَتِكَ" الفلا 


١‏ - راجع تَفْسِيرَ الطّبَرِيَ ج 17١/١‏ - بِتَصَرُف. 
۷۳ - راجع تَفْسِيرَ الطّبَرِيٌ ج 176/١‏ - بتصرّف. 
٤‏ - زاجع تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج .٠۹١/١‏ 


۲۷ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


عْلُومُهَا 


تَشْتَمِلُ سُورَةُ القَاتِحَة 'السّبْعْ الْمَتَانِي' عَلَى أَْتَعَةِ أَنْواع مِنْ العلُوم التي هي 

-١‏ عِلْمُ الأول وعقائِده: وَمِنْهُ مَعْرِفَةُ الله وَصِفَاتِهِء وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: 
«ربَ الْعَالَمِينَ. الرّحْمَنِ الرّحِيم4. وَمَعْرِفَةُ الَّبَْاتء وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: 
«صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ4. وَمَعْرِفَةُ الْمَعَادِ وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: 
«مَالك يوم الذِينٍ4. 

۲- عِلْمُ الفُرُوع وَأْسُسُةء وَهي العِبَادَات» وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: ياك تعب 
وَإيّاك نَسْتَعِينُ 4. 

*- عِلَمُ مَا به يُتَحَصَّلُ الكَمَالُء وَهْوَ عِلْمُ الأَخْلَاقء وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: 
«اهدئا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ ولا الصَالينَ). 

- عِلْمُ القصص وَالأَحْبَارِء وَمِنْهُ مَعْرقَةُ أَخبَارٍ الأمَم العَابرةء السْعَدَاءٍ مِْهُمْ 
وَمَنْ شَقِيَ وَالعِيَادُ بالل وَدَلِيلُهُ قول الله تَعَالَى: «صِرَاط الَّذِينَ أنْعَمْتَ 


عَلَيْهُمْ غَْرٍ الْمَْصُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ4. 


ا 


۲۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فَالتَوْحِيدُ: تَدْخُلُ فيه مَعْرِقَةُ الْمَخْلُوفَاتِء وَمَعْرِفَةُ الحَالق بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه 


° 
في* 


وَأَفْعَالِه 


° 
في* 


والتذكيز : وَمِنْه الوَعدُ وَالوَعِيدُ» وَالجَنهُ وَالنَارُ وَتَضْفِيَةُ الظّاهِر وَالبَاطِنِ. 
وَالْأَحْكَامْ: وَمنها التگاليف كُلَهَاء وَتَبْيينُ الْمَنَافع وَالْمَضَارٌ وَالْأَمْرُ وَالنّمَيْ 


وَالنَدْبُ. 


° 
في* 


فالأؤل: «وَالَهُمْ إِلَهَ وَاحِدّ4 فيه التوحيد كله في الذات والصفات والأفعال. 
والثاني: «ِوَذَكِّرْ فَإِنَّ الّْرَى تَنْمَعْ الْمُؤمنِينَ4. 

والثالث: أن احكُم بَنتهُم4. وَلِدلِكَ قي في مَغْتى قوله صَلّى الله عليه وَسَلَم: 
"إن هو الله أحَد) تغل ثلث القْآنِ' (*""2» يَعْنِي في الأخِرِء و للك قضك الله 
يُؤتيه مَن يَشَاءْ 4 المائدة: 4 5؛ وقيل كُلْتَهُ في الْمَعْتَىء لِأنَّ الْقُرآنَ تَلَانَةُ فام 
كَمَا ذَكَرْنَا وَهَذِهِ السُورَةٌ اشْتَمَلّتْ عَلَى التَّوْحِيدِء وَلِهَدَا الْمَعْنَى صَارَتْ فَاتِحَةُ 
الكتاب م الكتاب" لِأَنّ فِيْهَا الْأَْسَامْ التَّلَائهُ: فَأَمَا التّوْحِيدُ هَمِنْ أَوَلها إِلَى قَوْلِهِ 
ؤم الدِينِ) وَأَمَا الأَحْكَامُ ف (إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِياك تسْتَعِينُ» وَأَمَا التَْكِيرُ فَمِنْ 
ؤه [اهدنا) إَِى آخرهاء قَصَارَتْ بهذا "ما" أنه يقرع عَنْهَا كل تَبْتِء وقي 
صَارَتُ ما" لها مُقدَمَةُ عَلَى لرن ِالقَئيّةِ وَالْأمُ قبل الْبِْتِء وقيل: سْمِيَتْ 


فَاتِحة لِأنَهَا تفتحْ أَبْوابِ الْجَنّةِ عَلَى وَجُودِ مَذْكُورَة في مَوَاضِعِهَا .٠"(‏ 


٥‏ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رقم »8١١ - ۲٠۹‏ في كتَاب القُرآنء بَابُ فَضْلٍ قَرَاءَة قل هو الله أَحَد. 
5 - البْرهَانُ في علوم القرآن ج ۱/ ۱۷ء للزَّرْكَشِيَء تَحْقيق: مُحَمّد أَبُو الفْضل إِبْرَاهِيمُ 


دَارُ المَعْرفة - بَيْرُوتُ» ۱۳۹۱ ه. 


١8 


#بضيرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَسْمِيَتْ فَاتِحَهُ الكتاب م الكتاب" والسّبْعَ المَتَانِي' لِأَنَّ فيها الْأَقُسَامْ التََّائَةُ 
مها 

لويد ِي قول تعاّى: مالك ؤم الذين4. 

وَالْأَحْكَامْ في قله تَعَالَى: ياك تَعْبْدُ وَإياك تَسْتَعِينُ»4. 


وَالتذْكِيرُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4. 
احتف لاء في قوله تعالّى: يشم الله الرّحْمنٍ الرُجيم»؛ 


** قَمِنهُمْ من يَُول: إِنهَا ية مِْ الفَاتِحَةِء وَتقَْا بها جَهْرَا في الصَّلاةٍ 
الْجَهرَِ وَيّرى أَنّ الصَّلَاة لا تَصِحٌ إلا بِقرَاءَةٍ الْبَسْملَةِ لها مِنَ 


الْمَاتِحَةِ. 


# وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَاتِحَةِ؛ وَلِكِنّهَا آيَةُ مُستقِلّةٌ مِنْ كتاب 
اللهِ. قال الشَوْكَانِيٌ: اختلّف اهل الْعِلْم هن هي آي مُسْتقَلّةُ في أَوَّلٍ كن 
سُورَة كُتبتث في أُوَلِهَا؟ أؤ هي بَعْضٌ آي مِنْ اول كُلِ سُورة أؤ هي 
كَذَلِكَ في الْقَاتِحَةِ فَمَطْ دُونَ غَيْرِهَاء أو أَنّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ في الْجَمِيع وَإِنَمَا 


2 5 لله 5 لٍِ؟ 


وقد ثوا على أنَها خط آي في سُوزة الّئلِ. وَقَدْ جََمَ راء مَكَة وَالْكُوقَةٍ بأتها 


يد م القاتحة وَمِنْ كُلّ سُورةٍ. وَحَالَمَهُمْ راء الْمَدِيئَة وَالْبَضرَة وَالشّام فَلَم 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


يَجْعَلُوهَا آيَة لا مِنَ الَْاتِحَةِ ولا مِنْ غَيْرهَا مِنَ السُوَرِء قَالُوا: وَإِنَمَا كُتبث للْقضلِ 
وَالتَبَرْكِ (". 


وَعَلَى هذا گان مَذْهَبُ عَاصِمٌ بِرَاوبَيْهِ حَفْصٌ وَشْعْبَةٌ - وَهيَ إخدى قَرَاءَاتُ أفلُ 
الكُوقةٍ - أَنّ البَسْملّة آي يُفْصَلْ بها بَيْنَ كن سْورَتينِء وَاسْتدَنُوا با جَاءَ عن 
النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "َه كَانَ لا يَعْرِكُ فَصْل السُورة حَتَّى تُتَرّنَ عَلَيْه 


(بشم الله الرَحْمنِ الرّحيم) (1"). 


بوب الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَجيجه بًاباء قال: [بَابُ حْجَةٍ مَنْ قال: الْبَسْمَلَهُ آيَةٌ مِنْ 
ول كُلِ سور سوى بَراءَة]. وَأوْردِ تخته حَدِينًا عَنْ اتس رَضِي الله عَنْكُ قَالَ: 
تا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهْرِا إذ أَغْقَى إِعْفَاءَةَ ثم 
رَفْعَ رَْسَهُ مَُبَسَمَاء فُلتا: مَا أَضْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قال: الث عَلَيَ آنا سورة: 
فقرً: بشم الله الرحْمَنِ الرّحِيمٍ ًا أعْطْيْتَاكَ الْكَْئرَ )١(‏ فصل لرَتِكَ وانحز (۲) 
إن شانئك هو الأبتر (4)9 50"". 


۷ - راجع تَفْسِيرَ فح الْمَدِيرٍ للشوگاني» ج /١‏ ۰۲۰ دار ابْنِ كثِيرِء دَارُ الگلم الطْيّب 
و الطّيعَة الأُولّى 4ه 

۷۸۸ حَدِيثٌ صَحِيحٌء رَوَاهُ أبُو ڌاؤڌ مِْ حَدِيثِ ابْنِ عباس رضي الل عَنْهُمَاء رَقَمْ‎ - ٨ 
في کتاب الصُلاة بَاب: مَنْ جَهَرَ بهَا. وَصَحَحَه الألبَانِئْ‎ 

۹ - روا ملم رقم 0١ - ٥۴‏ 4» في کتاب الصّلَاةِء بَابُ: حجَّةٌ مَنْ قال: الْبَسْمَلَةُ يد 


مِنْ أَوَّلِ كُنّ سُورَة سوى بَرَاءَة. 
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في گؤن الْبَسْمَلَةِ آيَدَ مِن الْمَاتحة: أؤ گؤنها آيَةَ مِنْ كُلّ سورة» اخْتلّف الْعْلَمَاءْ 


« اقول الْأَوَلُ: لِلإمَام أبي حَنِيفَة لَمْ يهن إِنَهَا ية مِنْ أَوَل السُورَة أَمْ 
لاه إلا أنه قال: يْسَرُ بها في كُلِ رَكْعَةٍ ولا يْسَنّ الْجَهْرُ بها. قَالَ 
الفَخْرُ الرَازِيُ: قال يَعْلَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ بشم الله 
الرَحْمَنِ الرّحيم فَقَالَ: مَا بَيْنَ الَفتيْن قُرْآنٌّء قال: قُلْتُ: قلح تُسِرُهُ؟ قَالَ: 
قَلَمْ يُجِبْنِي. وَقَالَ الْكَرْخِيْ لا أغرف هذِه الْمَسْأَلَةَ بِعيِْهَا لِمْتَقَدِمِي 
أضحابتاء إلا أنَّ أَمْرَهُمْ بإِحْمَائِهَا يدْلُ عَلَى أَنَهَا لَيِمَتْ مِنَ السُورة. 
وَقَالَ بَعْصٌ فمَهاءِ الْحتَفِيّة: تَوَرّحَ بُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ عَنِ الْوْفُوعَ في 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ لِأنّ الْحَْضَ في إِنْبَاتِ أَنّ التَّسْمِيَةَ مِنَ الْقُْآنِ أو لَيْمَتْ 


مِنْهُ أَمْرٌ عَظيمٌء فَالْأَوْلَّى السْكُوثُ عَنهُ (041. 


- دار إِخْياءِ الثرّاث الْعَرَبِيَ‎ ۱۷۹ /١ راجغ التَفْسِيرَ الكَبيرٌ لِلفَخْرٍ الرََزِيُ ج‎ - ٠ 
دار طَيْبَةَ لِلَشْرٍ والتؤزيعء الطَّبْعَةٌ التَّانيَةُ‎ ١۷ /١ بَيْرُوتُ. وَتَفْسِيرَ ابن كثِيرٍ ج‎ 
مَطْبَعَة‎ ء٤۲‎ /١ ه- ۱۹۹4 م. وَ'مَتَاهِلُ العِرْفَانِ في عَلُوم الفُڙآن' لِلزرْقَانَِ ج‎ 
عِِسَى الْحَلَبَِ - القَاهِرة» الطَّبْعَةُ الثَالنَهُ. وَكتاب "اختلاف الأَيِمّةِ العُلَمَاءِ'” لِلإِمَام عَؤن‎ 
- تخقيق: السَيّد يُوسُْف أَحْمدء دَارُ الْكُْبٍ الْعِلْمِيّةِ‎ ٠۰۹ /١ اين بْنِ هبيرة الشَيبانِي ج‎ 
.م۲٠١۲‎ -م١‎ 477 بَيْرُوثُء الطَّبْعَةُ الأُولَى‎ 

- دار إِحْيَاءٍ الثَرَاثِ الْعَرَبَِ‎ ۰۱۷۳ /١ رَاجِعْ التَفْسِيرَ الكبيرَ لِلفَخْرٍ الرََزِيَ ج‎ - ١ 
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بيروب. 
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« اقل التَّانِي: لِلإِمَام مَالِكِ وَالْأوْرَاعِيَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ 
ْمل ليس آية من اران إلا في وة اء ولا رها لا سرا 
ولا جَهْرَاء إلا في قيام شَهْرٍ رَمَصَانَ فَإِنّهُ يقْرَؤْهَاء وَلا يْسَنَّ ذِكْرُها ولا 
يُسْتَحَبُ» فَإِنْ قَرأها لا يَجْهَرُ بهَاء حَيْتُ إن الْمَسْأَلَة عِنَدهُ أن إِنبَاتهَا 
في الْمُضْحَفٍ اجْتِهَادِيٌ وَلَيْسَ قَطعيًا مُتَوَاتَِ وَاحتَح أنَّ القُزآنَ لا 
يتبث بأخبارٍ الْآحَادِء وَإِنَمَا طريقة التَوَائْرُ. وَاحْتَجُوا بمَا في صَحِيح 
مُشلم عَنْ عَائْشَةَه رضي الل عَنْهَاء قاّث: گان رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ْح الصّلاة بِالتَكُبيرِ والقراءَة ب «الحَمَدُ لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ4" (”*"). وَيمَا في الصَّحِيحَيْنِء عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: 


فگائوا يَسْتفْتَكُونَ ب الحم لَه رب الْعالَمِينَ4" (5*"). وَلِمُسْلِم: لا 


١‏ - حَدِيثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ بُو دَاودَ رقم ۷۸۳ وَصَحَّحَهُ الأبَانِئء وَلَفظّه: عَنْ عَابْشَةَ 
قَالَتْ: گان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفْتَتِحُ الصّلاة بالتڭبير» وَالْقَِاَةِ ب "الْحَمْدُ لله 
رب الْعالَمِينَ"» وَكَان إِذَا رَكَعَ لم يُمَخَص رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوَئه وَلَكِْ بَيْنَ ذَلِكَ» وَكَان إِذَا رفع 
رَْسَهُ مِنَ الرُكُوعَ لَمْ يَسْجُْدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمَاء وَكَانَ يول في كُلِ رَكْعَتَيْنِ: التَحِيَّتُء وَكَانَ 
إذَا جِلَسَ يَفْرِئلُ رِجْلَهُ الْيسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقب الشَّيْطَانِء وَعَنْ 
فَرْشَةٍ السَبع وَكَانَ يَحْتِمْ الصَّلاةِ بِالتّسْلِيم". 

۳ - الحَدِيث ليس في الصَّحِيحَينء وَتَقَرَدَ به مُسْلِمُ رقم ؟ه - 599, في كتاب 
الصَلاةء باب حُجَّة مَنْ قال لا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَة. 


LEAL 
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,)74( 


يَذْكُرُونَ بشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم في أُوَلِ قِرَاءَةٍ ولا في آخرها' 


67 00 


وَنَحْوْهُ في السّنَنِ عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَفَلء رضي الله عَنْهُ 


قال ابْنُ الْعَرََِ: 'وَبَحْفِيك أَنّهَا لَيْسَتْ مِنَ الهُرآن الگريم» اختلاف 
النّاسِ فيهاء وَالْقُرنُ لا يُخْتَلَف فيه". وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ دَالَةٌ عَلَى 


CO. 
امك‎ 


الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ بآيَةٍ مِنَ "الفاتحة' ولا مِنْ غيرهاء إلا في "النَّمْلِ' 
وَاسْتَدََ بمَا رَوَى مُسْلِمُ رَحِمَهُ الله عَنِ لتب ا eT‏ 
وَشَرَف وَكَرّمَ وَمَجَّ بج وَعَطْمَ أنه قال: يفول الله تارك وَتَعَالَى: 


2 | 3 لاه بَيْنِى وََيْنّ عَبْدِي ذ 3 قَيْدُ ان الحَدِيث A‏ 


٤4‏ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رقم ٥۲‏ - 514», في كتاب الصّلاة» باب حُجَّةِ مَنْ قال لا يُجْهَرُ 
بالبَشملّة. 

٥‏ - شَاهِدُهُ عِنْدَ الترمذي رقم ۲٤٤‏ في كتاب الصّلاة» باب مَا جَاءَ في تزك الجَهْرٍ ب 
'بشم الَهِ الرّحْمَنٍ الرّحِيم" وَلَفْظْهُ: "عن ابن عبد اللَهِ بن مُعَفّلِه قال: سَمِعَنِي ابي وَأَنَا في 
الصَّلاةٍء أفول: (بشم اله الّحْمَنِ الرّحِيم» فقا لي: أَيْ بْتَيَ مُحْدَتٌ إِيّاكَ وَالحَدَتَء قَالَ: 
وَل ار أَحَدَا مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان أَبْعَض إِلَيْهِ الحَدثُ في 
الإشلام - يَعْنِي مِنْهُ - قال: E‏ م ابي بَكْرِء 
وَمَعَ عُمَرَء وَمَعَ عُثْمَانَ» فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَقُولْهَاء قلا تَُلْهَاء إا أنت صَلَّيْتَ فَُن: 
الحم لَه رَبَ العَالَمِينَ'. حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ مُغَفَلٍِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ 
أَهْلِ العلم مِنْ أَصْحَاب الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُم: أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُء وَعْثْمَانُ 
وَعَلِنٌ وَعَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ لين ويه يَقُولُ سُفْيَانُ التَوْرِيُ» وَابْنُ المُباركء وَأَحْمَدُء 
وَإِسْحَاقُ: لا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ ب اسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم” قَالُوا: وَتَقُولُهَا في تَفسِه'. 

5 - زاغ تَفْسِيرَ "للَبَابُ في شار الكتاب" لابن عَادِلء ج 15١ /١‏ دار الث 
العلْمِيّة - بَيْرُوتء الطّبْعَةُ الأولّى ١4١19‏ ه- 1198١م.‏ 


NE 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ه القَوْلَ الثَالِتُ: لِلإمَام الشَافِعِيَء أَنَّ بشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم ية مِنْ 
َو سُورَة الَْاتِحَةِ وَتَحِبُ قِرَاءَتّهَا مع الْقاتِحَةِ ويْسِنُ الْجَهْرُ بها في 
الصَلاة؛ وَيَرَى كَذَلِكَ أن البَسْمَلَةَ آي من كن سُورَةِ مِنْ سُوَرِ الفُرآن 
الكريم؛ لِأنَّ مَذْهَبَ الشَافِعِيَ عَلَى أَنّ الذي كُتِبَ في اران بخط 
الْقُرْآنِ فهو مِنَ الهُڙآن. عن ابن عباس قَالَ: 'كَانَ النَبِنْ صلى الله 
عليه وسلم لا يَعْرِفُ فَضصْل السُوزة حتى رل عَلَيْهِ إيشم الله الرَحْمَنِ 
الرّحي4' (*. وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ 
المُسْلِمُونَ لا يَعْلَمُونَ انقِضَاء السُورَة حَتَّى رل «يشم الله الرَحمَنِ 
الرّحِيمِ4 فَإِذَا تَرَلَتْ «إبسم اله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ4 عَلِمُوا أَنّ السُورَة قد 


اذه ف RS,‏ (۸۸), 


قال أَبُو جَغْفر الطَبرِيٌُ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عباس في هذا الَحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يأتيه مِنَ الله عر وَجَلَّ ما يَعْلَمُ به آخِرَ 
السُورَةء وَفي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَ عَلَى أَنَّ الْحقِيمَةَ فيمَا اخْتََف عَنْمَانُ وَهْوَ 
رضي الله عَلهْمَا فيه مما ذگزتا اختلاقهما فيه كاتث الحقيقة 


۷ - حَدِيثٌ صَحِيمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ رَقَمْ ۷۸۸» في كتاب الصَلاةء بَابُ: مَنْ جَهَرَ بهاء 
وَصَكَّحَهُ الألَبَانِيَ. 

٨۸‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ رَقَمْ ٦٩٤۸ء‏ وَقَالَ هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ الشّيْحَيْنِ وَلَمْ يَخْرَجَافُ وَسَكْتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُ. 

4 - يَعْنِي الذي ذَهَبَ إِلَيْهِ عبد الله بْنُ عَبَاس رضي الله عَنْهُمَا خلافا لِمَذْهَبٍ عَتْمَانٍ 


رَضِى اللهُ عَنْهُ. 
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فيه مَا قَالَهُ هو 57 فيه لما قذ وَقَف عَلَى ذَلِكَ ما قذ رَوَنْأه عَنْهُ 
مِمَا لَمْ يُوقف عَلَيْهِ عُثْمَانَ. وَقذ روي عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسْلَمَ ايسا ھا يدل عَلَى ذلك (051, 


قال الشَافعِي: ثُمّ بَعَْدَ قَولِ: "غود باللهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَجيم' ب ا 
يأ م القّرْآنِ وَيَْتَدِنُهَا ب طيشم الله الرّحْمَنِ الرّحيم)» 0 التب صَلَّى الله 
عَلَيِْ وسَلَمَ قا بم لمرن وَعَدّهَا - أي الْبَسْملَةَ - آَيَةُ ('5'). والحُجّة 
في ذَلِكَ أَنَهَا بَعْصٌ الْقَاتِحَةَ فَيُجْهَرُ بها كَسَائِرٍ أَبْعَاضِهَاء وَأَيْضَا فَقَد 
رو النَْسَائِيُ في سُتَنِهِ وَانْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ في صَحِيحَيْهِمَاء 
وَالْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهء عَنْ أبي هُرَيرَة ئه صَلَّى فَجَهَرَ في قِرَاءَتِه 
بِالْبسْمَلَةَ» وَقال بَعْدَ أن فَرَعَ: إي لَأشْبَهكُمْ صَلاة برَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم. وَصَحَحَهُ الدَارَفْطْنِيُ وَالْحَطِيبُ وَالَْيْعَقِيُ وَغَيْرْهُمْ. 


وروی أَبُو دَاوْدَ وَاليَرْمذِيُء عَنِ ابْنِ عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 


عليه وَسَلم كَانَ تتح م الصلاة بد ببشم الله ي الرَحْمَنِ الرّحيم. ف ثْمَّ قال 


۰ - أي الصَوَابُ فيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا أَنّ البَسْملَةَ آيَهٌ منْمَصِلَةٌ 
١‏ - رَاجِعْ اد شزځ شل الآنار'“ لِلطّحاويَ ج ”/ 4507» تخقيق: شُعيب الأزتؤوط 
مُوَسَّسَةُ الرَسَالَق الطَّبْعَةُ الأُولّى ١415‏ ه- 454 ١م.‏ 

5 - رَاِجِعْ تَفْسِيرَ الإمَام الشَّافِعِيَه ج ١/197ء‏ جَمْعُ وَتَحْقِيقٌ وَدِرَاسَةُ: د. أَحْمَد بْن 
مُصْطْفَى القران (رِسَالَةُ دُكْتُوره)» دار التَدمْرِيّة - المَملكَةٌ العَرَبِيّةُ السُعُودِيّةُ الطَّبْعَةُ الأؤلَى 
۰01-۷ م. 
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التزمذئ: وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ بدَاكَ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمْ في مُسْتَدْرَكهِء عن ابن 
عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْهَرُ ببسم الله 


وَفي صَحيح الْبُخَارِيَء عَنْ اتس بن مَالِكِ أنه سيل عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ 

الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قََانَ: 'كَانَث قَرَاءَتُهُ مَدّاء كُمّ قرا بشم الله 

الرَّحْمَنِ الرّحيم» يَمْدّ بشم الله وَيَمْدُ الرَحْمَنِء وَيَمْدُ البّحِيم' (7). 

في مُسْنَدٍ الإمَام أَحْمَد :وشن سن ابي دَاوْدَء وَصَحِيح ابْنِ خُزَيْمَهَ 

ومنتذزك الْحاكم» عَنْ أَمَ سَلَمَةَه قَالّث: 'كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَليْهِ وسلم يقطع قراءته: يسم الله الرَخْمَنِ مَنِ الرّحيم. الْحَمْدُ بِنّهِ رب 

الْعَالَمِينَ. الرّحْمَنِ الرّحيم. مَالِكِ يَوْم الدينِ»" (4*"). وَقَالَ الدَارَقُطْنِيٌ: 


إِسْنَادُهُ صَحيح. 


۳ - الحَدِيث عند البُخَارِيَ رقم 45 ٠٠١‏ في كتاب الصّلاةء بَابُ مد القرَاءة. 

٤‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وَهْوَ عِنْدَ الإمَام أحمد في المُسنَدٍ رقم ٠۲٠٠ء‏ وَفي سن أبي 
دَاوْتَ رقم ٠٠٠0١‏ في كتاب الخُرُوفٍ والقرّاةات» والحاكم في المُسْتدرَك رقم ۹٠۲۹ء‏ 
وَالَارقُطْنِيَ رَقَم ١۱۱۹ء‏ وَقَالَ الدَارَفطنِيُ: إِستائة صَحِيحٌ, وَكُلّهُمْ ثقات. وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ 
الأَلبَانِيْ عند أبي دَاوَدَه وَصَحَحَهُ شْعَيبُ الأرتؤوطٌ عِندَ أحمَد في المُسئد قائلا: صَحِيحٌ 
ليره وَهَذَا سنڏ رجَالُهُ ثِقَاتْ رِجَالُ الشَّيْكَيْن. 
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وَرَوَى الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله وَالْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِء عَنْ نس : ن 
مُعَاوِيَة صَلَّى بِالْمَدِينَة» فرك الْبَسْمَلَة فَأنَكَرَ عَلَيْهِ مَنْ حَصَرَهُ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ ذَلِكَء فَلَمَا صَلَّى الْمَرَهِ اللَانِيَةٌ سمل" (055). 


٠‏ القؤل الرّابِع: لِلإِمَام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلء في إِخدى الرَوَايَتين» البسْمَلَةُ 
عنْدَه آيَةٌ مِنَ الْقَاتِحَةِ لَكِنْ يسَرُ بها في كُلِ رَكْعَةٍ فلا يْسَن الْجَهْرْ 
بھا. 
قال ابْنُ كثيرٍ 7" 1: ما يَتعَلّقُ بگؤنها مِنَ الْقَاتِحَةِ أ لا. قال مَالِكَ 
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابْهُمَا: لَيْسَتْ آيَةَ مِنَ الْقَاتِحَةِ ولا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ 
السوَرِء وَقَالَ الشّافِِيُ في قَوْلِء في بَعْضٍ طرق مَذْهَبهِ: هي آيَةٌ مِنَ 
الَْاتِحةِ وََيسَتْ مِنْ غَيْرِهاء وَعَنْهُ أَنَّهَا غص آي مِنْ وَل كل سُورَة 


ا 


5 - رجَالَةُ ثقاث: أخرَجَة الشَافِعِيُ في مُستده - ترتيبُ السَنِدِيَ - رقم ۲۳٠؛‏ 
والدّارَفُطنِيْ رقم ۸۷ء وَالحَاكِمْ في مُستدركه رقم ۸٥١‏ وَعَبِدُ الاق فِي مُصَتّفه. وَلَفْظْهُ 
عِندَ الڌارَفُطنِي: 'أنّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ حفص بْنِ عمَرَ أَخْبَرَِء أَنّ ئس بْنِ مالك أَخْبَرَكء قَال: 
'صَلّى مُعَاوبَُ بِالْمديئَةٍ صَلاة فَجَهَرَ فيها بالْقرَاءة فلم يقرا "بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم' لام 
اران وَل يفره لسُورة الَّتِي بَعْدهَاوَلَمْ يكز جِينَ يَهْوِي حَتَّى قِصَى ِلك الصّلاة فلا سَلَم 
َادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ مِنْ كُلِ مَكَانِ: يا مُعَاوِيَةُ أُسَرَقْتَ الصّلاة أَمْ 
تيبيت؟ قال: قَلَمْ يُصَلّ بَعْدَ ذَلِكَ إلا قرا “بشم اله الرَحْمَن الرّحِيم' لأ الان وَللسُورةٍ الي 
بَعْدَهَا وَكُبََ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا". وَقَالَ الحَاكمُ: هذا صَحِيحٌ عَلَى شرط مُسلم» وَوَاقَقَهُ 
هبي وَقَالَ شْعَيبُ الأرتؤوط: كلهم ثقات. 1 

5 - راجع تَفْسِيرَ ابْنِ گر ج .۱۱١۷ /١‏ 


€۸ 
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وقال دَاوْدُ: هِي آية َة في اول كُلِ وة لا مِنْهَاء وَهَذِهِ روَاية 
عَنِ الْإمَام أَحْمَد بْنِ حَنبَلٍ. وَحَكَاه بُو بكْرٍ الرَازِيُء عَنْ أبي الْحَمَنِ 


وَمَا يعلق بالْجَهْر بهاء فَمُمَرَعٌ عَلَى هَدَا؛ فَمَنْ رَأى أَنَهَا لَيِسَتْ مِنَ الْقَاتِحَةِ فلا 
َجْهَرُ بهاء وَگذا مَنْ قَال: إِنَّهَا آي مِنْ أوَلهَاء وأمّا مَنْ قال بِأنَّهَا مِنْ أَوَائلٍ 
السو فَاخْتََهُوا؛ فَدَهَبَ الشَّافِعُِ رَحِمَهُ اله إِلَى أَنّهُ يَجْهَرُ بها مَعَ الْقَاتَحَةٍ 
وَالسُوَةِ» وَهْوَ مَذْهَبُ طَوَائِفٍ مِنَ الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَأَئمَةِ الْمُسلِمِينَ سَلَقَا 
لاء فَجَهَرَ بها مِنَ الصَّحَابَةِ أبُو هرَيْر وَاْنُ عْمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِء وَمُعَاويَةُه 
الْأََعَةٍ وَهُم: ابو بَكرِ وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ وَعَلِيّ» وَهُوَ عَرِيبٌ. وَمِنَ التَابِعِينَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ بير وعكرمة» وَأبي قلابة وَالرَهرِيَء وَعَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ وَابْنِهِ مُحَمَدِء 
وَسَعِيدٍ بْنِ المْميّبِء وَعَطَاءِء وَطَاوْسِء وَمُجَاهِدِ وَسَالِمِ وَمُحَمدِ بْنِ گغب 
لْفْرَظِيَء وأبِي بر بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ عفرو بْنِ حَْمِ» وبي وَائْلِء وَائْنِ سِيرِينَ 
وَمُحَمَّدٍ بن المنگڍرء وَعَلِيَ بْنِ عَبْدِ الله ْنِ عَبّاسِء وَابْنِهِ مُحَمّدِ وَبَافِعِ موْلَى 
ان عْمَرَء وَرَيْدِ بن أسْلمَ» وَعْمَرَ بن عبد الْعزِيزِء وَالْأَررَقٍ بْنِ قيْسِء وبيب بن 
وَعَبْدُ اللَّهِ بُ صفوان» ومحمد بن الْحَتَفيّةِ. را ابْنُ عَبْدِ الْبَرَ : وَعَمْرُو بْنُ دِيتارٍ. 


والحُجّة فِي ذلك انها بَعْصُ الْفَاتِحَة فَيجْهَرُ بها كاير أَنْعَاضِهَاء وَأَنْضًا فَقَد 
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رَوَى النَّسَائِيُ في سُئَنِهِ وَائْنُ خُرَنمَة وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحَيْهِمَاء وَالْحَاكِمُ في 
مُشتذركهء عَنْ أبي هْرَئرةِ ائه صَلَّى فَجَهَرَ في قِرَاءَتِهِ بالبَسْمَلّةء وَقال بَعْدَ أن 
قَرَعٌ: إِبِي لَأَشْبَهْكُمْ صَلاةً بِرَمُولِ الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَم. وَصَحَحَهُ الدَّارَفْطْنِيُ 
وَالْطِيبُ ولبهي وَغَيُهُْ. 


وروی أَبُو اؤ امع عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
گان يَفْتَتِحُ الصَّلَاة ببشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم. ثُمّ قال اليَرْمِِيُ: وَلَيْسَ إِسْتادُهُ 
بدَاكَ. وَقَدْ رَوَاُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: گانَ رَسُولُ الله صَلَّى 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْهَرُ ببشم الله اليّحْمَنِ ن الرّحيم» ثم قَالَ: صَحيح. 


في صَحِيح الْبْحَارِيَء عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ أنه سُيِل عَنْ قَِاءَة رَسُول الله صَلَّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَقَالَ : اث قِرَاءَنُهُ مَدَاء َم قَرأً بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم» يَمُذُ بشم 
الل وَيَمُدُ الرَحْمَنِء وَيَمُدُ الزَحِيم 009 

وَرَوَى الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الل وَالْحَاكِمْ في مُسْتَدْرَكه عَنْ نس : أنَّ مُعَاوِيَة 2 

بالْمَدِيئةء ترك الْبَسْمَلَة انر عَلَيْهِ مَنْ حَصَرَهُ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ ذَلِكَء فَلَمَا صَلَّى 
الْمَيَةَ الَّانِيّة x‏ 5 (), 


۷ - الحَدِيثُ عند البّخَارِيَ رقم 57 ,5٠‏ في كتاب الصّلاة» بَابُ مد القِرَاءة. 
۸ - رجَالْهُ ثقات: أخْرَجَهُ الشَافِعِيْ في ستدِهِ - تَرتِيبُ السَنِدِيَ - رقم ؟؟؛ 
وَالدَارَقْطنُِ رقم ۱۸۷١ء‏ وَالحَاكِمْ في مُستَدرَكهِ رقم ٠١١‏ وَعَبدُ الرَرَّق في مُصَئَفه. وَلَفْظْهُ 


10۰ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وفي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الَتِي أوَرَذتاها كايَة وَمَفنَعْ في الاحْتِجَاج لهذا اقول 
عَمّا عَدَاهَاء فَأمّا الْمُعَارَضَاتُ وَالرَوَايَاتُ الْعَرِبَةُء وَتَطريفُهاء وَتَعليلُهَا وَتَسْعِيفُهَاء 


وَتَفْرِدِرْهَاء فَلَهُ مضع آخَرُ. 


وَذْهَبَ آخَرُونَ إِلَى أنه لا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ في الصَّلَاةء وَهَذَا هُوَ الذَبتُ عَن 
الْخلََاءٍ الْأََْعَةِ وَعَبْد اله بن مُعَْلِء وَطُوَائِفٍ مِنْ سَلَّفٍ التَابِعِينَ وَالْخَلَفِء وَهْوَ 


مَذْهَبُ ابي حَنِيفَة» وَالتَرِيَء وَأحْمَدَ بْنِ حَنْبلٍ. 


قال الفُرطْبِيُ: وَالْمَيْصَلْ أنَّ الْعُرآنَ لا ينث بِالنَطَرٍ وَالإشتذلالء ونما يُثبَتُْ 
بالئَقلِ الْمْتَوَاترٍ المَطْعِيَ الإضطراري. تُمٌ قَدِ اضطَرَبَ قَوْلُ a‏ 
كُنِّ سُورَةٍ َدَلَ عَلَى انها ليث بِآيَةٍ مِنْ كُلٍ سور وَالْحَمْدُ لله. فإِنْ قيل: فقذ 


,)۹٩( 


رَوَى جَمَاعَةٌ قُرَآنيّتهَاء وَقذ تَوَلّى الدَّارَقْطْنِيُ جَمْعَ ذَلِكَ في جُنْهِ صَحُحَهُ 


عند الدَآرَقْطنِيُ: أنّ ايا بَكْرٍ بْنَ حفص بن عَمَرَ أَخْبَرَك أَنّ تس بْنَ مالك أَخْبَرُء قال: 
'صَلّى مُعَاويَُ بِالْمديَةٍ صَلاة فَجَهَرَ فيها بالْقرَاءة فلم يقرا بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم' لام 
الُْآنِ وَل يفره لسُورة التي بَعْدهَا وَلَمْ يكز حِينَ يَهْوِي حَتَّى قِصَى ِلك الصّلاة فلا سَلَم 
َادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ مِنْ كُلِ مَكَانِ: يا مُعَاوِيَةُ أُسَرَفْتَ الصّلاة أَمْ 
تييت؟ قال: فلم يُصَلِ بَعْدَ ذَلِكَ إلا قر "بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم' لأ الُْرنِ وَلِلسُوزة الي 
بَعْدَهَا وَكبَرَ جين يَهْوِي سَاجِدَا". وَقَالَ الحَاكم: هذا صَحِيحٌ عَلَى شرط مُسَلِمء وَوَاففَهُ 
لهب وَقَالَ شْعَيبُ الأرتؤوط: كلهم ثقات. ۰ 

۹ - قال الدَارَقْطْنِيْ في سُتَنِهِه بَابُ الجَهرٍ ببشم الله اليّحْمَنِ الرّحِيم: وَقَدْ رَوَى الْجَهْرَ 
ببشم الله الرّحْمَنِ عن اجيم عن الي :صلق الع رمم ختاغة بن أضعابه وين نْ أَرْوَاجِهِ 
غَيْرُ مَنْ سَمَيْتَاء ذَكَرْئَا أَحَادِيتَهُمْ بلك في باب الْجَهْرٍ بها مَفْرَدَا وَاقْتَصَرْئَا هاهتا عَلَى مَنْ 
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رَوَاهَا الْأَئمَهُ الات وَافهاء الْأَبَات (00". 
َهَذِهِ مَآخذ الْأَئِمَةِ رَحِمَهُمْ الك في هذه الْمَسْأَلَةِ وهي قَرِيبَةٌ؛ لِأَنّهُمْ أَخْمَعُوا عَلَى 
صِكَة صَلاة مَنْ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَّةِ وَمَنْ أَسَرَّ وَإِلَهِ الْحَمْدُ وَالْمِئَدُ (“. 


نَطَائفُ فى هذه المَسْألَة 


ذَگرتا أَنَهُ لا خلاف بَيْنَ الْعلَمَاءٍ قَاطِبَةَ في انها جُزْةِ مِنْ آيَة مِنَ اهران في 
سُورَة النَّمْلِء حَيْتُ قال الله تَعَالَى: «إِنّهُ من سُلَيْمَانَ وَإنَهُ بشم الله الرَّحْمَنِ 
الرّحِيم4 النمل: .٠١‏ فَالْبَسْملَةُ فَاتِحَةُ كن شَيْءِء وهي فَاتِحَهُ الكتاب» فهي بَرَكَةٌ 
مِن الله وَأمْرَء وَالْبَسْملَهُ هي اليه الأُولَى مِنْ سُورة الْقَاتحَةِ: بشم اله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم4 الفاتحة: .١‏ كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذلك أضحابُ الْعَدَدٍ الْمَكِيّ وَالْكُوفِيَ - في 
عَدِ آي الُْرآنٍ - وَلَيمَتْ آي مُستقلّةَ في أَوَائِلٍ كن سُوزة» لِقُولٍ الله تعَالَى: ولذ 


آتَيْتاكَ سَيْعَا مِّنَ أَلْمَثَانِى وَاَلْقُرْآنَ َلْعَظِيم» الحجر: ۸۷. وَالسَبْعْ الْمَتَانِى ھی 


قَدَمَْا ذِكْرَهْ طَلَّا للِخْتِصَارٍ وَالتَّخْفِيفٍ وَكَذَلِكَ ذَكَرْئَا في ذلك الْمَؤْضِع أَحَادِيتَ مَنْ جَهَرَ بها 
مِنْ أُصحَاب التَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وَالتَابِعِينَ لَهُمْ وَالحَالِفِينَ بَعدَهن. 

.15/١ راجع تَفْسِيرَ القُرطْبِيَ ج‎ - ٠ 

۲۰١‏ - رَاجع تَفسِيرَ ابْنِ كثيرٍ ج 70١‏ : تحقيق: سَامِي بن مُحَمَّد سَلَامَة دَارُ طِيبَة 
لِلتّشْرِ وَالتؤزیع - الطَّبْعَةُ الدَانيَةُ: ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 
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العَاتِحَةُ؛ فَالفَاتِحَةُ سَبْعَ آيَاتِء الَّذِينَ قَالُوا: يشم اللّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم» آيَةَ مِنهاء 
هدا هو الرَجِحُ گما في صَحِيح ابْنِ خُرَيمَةَ عَنْ أَمَ سلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أَنَّ 
لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدّ طيشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم4 آي مِنَ الْقَاتِحةِ؛ 
وَالّذِينَ َم يَجْعَلُوها ية مِنَ الْقَاتِحَةِ قَالُوا: الآية السَّادسَة: «صِراط الَذِينَ أُعنت 
عَلَيْهمْ4 )١(‏ هذه آية» وهغَيْرٍ الْمَعْصُوب عَلَيْهمْ ولا الصَّالَينَ4 (7) هي الآيّةُ 
السَّابِعَةُ. 


قال القُرَطْبِيُ: قال الْعْلَمَاءُ: «بشم الله اليّخْمنٍ الرّحِيم4 قَسَمٌّ مِنْ رَبََا أَنْرَلَهُ عن 
رس كُنَ شورةء يُقُسِمُ لِعِبَادِهِ إِنَّ هذا الذي وَصَعْتُ لَكُمَْا عِبَايِي فِي هذه السُورة 
حَقْء وإني أوفي لَكُمْ بِجَمِيع مَا صَمَّنْتُ في هذِهِ السُورَة مِنْ وَعْدِي وَلطفِي وَيتِي 
0 


وأخرج عبد الرَرّاق وَابْنُ المُنذرٍ وَالطْبَرَانِيْ وَانْنُ مزدونه عن سلمَانِ القارسي: "لا 
يذخل الْجنّة أحد إلا بجوار بسم الله الرَحْمَن الرّحيم هذا كتاب من الله لهُلان بن 
فلان أَدْخْلُوهُ جَنّةَ عَالِيةًء قُطُوفُهَا دَانِيَة" (”“. 

َال أَبُو بَكْرٍ الورَاق رَحِمَهُ الله: بشم الله الّخمَنِ الرَحِيم رَوْصَةٌ مِنْ ريَاض الْجَنَةِ 
005 


۲ - راجغ تَفْسِيرَ القُرَطّْبِيَ ج .51/١‏ 

٣۳‏ - راجغ تَفْسِيرَ الدُرَ المَنثُور فِي التَفْسِيرٍ بِالمَأُورٍء لِلسْيُوطِيَء ج ,378/١5‏ دار 
هجر - مَضر ٤٩٤۱ھ‏ -17١١1م.‏ 

5 - الكشف والبيان - الثعلبي/ الجزء الأول / تفسير سورة الفاتحة ص717. 
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طيشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم4: أَرْتَعْ كلِمَاتِء وَالذَنُوبُ أَرْتعَُ أَنْواع: ذُنُوبُ الَليلِ 
وَذْنُوبُ اللَهارِء وَذْنُوبُ اليَرَ » وَذْنُوبُ الْعلَانِيَة فمَنْ قال هذه الكلمَاتٍ الْأَزتع 
عَلَى إِخْلّاص وَصَفَاءٍ غَفْرَ الله لَه الأنواع الْأَربَعَةَ مِنَ الوب وَالْحَنَا (“. 


عَدَدُ حُرُوف الْبَسْمَلَةِ تِسْعَة عَشَرَ حَرْفَاء وَعَدَدُْ خَزَئَةٍ جَهَنّمَ ِشعَة عَشَرَ . قال الله 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أن يُنَجِيَهُ الله مِنَ الزَيَانيَةِ الشّمْعَة عَشَرَ 
يقرا إبشم الله الرَخْمنٍ الرّجيم) لِيَجْعَلَ الله تَعَالَى أ لَه بك حَرْفٍ مها جُنَّهَ مِنْ 
كل وَاحِدٍ. فَالْبَسْمَلَةُ تسْعة عَشََ حَرًْا عَلَى عَدَدِ مَلَائِكَةِ أَفْلٍ النّارِ الَّذِينَ قال الله 
فيهم: لعَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 4 المدثر: ٠١‏ وَهُمْ يَُولُونَ في كُلِ أَفْعَالِهمْ: بشم الله 
الرَخْمنِ الرّحيم فَمِنْ هتاك هي فَوَتَهُمْ» ويبشم الله اسْتَضْلَعُوا '. 

رو الشُعَبِيْ وَالْأَعْمَشُ: 'أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَ يََثْبُ 'بِاسْمِكَ 


الهم" حَتَّى أُمِرَ أَنْ يُكْتَتَ "بشم الله فَكتبَهاء كلما نَرْلّتْ: طِهُلٍ اذغوأ الله 1 اذغوأ 


5 - راجع كتَابٍ الَمَحَاتُ الأَنْوَارٍ وَتَقَحَاتُ الأَرْهَارٍ' وري الظَّمْآنِ لِمَعْرِفَةِ مَا ورد مِنَ 
الآثارِ في نَوَابٍ قَارِي القُرآن", ج ٤۷۲/١‏ تأليك: مُحَمّد بن عبد الاد بن إبرَاهِيمَ 
الغَاققيّ ٠٠۹-٥٤۹(‏ ه)ء تخقيق الذكثور رفْعَث فؤزي عبد المُطّيبء دار البَشَائِرِ 
الإِسْلامِيّة» الطَّبْعَةُ الأولّى ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۷ م. 

٠‏ - راجغ تَفْسِيرَ القُرْطِبيَ ج ».47/١‏ دار الكْتُبٍ المِصْربَّةِ القاهرةء الطَّبعَةٌ التَانِيَةُ 
۶ھ - 45ام. 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الرَحْمَنَ4 كدب يشم الله الرّحْمَنِ) فَلَمّا ترَلَتْ: «إِنَهُ من سُلَيْمَانَ وَإنَهُ ْم الله 
الَّحْمَنِ الرّحِيم» كَتَبَهَا" 9" "). 

قال القُْطبِيُ: فَمَغْتى "بشم الله أي بالله. وَمَعْتَى 'بالله' أي بِخَلقهِ وتقْدِيره 
يُوصَلْ إلى مَا يُوصَلْ إَِيْهِ. وقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْتَى قله "بشم الله" غي بدأث 
بعَؤنِ الله وَتَفيقهِ وَبَرَكَتِهِ وَهَذَا تَعْلِيمٌ مِنَ الله تَعَالَى عِبَادَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَهُ عِنْدَ 


افتتاح الْقِرَاءَةٍ وَغَيِْهَاء حَتّى يَكُونَ الافْتِتَاحُ ببَرَكَةِ اله جَلَ وَعَرّ .٠‏ 


الْجَارُ والمجرور فِي قَوْلِهِ يشم الله اختلف فيه النّحويُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: 
أ- مَذْهَبُ البَصْرِتِين: أنه في مَوْضِع رفع لِأَنَهُ حَبَرُ مَبْتَدَأْ مَخذُوفٍ» 
وَتَقَدِيرْهُ: ابْتَدَائِي "بشم اللّه". 
ب- مَذْهَبُ الكُوفيّينَ: أنه في مَؤْضع تضب بِفِغْلٍ مَقَدَرِ وَتَقْدِيرُهُ: ابْتَدَأْتُْ 
بشم الله' . فَالْجَارٌُ وَالْمَجْرُورُ في فَوْلِهِ ابش" مُتَعَلّقَ بِمَحْذُوفٍ 
مْكِنُ تَقدِيرُهُ فغلاء وَيْسْكِنُ تَْدِيرُهُ اسْمّا. وَفي كتا الحَالََيْنِ يُمَكُنُ تَقْدِيم 


الْمُقدَرِ اخ لذا قُلْتُ مَنَلا في ابْتداءِ قِرَاءتِي "يشم اله گان 


7 - راجغ الْمَصْدَرَ السَّابقَ. 

۸ - راجع تفُسِير الْقُرَطْبِيَ ج ۹۸/۱. 

۹ - راجع 'رَوَائِعْ البيَانِ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ الأحگام تأليف: مُحَمّد عَلِيَ الصابُونيء 
مَكْتَبَةُ العَرالِيَ - دِمَشْقء مُوَسّسَة مَتَاهِلٍ العزقانٍ - بَيْرُوتء الطَّبْعَة التَالِتَةُ ٠٤٠٠١‏ ه- 
1ام. 


١ هه‎ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لدي "بشم الله فزأ" أو 'بشم الله قراءتي' أو قرأ بشم الله أو 
اقزاءتي بشم اللي 
وَوَرَدَ في القُرآنٍ الكريم كلا التَِيرَئْنِ. ققال الله تَعَالَى: افا باشم رَبك الذي 
خَلَقَ؛ُ العلق: .١‏ وَقال تَعَالَى: قال ارْكَبُواً فيها بشم اله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاها)4 
هود: .5١‏ 
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ 'بشم الله الرَخْمنِ الرّحِيم' تَصَمَنَتْ جَمِيعَ الشَرْعء انها 
دك عَلَى الدّاتِ وَعَلَى الصّفَاتٍ ."'١(‏ وَقَالَ عَلِيْ بْنُ الْحْسَيْنِ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ 
تَعَالَى: 9وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك في لقُن وَحَدَهُ وَلَوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ُقُورَا4 الإسراء : 
٠‏ قال مَعْنَاهُ: إِذَا فلك بشم الله الرَحْمنِ اليُحِيم4 .)"١١(‏ 


[للة): لفظ الْجَلَالَة عَلَمْ عَلَى ذَاتِ الربَ سُبحاته وَتعَالَىء وَالرّبُ هُوَ: الْمَالِكُ 
اصرف وهو الَو وء ذو الأنُوهية ايودي على حَلقِِ أجِمَِينَ 
وَالْمُسْتَحِقُ وَحْدَهُ للإقرَادٍ بالْعِبادة لما الصف به مِنْ صِفَاتٍ الْألُوهيّة وهي 
صِفَاتُ الْكمال. وَاسْمْ الله رَبَ الْعَالَمِينَ لا يُسَمّى به غَيُْه. 

ل إِنَهُ الام الأَحْظُمُء وَهْوَ أَضصْل الْأَسْمَاءٍ الْحُسْتَى كُلَّهَاء وَكُلُ الأسْمَاءِ تَوَابِعُ 
لَهُء يُوصَفُ بها کُلهاء ولا يُوْصَفُ شَيءْ مِنْهَا به. 

قال ابْنُ كثِيرٍ: "لَه الإشم الْأغظم لله يُوصَفْ بِجَمِيع الصّفَّات كما قال تَعَالَى: 
طهر اله الذي لا إِلَه إلا هْوَ عَالم الْغَيبِ وَالشّهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ )١١(‏ هو 


./۱ زاجع تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج‎ - ٠ 
.7071/٠١ راجع تفسِير الْقُرْطْبِيَ ج‎ - ١ 
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الله الّذنِي لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ الْقدُوسُ الملا الْمُؤْمنُ الْمْهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارْ 
الْمْتَكَبّرٌ سُبْحَانَ اله عَمّا يُشْرِكُونَ (۲۳) هو الله الْخَالِقَ الْبَاعُ الْمُصَوَرْ لَهُ 
الأشمَاء الْحُسْتَى يُسَبّحُ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
4)۲٤(‏ الحشر: 5-7١‏ 5. فَأَجْرَى الْأَسْمَاءَ الْبَاقيّة كُلَهَا صِفَاتٍ لَه كما قال 
تَعَالَى: وله الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها الأعراف: ۰١۸٠ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: فل 
اذُعُوأ الله أو اذْعُوأ الرَّحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوأْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى) الإسراء: ٠٠١‏ 
07 

في الصّحِيح عن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قال: "لَه تِسْعَةٌ وَتسْعُونَ اشمّاء 
مِانَةٌ إلا وَاحِدَاء لا يَحْفَظْهَا أَحَدْ إلا دَخَلَ الجَنَةَء وَهْوَ وڙ يُحِبُ الوثْرَ"' (”'). 
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيٌ: اخْتَلفَ العْلَّمَاءُ في اشم الله الذي هو "الله" فَقَالَ قَوْمْ: إِنَهُ 
مُشْتَقْء وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّهُ ع لَيْسَ بِمُشْتَق. وَفيهِ عَنْ الْخَلِيلٍ رِوَايَتَانِ: 

# إِحَدَاهُمَا: أَنّهُ لَيْسَ بمْشَة بشت ولا جور حذْث الألفِ وَالَلام مِنْهُ كُمَا يَجُورُ 
** وَالتَانِيَةُ: رَوَاهَا عَنْهُ سِيْبَوَنْة: أنه مُشْتَقْ. وَذَكَرَ ابو سُلَيْمَانَ الْحَطَّابِيْ عَنْ 


بَعْضٍ الْعُلَمَاءٍ أن أَصْلَهُ في الگلام مُشْتَىْ نقتق ينه أله الكل ا : إا فزع إِلَيْهِ 


۲ - راجع تفسِير ابْنِ كثير ج ۱/. 

٣‏ - ففق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أبي هرَٺرة رَضِيَ الله عَنْهُء رَوَاهُ البُخَارِيُ رَقَمْ ١٠٤٠ء‏ في 
كِتَابٍ الدَّعواتء بَابُ: لله مَانَةُ اشم غَيَْ وَاحِدَةء وَرَوَادُ مُسْلِمُ» وَاللَفْظْ لَك رَقَمْ ه-351/7, 
في كتاب الذَكْرِوَالدعَاء بَاب: في أَسْمَاءٍ الله تَعاَى وَفَضْل من أخضاها. وقال: وَفِي 


رِوَايّةِ ابْنِ أبي عُمَرَ: 'مَنْ أخصاها". 


١ /اه‎ 
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مِنْ أَمْرٍ ترك به. فَألِقَك أيْ: أَجَارَهُ وَأَمَنَهُ فَسْمِيَ إِلَهَا كما يُسَمّى الرَجْلُ 
إِمَامًا. وَقَالَ غَيْرهُ: أَصْلَهُ "ولاه" فَأَبْدِلت الْوَاوُ هَمرَةٌ فقيل: "له" كما قَانُوا: 
وِسَادَةٌ وَإسَادَةّْ وَوشَاحٌ وَِشَاحٌ. وَاشْتْقَ مِنَ الْوَلَّه أن قُلُوبَ الْعِبَادٍ تُولّه 
تَحْوَفء كَقَولِهِ تَعَالَى: وما بكم مّن نَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إا مَسَكُمْ الصُرُ فَإلَيْهِ 
تَجْأرُونَ4 النحل: 57. وَكَأَنّ القاس أَنْ يُقَالَ: مَأُلُودُ كما قِيْلَ: مَعْبُودَء إلا 
أَنّهُمْ خَالْهُوا به الْبنَاء لِيَكُونَ عَلَمَاء كُمَا قَالُوا للْمَكتُوبٍ: كِتَابٌء وَللْمَحْمُوبٍِ: 
حِسَابٌ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: أَصْلَهُ مِنْ: أله الرَجُل بَألَهُ إِدَا تحيّرء لن الوب 
تَحَيّرُ عِنْدَ التَعَكْرٍ في عَظَمَتِهِ. وَحْكِيَ عَنْ بَعْضٍ اللَّغَوِينَ: أله الرَجُلْ يَألَهُ 
إِلَاهَدَ بِمَعْتى: عَبَدَ يَعْبْدُ عِبَادَة. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قال: (وَيَذْرَِكَ 
وإلاهتك) أَيْ: عِبَادَتكَ. قال: وَالتَأنّهُ: التَعبْدُ .)١9‏ 

وَقَالَ القُرَطْبِيٌ: وَقَالَ الْكِسَائِيْ وَالََْاءُ: مَعْتَى (يشم الله يشم الإلّهء فَحَدَهُوا الْهمْرَة 

وأَدْعَمُوا اللَامَ الْأُولَى في التَّائيّة قَصَارَتَا لاما مُشَدَّدَةٌ كُمَا قال عَنَّ وَجَلَ: (ِلَكِنَا 

هو اله رَتي) الكهف: 8" وَمَعْنَاهُ لكِن أناء كَذَلِكَ قَرَأَهَا الْحَسَنُ. كُمّ قيك: هُو 


2 
مام 


مُشْتَقٌ مِنْ 'وَلَه' إِذَا تَحيّرَء وَالْوَلَهُ: دَهَابُ الْعَقْلِ. يُقَالُ: رجلٌ وَل وَامْرَأة والهة 
وَوَالِدُه وَمَاءْ مُولّة: أزسل فِي الصحاري. فالله سبحانه تتحير الْألْبَابُ وَتَذْهَبُ في 
حَقَائْقٍ صِفَاتِهِ والفكز في مَغْرفته. فَعَلَى هذا أضل 'إلاه": ولاه" وَأَنَّ الْهَمْرَة 
مُبْدَلَةُ مِنْ واو گما أبدلث في إشاح ووشّاحء وَإسَادَةٍ وَوِسَادَةٍء وروي عن الْخَلِيلٍ. 


وَرُوِيَ عَن الصَّحَاكِ أَنّهُ قال: إِنّمَا سُمَى "لله" إِلَهَا لِأَنّ الْخَلّق يَتَلّهُونَ إِلَيْهِ في 


٤‏ - رَاجِعْ تَفْسِيرَ رَادِ الْمَسِيرِء لابْنِ الجَوْزِيَء ج 215/١‏ دار الكتاب العَرَبِيَ - بَيْزُوتَ 
الطّبْعَةُ الأولّى ١477‏ ه. 
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حَوَائجهم» وَيَتَصَرَّعُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ شَدَائِدِهِمْ. وَذْكِرَ عن الْخَلِيلٍ بْنِ أَحْمَد أَنَهُ قَالَ: 
أَنّ الخلق تَألَهُونَ إِلَيْهِ 'بتضب الام" وَألِهُونَ أَيْضَا 'بكشرها" وَهُمَالُعَتَانِ. 
وقي إِنَهُ مُشْتَقُ مِنَ الازتفاع» فگاتتِ العَرَبُ تقول لكل شيء مُزتفع: لاها فَكَانُوا 
يَقُولُونَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ: لَاهَتُ. وقيل: هو مُشْتَقٌ مِنْ أل الرّجْلٍ إِذَا مَنَسَّكَ 
ومن ذلك قَولَهُ تَعالَى: إوَيذرَك وإلاهتك) عَلَى هذه الْقَِاءة إن ابن عباس 
وَغَيْرَةُ قَالُوا: وَعبًادتك. قَالُوا: قَاسْمْ الله مُشْدَقٌ مِنْ هَذَاء قال سُبْحَانَهُ مَعْنَاهُ 
الْمَقُصُودُ بِالْعِبَادَةِ وَمِنْهُ قۇل الْمْوَحَدِينَ: لا إِلَه إلا الل مَعْاهُ لا مَعْبُودَ غَيْرْ 
الله. و "إلا" في الْكَلِمَةِ بِمَعْنَى غَيْرِء لا بِمَعْتَى الإشتثاء (°. 

فاه بمَغتى الِْلَهُ؛ أي: الْمَعْبُودُء وَهَذَا مَعْتَى قَوْلِنَا: لا إِلّة إِلّا الله؛ أيْ: لا مَعْبُودَ 


بحَق إلا الله. 


وَالبَسْمَلَةُ وَهِيَ بشم الله» تُشْرَعْ في بَعْض الْمَوَاضِع عَلَى وَجْهِ الشَرْطِيّةء 
وَتُشْرَعْ في بَعْضِها عَلَى وجه الاسْتِخبّاب. فَذِكُرُ اشم الله عَزْ وَجَلَ شزط في 
مَوْضِعَيْنِ: عِنْدَ الْوْصُوءِ وع الذَبْح. 

- أمّا عند الؤْضُوءء فَقَدْ قال التَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلَّهِ وَسَلَمَ: "لا صَلاة 


ن لا وود له ولا ؤُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَدذْكْرِ اشم الله تَعَالَى عَلَيْه" 


٥‏ - راجغ تفسِير القُرَطّْبِيَ ج 2٠١7/١‏ تخقيق: أحمد البَدُونيَ وَإبْرَاهِيم أطفيش, دار 
الك المِصْربّة - القاهرة» الطَّبْعَهُ اتبيه ١۱۳۸ھ‏ - 555١م.‏ 
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7 . فَمَولُهُ: ولا وْضُوءِ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ اشم الله تَعَالَى عَلَيْا؛ كَقَولِهِ: 
"لا صَلاة لِمَنْ لا وُصُوءِ لَه". وَكَمَا أنّ الْمَغتى: لا صَلاة صَحِيحَة 
لمن لا وُضُوءِ لَه فَإِنَ قَولّة: ولا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرٍ اسم الله تَعَالَى 
عليه“ مَعْتَاُ: لا وُصُوءًَا صَحِيحًا لِمَنْ لم يدر اشم الله عَلَيه. 


- وَكَذَلِكَ التَّسْمِيَهُ عِنْدَ البح شَرْط في حل الدَبِيْحَة؛ لِأنَّ الله أَمَرَ الال 
مما ذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِه وَتَهَى عَنْ الْأكْلٍ مِمًا لَمْ يُذْگرٍ اسم الله عَلَيْهم 
َقَالَ الله عَّ وَجَلَ: فكوا مما ذْكِرَ اسم الَهِ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ بآيَاته 
مُؤْمِنِينَ4 الأنعام: .١١‏ وقال سَبْحَائَهُ: ولا تأكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ 
الله عَلَيْهِوَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِِمْ ِيُجَادِلُوكُمْ وإِنْ 
أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 الأنعام: .٠١١‏ فَالتَّسْمِيَهُ في هَذِيْن 
الْمَؤْضِعَيْنِ شَرْطُ لا تَحِلُ الدَِيْحَةُ إِدَا ثُرگت التّسْمِيَةُ عَمْدَاء ولا يَصِحُ 
الْوْضُوعْ إِذَا تْرِكَتُ التَّسْمِيَةٍ عَمْدَا. أمّا الْجَاهِلُ وَالنَاسِي عند الْوْضْىِء 
وَعَنْدَ الَبْح فَتَرْجُو الله لَهُمَا الْعَافِيَة لِأنّ الله عَلَمََا في دُعَائَِا إِيَّاهُ أَنْ 
تقُول: رتا لا تُوَاخِذْنَا إن تّسِيا أو أَخْطأنَا4 البقرة: 587. عَنْ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: لَمّا نَرَلَتْ هذه الْآيَهُ: «لِنّهِ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وإن بدو ما في أَنَقُسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم 


5 - حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَادُ أَبُو دَاوْدَ رَقَمْ ١٠١٠ء‏ في كتاب الطَّهَارة» بَابُ: التَّسْمِيَةِ عَلَى 
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به اله فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءْ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ4 
البقرة: 584 قال: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيءَ لَمْ يَدْخْلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ 
شَيْءٍء فقا التَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'فُولوا: سَمِعْتا وَأَطَعْنَا وَسَلَمْنَاا 
قال: فَأَلمَى الله الإيمَانَ في قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَنَ الله تَعَالَى: طلا يكلف الله 
فْسَا إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَيََا لا توَاخِذْتَا إن 
يتا أو أَخطأتا4» قال: قَدْ فَعَلْتُ. «إرَبَنَا وا تمل عَلَيْنَا إِصْرًا كما 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من فبلا ربا ولا ُحمِلْنَا ما لا طاقة نا به4» قال: 
قذ فَعَلْتُ. واف عَنَّاك» قال: قذ فَعَلْتُ ("'. وَالشَّاهِدُ: أَنَّ الله 
سُبْحَائَه وَتَعَالَى لا يُوَاخِذْ عِبَادَهُ عَلَى الَسْيَانٍ وَالحطَاًء ولا يُحَيَلْ 
الق إلا ما طِيقء ولا يُعَدْبُ أَمَةَ مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ ما 
عَذَبَ به ا السَابقةء فَهُوَ ا مُحَمَّدٍ غَفُورٌ رَحِيْمُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ 


وَتَقَدَّسَ اسْمُة. 


- وَممًا تُشْرَعٌ عِندَهُ النَّْمِيَةُ عَلَى وجه الاسْتخْبَاب عِنْدَ الكل والشُزب 
فِيُسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ الأكُلَ أَنْ يَدْكْرَ اسْمَ الله وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ الشرْبَ أَنْ 
يَذْكُرَ اسْمَ الله؛ قَإِنّ النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 'إنّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُ 
الطّعَامَ أن لا يُذْكَرَ اسم الله عَلَيْه' ^". 


۷ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رقم 2177-7٠‏ في كتاب الإيمان» بَاب: صِذق الْإيمَان وإخلّاصه. 
٨۸‏ - رَوَاهُ مْلِمُ مِنْ حَدِيثِ حَدَيْقَة رَضِي الله عَنْك رقم ٠۲۰۱۷-۱۰۲‏ في كتاب 
الأَشْرِبَةِء باب: آدَاب الطّعام وَالشَّرَابٍ وَأخگامهما. وَلَفْظْهُ: كُنَا إِذَا حَصَرْنَا مَعَ التب صل 


١1١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَالْمََْى: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَْتَحِلُ الطْعَامَ الذي لم يُذْكَرِ اسم الله عََيْه. 
وَلَمّا أَكلَ عْمَرُ بن أبي سَلَمَةَه ربِيبُ الَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَعَُ 
0 قَقَالَ ا لَه الدب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يا 

م» سَمَّ الله وَكُلْ بيَمِينِكَء وَكُلْ مما يليك" '. وَقَالَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَصَلَمَ: "ذا اگل أَحَدُكُمْ َليَدْكُرٍ اسم الله تَعَالَى فَإِنْ نسي أن يَذْكْرَ 


اشم اله تَعَالَى في أُوَلِهِ هّن بشم الله أَوَلَهُ وَآخِرَة' (". 


0 وَتُسَْحَتُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرَادَة التَّعرِي ؛ فَإِذَا اراد الْعَبْدُ اَن يَخْلَّعَ ْيَابَهُ» قَبْلَ أَنْ 
يَتعَرّى يَقُول: بشم الله حَتَّى لا يَرَاهُ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ الله تَعَالَى قال في حَقّ 
الشنطان: ئه يراكم هو وَقييلة من حَنْث لا ترؤتهن) الأعراف: ۲۷. قإذا 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَعَامًا لَمْ تصغ أَيْدِينَا حَتَّى يدأ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ قُيضَعَ يد 
و حَصَرًْا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامّاء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ 5 كَأَنَهَا تُدْفَعْ» فَدَهِبَتْ لِتَصَعَ يَدَهَا في الطّعَام 
اخ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ بيدهاء ثم جَاء أُعَرَابِيّ گأنما يُدقَْ فَأَحَدَ بيده فقال 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 'إنّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أن لا يُذْكَرَ اسْمْ الله عَلَيْه 
وَإِنَهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِبَةِ لِيَسْتَحِلَ بها فَأَحَدْتُ بِيَدِهاء فَجَاءَ بها الأغْراب لِيَسْتَحِلَ به فَأَحَذْتْ 
بيده واي في بيده إن َدهْ في يدي مع يدِها". ۰ 

5 - رَوَاهُ البُخَارِيُ رقم ١۳۷٠ء‏ في كتاب الأَطْعِمَةِء بَاب: التَّسْمِيّة عَلَى الطَّعَام وَالأكل 
٠‏ - حَدِيثٌ صَحِيمٌ» رَوَاُ بُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث عَائِشة رَضِيٍ الله عَنْهَاء رقم ۷٦۳۷ء‏ في 
كِتَابٍ الْأَطْعِمَةِ بَاب: التَّْمِيّة عَلَى الطّعَام. وَصَحَحَهُ الألْبَانِيُ. 


١1 
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أَغْيّن الجن وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: دا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الخَلاءَء أَنْ يَقُولَ: بشم الله' 


كير 


E] 


- وَكَذَلِكَ ثُسْتَحَبُ التَسْمِيَةُ عِنْدَ ذخُول الخَلَاءء أَيْ قَبْلَ دُخُولٍ الْخَلَاِءِ مُباشرةًء 
َإِذَا قال الْعَبْدُ "بشم اله" لا تراه الشَّيَاطِينُء فَهَدْيُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم أنه إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قال: 'بشم الله اللَّهُمَ تي أَغودُ بك مِنَ 


الخُبْثِ وَالْحَبَائثِ' (""". 


- كما تُسْتَحَبُ التَسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاع لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الو أنَّ 


أَحَدَكُمْ إا أرَادَ أن يَأتي هله ققال: باشم اله اللّهُمَ يبنا الشَيْطَانَ وَجَيّبٍ 


١‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ الَرْمَذُِ رَقَمْ ٠٠١‏ في كتاب الجُمعَةء بَاب: ما ذُكِرَ مِن 
التَّسْمِيَةِ عِنْدَ كُخُولٍ الخَلاءِء وَقَالَ التَرْمذِئُ: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا تغرف إلا مِنْ هذا الْوَجْهِء 
وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بذاك الْقَوِيَّ. وَصَحَحَه الأْبَانِئْ. قُلْتُ: هذا الْحَدِيثُ صَحيخ وَرُوائْهُ ثقَاتٌ. 

۳۲۲ - حَدِيتٌ حَسَن» رَوَاهُ الطّبرَانيُ في الْمُعْجَم الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسَ رضي الله عَنْفُ 
الألَانِيُ: قَوْلْهُ: 'بسم الله" عَلَطْ مِن الرّاوي في مَنْنِ الحديث. قُلْتُ: الْمَْنُ بدُونِ التَسْمِيَةِ رَوَاهُ 
الجَمَاعَهُ وهو مُق عَلَى صِحَتِهِ وَرَوَاةُ الطَبَرَانِيْ بقاث وزيا النَّمْمِيَة صَدِيْحَةٌ بصِحّة 
السَنَدِ. قال ازْنُ حَجَرٍ في قح الباري ج 55/١‏ :: وَقَدْ رَوَى الْعْمَرِيُ هذا الْحَدِيتَ مِنْ طَرِيق 
عَبْدٍ الْعَزِيز بْنِ الْمُخْتَارٍ عَنْ عَبْدٍ الْعَزيزِ بْنِ صْهَيْبٍ بِلَفْظِ الْأَمْرٍ قال: ذا دَخَلَتُمُ الْخَلَا 
الذَكْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ ذا كَانَ معدا لِقَضَاءٍ الحَاجَة أ غَيْرَ مُعَدٍ فَقُولُوا: بشم اله أَعُودُ باللَهِ مِنَ 
الَخْبْثِ وَالْحَبَائْثْ' وَإِسْتَادُهُ عَلَى شزط مُسْلِمء وَفيهِ زيَادَةُ النَسْمِيَةِ وَلَمْ أَرَهَا في غَيْرٍ هِذهِ 


11۳ 
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الشَّيْطَانَ ما رَرَفتتاء فَإِنَهُ إنْ يُقَدَرْ بَْتَهُمَا وَلَدَّ في ذَلِكَ لَمْ يَصْرُهُ شَيْطَانٌ 

0 

- گما ثُسْتَحَبُ التَّسْمِيَهُ عِنْدَ دُخُولٍ الْبَيْتِ گما في الحَڍيث عَنِ الَبِيَ صَلَّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذا دَخَلَ الرَجُل بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعَنْدَ طَّعَامِهء 
قال الشَيْطَانُ: لا مَبيت لَكُمْء ولا عَشَاءَء وَإِذَا دَخَلَء قَلَمْ يَدْكْرٍ الله عِنْدَ 
ذخولهء قال الشَيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ المبيتء وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عند طَعَامِهِء قَالَ: 
أَدرَكْتُمْ الْمَبِييت وَالْعَشَاء" . فلا يُنْسِينَا الشَّيْطَانُ ِكْرَ الله عِنْدَ كُخُولٍ 
البَيْتِ. وَيَخْرِصٌ الْمُسْلِمُ عِنْدَ دُخُولٍ البَيْتِ أن يَقُول: بشم الله السَّلامُ 


عَلَيْكُمُ؛ فتَهِرَبُ الشَيَاطِينُ مِنْ بَيْتِهِ فيَكُونُ في سَعَادَةٍ وَفْرَح. 


- كما تُسْتَحَبُ التَّْمِيَةُ عند الْخُرُوج مِنَ البيِتِء قفي الْحدِيثِ أن ابي صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: ذا خَرَجَ الرَجُلُ مِنْ بَيْتَهِ َمَاَ بشم الله تَوَكَلْتْ عَلَى الله 


لا حل ولا َة إلا بالله'. قال: يقال حيتئذ: هدي وَكُفيت وَؤقيت فى 


۳ - مق عليه رَوَاهُ البَُارِيُ» وَاللَفْظْ لَه رََمْ ۳۹١‏ في كتاب الدَعَوَاتِء بَابُ: 
السُوَالٍ بِأُسْمَاءِ اله تعَالَى وَالِإسْتِعَاذَةٍ بهاء وَرَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ .١ 55-١17‏ في كتاب التگاح» 
بَابُ: ما يُسْتَحَبُ أن يَقُولَهُ عِنْدَ الجماع. ۰ 
۲٤‏ حؤؤاة ملل بخ خفية كارن بن كلد اشع لله عَنْهْمَاء رَقَمْ 5١18-١1١5‏ في 
کتاب الأشرية» بَابُ: آدَاب الطّعَام وَالشَرَاب وَأَحْكَامُهُمَا. 


1٤ 
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لَه الشَّيَاطِينُ فَيقُولُ لَه شَيْطَانٌ آحَرُ يفت لك بِرَجْلٍ قَدْ هڍي وَكُفِي وَؤقي؟" 


(e) 


وَتُسْتَحَبُ التَّسْمِيهُ عِنْدَ دُځُول الْمَسْحِدٍ وَعنڌ الْخُرُوج مِنْهُ فَِدَا دَخَلَ الْعَبْدُ 
الْمَسْجِدَ يُقَدِمْ الجْلَ الْيُنتى وَتَقُولُ: بشم الل اللَّهمّ صَلِ عَلَى مُحَمّدِ وَسَلْمَه 
اللَّهُمَ افتَخْ لي أَبْوَاتٍ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ قَدَمَ جل الْيُسْرَى وَتَقُولُ: يشم الله 
لهم صَلٍ عَلَى مُحَمَدٍ وَسَلِمْء اللَّهمَ اغفز لِي ذُنُوبِي. 

وَالشَاهُِ: أنَّ الإمَامَ البَارِيّ بَوْبَ بَابَا في كتاب الصَّلَاةٍء قال: بَابُ اليمُنِ 
في دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَغَيْ. ثُمّ قال: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يبدأ برجْله اليُمتىء فَإدَا 
خَرَج بَا برِجلِهِ اليُسْرى. وَعَنْ أبي هُرَيَْةء أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ 
15 قَال: 'إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَء فَلَيْسَلِمْ عَلَى التَبِيَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ» وليل الهم افخ لي أَبْوَاتٍ رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَ» فَلَيْسَلَمْ عَلَى النَبِيَ 
ا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ > وَلْيَقْل: اللَّهُمَ اغصطني مِنّ الشَيْطَانِ الرَّجِيم 1 





٥‏ - حَدِيتٌ صَحیخ» رَوَاهُ أَبُو داو رقم ٠0۹١‏ في كتاب الأدَبء باب: ما يَقُولُ إِذَا 
خَرَجَ مِنْ بَيته. وَصَحَحَه الْألبَانّي. 

5 - حَدِيثٌ صَدِيمٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أتس بْن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ رَقَم 
۳ في کتاب المَسَاجِدٍ وَالجَمَاعَاتِء يَاب: الذُّعَاء عند دخُوُلٍ المَسْجِدٍ. وَصَحَّحَهُ 
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- كما تُسْتَحَبُ تُسْتَحَبُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الرُقية» فَقَد أَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من 
اشْتَكَى» ن يَضَعَ يده الْيْمتَى عَلَى مَوْضِع الْألم وَيَقُوكَ بشم الله تلَانّاء ثم 
يهول اغود باه وَفُذرَته مِنْ شَرّ ما أَجِدُ وَأَحَاذِرُء سبعًا. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ابي 
الْقاص التَقَفِيَ» أَنَهُ شا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَعَا يَِدُهُ 
في جَسَدِهٍ مُنَدُ ألم ققَالَ لَه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمِ: اضغ يَدَكَ 
عَلَى الَّذِي تََلّمْ مِنْ حَسَدِكَء وَقُلَ بشم الله تَلَانَاء وَقُلْ سَبْعَ مَرّاتِ اعود بالله 
TY) 0‏ 


وَفدرََهِ مِنْ شَرِ ما أَجِدُ وَأحَاذِرُ 


وَفي حر اد عليه السلام 3 اا ين 


يُؤذيك» مِنْ 5 كن تقس أو خن حابم اله تشفيك. باش له أزفة' 
(™, 
فَهَذِهِ بَعْضُ الْمَوَاضِع الي تُسْتَحَبُ تُسْتَحَبُ فيها النَسْمِيَةُ. وَيَنبَغِي لِمَنْ ذكرَ اسم الله أن 
يَقْتَصِرَ عَلَى قؤله: "بشم الله" ولا يَزيد: 'الرَّحْمَنِ الرّحِيم' ؛ لِأنّ الْأَذْكَارَ تؤقيفيّة 
لا تَجُورُ الرَيَادَةُ عَلَيْهاء ولا لَص مِنْهَاء كما في الْحَدِيثِ أَنَّ اللي صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لِلْبرَاهِ بن عَازِبٍ: "دا أَحَدْتَ مَضْجَعَكَء فَتَوضَّأْ وُصُوءدَكَ 


للصلاةء ثُمّ اضطجغ عَلَى شفك الْأَيِمَنِء ثم فل: الله إِنِي ألمت وَجْهِي إِلَيِكَ 


۷ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رقم ۰۲۲۰۲-۹۷ في کتاب السّلام» بَابُ اسْتِخْبَاب وضع يَدِهِ عَلَى 
مَؤْضِع الْأَلَم مَعَ الدّعَاء . 

۸ - رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيَ رَضِي الله عن رقم ,5185-5٠‏ فِي 
تاب السَّلام» بَابُ الطِبٌ وَالْمَرَضِ وَالرْقَى. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَء وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةَ ليك لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا 
منك إلا إِلِكَ آمَنْتُ بكتابك الّذِي أَنْرَنْتَء وَبتبِيِكَ الذِي أَرْسَلْتَء وَاجْعَلْهُْنّ مِنْ 
آخر كلامِكء فَإِنْ مُث مِنْ لَيْلَتكَه مُت وَأَنْتَ عَلَى الفطرة قال: فَرَتَدْثْهُنٌ 
لِأَسْتَدْكِرَهْنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَء قال: 'فن: آمَنْتُ بتبيّكَ الذِي 
E‏ 

قَالبرَاءُ رضي الله عَنْهُ اسْتبْدَل بلفْظ تبيّكَ» رار قال: وَرَسُولِكَ الَّذِي 
أَرَسَلْتَء لَكِنّ اليَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَم يقر لَهُ ذَلِكَ. قال صَلَّى الله عَلَيْه 
زف وة الذي تة أن فل الذي أت يده ارك الى تة 
َالْألقَاظ الشَّرْعِيَّةُ تَعبْدِيَةٌ تؤقيفيّة لا تَجُورُ الرَبَادةُ عَلَيْهَاء ولا النَقْصٌ مِنْهَا. فَإِدَا 
َرَدْنَا الْوْضُوءَ تَفول: بشم الله وَلَّا تَقُول: بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم؛ وَعِنْدَ الطْعَام 
تَقُولٌ: : بشم الله ولا تَقُولُ: : بشم الله ء الرَحْمَنِ الرَحِيم؛ وَكَذَلِكَ عِنْدَ دُخُولٍ الْخَلاءِء 
ِأَنّ النَّبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقدّمِ قال: 'إذا أراد أحدكم 
الخلاء فليمُل: بشم الله اللَّهُمّ ّي أعوذ بك مِنَ الْبُثِ وَالْحَبَائِث غ"( , 


8 - مَتَمْقَ عَلَيْهِء رَوَاهُ البُخَارِيُ رقم ١١1۳ء‏ في كتاب الدَّعَواتُء بَابُ: إِذَا بات طاهِرَاء 
وَرَوَاهُ مُسْلِمُ - وَاللّفْظْ لَهُ - رقم 7ه - ۲۷٠١‏ في كتاب الذَّكْرٍ وَالدُعَاءء بَابُ: مَا يَقُولُ 
عِنْدَ النَوْم وَأَخْذْ الْمَضْجّع. 

٠‏ - حَدِيْتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في المُعْجم الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أنّس رضي الله عَنْفُ 
رقم “38037 وَتَقَدَمَ تَخْرِيِجُهُ. وَرَوَاهُ البّكَارِيُ رقم 2055١‏ في كتاب الؤْضُوعْء بَابُ مَا يول 
عِنْدَ الخَلآوء ولفظه: عَنْ عبد العزيز بْنِ صُهَيْبِء قال: سَمِعْتُ أَنَسَاء يَقُولُ: 'كَانَ لبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذّا دَخَلَ الحَلآءِ قال: "اللّهُمَ إنَي غود بك من الحبْث وَالكَبَائْثْ" تَابَعَهُ 


1۷ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ُهل يَجُورُ مِنْ حَيتُ الرَوَايَةء ان تزوي تَخْنُ؛ أي أن تَقُولَ: قال رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "ذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الخَلاء فَليكْنَ بِسْم الله الرَحْمنِ الرّحِيم 
اللّهُمَ ّي أَعُودُ بك مِنْ الحْبْثِ وَالْحبَائِثِ"؟ لا تَجُورُ الرَوَايَةُ بالزََادة كما لا 
تَجُورُ بالتفص» لن الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يْحِرْ لأَحَدٍ فغل ذلك. إذن 
هذه الزيادة باطلِةء وَكَذِبٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فَكَمَا لا تجوز 


الزِيَادَهُ في الرَّوَايَةَ لا تَجُورُ الزْيَادَهُ في العَمِلٍ. 


قَوْلُهُ تَعَالّى: «الرّحْمَنِ الرّحِيمِ4 


َعْد أن بَدَْ الله سُبْحَانُهِ وَتَعَالَى قَوْلَُ: يشم الله قَالَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ: 
«الرّحْمَنٍ الرّحِيم4» فَقَدَمَ َفْظَ الْجَلالّة لال4 عَلَى الاسْمَيْنٍ اللَدَْنِ هُمَا صِفَتَيْنِ لَهُ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ. 
قال الطَبرٌِ: َإِنْ قال لتا قَائَِ: وَلِمَ قُدَمَ اشم الله الّذِي هو الله عَلَى اشمه الذي 
هو الرَحْمَنُ وَاسْمهُ الذي هو الرّحْمَنُ عَلَى اسْمِه الّذِي هْوَ الرَّحِيمُ؟ قيل: لِأَنَّ 
عن شق الْعَرَبِ إِذَا أرائوا الْحَبَرَ عَنْ مُخْبَرٍ عَنْهُ أن يُقَدَمُوا اشم ثم يبوه 


صِفَاتِهِ وَنعُوتَهُ. وَهَذَا هو الْوَاجِبُ في الْحْكُم: أنْ يَكُونَ الاسم مَقَدّمَا قَْلَ تَعْتِه 


ابْنُ عَرْعَرَةِه عَنْ شُعْبَة» وَقَالَ غنْدَرءِ عَنْ شُعْبَة: "ذا أَتَى الخَلآَ" وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَادٍ 


إا دَخَلَ" وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ حَدّنََا عَبْدُ العزيز "ذا أَرَادَ أنْ يَدْخْلَ". 


1۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَصِفَتِهِء لِيَعْلَمَ السَّامِعُ الْخَبَرَ عَن الْمُحَبَرِ عنه. فَإِذَا گانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء وَكَانَ لِلَهِ 
جَلَ ذِكْرْهُ أَسْمَاءٌ قڏ حَرّمَ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَتَسَمََّا بها خصّ بها تَفْسَهُ دُوتَهُمْ وَذَلِكَ 
مِتْلُ: "الل وَالرّحْمَنِ وَالْخَالِقَ"؛ وَأَسْمَاء أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يُسَمِيَ بَعْسُهُمْ بَعْضًَا بهاء 
وَذَلِكَ كَالرّحِيمِ» وَالسّمِيعء وَالْبَصِيرٍء وَالْكَريمء وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ ؛ گان 
الاب أَنْ يُقَدِمَ أسْمَاءَه اي هي لَه حاص دُونَ جَميع خَلْقَه لِيَغْرِفَ السَّامِعْ 
بذلك مَنْ وة إَِيْهِ امد والتفجيد كم يبغ ذلك بِأسْمَائِهِ التي قذ تَسَمّى بها 
غَيْرهُ بَعْدَ عِلْم الْمُخَاطَّبٍ أو السَامِع مَنْ تَوَجَّة إِلَيْهِ ما يو ذَلِكَ مِنَ الْمُعَانِي 
0 1 

وَقَولَهُ تَعَالَى: «الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ4» اسْمَانٍ مِنْ أَسْمَاءٍ الله يلان عَلَى الدَّاتِء 
وَعَلَى صِفة الرّحْمَة دَالّانِ عَلَى أنه تَعَالَى ذو الرَحْمَة الواسِعَةٍ العَظِيمَةٍ التي 
وسعث کل شيءِ وَعَمَّتْ كُلَ حَيء قال الله تَعَالَى: «وَرَحْمَتِي وسعث کل شَيْءٍ 
فَسَأْكْتبهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَِّينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ4 الأعراف: 

5 . وَرَحْمَتِي وَسعَث في اليا كل شَيْءِء فَسَأَكْتُبْهَا في الآخرة للَّذِينَ يتَقُونَ ؛ 
كتجها الله جَلَ وَعَلَا لِلمْتقِينَ الْمْتَّبِعِينَ لأنبيائه وَرُسْلِهِ. وقيل: وَسعَث في الدُنيا 


البَنَ وَالفَاجِرَء وَهي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خَاصَّةٌ للَذِينَ اَقَوا. 


۱ - راجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج .٠١۲/١‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال عَبْدٍ الله بِنِ عَيِّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: 'الرَّحْمَنُ الْمْعْلَانُ مِنَ الرَحْمَةء وَهْوَ 
مِنْ گلام الْعَرَب. الرَحْمَن الرّحيم: الرّقِيقٌ الرّفيقٌ بِمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْحَمَهُء وَالْبَعِيد 
الشّدِيدُ عَلَى مَنْ أَحَبٌ أن يَف عَلَيْهِ. وكََلِكَ أَسْمَاؤة كلها" ". 

وَالْإِيِمَانُ بأَسْمَاءٍ الله وَصِفَاتِه وَأَحْكَام الصَفَاتِ مِنْ القَوَاعِدٍ اْمْتَّمّقِ عَلَيْهَا بَيْنَ 
سلف الام وما فُؤْمِئُونَ متلا بأ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ ذو الرّحْمَةِ الي اضف 
بهَاء الْمتَعلَقةِ بالْمَرْحُوم. فالنِعَمْ كلها ئز مِنْ آثَارٍ رَحْمَتِهِ وَهَكَدَا في سَائِرِ 
الأسْمَاءِ . يقال في الْعَلِيم: إِنَهُ علي ڏو عِلْمِء يَعْلَمْ كل شَيءٍء قَدِير ڏو قُدْرةِ يَقدِرْ 


اشتقاق اسْمَي: الرحْمنِ والرّحِيم 


الرَّحْمَنُ الرَحِيمْ» اسْمَانٍ مُشْتَقَانٍ مِنْ الرّحمةٍ عَلَى وَجْهِ الْمبَالَعَةِ. 
قال القُرَطْبِيٌ: وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الئاس إلى أَنَّ 'الرّحْمَنَ' مُشْتَقُ مِنَ الرَّحْمَةٍ 
مَبْنِيٌ عَلَى الْمْبَالَعَِ وَمعَْاهُ ذو الرَحمَة الَذِي لا نَظِير لَه فيهاء فلك لا يى 
ولا يُجْمَعْ گما يُتتّى 'الرَحِيم' وَيْجْمَعُ. قال ابْنُ الْحَصّار: وما يذل عَلَى 
الإشْتِقَاقٍ مَا خَرّجَهُ اليَرْمِذِيُْ وَصَحَحَهُ عَنْ عبد الرحمنِ بنِ عَوْبٍ أنه سَمِعَ 


رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يمُول: 'قَالَ الله عر وَجَلَ: أَنَا الرَحْمَانُ خَلَقْتُْ 


۲ - زاجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج .٠١۹/۱‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الحم وَشْقَفْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ امي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ فَطَعَهَا قطغثه' 
''". وَهَذَا ص في الإشتقاق» قلا مَعْتَى لِْمُخَالعَةِ ولشماق وَإِْكارٍ الْعَرَبِ لَهُ 


لِجَهْلِهمْ باه وَِمَا وَجَبَ لَه ". 


هل الرّحْمنُوَالرّحِيمبمَغنّى وَاحِدٍ؟ 


قال الطبريٌ: أَمّا الرَحْمَنُء فَهْوَ فَغْلَانَء مِنْ رَحِمَ» وَالرّحِيمُ فَعِيلَ مِنة. 
َالْعَرَبُ كَثِيرَا ما ِي الْأسْمَاءَ مِنْ قعل" يَفْعَلُ عَلَى فَعْلانَ» كَمَوْلِهِمْ مِنْ عضب 
عَصْبَانُ» وَمِنْ سَكِرَ سَكْرَانُ ومن عَطِشَ عَطْشَانُء فَكَذَلِكَ قَوْلْهُمْ رَحْمَانُ مِنْ 
رَحِمَ لأنَّ فَعَلَ مِنْهُ: رَحِمَ يَْحَمْ. وَقيل رَحِيمٌ وَإنْ كاتث عَيْنُ 'فعَل' مِنْهَا 
مَكْسُورَة» لِأَنَهُ مَذځ. وَمِنْ شَأنِ الْعَربٍ أَنْ يَحَمِلوا ية الْقَسْمَاءٍ ِا كان فيهَا 
مَذځ أؤ ذَمّ عَلَى 'قَعِيل"” وَإنْ كاتث عَيْنُ 'فعَل' مِنْهَا مَكْسُورَةً أو مَفْتُوحَدَ كُمَا 


قَالُوا مِنْ 'عَلِمَ": عَالِمٌ وَعَلِيمُ وَمِنْ قَدِرَ: قَادِرٌ وَقَدِيرٌ. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَا بتَاءً عَلَى 


٣۳‏ - حَدِيثٌ صَحیځ» رَوَاهُ اليَّْمذِيُ رقم ۱۹۰۷ء في كتاب البرّ وَالصّلَة بَاب: مَا جَاءَ 
في قَطِيعَة الرّحِم. وَصَحَحَةُ الألْبَانِيٌ. 

٤‏ - راجغ تَفْسِيرَ القُرَطْبِئْ ج ٠١5/١‏ دار الكُتْبٍ المِصريّة - القَاهِرَُ» الطَّبْعَهُ الدَانِيَهُ 
٤ھ‏ - 45ام. 


۷1 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


أَفعَالِهَا؛ لِأنَّ الْبتاء مِنْ فَعَلَ يَفْعِلُ وَفَعَلَ يَفْعَلُ فَاعِلَ. فَلَوْ كَانَ الرَّحْمَانُ وَالرَحيُ 
خَارجَيْنِ عَنْ بنَاءٍ أَفْعَالِهمَا لَكَانَتْ صُورَتُهُمَا الراحة' ("". 

وَالرَحْمَانُ أَشَدُ مبَالَعَةَ مِنْ الرّحِيمِء أيْ ذو الرَّحْمَة الْوَاسِعَةٍ؛ وَلِهَذَا جَاءَ عَلَى وَرْنِ 
'فَعْلَانِ" الذي يَدْلُ عَلَى السَعَة. 

وَالرّحِيمُ: أي الْمُوَصِلْ للرَحْمَة مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ وَلِهَدَا جَاءَث عَلَى وَرْنِ 
'فعِيلٍ" الدّالِ عَلَى وُقُوع الفغلِ؛ فَهْنَا الرَحْمَهُ صِفَتُهُ؛ وَالرَحْمَة التي أَنْبَتََا الله 
لَه رَحْمَةٌ حَمَيْقِيّةٌ دَلَ عَلَيْهَا السّمْعْ وَالْعَقْلُ؛ أَمّا السّمْعْ فَهُوَ مَا جَاءَ في 
الكتاب وَالسّنّةِ مِنْ إِنْبَاتِ الرّحْمَة لله. وَهْوَ كَثِيرٌ جدَا؛ وما العَقْلُ: فَكُلُ ما حَصَلَ 
مِنْ نِعْمَةَ أو انْدَفَعَ مِنْ نِقْمَةِ فَهْوَ مِنْ آثَارٍ رَحْمَةِ الله 0". 

بدأ سُبْحَاَُ وَتَعَالَى بشم الله وَوَصَفَهُ بِالرّحْمَانِ؛ لِأنَهُ احص وَأَعْرَفُ مِنْ 
الّحِيم؛ أن النَسْمِيَة ولا إَِمَا تون بِأَشْرَفٍ الأْسْمَاءِ؛ فَلِهَدَا ابتداً بالأحَصٍ 


َالأخَصٌ. 


أَمّا هَلْ الرَّحْمَانُ وَالرّحِيمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ؟ فيه خلاف: 
# قال القرطبي: وَاختَلفوا هَلْ هُمَا بِمَعْدَه وَاحِدٍ أو بِمَعْنَيَيْنِ؟ فقيل: همَا بِمَعْنَم 
وَاحِدِء كَتَدْمَانَ وَنَدِيمٍ. قَالَهُ أَبُو عَبَيْدَةَ َقيل: لَيْسَ بتاءُ فَعْلَانَ گفعيل» فَإِنّ 


٥‏ - رَاجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِىَ ج 21١7/١‏ تخقيق: العَلّامَة خمد شاكر» مُوَسَّسَةُ الرَسَالَهَ 
الطبْعَة الأولّى ١47١‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 
5 - رَاجِعْ تَفْسِيرَ الفاتحة وَالبَمَرَة» لان عَنَيْمِينَت ج ٦-٥/١‏ دار ابن الجؤْزِيّ» 
الشُمُوديّة» الطَّبْعَةُ الأولّى 577 ١ه.‏ 


1۲ 


9 
في* 


° 
في* 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


فَعْلَانَ لا يمغ إلا عَلَى مُبَالَعَةِ الفغلء تخو قؤلك: رَجْلٌ عَصْبَانٌء للْمُمْتَلِيَ 

عَصَبًا. وَفعِيلَ قذ يكُونَ بِمَْتى الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولِ. قال عَمَلّسُ ("7": 
أا إِذَا عَضَّتْ بك الْحَرْبُ عَصَة... فإك مَعْطُوفٌ عَلَيْكَ رَحِيمْ. 

'قالرّحْمَانُ' حاط الاسم عام الفِغلٍ. و رجيم عَامُ الاشم حاط الْفِغل. 


هذا قَوْلُ الْجُنْهُورٍ. 


وقال أبُو عَلِيٍ الْفَارِسيُ: 'الرّْمانُ" اشم عَامٌ في جَميع أَنْواع الرّحْمَةٍء 
يَخْنَصٌُ به الله. 'والرّحِيم"' إِنّمَا هو في جهة الْمُؤْمنِينَ گمَا قال تَعَالَى: 


طوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) الأحزاب: ٤١‏ ("". 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هما اسْمَانٍ رَقيقَانِء أَحَدُهُمَا أرق مِنَ الآخَرِء أي أَكْثّر 


رَحْمَةَ "'. وَقِيلَ فيهما: الرَحْمَانُ رَحْمَانُ اليا وَالْآخِزةِ وَالرّحِيمُ رَحيم 


۷ - العَمْلّسُ: الذِّنْبُ. وَعَمَلّسُ: هو عَمَلَّسُ بْنُ عقيل بْنُ عَلقَةَ المرّيّء أَحَدَ الشُعَرَاءٍء 
دم مَعَ أبيه عَلَى بَعْضٍ كُلفاءِ بني أُميِّ. راجع: تاريخ مَدِيئَةِ دِمَشْقٍ وَذَكْرُ فَضْلِهَا وَتَسْمِيَُ 
مَنْ حَلَّهَا مِن الأَمَائِلِ تأليف: ابي القَاسِم عَلِيَ بْن الحَسَنٍ بن هِبّة الله بْنِ عبد الله الشافعي 
64 ه-١/57‏ هء تَحْقِيقُ مُحِبَ الذِينٍ عْمَر بْنِ عَرَاِمَةَ العَمْرِيّ دَارُ الفِكْرٍ - بَيْرُوت» 
114° م. 

۸ - راجغ تَفْسِيرَ القُرَطْبِيَ ج 2٠١5/١‏ تخقيق: أَحْمَدُ البزدُوني وَإنْرَاهِيمُ أطفيش» دار 
الك المِصْرِيَةُ القَاهِرَكُ» الطَّبْعَةُ الدَنِيَةُ 65/١م-954١‏ م. 

۹ - راجع تفسير القرطبي ج .1٠١5/١‏ 


1۷۳ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الآخزة ('“. يَعْنِي: رَحْمَة الله برك وَتَعَالَى في الذُّنيَا سملت الْمُؤْمنِينَ 
والگافرينَ» وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَائَهُ في حَقّ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 
وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ4 الأنبياء: .٠١1‏ فَهَدَا مِنْ رَحْمَة الله 
الرّحْمَانِ. وَلِدَلِكَ قال الله تعَالّى: الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وما بَيْنَهُمَا 
في سِتَةٍ أامٍ ّم اشتوى عَلَى العش الرّحْمَنُ فَاسْأَلْ به خَبيرَا4 الفرقان: 
1. فَالرّحْمَانُ لِجَمِيع الْخَلْقِء وَقَانَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: «الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى» طه: 5. فَذَكَرَ الاسْتِوَاء باسْمِه الرَّحْمَانِ لِيُعْلِمَ جَمِيعَ خَلّقِه 
بتحنمد 00417 
الرّحِيمُء قَالَ: بِالْمُؤْمِنِينَ حَيْتُ قال الله تَعالّى: وان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) 
الأحزاب: 47. فَخَصَّهُمْ باشمه الرّحِيمء قَالُوا: فَدَلَ عَلَى أَنَّ الرّحْمَانَ أَشَدُ 
مُبَالَعَهَ في الرّحْمَةِ لِعُْمُومِهَا في الدَارَيْنِ لِجَمِيع خَلَقِهِ؛ وَالرَحِيمُ خَاصَةٌ 


بالْمُؤْمِنِينَ. 


۰ ح- راجع تفسير ابن كثير ج »١١91/١‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة 
للنشر والتوزيع الطبعة الثانية ۱۹۹۹٩ -ه١ 547٠‏ م. 

0١‏ - راجع تفسير ابن كثير ج ١/١١٠ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
٠‏ ١ه-‏ 1115م. 


١ا/:‎ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


# وَقَالَ ابْنُ الْمْبارّك ("*": "الرَحمانٌ" إِذَا سل أَعْطّىء و"الرّحِيمْ" إِذَا لَمْ يسن 


عَضِبَ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَة في سُتَنِهِ وَاليَرَمذِيُ في جَامِعِهِ عَنْ ابي صَالج 

عَنْ أبي هُرَيَْةِ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله 

يَعْصَبْ عَلَيْهِ' (7*". لَفْظْ اليَرْمِذِيَ. وَقَالَ ابْنُ مَاجَة: 'مَنْ لَمْ يَدْعٌ الله 

سُبْحَاَهُ عَضِب عليه" 9*". وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الحخَطَّابِيٌ أَنْشَدَنِى الْخْرَنمِئْ: 
لا تسان بتي آدَمَ حَاجَة مم فطل الذي اا لذ نشو 


)٤٥( و‎ 


الله يَعْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَُ.... وَيْنَيْ آدَمَ حين يُسألُ يَغْصَ 
وَاسْمْ الرَحْمَان يساوي اسح الله» وَلذلك سَوَّى الله بَيْتَهُمَا قَمَاَ سُبْحَاتَهُ 
وَبِحَمْدِهِ: طقل اذْغُوأ الله أو ادْعُوأْ الرَحْمَنَ» الإسراء: .٠٠١‏ وَقَالَ سُبْحَاَهُ 


وَبِحَمْدِهِ: وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دُونِ الرَحْمَنِ 


آلِهَة يُعْبَدُونَ»4 الزخرف: 45. 


۲ - راجع تفسير القرطبي ج ,»٠١5/١‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية القاهرة» الطبعة الثانية 5/١ه-1954١م.‏ وحديث الترمذي حسنء رواه 
رقم 77377 في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء. وحسنه الألباني. 

٣‏ - حَدِيتٌ حَسَنٌ وهو عِنْدَ التَرْمِذِيَ رَقَمْ ۳۳۷۲ء في كتاب: أَبْوَابُ الدّعَوَاتِ عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» باب ما جَاءَ في فضل الدّعَاءٍ. وَقَالَ: هذا الحديث ولا 


تغرقة إلا مِنْ هذا الوَجْه. وَحَسَّتَهُ الأَلبَانِي. 





٤‏ - حَدِيثُ حَسَنٌ» وَهْوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَة رَقَمْ ۳۸۲۷ء في كتاب الذُعَاءِء بَابُ فَضْلٍ 
الدّعَاءٍ . وَحَسَّتَهُ الألبَانِيَ. 

5 - راجغ كتاب العْرْلَةِ لأبي سُلَيْمَانَ الخَطّابِي البَمْتِيَ ص 17 المَطْبَعَةٌ الصَلَفِيّةُ - 
القَاهرڈٌء 99١ه.‏ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


َلَفْظْ الرَحْمَانء يُسَاوِي لَفْظ الله فلا يَجُورُ أن يُطَقَ لَفْظ الْجَلَالَةِ عَلَى غَيْرٍ دَاتِ 
ارب سِبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كَذَلِكَ لا يَجُورُ إطلاق اشح الرَحْمَان عَلَى غَيْرٍ دات الله 
عَنَ وَجَلَ٬‏ فَاسْمُهُ تَعَالَى الزََحْمَانُ خَاصٌ به وَحْدَهُ سُبْحَأَنُهِ وَبِحَمْدِهِء لَمْ يسم به 
عير الله أنه يُسَاوِي اللة. فَكَمَا لا يُسَمَّى أَحَدّ باللهِ كَذَلِكَ لا يُسَمّى أَحَدٌ 
بالرّْمَانِء لِأنّ هدَيْنِ الاسْمَيْنٍ مِنَ الأسْمَاءٍ الخَاصَّةِ الله عر وَجَلَ لم يُسمَ 
بهِمَا أَحَدٌ مِنْ الْخَلْقِء وَلَمْ يُعْرَف عَلَى مَدَارٍ الأَزْمَانِ أَنَّ أَحَدَا تَسَمَّى بالله أؤ 
تِسَمّى بِالرّحْمَان إِلّا كذَّابَ اليمَامَةء مُسَيْلَمََ الكّذَابَء فَلَمًا تَجَرَا وَسَمّى تَفْسَهُ 
بِرَحْمَانٍ اليَمَامَةٍ كُسَاهُ الله جلْبَاتٍ الكَذِب واشْتَهَرَ به؛ فلا يقال إلا مُسَيْلَمَة 


الگذَابَ» قَصَارَ يُضْرَبُ به الْمَتَنُ في الگذب. 


أَمّا اسْمُ الرَّحِيمِء فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُمَا سَمّى تَفْسَهُ رَؤُوفَا رَحِيمَاء إِذْ قَالَ 
الله سُبْحَانَهُ إن اله بالئّاس لَرَؤُوفٌ رَحيخ4 البقرة: 57 ».١‏ گذلك سَمّى به غَيْرَهُ 
َقَدْ سَمّى به تَبِيّهُ مُحَمّدًا صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رمو مِنْ انيم عزيڙ عَلَنْهِ ما عبتم حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤمنِينَ رَؤوف رُحِيم» 
التوبة: .٠١۸‏ 

بَصِيرٌ) ('*")» سَمّى الإِنْسَانَ سَمِيْعَا بَصِيْرًا: كُمَا في قؤله تَعَالَى: «إِنّا حَلَقَنَا 


الإنسَانَ مِن تُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرَاك الإنسان: ؟. 


5 - وَرَدَ ذَلِكَ في أَكْثَرٍ مِنْ مَؤْضِع في الفرآن الكريم مِنْهَا قَوْلُهُ تعالّى: (إِنَّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ) الحَجّ: ٠٠١‏ لَْقُمَان: ۲۸ المُجَادَلّة: ١؛‏ (وَأَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) الحَجّ: .51١‏ 


۷٦ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَالخُلاصَة: أَنَّ أَسْمَاءَ الله تَعَالَى مها مَا يَخْنَصٌ بهء فلا يَجُورُ إِطْلَاقُهَا عَلَى 
غَيِْهِ كالله» والرَّحْمَنِء والْمُخيي» والْمُمِيتِء والْخَالِقِء وَتَخْوهاء فَهِذِهِ الأسْمَاءُ لا 
يَجُورُ أن تُطلق عَلَى غَيْرٍ الله. وَمنها مَا يَجُورُ أن يُطْلّق عَلَى عير عَرّ وَجَلَ» 
كالرّؤُوفٍء والرّحِيم والسّمِيعء والبِصِيرء والْملِكِء والْعَزِيز لَكِنْ يَجِبُ أن تَْلَم 
الفزق بَيْنَ الاسم وَالاشم» كَالقَرْقٍ بَيْنَ الذّاتِ وَالذَاتِء وَقَدْ أَحكمَ الله في كتابه 


العزيز: «لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ؛ الشورى: .١١‏ 


قَكَمَا أَنَّ ذَانَهُ سُبْحَاتَهُ لا تشبهُ الدَوَاتِ وَلَا تُشْبِهُهَا الدََّاتُء فكلك أَسْمَاؤْهُ لا 
حَيَ وَحَيَ؛ فَحَيَاةُ الله تَعَالَى أَزَلِيّةٌ أبدِيَةُ وَاجِبَةٌ لِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِء وَحَيَاة الْعَبْدِ 
لها بدَايَة وَلَهَا نِهَايَةً. تفول لله حَيّء وَللْعَبْدٍ حَيٌ» لِكِنَّ حيّاة الْعَْدٍ لَهَا بدَايَةٌ وَلَهَا 
نِهَايَةٌ» وهي مُسْتَمَدَةٌ مِنَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 
َتسْمِيَةُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى تفْسَهُ بهذَيْنِ الاسْمِيْنٍ مِعًا (الرّحمَانُ الرّحِيمُ) إِنَما أرب 
بهمَا الدِلالَهُ عَلَى سِعَة رَحْمَتِهِ عَرْ وَجَلَ ما قال سُبْحَاتَه وَتَعَالَى: «وَرَحْمَتِي 
وَسعَث كُلّ شَيْءٍ 4 الأعراف: .١57‏ 
في الْحَدِيثِ عن التّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 'جَعَلَ الله الرَحْمَة مِانّة جز 
قَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسْعَةَ وَتَسْعِينَ جُرْتَاء وَأذرَلَ في الأزض جُيْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ 


الجُزْهِ يَترَاحَمُ الخَلقء حَتى تَرْفَعَ القَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء حَشْيّة أنْ تُصِيبَة" 


۷¥ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


('*". فَهَذِهِ القَرَسُ التي لا عل لَهاء وَكُلُ بَهِيمَةٍ عَجْمَاءِء 9" عِنْتَمَا تَشْعْرُ 
بافتراب وَلَدِها مِنْهَا لِأَجْلِ الرَضَاعَة لا تُؤذِيهِ رَحْمَةَ مِنْهَا به؛ فَمِنْ أَيْنَ أَنَتْ بِهَذهِ 
الرَحْمَة؟ أَنَتْ بِهَذِهِ الرَحْمَة مِنْ جْرْءِ وَاحِدٍ أَنْرَلَهُ الله تَعَالَى في الأزض تَنَقَاسَمْ فيه 
الخَلائْقٌ. 

وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اة قم عَلَى النَبِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سبي فإذا ازا د مِنَ السَِّْي ق تلب تَدْيَهَا تَسْقِيء إِذَا وَجَدَتْ 
صَبيًا في السَّبْي أَحَدْنْةُ: فالصكثة ببَطْنِهَا از قَقَالَ لتا النَبيُ صَلَّى الله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ: 'أَثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَّدَهَا في النّار؟ قُلْتَا: لاء وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أن 
لا تَطْرَحَهُء ققال: لَه أَزْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهٍ بِوَلَّدِهَا" “. 

َالْمْرَادُ بالسَبِي: نِسَاءُ الْمُشركين وَأطْفالَهُم وَسَبِيَ: أيْ ما ار مِنَ الْغلْمَانِ 
وَالْجَوَارِيء وَسَبَيْتُهُ سَبْيَا ذا حَمَلْتُهُ مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِ. 

َوُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'فَإِدًا امْرَأةٌ م مِنَ السّبِي قذ تَخْلْبُ كَدْيَهَا تَسْقي» إِذَا 
وَجَدَتْ صَبيًا في السَبِي أَحَذَنْهُ فَألْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْصَعَتْه": فَهَذِهِ الْمَْأهُ مِنْ 
رَحْمَتِهَا بِالْأَطَْالِ سَارث تيش عَنْهُمْ في السَّبِيء كُلَمَا َجََتْ صَبِيًا في السَّبِي 


۷ - مق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثٍ أبي هري رَضِي الله عَنْهُ رَوَاهُ البحَارِيُ رق ٠٠٠٠٠‏ في 
كتاب الأتبء باب: جَعَل الله الرَحْمَة مَانَةٌ جُن . وَرَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ ۷١-۲١۷٠ء‏ في كاب 
الت بَاب: فِي سِعَة رَحْمة الله تعَالَى وها سَبَقَتْ عَصَبَهُ. 

۸ - العَجْمَة: انْعِمَادُ اللَسَانِ عَنْ الگلامء وَيُسَمّى الْأَخْرَسُ أَعْجَما؛ وَكُلُ بَهِيمَةِ عَجْمَاء. 
4 - مَتَّقَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ البْخَارِيُ - وَاللّفْظْ لَهُ - رَقَمْ ٩۹۹۹ء‏ في كتاب الأدّبء بَّاب: 
رَحْمَة الوَلَدٍ وَتَفبِيلُهُ وَمُعَائقَتُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ رقم ۲۷٠١٤٠-۲۲‏ في كتاب التَّْيَقِِ بَابُ: في 


سِعة رَحْمَة الله تَعَالَى وَأَتّهَا سَبَقَتْ عَصَبَهُ. 


۷۸ 
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أَحَذَنْهُ فَأَلْصَفَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ وَهْوَ لَيْسَ وَلَّدَهَاء فما بالك بِوَلَّدِهَا يف يَكُونُ 
حَتَائهَا عَلَيْهِ؟ وَلِهذا جَاءَ ؤك لنب صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَم: "ثرون هَذِه طَارِحَةَ 
وَلَدَهَا في النّار؟ قُلَنَا: لاء وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أن لا تَطْرَحَهُء فقال: "له أَرْحَمْ 
بِعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوَلَدهَا". 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'لَو يَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعْقُوبَةِِ ما طّمِعَ 
بِجَنَتِهِ أَحَدّء وَلَوْ يَعْلَمْ الْكَافِرُ مَا عند الله مِنَ الرَحْمَةء ما قَنَط مِنْ جَنَتِهِ أَحدا 


0) 


كَيْفَ يَحْظَى الْعَبْدُ بِرَحْمَةٍ الله؟ 


يخظى لعب برَحْمَةِ الله بأمُور مِنْهَا: 
** أُوَلَا: أن يَكُونَ رَحِيمًا. كما قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اما 


يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاء" (*". 


۰ - رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي هريره رضي الله عَنْهُ رقم 707205-577, في كتاب 
التَّويَةَ باب: فِي سِعَة رَحْمة الله تعَالَى وها سَبَقَتْ عَصَبَهُ. 

١‏ - مق عَلَيْهِه هذه الجملَةُ الأخِيزة مِن حَدِيثِ أُسَامَة بن ريد رضي الله عَنْهمَاء روا 
البْخارِيُ رَقَمْ ٤۲۸٠ء‏ في كتاب الجِتائِزء بَابُ قَوْلٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'يُعَذّبْ 
المَيّتُ ببَغض بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إا گانَ الځ مِنْ سه" وَرَوَاهُ مْسْلِمُ رَقَمْ 4۲۳-۱١‏ في 
تاب الجِتَائْزِء بَاب: البكاء عَلَى الميّتِ. وَالحَدِيتُ بِتَمَامِهِ لِلْقَائدةِه "عن أُسَامَة بْن رَيْدِ 
رَضِيَ الله عَنْهْمَاء قال: أَرْسَلَتٍ ابْتةُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إَِيْهِ إنّ ابا لي قُيضء» 
فأتتاء فَأَرْسَلَ بُفْرئ السَلامَ» وَيَقُولُ: 'إنّ لله ما أَحَدَء وَلَهُ مَا أغطىء وَكُلٌّ عِنْدَهُ بأَجَلٍ 


1۷٩۹ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


** ثَانِيَا: أن يَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ. قال الله تَعَالَى: «إِنَّ رَحْمَتَ اله قريب مَنَ 
الْمُحْسِنِينَ4 الأعراف: 55. 

# ثَالِنًا: أن يَكُونَ في طَاعة الله وَرَسُولَهُ. قال الله تَعَالَى: «ِوَأَطِيعُوأ الله 
وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4 آل عمران: .٠١۲‏ 


رابغا: أن يَكُونَ سَمْحًا فِي بَنْعِهِ وشرائه. قال رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 


° 
في* 


0 1 


وَسَلَّم: 'رَحِمَ الله رَجُلا سَمْحَا إِذَا باع وَإِذَا اشترى» وَإِذَا اقدص 
# خَامِسًا: أن يَقُومَ بِعِيَادَةٍ المريض. قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
امن عاد مَريضًا خَاضَ في الرَحمَة حتى إذا فَعدَ استفّرّ فيها" 9*). 
4# سَايِسًا: الْحِرْصٌ عَلَى قَيَام اليل وَإِيقَاظٍ الأهلٍ. قال رَسُولُ الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'رَحِمَ الله رَجُلا قَامَ مِنَ اللَيْلِ فَصَلَّى وَأَبْقَظ امْرأتهُ قَصَلَّتْء فَإِنْ 


معاد بن جَبِلِ» وبي بن گغب» وري ِن قاب وراك رفع إلى رول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ الصَّبِيُ وَتَفْسْهُ تََفَحْفَعْ قال: حَسِبْتُهُ أَنَهُ قال كَأَتّهَا شن فَقَاضَث عَيْتَاه فقال سعذ: يا 
رَسُولَ الل ما هدَا؟ فقال: "هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمْ اله مِنْ عِبَادِهِ 
الرْحَمَاء". 1 

۲ - رَوَاهُ البْخَارِيُ مِنْ حدِيثِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهْمَاء رَقَمْ ٠۷٠۲ء‏ في 
كتاب البْيُوع» بَابُ: السُهُولَةِ وَالسّمَاحَةٍ في الشِرَاءِ وَالبَيِع. 

٣‏ - حَدِيثُ صَحِيحٌء رَوَاهُ البُخَارِيُ في الأدَبٍ المفرَدِ مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
رضي الله عَنْهُمَاء رَقَمْ ٠۲١‏ وَصَحَّحَهُ الألْبَانِيَ فِي السَلْسِلَةِ الصّحِيحَة بِرَقَمْ ۱۹۲۹. وَرَوَاهُ 
المُنْذرِيُ في التزغيب وَالتَرْهِيب رَقَمْ 85179 بِلَفْظِ: 'اسْتلْمَعَ فيها", وَقَالَ الأَلْبَانِيُ: رَوَاُ أَحْمَدُ 
إِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالطْبََانِيُ في الكبير وَالأؤْمَط. 


A۰ 
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ّث رَمْنّ في وَجْههَا الْمَاءَ» رَحِمَ الله امْرَأةَ قَامَتْ مِنَ اللَيْلِ َصَلَّتْ وَأَيْمَظَتْ 
زَوْجَهَا فَصَلّىء فَإِنْ أبي رشت في وَجْهِهِ الْمَاء" 9*". 

** سَابعًا: أن يُحَافِظ عَلَى مَجَالِسَ الذّكْرٍ. قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عََيْهِ 
وَسَلَمَ: "لا يَفْعدُ قوم يَذْكْرُونَ الله عر وَجَلَ إلا حَلَتَهُمْ الملايكة وينه 
الرَحْمَة وَتَرَّتْ عَلَيْهم السّكِيتَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ" (°". 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ: ما مِنْ قَوْمٍ يَْكْرُونَ اله إلا حَفْتْ بهم المَلائِكة 

وَعَشِيَتهُمْ الرَحْمَةُء وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِيئةُء وَدَكَرَهُمْ الله فيمَن عِنْدَةُ" ("*). 

# ثَامِنًا: الْحِرْص عَلَى الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجدء قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُم: 'المَلآِكَُ تُصَلِي عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاهُ الَذِي صَلَّى فِيه» ما 
لَمْ يُخْدِثْء تَقُولُ: اللّهُمّ اغفز لَه اللّهُمّ الْحمة" (*". 

# تَاسعا: أن يَكُونَ مِنْ الْمُحَلَقِينَ في الْحَجٌ وَالعْمْةِء قال رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'اللَّهُمَّ ازم المُحَلَقِينَ" قَالُوا: وَالمْقَصِرِينَ يَا رَسُولَ الل قَالَ: 
الهم احم المُحلَقِينَ"” فَالُوا: وَالمفَصِرِينَ يا رَسُولَ ال قال: وَالمْقَصِرِينَ'. 


4 - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ رَقَمْ ١۳١٠ء‏ في كتاب إِقَامَةِ 
الصّلاة وَالسّنّةِ فيهاء بَابُ: فِيمَنْ أَيْقَظ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقال الأَلبْآنِيُ: حَسَنْ صَحِيحٌ. 

- ۳۹ رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي هرر وبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عَنْهْمَاء‎ - ٥ 
۰ء في كتاب الذَّكْرٍ وَالدَعاءِ» بَابُ: فضل الاجْتِمَاع عَلَى تلاوة الفرآن وَالذَكْرِ.‎ 

٣‏ - حَدِيثٌ صَدِيحٌ) رَوَاهُ الَرْمِذِيُ مِنْ حدِيث ابي هريره وبي سَعِيدٍ الخدْرِيَ رضي الله 
عَنْهُمَاء رَقَمْ ۳۳۷۸ء في كتَاب الدَّعَوَاتِء بَابُ: مَا جَاءَ في القَوْم يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ الله عر 
وَجَلَّ مَا لَهُمْ مِنَ الفضل. وَقَالَ التَرمِذِئُ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَصَحَحَه الألَبَانِيَ: 
۷ - رَوَاهُ البُكَارِيُ رَقَمْ ©؛ 4» فِي كتاب الصَّلاة» بَابُ: الحَدَتُ في الْمَسْجِدٍ. 
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قال اللَيْثُ: حَدَتَنِي تَافِع: 'رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ' مَرَة أو مَرَتَيْن» قَالَ» وَقَالَ 
عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَنَنِي تافعٌ» وَقَالَ في الرَابعَة: 'وَالمْقَصَرِينَ" (^*. 

# عَاشِرًا: الْحِرْصٌ عَلَى تَعَلّم الْحَديث وَحِفْظِهِ وَتبليغه بلا تخريفي فيه: وَدَلِكَ 
لظم كبيزة الكذب على رول الله صَلَى الله عليه ملم ونا من 
الْمُوبفَاتِ في تار جَهَنّمَ وَالْعِيَادْ بام ما أن التَبلِيعَ عَنِ الرَسُولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بنَضِهِ الصّحِيح فيه الرّحْمَةِ. قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم: "لا تَُذِبُوا عَلَيَ» فَإِنَهُ مَنْ كَدَبَ عَلَيَ قَلْيَلِجٍ الثَارَ' (5*"). وقال رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'تَضّرَ الله امْرَهًا سَمِعَ مِنَا حَدِينًا فَحَفِظَهُ حَتّى 
لَه غَيْرهُ كَرْبٌ حَامِلٍ فَمُهِ إِلَى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنْهُء وَرُبّ حَامِلٍ فِقُهِ لَسَ 
بققيه' 0"". وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 'رَحِمَ الله اء سَمِعَ 

مَقَالَتِي فَبَلَعَهَاء فرب حَامِلٍ فِقهِ عَيْرِ فَقِيهِه وَرْبّ حَامِل فَمّهِ إِلَى مَنْ هو 


أَْقَهُ مئه" ('"). وَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يها الاس إِنْي 


٨۸‏ - مق عَلَيْهِ من حَدِيثِ عبد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهْمَاء رَوَاهُ البْخَارِيُ رَكَمْ 
۷ في كتاب الحَجّء بَابُ: الحَلق وَالتَفُصِيرُْ عِنْدَ الإخلالٍ. وَرَوَاهُ مْسْلِمُ رَقَمْ ۱۸٠۳ء‏ 
٧۳۰۱-۹‏ في کٿاب الحَج» بَاب: تفضيل الحَلْق عَلَى التَُصِيرٍ وَجَوَارُ التَقُصِيرٌُ. 

٩۹‏ - مق عََيْهِ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيَ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ رَوَاهُ البَْارِي - وَالَفْظُ 
لَهُ - رَقَمْ ١٠٠٠ء‏ في كتاب العلْم» بَابُ: إِنْم مَنْ كدب عَلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وروا لِم في المقيمَةُ» باب: تغليظ الكذب عَلَى رَسُول الله صل الله عليه وَسَلُم. 

٠‏ - حَدِيثُ صَحِيمٌ» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ أَبَانِ بْنِ علْمَانَ رضي الله عَنْهُ رَكَمْ 
7» في كتاب العلْمء بَابُ: مَا جَاءَ في الحَبّ عَلَى تبليغ السّمَاع. 

51> = کیت شيرع + زو ار في الكت اکر يو خت فن ت زک 
15 . 


1A۲ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ممع ماي ايوم فََعَاهَاء قرب حَامِلٍ فِقَهِ ولا ففة لَك وَرْبّ حَامِلٍ فقو إلى 


مخ شق أفْقة نة( 


5 - حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُ في سنه مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم رضي الله عَنْهُ 
رَقَمْ 73717,» في المْقَدّمَة باب: الافتداء بِالعُلَمَاءٍ . وَقَالَ حُسَيْنُ سُلَيْم أسَد في تخقيقه: إِسْتَادُهُ 


حمق والحييك ضجيخ. 


AY 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تَفْسِيرُ سورة القَاتِحةٍ 


0 ها 


سُورَةُ الاتحةء وهي سُورَةٌ مَكَيّة وَعَدَدُ آياتها سَبْعُ آيَاتِ 


بالك اوی الوادت اا ا 


نھ آ ھک ا اک ییو واا وک 


ليها ایق 





الفاتحة: -١‏ ۷: سو القَاتحَةِ هي المَبْعُ الْمََانِي وَالقُآنُ العَظِيم الذي أَغْطَاةُ 
اله لِنَبيّهِ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم. 

ِالْحَمْدُ بِنِّ رَبَ الْعَالَمِينَ» الفاتحة: ۲» وَهَذِهِ أَولُ كَلِمَاتِ في الْمْضْحَفٍ بعد 
البَسْملَةِ» يُعَابلّهَا آخِرُ كَلِمَاتِ مِنْ سُورةٍ النّاسِ طمن الْجِنَةِ وَاللًاس4 الناس: 5 
ابت الله تَعَالَى ب (العَالمينَ)» وَحَتَمَ ب (الْجنّةِ وَالنّاسِ) بِمَعْنَى أَنّ هذا الكِتَاب 
فيه الْهِدَايَةُ للعَالَمِينَ وَكُلَ مَخْلُوقَاتِ الله تعَالَى مِنَ الْجِنَةِ وَالئّاسِء وَلَيِسَ لِلْبَشَرِ 
وَحْدَهُمْ أو لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


مَعْنَى الْحَمْدُ لله 


الْحَمد يِه هو الثَنَاءُ عَلَى الله بصِقَات الْكَمَالِء وَبأَفْعَالِهِ الدَائِرِ بيْنَ الْمَصْلٍ 
وَالْعَدْلِء لاء عَلَى الْجَمِيلٍ مِنْ نِعَمِةٍ أو غَيْرِهَا مَعَ الْمَحَبَّةِ وَالْإِخْلَالِ. قَلَهُ الْحَمْدُ 
الْكَامِلُ بجَمِيع الْوْجُوِ؛ فَحِينَ يفول الْعبْدُ: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4» يَعْنِي هذا 
َوْلَهُ: أَحْمَدُ الله وَأَذْكُرُ إِنْعَامَهُء وَأَعْتَرفُ بِقَضْلِدِء حَيْتُ إِنَه أَنْعمَ وأَسْبَعْ عَلَيْنَا نِعَمَه 
ظاهِرَةً وَيَاطِنَةَه حَيْثُ قال الله تَعَالَى: «وَمَا بكم مّن يِعْمَةِ قَمِنَ الله تُمّ إا مَسَّكُمْ 
لر فاه تجأزون) النحل: ٠١‏ فأنعم وتقشل وأغطاتاء فهو اليم 
الْمْتَقَضَلُ عَلَى الْعِبَادِ؛ فَأَحْمَدُهُ وَحْدَهُء لِأَتَهُ الْمُسْتحقٌ للْحَمْدِ. 


قال ابن حَكَمِيَ ”: 'الْحَمَدُ لله" گما أَنْنَى به عَلَى تَفْسِهِ في كتابهِ فَقَالَ: 
«الْحمذ لله رَبَ الْعَالَمِينَ) وَآمَرَ بلك عِبَادَهُ فال تَعالَى مُحَاطِبًا لِه خطابًا 
يَدْخْلُ فيه جَمِيعْ أمته: طِقُلٍ الْحَمْدُ لَك النمل: 5. فُلَهُ الْحَمْدُ كَالّذِي يَقُولُ 
وخا ما تقول سنْحَاتة لا نخصي ناء عله هو كما أثتى على ثفيهء له 
اند على أسمائه الخشتى وصِفاه الى وَل الد على نِمِهِ الاه 


َالََاطئةء وَلَهُ الْحَمْدُ في الْأُولّى وَالآخرة. 


۳ - زاجغ مَعَارج القَبُولٍ بشزح سُلّم الوؤْصولٍ إِلَى عِلْم الأول ج 270/١‏ تأليف: 
حافظ بن أَحْمّد بن عَلَِ الحكميء المُتوفُی: ۳۷۷١ھ‏ تخقيق: عُمَر بْن مَخْمود أَبُو عُمَنَ 
دار ابن القيم الدمام» الطبعة: الأولى ١5٠١‏ ه- ۱۹۹۰ م. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَعَن الْأَسْوَدِ بن سَرِيع رضي الله عَنْهُ قال: كث تا رَسُول الله ألا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ 
حَمِدْتُ بها رَتِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ قال صَلَّى الله عَلَيْه 3 أأضا إن رك يُحِبُ 


الْحَعْدَ" 9ء رَوَادُ احم وساف : 


فَضْل قول الْعَبْدِ: الْحَمْدُ لله 


الحَمدُ له قال في كُلِ حينء ونال في ابْتِدَاءٍ كل أَمْرٍ وَعِنْدَ الْتِهَائِهِ قَالَ 
اله تَعَالَى مُفتتكا كِتَابَهُ العزيرٌ: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ) الفاتحة: 5 هبدأ الله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بها كِتَابَهُ العَزِيرٌ لِعِظم تَوَابِهَاء وَأَنَهَا ِعْمَةٌ مِنَ الله عَلَى عَبْدِهِ إِذ 
هَدَاهُ لِلْحَمْدِء وَبِيَانُ أنَّ الحَمْدَ لله فصل الدّعَاءٍ . 
مَا وَرَدَ في الْحدِيثِ عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ: 'وَالْحَمَد لَه تنلا المِيرَآنَ' ". وَعَن جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله رضي الله عَنْهْمَاء 


٤‏ - حَدِيتُ صَحِيحٌ: رَوَاهُ البُحَارِيُ في الأَدَب المَفْرّد ۸٥۹‏ وَرَوَاهُ الطْبَرَانِيُ في المُعْجَم 
الگبیر رَكَمْ 5 , وَرَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكَ رَكَمْ «1oo‏ وَلَفْظْهُ:ٍ 'أَمَا إن رَيَكَ يُحبُ 
الْحَمْد"؛ وقال: صَحِيحٌ الإسْتادٍ وَلَمْ يُخْرجَاة؛ وَوَافقَة الذَهَبِيْ؛ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي المُستدِ رَكَمْ 
٠‏ وَفظة: ّما إِنَّ رك تَعَالَى يُحِبُ الْمَدْحَ" وَقال القِيتَمِيْ في مُجْمَع الرَوَائدِ ج 
٠‏ : رَو مد بتعامهء والطْبَنِ بتخودء في رواتة عند الطَبراني: ان رك يُحِبْ 
الْحَمْد". بَدَلَ: 'المدح'. وَأَحَد أَسَانيدِ أَحمدء رِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح. وَحَسَتَه الشَّيْحُ الألبَانِيُ 
فِي السَلْسِلَةِ الصّحِيحَةِ رَقَمْ .۳٠۷۹‏ ۰ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقُول: 'أَفْضَل الذّكْر لا إِلَهِ إلا الل 
وَأَفْضَلُ الدّعَاءٍ الحَمْدُ بره ("""). 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 

اما أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِهِ نِعْمََ قَقَالَ: الْحَمْدُ له إلّا كَانَ الذي أَعْطَى أَفْصَلَ مِمًا 


.٠ كد"‎ 


قال السُيُوطِيُ: ارج ابْنُ جريرِ وَائنُ المُثذرِ وَانْنُ أبي حاتم مِنْ طرق عَنِ ابن 
عَبّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: 'الْحَمدُ به كلمة الشكْر. إِذَا قال العَبْدُ الْحَمدُ لله 
قال الله: شَكَرَنِي عَبِدِي". وَأَخْرَجَ ابْنُ جَريرِ وَابْنُ ابي ڪام عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
'الْحَمْدُ هو الشَّكْرُ وَالاسْتِحدَاءُ لله وَالإقْرَارُ بنِعْمَهِ وَهِدَاتَتِهِ وَابْتدَائِهِ وَعَيْرٍ ذَلِكَ"؛ 
وأخرج ابْنُ أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: قَالَ عُمَرُ: 'قذ عَلِمْنَا سُبْحَانَ الله ولا 
لَه إلا الله قَمَا الْحَمدُ؟ قال عَليٌ: كَلِمَةُ رَضِيَهَا الله لتفيه وَأَحَبٌ أن تقال'. 


وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ 5 حاتم عَنْ كفب قال: (ِالْحَمْدُ اليا ناء عَلَى الله؛ 


٥‏ - روا مُسْلِمُ رقم .57-١‏ في كتاب الطّهَازةء باب: فضل الؤْصُوءٍ. وَلَفْظْهُ: 
الطّهوز شَطْرُ الْإيمَانٍ وَالْحَمدُ نه تملا الميزان» وَسبْحَانَ الله وَالْحَمد له تَئلآنٍ أو تغلأ ما 
َيْنَ السّمَاوَاتِ والأزض» وَالصَّلاهُ ثوز» وَالصَّدَقةُ بزهان وَالصَّبْرُ ضِيَاءء وَالفُرآن حجَّةٌ لك 
أو عَلَيِكَء كَل الاس يَعْدُو فَبَائِعْ تفه فَمعتقُهَا أو مُويقُها". 

5 - حَدِيثٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ الَْمِذِيُ رَقَمْ ۳۳۸۳ في كتاب الدَّعَوَاتِء بَابُ: ما جَاءَ أَنّ 
دَغوَة المُسْلِمِ مُسْتَجَابَةً. وَقَاَ اليَرْمَذِيُ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَحَسّنَهُ الأَلبَانِيٌ. 

۷ - حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابن مَاجَةَ رَقَمْ ١٠۸٠ء‏ في كتاب الأتبء بَابُ: فصل 


الحَامِدِينَ. وَقَالَ البُوصِيرِيٌ في الزَّائْدِ: إِسْنَادُهُ حَسَنْ. وَحَسّتَهُ الألْبَانِيئ. 


AY 
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وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أبي حاتم عَنِ اأص حَّاكَ قَالَ: الْحَمد) رڌاءُ الرَحْمَنِ 


ال 


حَمْدُ الله سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهِ نَفْسَهُ 


يُحْمَدُ الله جَلَ وَعَلا عَلَى أَسْمَائِهِ الُنتى وَصِفَاتِهِ العُلّىء وَلَهُ الْحَمدُ عَلَى 
نمه الظّاهِرَة وَالباطتة» وَلَّهُ الْحَمْدُ في الْأُولَى وَالآخرّةء وَتَحْمَدُ الله عَلَى حَلْق 
السَّمَاواتِ وَالأًزض» كما حَمِدَ نَفْسَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى حَيْتُ قال: «الْحَمْدُ له الذي 
َلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظلمَاتِ وَالكُورَ ثم الّذِينَ گفڙوا بريه يَعدلُونَ)4 
الأنعام: .١‏ وَحَمِدَ تَفْسَهُ سُبْحَاَنُه وَبِحَمَدِهِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي لَه مَا في 


السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَّهُ الْحَمْدُ في الآخرة وَهْوَ الْحَكِيمُْ الْخَبير4 سبأ: .١‏ 


وَحَمِدَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ فََالَ: لالْحَمْدُ لله فاطر السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
جَاعِلٍ الْملائِكةِ شلا اولي أَجْنِحَةٍ متْنَى ولات وَُتَاعَ يزيد فِي الْخَلقٍ ما يَشَاء 
ِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فاطر: .١‏ 


٨۸‏ - راجغ تَفْسِيرَ: 'الدّرَ المَنثُور في التَفْسِيرٍ بالمَأفور" لِلسَيُوطِيَ ج ۳۱-۳۰/۱» دار 
الفگرِ - بَيْزُوت» ۱۹۹۳م. 
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الْحَمْدُ هَذيُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


- أَمَرئَا سوك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَمَ أن تمد الله في كُلِ شر وَعْدَ كُلٍ 
أمْرِء وَمِنْ هذيه في ختَام المَجلس أن يول قبل أن يَقُوم: 'شبحاتك اله 
وَبِحَمْدِكَ" (۹), 

0 وَأَمَرَنَا أَنْ تقول عند ؤمتا : الح له الذي گفاني وَآوَانِي" e)‏ 

- وَأَمَرََا أن تقول عِنْدَ الاستِيقاظ: 'الحَمدُ له الذي أخياتا بَعدََا أَمَاتتا وليه 


OY n 4 ال“‎ 


8 - حَدِيثُ صَحيځ؛ رَوَاهُ اليَْمذِيُ رَقَمْ ۳۳٤۳ء‏ في كتاب الدَّعْوَاتِء بَابُ: ما يَقُولَ إِذَا 
قَامَ مِنَ المَجْلِسِ. وَقَالَ التَرْمِذُِ: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَصَحَحَهُ الألَبَانِيَ. 
وَلفْظْ الحديث: عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: 'مَنْ جَلْسَ في 
مَجْلِسٍ فَكَثْرَ فيه لَعَطّهُء فقال قبل أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَاتكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ 
أن لا إِلَه إِلّا أنت أسْتَغفِرْك وَأَنُوبُ إِلَيِْكَء إلا غْفِرَ لَه ما گانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". 

٠‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ بُو اود رَقَمْ 5054. في كتاب الأَدَبء بَابُ: مَا يفول عِنْدَ 
الوم وَصَحَحَه الألبانِي. وَلَفْظْهُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهْمَاء أن رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم كَانَ يفول إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَُ: 'الْحَمْدُ لَه الذي كَمَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي 
وَالَّذِي مَنّ عَلَيَ فَأَفْصَلء وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْرَلَء الْحَمْدُ له عَلَى كُلِ حَالء اللَّهُمَ رب كَل 
شَيْءٍ وَمَليگهء وَل كن شَيْءٍ أَعُوذ بك مِنَ التَارِ'. 

١‏ - ففق عَلَيْهِ رَوَاهُ البْخَارِيُ مِنْ حديث حَدَيْقَةَ بْنِ اليما رضي الله عَنْهُ رَقَمْ 
۲ في كتَاب الذُعوات» بَابُ: ما يَقُولَ إِذَا تَامَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيث البَرَاءِ بْنِ 
عازپ رضي الله عَنْهُ رَقَمْ 57١١-4‏ في كتاب الذِّكْرٍ وَالدْعَاءِ بَاب: ما يَقُولُ عِنْدَ 


الوم وَأَخَذٍ الممضجّع. 
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- وَأْمَرَيَا أَنْ تقول عِنْدَ الاسْتِواءِ عَلَى طهر الدَّايّة: "الح لي" (؟""). وَهَدَا 
ذِكُرٌ نعم الله عَلَى عِبَادِِء ما في قَوْلِهِ تَعَالَى: «لِتَسْتووا عَلَى ظُهوره ثم 


تدْكُرُوا نِعْمَةَ رَتَكُمْ إا اسْتوَئِتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُونُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ تا هذا وَمَا 


كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ )١(‏ وَإِنَا إِلَى رَتَنَا لَمُنََلِيُونَ (5 4)١‏ الزخرف: .١5-١7‏ 
لهذا وَجَبَ عَلَى الْمْسْلِمٍ أَنْ يَحْمَدَ الله حِينَ اسْتِوائِه عَلَى الك كما مره الله 
بِذَلِكَء حَيْتُ قال سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى: «فَإِذَا اسْتَوَنْتَ أَنتٌ وَمَن مَّعَكَ عَلَى 


افك قَهُل الْحَمْدُ لله الَذِي تَجَّانَا مِنَ قوم الظَالِمِينَ4 المؤمنون: ۲۸. 


١‏ - حَدِيثُ صَحِيحٌ» رَوَاهُ النََمَائِينُ في السّئَنِ الكُبْرى رَقَمْ ۸۷٤۸‏ وَلفظّة: عَنْ عَلِيَ بن 
ربيعة قال: شَهِدْتُ عَلِيًا أكى بدَائَةِ ِيَركتهاء كلما وضع رِلَهُ في الرّكاب قال: "بشم الله' فما 
اشتوى عَلَى ظَهْرِهَا قال: 'الْحَمْدُ لله" ثُمَّ قال: 'سُبْحَانَ الذي سَخَرَ تا هذا" إِلَى قؤله 'وَإنَا 
إلى رَتتَا مقون ثم قال: 'الْحَمْدُ بي تَلانّاء وال أَكْبَرء ثَلَانَاء رَبَ إِنّي ظلَمْثُ اي 
فاغفز لِيء إِنَهُ لا يَغْفِرُ الوب إِلّا ئت وَقَالَ مره أخْرى: سْبْحَائك إِنّي ظَلَمْتُ تفي 
الْمُؤْمِنِينَ؟ قال: 'رَأَيْتُ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَنَعَ كما صَنَعْتُء ثُمّ حك قُلْتُ: 
مِنْ أي شَيْءٍ صَحِكْت يا رَسُولَ الله؟ قال: 'إنَّ رَبك لَيَمْجَبُ مِنْ عه إِذَا قَالَ: 'اغفز لِي 
ذُنُوبِي يَعْلَمْ أَنَهُ لا يَعْفِرُ الذَنْبَ غَيْرك". وَقَالَ الأْبَانِيْ في صَحِيح الگلم الطّيّب: حَسَنٌ 
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الْحَمْدُ صفَةٌ الأَنْبيَاءٍ عَلَيْهُمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 


وَالْحَمْدُ لله كَانَ دَيْدَنَ الأَنبيَاءِ . 

- هذا ئو عَلَيْهِ السَلامُ أَمَرَهُ رَثُهُ أن يَحْمَدَ الله: فَقْلٍ الْحَمَدُ لله الذي نَجَّانًا 
مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 المؤمنون: ۲۸. 

- وَهَذَا راهيم عَلَيْهِ السَّلَامْ يَحْمَدُ الل: الحم لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبَرٍ 
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذعَاءِ 4 إبراهيم: .٠۹‏ 

- وَدَاوْدُ وَسْلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَحْمَدَانِ الل على ما أَنَعَمَ عَلَيْهمَا مِنْ عِلْمِهِ 
وَفَضْلِهِ لوَلَقَدْ آتينَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقالا الْحمْدُ لله الّذِي فَصَّلَنَا عَلَى 


گثير مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ4 النمل: .٠١‏ 


وَأَعْظَمُ نِْمَةٍ أَنْعَمَهَا الله عَلَى عِبَادِهِ أنْ أَرْسَلَ الْهَادِي البَشِيرَ مُحَمَّدَا صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَء كما قال الله تَعَالَى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للْعَالَمِينَ4 الأنبياء: .٠١١‏ 
- وَآَمَرَ الله سُبْحَائهُ وَتَعَالَى بيا وََسُولََا مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن 
يَحْمَدَ الله وَجَعَلَ هذا الْحَمْد إَِرَاَا عَلَى تَوْحِيدٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بِصِفَاتِهِ 
لعُليَاء حَيْتُ قال رتا الجليل: وَل الْحَمدُ به الَذِي لم يخ ودا وَلَمْ يكن 
لَه شَرِبِكَ في الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مِنَ الذّنِّ وكبَرهُ تبيرا) الإسراء : 


YN 
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- وَآَمَرَهْ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَى هِدَايَةِ الله لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ بأن يُعَرَفَهُمْ آياتهء حَيْتُ 
قال رَيْنَا العَزِيرٌُ: طفل الْحَمْدُ لَه سَيْرِبكُمْ آيَاتهِ فتَعْرِفُوتَهَا وَمَا رَيْكَ بعَافِلٍ 
عَمًا تَعْمَلُونَ4 النمل: 57. 

- وَآَمَرَهُ أن يَحْمَدَ الله جين يَمُرُ بتِكْرٍ عَدَابٍ الله لِلأُمَم السَابقَة فقا سُبْحَائَهُ 
لِتَبيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بع ذكُرِ عَذَابٍ قوم لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ: قل 
الْحَمْدُ َه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الَِّينَ اضطفى عَآللَهُ خَيْر ما يُشْرِكُونَ4 
النمل: 9ه. 

- وَأَمَرَُ ن يَحْمَدَ الله حِيْتمَا يَغتَرِفُ الكَافِرُ بِأنّ الله خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ ثُمَ يمر 
بء حَيِتُ قال سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: «قلٍ الْحَمد له َل أَكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
العنكبوت: 1۳. 

- وَقَالَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: «وَلَيْن سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ لَيَفُولُنَ 
الله قل الخ ديك أَكْتَرْهُمْ لا يعْلْمُونَ 4 لقمان: ٠١‏ . 
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الْمُؤْمِنُ في الذُنْيَا يَحْمَدُ الله على ما أَنْعَمَ عَلَيْهِ بلِسَانِ ذَاكِرٍ يَدْعُوهُ به 
فَشَرَحَ لَه قَبْلَ الدّعَاءٍ وَبَعْدَ كُلِ دُعَاءٍ أن يَحْمَدَ الله عَلَى ما أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهذا 
الذّكْرِء فال الل تَعَالَى: «هوَ الْحَيْ لا لَه إلا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 غافر: 56. 

وَتَحْمَدُ الله الْمُهَيْمِنَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأزض» كما حَمِدَ تَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ 
سُبْحَاتَهُ فقال: «الْحَمْدُ به الَّذِي لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأض وَلَهُ 
الْحَمْدُ في الآخرة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيزُ» سبأ: .١‏ 

وَتَحْمَدُ الله عَلَى صِفَاتٍ الْكَمَالٍ لَه وَحْدَهُ لا شريك لَه فيها فَهُوَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ 
القَزْدُ الصّمَدُء قال الله تَعَالَى: فل الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَم يكن 
لَه شَرِبِكٌ في الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مَنَ الذّلَ به تكبيرَا4 الإسراء : 
101 
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وَتَحْمَدُ الله عَلَى أَنَّهُ 


00 


أنْرّنَ لَنَا القُْآنَ الكَرِيمَء كَمَا حَمِدَ تَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ 
سُبْحَائَهُ حَيْثُ قال: لحم لله الذي أَنرَك عَلَى عَْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعل لَّهُ 
عوَجًا4 الكهف: .١‏ 

اَهَل الفُآن الَذِينَ هُمْ اَهَل الله وَخَاصَّتُهُ السَّابقُونَ بِالخَيْرَاتِ يَحْمَدُونَ الله 
حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ مُحَلَوْنَ بالأَاورء حَيْتُ أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ بقؤله سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى: واوا الْحَمْدُ لله الّذِي اذهب عا الحَرَنَ ِن رئا لََفُور شو 4 
فاطر: .۳٤‏ 
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- وَكَدَلِكَ أمَرَ أهل القرْآنِ أَنْ يَحْمَدُوا الله عَلَى ما أَْعَمَ عَلَيْهمْ مِنْ نِعْمَةِ الفضلِ 
وَالْبَيَانِ فَاتبَعُوا الْحَقّ وَتَرَكُوا البَاطِلء وَصَرَبَ الله في ذَلِكَ الأَمْتَالَ» وَمِنْ 
هَذِه الأَمتَالَ قَوْلْهُ تَعَالَى: «صَرَبَ اله مَثَلا يَجُلا فيه شْرَكَاءْ مُتَشَاكِسُونَ 
وَرَجُلا سَلَمَا لَرَجْلِ هل يَسْتَوبَانٍ متا لحن به َل أَكْتَرُهُم لا يَعلَمُونَ» 


الْحَمْدُ صِفَهُ أَهلٍ الْجَنَةِ 


-_الْمُؤْمئُونَ في الَْنّةِ دون الله عَلَى تَفَضّْلِهِ عَلَيْهمْ بالْهدايةء أَخبَرَ الله 
عَنْ اَهَل الْجَنَةِ قَولَهُمْ «وَترَعْنَا ما في صُڎورهم مِنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَخْتِهِمْ 
الأنهار وَقَالُواْ اْحمد به الذي هداتا لهذا وما كنا هتي نولا أن هدانا الله 
لق خادت نشل زا بالخق وثوثرا أن تل الجكة ورتيا ينا شن 
تَعْمَلُونَ4 الأعراف: 47. 

- وَالْمؤْمِنُونَ فِي الْجَنّةِ يَحمَدُونَ الله في كُِ أَحْوَالهمْ أن أَنْعمَ عَلَيْهمْ في الآخرة 
ِجَنتهِ كما أَنْعمَ عَلَيْهُمْ في انيا بَطَاعِتِِء حَيْتُ قال الله تَعَالَى: واوا 
الف يله لبن ذقنا وة وازن الأنض كز ين الجثة بث قثا 
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ )۷٤(‏ وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حول الْعَرْش يُسَبَحُونَ 
بِحَمدٍ رَبِهِمْ وَقْضِي بَيْتهم بالْحَقٍ َقيل الْحَمد له رت العَالَمِينَ4 الزمر: 


لاه اا 
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- وَآخِرُ دُعَاوْهُمْ في الْجَنَةِ ([الحَمد ب كما أَخْبَرَ الله عَنْ اهل الْجَنَةِ مول 


سُبْحَائَهُ وَتعَالَى: 9دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَتحِيتّهُمْ فيها سلا وَآخِرُ 


دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِه رَبَ الْعَالَمِينَ4 يونس: .٠١‏ 


قال الْعْلَمَاءٍ في الْحَمْدٍ 


قال العُرْطْبِيُ: وَرُوِيَ عن ابْنِ عباس أَنّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لله كلم كُلِ شَاكِرِء 
وَإِنّ آَم عَلَيْهِ السَّلَامُ قال حِينَ عَطَّسَ: الْحَمْدُ لله. وَقَالَ الله لوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: 
إا اسْتَوَنْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى لمك فَقْلِ الْحَمْدُ يه الذِي َجَانَا مِنَ الْقَوْم 
الظَّالِمِينَ4 المؤمنون: 78. 
وَقال إِبْرَاِيمُ عليه السلام: «الْحَمَدُ به الذي وَهَب لِي عَلَى الْكِبَرٍ إسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ ري لَسَمِيعُ الدَّعَاء 4 إبراهيم: 5". وَقَالَ في قصّة دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ: 
ولذ آتَيَْا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لَه الذِي فَصَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ 
عِبَادِهِ الْمُؤْمنِينَ4 النمل: .١5‏ وَقَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «ِوَقُلٍ الْحَمْدُ لَه 
الَِي لَمْ يَتَحِدْ ولا وَلَم يكن لَه شرك في الْمُلكِ وَلَمْ ين لَه وَلِيٌّ مِّنَ الذّنِ وَكبَر 
تَكْبيرَا4 الإسراء: .١١١‏ 
وَقَاَ اهل الْجَنّةِ: «وَقَالُوا الْحَمد لله الذي اذهب عَنَا الْحَرّْنَ إِنَّ ربا لَعَفُورَ 


شَكُورٌ 4 فاطر: ٠٠٤‏ وقال تعالى: 9دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَتَحِيتُهُمْ فيا 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


مَلامٌ وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4 يونس: .٠١‏ فُهي كَلِمَهُ كُنّ 
شاكر. قُلْتُ: الصَّحِيحٌ أَنَّ الْحَمْدَ ناء عَلَى الْمَمْدُوح بصفاته مِنْ غَيْرٍ سَبْق 
إِحْسَانِء وَأنّ الشّكْرَ اء عَلَى الْمَشْكُورٍ بِمَا أَوْلَى مِنَ الإحْسَانٍ. وَعَلَى هذا الْحَدِ 
قال غُلَمَاؤتا: الْحمدُ أعَمُ مِنَ الشكْرء لأنّ الْحَمْد يَقَعْ عَلَى الَنَاءِ وَعَلَى التّحْمِيدٍ 
وَعَلَى الشّكْرِء وَالْجَرَاءُ مَخْصُوصٌ إِنَمَا يَكُونُ مُكَافَاةَ لِمَنْ أولاك مَعْرُوفَاء فَصَارَ 
الْحَمْدُ أَعَمَّ في الآية لِأَنَهُ يَزِيدُ عَلَى الشّكْرٍ. 

گر الح يفكتى الزضاء يقال: ازن فتحيدثة أي ريك ويه قزلة 
تَعَالَى: «وَمن اليل فَتَهَجَدْ به تافلَةَ لك عَسَى أن يَبْعَتَكَ رك مَقَامَا مََحْمُودَا4 
الإسراء: ۷۹. 
وَيُذْكَرُ عَنْ جَعْفَر الصَادِق في وله الْحَمْدُ لَه مَنْ حَمِدَهُ بِصِفَاتِهِ گمَا وَصَفَ 
تَفْسَهُ فَقَدْ حَمَدَ. لأن الحمدّء حاءء وَميمٌء وَدَالٌء فَالْحَاءْ مِنَ الْوَحْدَانِيَة وَالْمِيمُ مِنَ 
املك وَالدَالَ مِنَ الدَيْمُوميّةء فَمَنْ عَرَفَهُ بالوَحْدَانِيّة وَالدَيْمُوميّة وَالْمَُكِ فَقَدْ عَرَقَهُ 
وَهَذَا هُوَ حَقِيَةُ 'الْحَمْدُ للها وَقَالَ شقيق بْنْ إِيْرَاهِيمَ في تَفْسِيرٍ ١الْحَمْدُ‏ ل4 هو 
عَلَى نَلَاتَةٍ أَوْجَدِء أُوَلْهَا: إدَا أغطاك اله شَيْنَا تغرف مَنْ أغطاك. وَالثَانِي: أَنْ 
ترْضَى بما أَعْطَاكَ. وَالتَالِتُ: مَا دَامَتْ فونه في جَسَدك ألا تَعْصَادُ فهذه شَرَائط 


E الحمدٍ‎ 


77 - رَاجغ تَفْسِيرَ الفُرَطْبِيَ ج .174/١‏ 
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القَزْقَ بَيْنَ الْحَمْدٍ والمذح 


ألا الْحَمْدُ: تقيض الذَّمَ يُقَا: بَلَوثُهُ فأَحْمَدئة أَيْ وَجَدْمُهُ حَمِيدًا مَحْمُودَ 
الفِعال. وَحَمِدْئُهُ عَلَى ذَلِكَ, وَمِنْهُ الْمَحْمَدَةُ. وَحْمَادَاكَ أَنْ تَفْعَلَ كا أيْ: 
'حَمْدُك"” وَحْمَادَاكَ أن تَنْجُوَ مِنْ فُلَان رَأْسَا بِرَأْسِ. وَالتَّحْمِيدُ: كثَُْ حَمَدٍ الله 


وَأَحْمَدْتَ إِذْ نَحَّيْتَ بالأئنس صزمة..... لها غداداث واللّواحقٌ تلح (“") 


وَالْحَمَدُ نُقَةَ: الَاء بالْجَمِيلٍ الاحْتِيارِيَ تَعْظيما وَعْرْفَاء وَهْوَ الَا بالْجَمِيلٍ عَلَى 
قضد الأغطم ولتجيل. 

لحف في اعرف ِل يُِِئ عن تغظيم الْْنْعمٍء يسبب كؤنه متهماء فقذ 
تَصَمَّنَ مَحْمُودًا به وَمَحْمُودًا عليه وما التق لِْحَمدٍ فهو المَخموذ ولا 


يُشتَرَطْ فِيْهِ ذلك بل لا صخ (". 


٤‏ - راجغ کتابَ الْعَيْنء لِأْخَلِيلٍ بْنِ أَحْمَدَء ج ۰۱۸۸/۳ تخقيق: د. مَهْدِي المَحْرُومِيَ؛ 
د. إِيْرَاهِيم السَّامِرَائِيَ» دار وَمَكْتَبَة الهلال. 

٠‏ - راجغ حَاشِيَة الشَهَاب على تَفْسِيرٍ البَيْضَاوِيَء المُسَمّاة عِنَايَة القاضي وَكمَايَة 
الرَضيء لشهاب الڏِينِ الحَفَاجِيَ الْمَصْرِيّء الْمْتَوفَّى ٠١54‏ هء ج ٠۲/٤‏ دار صاڍرء 
َيرُوت. وَالْبَخرُ الْمَدِيدُ في تفْسِيرٍ الفرآنِ المَجيدء لأبي العبّاسِ بْن عَجِيْبَقَ ج ,57/١‏ 
تخقيق أخمد عند الله القُشيَ رَسْلانء التّاشِر: الدُّكْثُور حَسَنْ عَبَّاس زكيء القَاهِرَةء طَبّْعة 
۹ ھ. 
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وَالْحَمْدُ: دِكُرُ صِفَاتِ الْمَحْمُودِء وَالئَنَاءُ الْكَامِلُ عَلَيْه؛ مَعَ حبّه وَتَعْظِيمِهِ وَإِخْلَالِهِ؛ 
إنْ تجرد هذا الَهْرُ وَالأتاءُ عَنِ الب فهو مَدحء وَإِنْ كان مِقْرُوَا الب فهو 
حَمْدٌ. ولا يَكُونُ الْحَمدُ إلا للحي الْعَاقِلٍ. 

وفي الْجُملَةِ: الْحَمْدُ هو الْمَدْح؛ وَالْوَضْف بِالْجَمِيلِ وَهْوَ شعْبَةٌ وَاحِدَةْ مِنْ شعب 
الشّكْرِء وإِنَمَا گان الْحمَدُ رَس الشْكْرٍ أن فيه إِظْهَارُ اليّعَمء وَالدَلالهُ عَلَيْهاء 
وَالإِشَادَةُ بها. 

قول تَعَالَى: «االْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ4» (الْحَمْدُ) وَضْف الْمَحْمُود بالكَمَالِ مَعَ 
الْمَحَبَةء وَالتَعظيم؛ الكَمَالُ الذَاتِئْ» وَالوَصْفِيء وَالفعْلِئْ؛ فَهْوَ امِل في ذَاته 
وَصِفاته» وََفعَالِهِ؛ ولا بْدَّ مِنْ قَيْدٍ وَهُوَ 'الْمَحَبَّهُ وَالتَْظِيمْ". 

َال أفل العلم: 'لأنَّ مُجَردَ وَضفه بِالكَمَالٍ بِدُونٍ مَحِبَة ولا تغظيم لا يُسَمّى 
حَمْدًا؛ وَإِنّمَا يُسَمَّى مَدْحَا'؛ وَلِهذا يَمُعْ مِنْ إِنْسَانٍ لا يُحِبُ الْمَمدُوح؛ لَكِنّهُ يُرِيدُ أن 
يتال مِنْهُ شَيْنَا؛ تَجدُ بَعْضَ الشُعرَاءٍ يَف أَمَامَ المَراء كم يي لَهُمْ بأَوْصَافٍ 
عَظِيمَة لا مَحَبَةَ فيهم وَلكِنْ مَحَبَّة في الْمَالٍ الّذِي يُْطوتكء اؤ حا مِْهُم؛ 
وَلَكِنْ حَمْدَنَا رتا عَزْ وَجَلَّ حَمْدُ مَحَبَةٍ وَتَعْظِيمِ؛ للك صَارَ لا بْدَّ مِنَ القَيْدِ في 
لْحَمْدٍ أَنَهُ وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِالكَمَالٍ مَعَ الْمَحَبَّةَِ وَالتَعْظِيم؛ وال" يَعْنِى اليف 
وَاللام في لْحَمذ) لِلاسْتِغْراق: أي اسْتِغْراق جَمِيع الْمَحَامِدِء وَقَوْلْهُ تعَالَى: (اله) 
الام للاختِصاص وَالاسْتِحْقَاقٍ؛ و الل اشم رَبَنَا عَرّ وَجَلَ؛ لا يُسَمّى به غَيْرُ؛ 
OS‏ خناء O‏ 


5 - رَاجِعْ تَفْسِيرَ سورة الفاتحَة وَالبَقَرةه لان عَتَيْمِينَ ج ٩/۱‏ دار ابْنِ الجَؤزِيّء 
المملّكة العَرَبيّة السُعُودِيّة: الطَّبْعَةُ الأُولّى ٠١١۳‏ ه. 
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وَالْمَعتَى: الْحَمْدُ كُلّهُ بِجَمِيع أضتافه وَأَجْنَاسِهِ مُسْتحقٌ لله تارك وَتعَالَى. أو أَنَّ 
الله تبَارِكَ وَتَعَالَى هْوَ الْمُسْتَحِقُ للْحَمْدٍ دُونَ سِوَاُ. كُلّمَا أضبَختًا في نِعْمَةٍ أو 
إِنَمَا الفضل في الحَقِيقَةِ في تيْسيرها له فاه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى هْوَ الذي سَكَّرَ نا 
خَلَقَهُ لِقَضَاءٍ حَوَائِجِتَاء وهو الَذِي قدّرَ أنْ تُقُصَى عَلَى أَيْديهمْ فَالَضْل وَالْمِنَه 
نا لله. وَالحَمدُ لله تارك وَتَعالَى أا وَآخِرًا. 

انَا: الممذخ: تقيض الْهِجَاءِء وَهْوَ حْسْنْ الثَناءِ. والمِدْحَةُ اسم المديح» وجمغة 
مَدائح ومدَحٌ» يُقال: مَدَحُْهُ وامتَدَحْثةُ ("""). والمديخ: اشم مُشْتَقٌ منّ الْمَذح» 
والمادحٌ فَاعلٌ والممدوحٌ مفعول» وَرُبِمَا سْمِيَ الْمَدْحُ بِعيْنِهِ مَدِيحَاء وَرُيمَا سْمَيَ 
الممدوځ بِعَيْنِهِ مَدِيّحا إذا اختيج إِلَيْهِ في الشغر كَأَنَهُ فعيل معدو عن مفعول» 
وَمَا أقلَّ مَا يُسْتَعْملُ ذَلِكَ (4"). 


فالفزق بين الحَمد وَالْمَدْحِ مِنْ وجوه: 

# الأول أن الْمَذح قذ يَخضل لِلْحَيٍ وَلِعَيْرٍ الحيء ألا ترى أن مَنْ رَأى لُؤْلوَة 
في غايَة الْحْسْنٍ أَوْ يَاقُوتَةَ في عَايَة الْحُسْنٍ فَإِنَّهُ قذ يَمْدَحْهَاء وَيَسْتَحِيلُ أن 
يَحْمَدَهَاء فَتَبَتَ أنَّ المذع أَعَمُّ مِنَ الْحَمْدِ. 


۷ - راجغ کتاب العَيْنء للْخَلِيلٍ بن أَحْمَدَء ج 188/9 تخقيق: د. مَهْدِي المَخْرُومِيَ» 
د. إِبْرَاهِيم السَامِرَائِيَ» دار وَمَكْتَبَة الهلال. 

٨۸‏ - زاجغ كتاب جِمَهَرَةِ اللّعَةِ للأڙڍيَ» تخقيق: رهزي منير بَعْلبْكِيء دار العلم 
لِلْمَلايين - بَيْرُوتء الطَّبْعَةُ الأولّى 341 ١م.‏ 
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** الْوَجْهُ الثانِي في الْقَرْقٍ: أنَّ الْمَدْحَ قَد يَكُونُ قَبْلَ الْإِحْسَان وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَهُ 
أَمَا الْحَمْدُ فَِنَهُ لا يَكُونُ إلا بعد الإخسَان. 

# الْوَجْهُ التَالِتُ في الْقَرْقٍ: أَنَّ المح قَدْ يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ قال عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ: "أخثُوا الثَُّات في وجوه الْمَدَاحِينَ' "“. اما الْحمدُ فَإنهُ مَأَمُور به 

** الْوَجْهُ الرَابِ: أن الْمَدْحَ عِبَاَةُ عَنِ الْقَوْلِ الدَّانِ عَلَى كَوْنِهِ مُخْقّصًّا بتؤع مِنْ 
اع الْعَضَائِلِء وَأَمّا الْحَمْدُ فَهُوَ الْقَوْلُ الدّالُ عَلَى گؤنه مُخْنّصًا بِمَضِيلَةِ 
مُعَينَةِ وهي فَضِيلَةُ الْإنْعَام وَالْإِحْسَانٍ قَتَبَتَ بمَا ذَكَرَْا أنَّ الْمَدذْحَ أَعَمُ مِنَ 
الْحَمْدٍ (“. 

يَظْهَرُ لَنَا مما تَقَدَمَ اتا عِنْدَمَا تول (الْحَمَدُ ينها فإنََا تحْمَدُ الله الْحَيَ القَائِمَ الذي 

انَّصَف بِصِفَاتِ تَسْتَحِقُ الْحَمْدَء وَتَعْتَرِفُ لَه بِالتَمَصْلٍ والتَكَرُمِ َقَدْ أَسْبَعَ عَلَيْنا 

مِنْ نِعمِهِ الظاهِرة وَالَاطِتةء وأسْبَعَ عَلَيْنَا إحسَاتَة ظَاهِرا وَيَاِنَاء فَالْحمْدُ لله وَحْدَهُ 

مَا لا يُخصِيهِ عَادَّ مَعَ إِظْهَارٍ تَعْظِيمِئا وَإِخْلَالِنَا لَه وَحْدَهُ لا شريك لَه وَتأَكِيدٍ 


وجه مَحَبَتنَا إِلَيْهِ سُْبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ. 


۹ - رَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَمْ ٠۰۰۲-۹۸‏ في كتاب الزّهْدٍ وَالرَقَائِيِء باب: النّهْي عَنِ الْمذح» 
إا گان فيه إِفْرَاطُ وخيف مِنْهُ فثتة عَلَى الْمَمْدُوح. وتخت الاب أَحَادِيث لأبي بَكْة» وَأبِي 
مُوسَى الأَشْعَرِيّء وَالمِقْدَادُه رضي الله عَنْهُم وص حديث المفداد: عَنْ أبي مَعْمَرِء قَال: 
قامَ رَجُلَ ييي عَلَى أمير مِنَ الْأُمرَاءِء فَجَعَلَ الماد يَحْتِي عَلَيْهِ الراب وَقَالَ: أَمَرَتا 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تخثي في وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ الثَُاتِ". 
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ORT‏ ر 
فرق بَيْنَ الشّكْر وَالْحَمدٍ 


ِعمَةٍ أو إِحْسَانٍ أَسْدِي إِلَى الإنْمَانِ دُونَ غَيْرء ولا َكُونُ في الصَفَاتِء فلا 
تشكز الشَّخْص عَلَى عِلْمِهِء أو لاه يتنَصِفْ بِصِفة العم أو الرّحْمَةٍ أو غَيْرها 
مِنَ الصّفَاتِ الذَاتِيّة لَهُ. 

ما الْحَمْدُ فَإِنَهُ لا يَمْنَصٌ بِذَلِكَ فَتَحْنُ تَحْمَدُ الله عَلَى إِنْعَامِهِ آنا وَلِعَيْرِنَا وَتَحْمَدُ 
الله عَلَى قُدْرَتَهِ وَعِلَمِهِ وَفَصْلِهِء فَكَانَ اخْتِيَارُ الْحَمْدٍ أْلّى مِنَ الشكْرٍ أَيْضَاء لِأنَّ 
الشّكُرَ يَتحَصَّل عَلَى ما وَصَل لِلشّخْص من البَعَمء أمّا الْحَمدُ فَعَلَى ما وَصَلَ 
إَِيْهِ وَإِلَى غَيْرِء وَالشّكْز يَحْتَصٌ بِاليْعَم ولا يُوَجّهُ لِلصَفَاتِ. أَمّا الْحَمْدُ فَيَكُونُ اء 
عَلَى صفاتء فَالشّكْرُ إذن أضيّق نطَافا إِذْ يَخْتّصٌ باليِعَم الواصِلَةٍ إلى الشخص 
الَّذِي يَشْكُرُ فَحَسْبُ. وما تَقَدّم يِتَضِحٌ لَنَا أَنَّ الْمَدحَ أَعَمُ مِنَ الْحَمدٍء وَأَنَّ الْحَمْدَ 


قولْهُ سبْحَائهُ وَتعَالَى: رب الْعَالمِينَ)» الرّبُء هو مَنِ الْتمَعَ فيه تَلَائَةُ أوصَاف: 
الْحَلْقْء وَالْملْكُء وَالتَدبِيرُ ؛ فَهْوَ الْحَالِقَ الْمَالِكُ لِكُنّ شَيْءٍ الْمُتَّرْ لِجَمِيع الأُمُورٍ. 
وَهْوَ الْمْرَتِي جَمِيع الْعَالمِينَ بِحَلَقِهِإِيَاهمْ وَِعدَادِهِ لَهُمْ الآلاتء وَإنْعَامِهِ عَلَيْهِم 
باليَّعم الْعَظِيمَةِء التي لَوْ فَقَدُوهَاء لَمْ يكُنْ لَهُمْ الْبَقَاءُ. فما بِهِمْ مِنْ نِعْمَةِء فَمِنْهُ 
تَعَالَى وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. 
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# فَالتزبِيَةُ العامّةُ: هي خَلْقُه للمَخْلُوقِينَء مِنْ حَيِتُ رزقهم» وَهدَاتَتَِمْ لِمَا فيه 
مَصَالِحْهُمُ الي فيها بَقَاؤْهُمْ في الدُنْيَا. 

** وَالتَزبيَةُ الْخَاصّةُ: تزبيثة لأؤليائهء فيرتِهمْ بالإئمَانء وَيُوَققُهُمْ لَه وَيَدقَْ 
عنْهُمْ الصّوَارِف وَالعَوَائِقَ الحَائِلَة بيْنَهُمْ وَبيَُْ. وَحَعَيَْتَُا: تَِْيَُ التّؤفيقٍ لكل 

ولعلَ هذا المعنى هو السّرُ في كونٍ أكثر أدعية الأنبياءِ بلفظ الرّبّء فإِنّ 

مطالبَهُم كلّها داخلّةٌ تحت ربوبيّتهِ الخاصة. 


قَالرّبُ إِذّن هو الْمْرَييء فَإِذَا قل للْعَيْدِه مَنْ رَْكَ؟ قَالَ: ري الله الَّذِي رَنَانِي» 
عَلَيْهُمْ حَتَّى نشأوا؛ فَهُمْ دَائِمَا في نِعْمَتِهء رَبَى عِبَادَهُ بنِعَمِه؛ مُؤْمِتَهُمْ وَكَافِرَهُمْ 
لهم ربوا عَلَى نِعَمِهء وَعَلَى فَضْلِهء هَذِهِ تَرْبِيَةُ الله لعباده. 

َيَجِبُ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يَقُولَ: الله الذِي رَيَانِي وَإِلَى دَرَجَاتِ الْحَيْرٍ رَقَانِي» 
ومن الآفاتِ وَقَانِيء وَأعْطَانِي نِعَمَا لا حَدَ لها وا حَضرَ لَهَاء فَلَمَا گانَ الْمَؤلَّى 
َيْسَ إِلّا الله وَجَبَ أَنْ لا يُرْجِعَ الْعَاقِنُ دَفْعَ كُنَ الآقات إلا إلى حفظ الله تَعَالَى. 
َدَلَ قله تَعَالَى: لزب الْعالمِينَ) عَلَى الْفِرَادِه الْخَلقِ وَالتذبير ولعم وَكَمَالٍ 
غِنَاهُ وَتَمَام َفْرٍ الْعَالَمِينَ إِلَيْهه. 
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وَيُطْلَقْ اسْمُ 'رَبَ" عَلَى السّيْدٍ المطاعء وَعَلَى الْمُضلحء وَعَلَى الْمَعْبُود 
وَيُطْلَقُ عَلَى السَّيّدٍ الْمَالِكِ كَمَا قال يُوسْفُ عَلَيْهِ السلا م لِلَذِي ظَنّ أنه تاج مِنْ 
صَاحِبَيْهِه حَيْثُ قال الله تَعَالَى: «ِوَقَالَ لِلَّذِي ظنّ أَنَهُ تاج مَِنْهُمَا اذكُزني عِندَ 
رك فَأَنسَاهُ الشَيْطَانُ ذَكْرَ رَبَهِ فَلَبتَ في السَجْنِ بضع سِنِينَ» يوسف: 47. 
فَالربُ مَعْنَاهُ: السّيَدُ الْمُطَاع. 


وَالرَبُ بِمَعْتَى الْمَالك: رَبُ الْمَالِء وَرَبُ الدَّارِء وَرَبُ الإبل؛ أي مَالِكُهَا. 


والرّب بِمَعْتَى الْمُرَتِي وهي أَشْهَرُ مَعَانِيهء وَأُولَى مَهَامُ ارب الّْهِدَايةُ. لذا 
افترتت الْهدَايَةُ كيرا بلَفْظِ الرّبَّء كَمَا أَخْبَّرَ الله تعالّى: «قال فمن رَنُكُمَا يا 
مُوسَى (44) قال رتا الَّذِي أَغطّى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هتى (50)» طه: 49- 
۰. وقال الله تَعَالَى: طم اجْتبَاهُ رَنُه فاب عَلَيْهِ وى طه: .٠۲١‏ 
وقال الله تعَالَى: «سَبْحِ اشم رَبك الأغلّى )١(‏ الَّذِي خَلَقَ فمؤى (۲) وَاذِي قَدّر 
فَهَتَى (4)۳ الأعلى: .٠-١‏ 
وقال الله تَعَالَى: طفن إِنَِي هَدَانِي رَتِي إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم ديا قيمًا ملَةَ إيْرَاهِيم 
حَنِيقًا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ4 الأنعام: .٠١١‏ 
وَقَالَ الله تَعَالَى: فن عَسَى أن يَهْدِيَنِ ري لأَقْرَتَ مِنْ هذا رَشَدَاكُ الكهف: 
5 ". وَقَالَ الله تَعَالَى: طقَالَ كلاً إِنَّ معي رَبَي سَيَهْدِينِ)» الشعراء: 57. 
وَقَالَ الله تَعَالَى: قال إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَتِي سَيَهدِينِ (49) رب هَبْ لِي مِنَ 


الصالحينَ (۰۰ )١‏ قَبَشَرْئَاهُ بعْلام حَلِيم )41۰1 الصافات: .١١١-99‏ 
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وقال الله تَعَالَى: هوَلَمَا تَوَجّه يلاء مَدْينَ قال عَسَى رَتِي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ 
السَّبِيلِ4 القصص: ۲۲. لذا تتاسَب لَفْظُ 'رَبَ" مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «اهْدِنا الصَرَاط 
المنتقية» وفيها طب الهدائة. 

وَالرَبُ بِمَعْتى الْمُضلح الْمُرَتِي» وَمِنْهُ قيل لِينْتِ الرّوْجَةٍ رَبِيبَكَ لِأنَّ رَوْجَ 
مها رَتَاهَاء وَأَصْلَحَ مِنْ شَأْنِهَاء وَقَامَ عَلَى تَرِْيتِهَاء وَيُطْلَقْ "الرّبُ' عَلَى الْمَعْبُود 
ولا يُطْلَقْ هذا اللَفْظْ بِكُلّ هذه الْمَعَانِي إلا عَلَى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى؛ فَاللهُ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى هو السّيَدْ الْمُطَاعْء وَهْوَ الْمَالِكُ وَهْوَ الْمُصْلِحُء وَهْوَ الْمَعْبُودُ سُبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَىء إلا أن هَذِه اللَفْظَةَ 'رَبَ" بِعَيْرٍ الأَلِف وَالّلام» تَشْتَرِكُ بَيْنَ الله تعالى 
وَتَيْنَ غَيْهِ؛ قَاللُ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض. وَفُلَانٌ رَبُ الْمَالِء وَرَبُ الذَّارِه وَرَبُ 
الإبل. اما إِذَا دَخَلَتِ الأَلِفُ وَالَّلامُ عَلَى هَذِهِ الكلمَةِ 'ربَ" قلا تَنْصَرِفْ إلا إلى 


الله عَرّ وَجََء لِأنَّ الألف وَالَّلامَ للْعَهدِء قلا تَنْصَرف إلا إِلَيْهِ سْبْحَاَهُ وَتَعَالَى. 


وَقَوْلُهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: (الْعَالَمِينَ1 اخْتَلّف ما الْمُرَادُ بِالْعَالَمِينَ عَلَى أَقْوَالٍ: 

# قال القُرَطْبِئْ ('*: قال قَنَادَهُ: الْعَالَمُونَ جَمْعْ عَالْم وَهْوَ كُلُ مَوْجُودِ وى 
الله تَعَالَىء وَلّا وَاحِدَ لَه مِنْ لَفْظِهِ مِثْلَ رَهْط وَقَوْم. 

** وقيل: أفل كُلِ رَمَانِ عَالَمٌ قَالَهُ الحسين بن الفضلء لقولٍ الله تَعَالَى: 


ِأَتأثُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4 الشعراء: ٠٠ء‏ أي مِنَ الناس. 


.۱۳۸/١ راجغ تَفْسِيرَ القُرْطّْبِيَ ج‎ - ١ 


56 
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# وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعَالَمُونَ الْجِنُ وَالإِنسُء وَدَلِيلُهُ قول تَعالَى: تارك 
الَذنِي تَرَل الُْرقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرا» الفرقان: ١ء‏ وَلَمْ يَكُنْ 
وَقَالَ لاء وَأَبُو عْبَيَْة: الْعَالَمْ عِبَاةُ عَمّنْ يَخْقِلُء وهم أَزْتِعَةُ أمَم: الإ 
وَالْحِنُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالشَيَاطِينُ. ولا يمال للْبَهَائِم: عَالَمّ لِأنّ هذا الْجَمْعَ إِنّمَا 


هْوَ جَمْعُ مَنْ يَعْقِلُ خَاصَّةَ. ١‏ ه. 


4, 
في* 


الله سْبْحَائَهُ رَبُ العَالَمِينَ حَيْتُ قال الله تَعَالَى: قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُْ 
العَاَمِينَ (۲۲) قال رَبُ السَّمَاوَاتِ والأزض وما بَيْتَهُمَا إن كُنثم مُوقنِينَ (4 ؟)4 
الشعراء: 4-55 5. 
فقول تعالى: (الْعالمِينَ) بفتح لام الْعَالَمِينَ» وَالَّذِي يَقْرَؤْهَا رب العَالِمِينَ بگشر 
لام الْعَالِمِينَ تَبَطّْلُ قِراءَتُه؛ لِأنّ الله تَعَالَى رَبُ الخَلْقٍ كُلَهِمْ؛ إذَا قَالَ: رب 
الالمينَء فَإِنّهَا تَخّْصٌ بِأَهْلٍ الْعِلْمء وَلّا يَكُونُ 00 العَالَمُ هُمُ الْخَلْقْ 
هم حَيَاهُمْ وَجَمَادُهُمء متحَرَكُهمْء وَسَاكُِهُمْ كلهم عَالَم؛ يَْنِي أنَهُمْ عَلَمَ عَلَى 
ُذرَة مَنْ أَنْشَأَهُمْ وَحَلَمَهُمْ؛ فَعِنْدَمَا تقول: (رَبَ الْعَالَمِينَ) يَعْنِي: رَبّ الْخَلْقِ كُلَهمْ. 


الْعَالَمِينَ4؛ قال ابْنُ عَبّاس: 'يَُولَ قُلٍ الْحمد لَه الَّذِي لَه الْخَلْقْ كُلَّهُه السّمأَوَاتُ 
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كُلْهْنَ وَمَنْ فيهنٌَ وَالْأَرَصُونَ كُلَهْنّ وَمَنْ فيهنٌ وَمَا بَيْنَهْنَّ» مِمّا يُْلَمُ وَممًا لا 
يُعْلَمْ. يفول : اعْلَمْ يا مُحَمّدُ أنَّ رَبك هذا لا ن 07 يُشْبِهُهُ شىء" (*. 


ما وَجْهُ oR‏ ميه '"الْعَالَمِيَ"؟ 


العَالَمْ مُشْتَقَ مِنَ العَلامَة: لِأَنَهُ عَلَمْ دَالٌ عَلَى وُجُود خالقه وَصَانِعِه 

وَوَحْدَانِيتَهِه كُمَا قال ابْنُ الْمْعْتَر: 

َا عَجَبَا كيف يُعْصَى الإلّد.... أم كيف يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ 

وَفي كل شيء لَه آي ........... تذل عَلَى أنه وَاحِدُ 87) 
وَقيلَ: ود مِنَ الْعِلم وَالْعَلَامَةَ لَه يذل عَلَى مُوجِدِهٍ. 
ذا قال الرّجّاجٌُ: الْعَالَمْ كُلُ مَا حَلَقَهُ الله في الدُنيَا وَالآخرة. 
وَقَالَ الْخَلِيلَ: الْعلْمُ وَالْعَلَامَةُ وَالْمَعْلَمُ: مَا دَلَّ عَلَى الشَّيْءٍء فَالْعَالَمْ دا عَلَى أَنّ 
لَه خَالِقَ وَمُدَبَرْه وَهَذَا وَاضِحٌ. وَقَدْ ذْكِرَ أَنَّ رَجْلَا قال بَيْنَ يدي الْجْنَيْدِ: الْحَمْدُ 
لئ فقا لَهُ: أَتِمّهَا كُمَا قال الله قُن: رب الْعَالَمِينَ فَقَالَ الرَجُِ: وَمَن الْعَالَمِينَ 


۲ - راجغ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيَ ج .٠١١/١‏ 
18- راجغ تَفْسِيرَ ابن كَثِيرٍ ج 2127/١‏ تخقيق: سَامِي بن مُحَمّد سَلامةء دار طَيْبَة 
للشر والتؤزبع» الطّبْعَةٌ الدَانِيَةُ ۰ ١ه-‏ 1115م. 


۲۰٦ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


حَنَّى تذْكَرَ مَعَ الْحَيّ؟ قال: فن يا أخيء فَإِنَّ الْمُخْدَت إِذَا فُرِنَ مَعَ الْقَدِيمِ لا 
فق انان ا 

َالعَالّم: مَأَخُود مِنَ العم لِأَنّ هذا الْحَلْقَ لا يَضْدُرُ إل عَنْ عِلْم وَمَعْرفَةٍ 
بأخوالِهخ. وَرالْعَالْمِينَ) طق أحيَانا ويرد به الإ وَالْجِنُ كما قال الله تَعَالَى: 
تارك الَذِي رل الُْزقَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَكونَ للْعَالمِينَ ذبا الفرقان: .١‏ 
وَتُطْلَقُ عَلَى البَشَرٍ كما قال الله تَعَالَى: «أْتأنُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ4 
الشعراء: .١56‏ 

وَقَالَ العُلَمَاءُ: حل مَا سوى الله فَهُوَ مِنَ العَالَم؛ وُصِفُوا بِدَلِكَ؛ انهم عَلَم عَلَى 
خَالِتِهِمْ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء قَفِي كُلِ شَيءٍ مِنَ الْمَحْلُوقَاتٍ آيَةٌ تدك عَلَى الْخَالِقِء 
تذل عَلَى فُدْرَتَهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعِزَّتَهه وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُودِيتِهِ (8*). 


وَالْمَُادُ بالْعَالّمِينَ: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضٌ وما بَينَهُمَاء كما جَاءَ في الهُرآنِ الگريم في 
حِوَارٍ مُوسَى مَعَ فِرْعُونَ: قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ (۲۳) قال رَبُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إن كُنثُم مُوقنِينَ (5 4)١‏ الشعراء: 5-95 ؟. 
وَالْعَالمْ يُجْمَعُ عَلَى الْعوَالِم وَعَلَى الْعَالَمِينَ لَكِنّ اخْتِبَارَ الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَوَالِم 
مر بَلاعيٌ؛ يَعْنِي ذلك أن الْعَالمِينَ) جَمْعْ الْعَالم بكُلَ أضتافه؛ لَكِنْ يُعَلَبُ 
الْعْمَلاءَ عَلَى غَيْرِهم فيال لَهُمْ (الْعَالَمِينَء لا يقال لِعَالم الحَشَّرَاتِ أو الْجَمَادَات 
أو الْبَهَائِمِ الْعَالَمِينَ وَعَلَيْهِ قلا تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ الْعَالَمِينَ إلا إذا اجتَمَعَ الْعْقَاءُ مَعَ 


5 - زاغ تَفْسِيرَ القُرَطْبِيَ ج .٠١۹/۱‏ 
5 - راجغ تَفْسِيرَ الفاتحة وَالبَمَرَه لابْنِ عتَيْمِينَ ج .٠١/١‏ 


۰¥ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


غَيْرهمْ وَلَبُوَا عَلَيْهِم' (7*"). بدَلِيلٍ قول الله تَعَالَى: متبَاركَ الَذِي تَر لزان 
عَلَى عَبْدهِ لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ تَذِيرَا4 الفرقان: .١‏ وَمِنَ الْمُوَكَدٍ أنه لَيْسَ تَذِيْرَا للْبهَائِم 
وَالْجَمَادَاتِء وَبِهَدَا اسْتدلُوا عَلَى أنّ الْمَفْصُودَ بِالْعَالَمِينَ أولي الْعَقْلِ وَأولِي العم 
أو الْمْكلِّينَ. 

ما 'الْعَوَالُِ' فقَدْ يُطْلَقْ عَلَى أَصْتافٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ لَيْسَ مِنْهُمْ الْبَشَرُْ أو 
لعفلا أو الْمُكلهُونَء فقا لِلْحَيَوَاناتٍ وَالْحَسَرَاتِ وَالْجَمَادَاتِ. 

وَاخْتِيَارُ كَلِمَةِ "الْعَالَمِينَ' لَه سَبَبْهُ في سُورة الْقَاتِحَةَ فَالْعَالَمِينَ تَشْمَلُ جِيْلا وَاحِدًا 
وَقذ تَشْمَلُ كَل الْمَكلّفِينَ أو قِسْمَا مِنْ جيل طقَانُوا أوَلَمْ تنهك عن الْعَالَمِينَ4 
الحجر: 7١‏ في قِصّة سَيّدَنَا لوط جَاءَث هتا بِمَعْنَى قسْم مِنَ الرَجَالٍ. 

وَاخْتَارُ الْعَالَمِينَ أَيِضًا لِأَنَّ السُورة كُلّهَا في الْمْكَلِّينَه وَفيْها طَلَبُ الْهدَايَةِ 
وَإِظْهَارُ الْعْبُودِيَة لله وَتَفُسِيمُ الْحَلْق كُلّهِ خَاصٌ ټأؤلي الْعَفْلِ وَالْعلم» لِدَا گان مِنَ 
الْمُنَامِبٍ اخْتِيَارُ الْعَالَمِينَ عَلَى غَيْرِها مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أو الْكَلِمَاتِ. وَقَدْ وَرَدَ في 
آخِرٍ الْمَاتِحَةِ ذِكْرُ (الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ الْيَهُودُء وَالْعَالَمِينَ رَد عَلَى الْيَهُود 
الَّذِينَ اذَعَوَا أَنّ الله تَعَالَى هو رَبُ الْيَهُودِ فَقَطْ فَجَاءَتْ (رَبَ الْعَالَمِينَ) لِتَشْمَلَ 
ى الاين ات 003 


7 - رَاجِعْ كتاب لَمَسَات إِيْمَانيّة لِسُورٍ الْقُرْآنٍ الْكَرِيم» دُكثور فاضل صَالِح السَامَرَائِي. 
ج ۲/۱. دار عَمَّار لِلنّشْرِ وَالتؤزیع» عَمَّانء الأدنء الطَّبعَةُ التَّلِمَدُ +57 ١ه- ٠١"‏ ام. 
۷ - راغ كتاب الَمَسَات إِيْمَانِيّة لِسُورٍ الْقرَآنِ الكريم'٠‏ دُكْثُور فاضل صَالِح السَامَرّائِي. 
ج ١‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


و لَالْحمَد إلياء كلم أحبها اله تباتك وكعالى؛ وَأَحَبٌ أن فال فح فة بِنفسهِ 

قبل أن يَخْمدة عَيْرة. وَفِى القرآنِ الكريم حمس سور افتتخها الله بالحنٍ: 

# طالْحَمْدُ به رب الْعَالَمِينَ4 الفاتحة: ؟. 

اند لله الذي خَلَّقَ السمَاوات وَالأزض وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الذِينَ 

كَفَرُوا برَيَهمْ يَعْدُِونَ) الأنعام: .١‏ 

الحم بله الذي نر عَلَى عبد اتاب وَلَمْ جل لَه ءِوَجًا) الكهف: .١‏ 

«الْحَمَدُ لَه الذي لَه مَا في السَمَاوات وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَّه الْحَمْدُ في الآخرَة 

وَهْوَ الْحَكِيم الْحَبيُ» سبأ: .١‏ 

# الْحَمْدُ لَه فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ وَالَأزض جَاعل الْمَلائِكَةٍ رُسُلا اولي أَجْنِحَةٍ 
اق و 0 
فاطر: .١‏ 


فَحَمِدَ الله تَعَالَى تَفْسَهُ بِتَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ غَيْرُ وأَوْجَبَ عَلَى عِبَادِهِ أنْ 


ا 


9 
في* 


تي 
في* 


° 
في* 


e 
ا‎ 


يَحْمَدُوهُ وَنعْلِمُهُم أَنَهُ غَنِنَ عَنْ حَمْدِهِخ إِيّاُ إِذَا لَمْ يَحْمَدُوهُ وَلدللك قال الله 
تَعالّى: ألم يكم تأ الِّينَ كقرُوا من قبل فذافُوا وَبَالَ أَمْرِهمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم 
(5) ذَلِكَ بِأَنَهُ كاتت تَأتِهِمْ رُسُلْهُم بالَْيَاتِ قفاوا أَبَشَرُ يَهْدُوتنَا فَكمَرُوا وَتَولَوا 


وَاسْتَغْتَى اله وَاللَهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ (4)5 التغابن: ه-5. 


الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُجْزِلُ الْعَطّاءَ لِمَنْ يَقُولُ الْحَمْدُ لله وَيُعْظِمُ لِقَائِِهَا 
الْأَخْرَ وَالَوَاتء وَدَلِيلُ هذا قَوْلُ النَبِيَ صَبلى الله غليه مله + الو شط 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


خان العف ف ا الو فان الله والهنة وكا أو كنذا ها يق 


السَمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ" **". 


'وَالْحَمْدُ لله" تُسَنُ في مَوَاضِعَء منْها: 
** بَغد القراغ من الكل والشُزب» ففِي الْحَدِيثٍ عَنٍ الي صَلّى الله َيه 
وَسَلَّمَ قال: "إن الله لَيَْضَى عن الْعَبدٍ أن يَأكُل الأَكلة فيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو 
يَشْرَبَ الشَّْتة فيَحمَده عَلَيْهَا' *. في الْحَديثِ عئه صَلَّى الله عَلَْهِ 


ا 'مَنْ قال إِذَا فَرَعّ مِنْ طَعَامِهِ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هذا 


وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِي ولا قوّهَه غْفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دَئبه' (“". 


٨۸‏ - رَوَاهُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيَ رضي الله عَنْهُ رَقَمْ ,177/١‏ فِي كِتاب 
الطّهازةِء باب: فل الوْضُوء. وَتَمَامْ الحديث: 'وَالصَّلَاةُ ُوزء وَالصَّدَقَةُ بزهان وَالصّبْرُ 
ضِيّاءء وَالْعُرَآنُ حْجَةٌ لك أو عَلَيِكَء كَل الدّاسِ يَغْدُو قبائغ تَفْسَهُ فَمُعتِقُهَا أو مُويقُهَا". 

۹ - رَوَاهُ مسلمُ مِنْ حَدِيثِ اتس ِن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ رَقَمْ 707254-48 في كتاب 
الذّكْرٍ وَالدُعَاءِء بَابُ: اسْتِخبَاب حَمَدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الْأَكلٍ وَالشّرْبِ. 

٠۰‏ - حَدِيثٌ حَسَنٌء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ رَكَمْ 
۸ في كتاب الذَّعَوَاتِء بَاب: ما يَقُولُ إِذَا فرغ مِنَ الطَّعَام. وَقَالَ الَرْمِذِيُ: هذا حَدِيتٌ 


حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَحَسَّنَُ الأَلَبَانِيَ. 


11۰ 
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# ودا اسْتَجَدٌَ الْمُسْلِمُ تَويَا يُسَمِيهِ باْمِه وَتَقُولُ: 'اللَهُمَّ ك الح أت 
كُسَؤْتنِيه ذلك کک يكين عا تع لك و رن ون فو ا 
شيع كذ كار 

# وَعِنْدَ التؤمِء يِن لمْسْلِم أن يَقُول: "الله بر أَزْتعَا وَتَلَائِينَء وَسْبْحَانَ 
الله ثانا وَتَلَاثِينَه وَالْحَمْدُ له ثَلَانَا وَتَلَائينَ" (“". 

** وعد الاسْيِيقاظ يُسَنُ للْمْسْلِم أن يَقُوَ: "الحَمدُ لَه الذي أَحْيَانَا بَعتَمَا 
أَمَائََا وليه التُُورُ" (*". وَمْسَنُ لَهُ گذَلك أن يَقُو: "الْحَمدُ به الذي 


رَد علي رُوجِيء وَعَاقَانِي في جَسَدِيء وََذْنَ ِي بكرو" (14". 


١‏ - حَدِيثُ صَحِيمٌ» رَوَاهُ الزمذِيٰ مِنْ حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ رَكَمْ 
7 في کتاب اللِبَّاسِء بّاب: ما يفول إِذَا لَبسَ توًا جَدِيدًا. وَقَالَ التَرْمِِيُ: هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ. وَصَحَّحَهُ الألبانِيْ. 

۲ - رَوَاهُ البُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَلَيّ رَضِيَ الله عَنْهُء رَقَمْ ٠۳۷۰١‏ في كتاب فَضَائِلٍ 
الصَّحَابَةَ بَاب: مَتَاقِبٍ عَلِيَ بِنٍ أب بي طالب. وَلَفْظْهُ: عَنِ الحگم» سَمِعْتُ ابْنَ ابي لَيْلَى 
قال: حَدَتَنَا عَلِيٌ» أن فاطِمَة لبها اللا شگث ما تلقّى مِنْ تر الرّحَىء فَأَتَى النَبِىَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبِْيَ فَانْطَلَقَتْ قَلَمْ تجذة؛ فَوَجَدَث عَائِشَةَ فَأَخْبَرتْهَاء فَلَمًا جَاءَ التَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أخبرثة عاش بحجيء قَاطِمَة» فجَاءَ الت صلّى الله عليه وََلَم يتا 
وَقَدْ أَحَذْنَا مَضَاحِعَتاء كَدَهَبْتُ لِأَقُومَء فقال: 'عَلَى مَكَانِكُمَا". فَمَعَدَ بَيْئَتَا حَتَى وَجَدْتُ برد 
قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي» وَقَالَ: "لا أُعَلَمْكُمَا حَيْرَا ممًا سَأَلْثمَانِي ذا أَحَذْئْمَا مَصَاحِعَُمَا تُكَبَرَا 
زعا وَتَلآئِينَه وَتُسَبّحَا ثَلانَا وَتَلأثِينَ وَتَحْمَدَا تَلانَا وَتَلآثِينَ فهو يڙ لَكُمَا مِنْ حَادِم". 
۳ - رَوَاهُ البُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ حَدَيْقَةَ بْنِ اليِمَانِ رَضِي الله عَنْكُ رَقَمْ ۲٠۳٦ء‏ في کتاب 
الدّعَوَاتِء بَابُ: ما يَقُول إذَا تامَ. وَلَفْظْهُ: 'كَانَ النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أقى إِلَى 
فراشه» قَالَ: 'باشمك أَمُوتُ وَأَحْيَا "و َاذَا قَامَ قال: "الحَمْدُ لله الذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتنَا وَإلَيْهِ 


1 


التُشُود". 


51١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


** وَيْسَنُ للْمْسْلِمِ كَذَلِكَ أَنْ يَقُول: الْحَمْدُ لله عِنْدَ رُكُوبٍ الدَّابّةَ قَمِنْ 
أَذْكَارٍ رُكُوبٍ الدَّابّة أَنْ يَقُول الْمْسْلِمُ الحَمْدُ له إا اسْتَى عَلَى ظَهْرٍ 
دَابّته» وَالدَابَهُ كلُ مَا يَدْبُ عَلَى الأزض» وَاخْتّصٌ الاسْمْ عَلَى كُلِ ما 
يُرْكَبُ. عَنْ عَلِيَ بْنِ رَبيعة» قال: 'شهذٺ عَلِيَا رضي الله عَنْهُ وأتِي 
بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَاء فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ في الرَّكَابِ قال: 'بشم الله" فَلَمًا 
اشتوی على ظَهْرِهَا قال: 'الْحَمْدُ به ثم قَالَ: لتوا عَلَى ظَهُوره 
ُمّ تذكُڙوا نِعْمَةَ رَتَكُمْ إِذَا اسْتوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتَقُولُوا سُبْحَانَ الذِي سَكَرَ ئا 
هَذَا وَمَا كُنَا لَه مُقْرِنِينَ د وَإِنَا إِلَى رَتََا لَمُقَلِيُونَ ٤(‏ 24 ثُمَّ قال: 
'الْحَمْدُ له" تلات مَرَاتِ كُمّ قال: "الله أَكْبَرْ' تلات مَرَاتِ تم قَالَ: 
'سُبْحَاكَ إِنِي ظَلَمْتُ تفي قاغفز لِيء فإِنَهُ لا يعفر الذنُوبٍ إلا 
أت" e‏ يا امير الْمُؤْمِنِينَه مِنْ أي شَيْءٍ صَحِكْت؟ 
قال: 'رلَيْتُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ كما فَعَلْتُ ثُمّ ضَحِكَء 
َقلْتُ: يا رَسُولَ الله مِنْ أي شَيْءٍ صَحِكْت؟ قال: إإنَّ رَبك يَعْجَبُْ 


مِنْ عَبْدِهِ إذَا قال اغفز لي دوي يَعْلَمْ أنه ا يَْفِرُ الذنُوب خَْرِي' 


.)( 


٤‏ - حَدِيثٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنُ السُتِيَ في عَمَلٍ الوم وَاللَيلَةء مِنْ حديث أبي هِرَيَْة رضي 
الله عَنْهُ رَكَمْ 4. وَحَسّتَهُ الْأَلبَانِْ في صَحيح الجَامِع الصَّغِيرٍ لِلسيُوطِيَ رَقَمْ .٠۲۹‏ 

٥‏ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ بُو داد رَقَمْ 2,507 في كتاب الْحِهَادِء بَاب: ما يفول 
اليّجُلُ إا رَكبَ. وَصَحَحَهُ الألبَانِيَ. 
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# وَيْسَنُ لِلْمْسْلِمِ أَنْ يَقُولَ 'الْحَمْدُ لله' عِنْدَ رُوْتَةِ أل البَلاءِء فعَنْ ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'مَنْ 
رأى مُبْتلّى» فَقَاَ: الحَمْدُ لله الذي عَافَانِي مِمًا ابْتَلاكَ به وََصَّلَد 


عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَق تَفُضِيلاء لَمْ يُصِبْهُ ذلك البلا" (10"). 


مِنْ فَوَائِدٍ قَوْلِهِ تَعالَى: «الْحَمَدُ به رَبَ الْعالَمِينَ» 


في قؤله تَعَالَى: الحم لَه رب الْعَالَمِينَ4 فَوَائِدُ دَكَرَهَا شَيْخْنَا ابْنُ عَنَيْمِينَ 


(۷) 


في تَفْسِيرٍ سُورَة القَاتِحَةَ قَالَ: مِنْ فَوَائِدٍ الآيّة: 
-١‏ إِنْبَاتُ الْحَمدٍ الكَامِلِ لله عَرَّ وَجَلَ» وَذَلِكَ مِنْ "ال" في قَولِهِ تَعَالَى: (الْحَمذ)؛ 
لِأَتَهَا دَالَةَ عَلَى الاسْتِغْرّاق. 
- وَمِنْهَا: أنَّ الله تَعَالَى مُسْتَحِقٌ مُخْتَصٌ بالْحَمْدٍ الْكَامِلٍ مِنْ جَمِيع الْوْجُوه؛ 
لهذا گانَ التَّبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ ا لذا رى ما مُحِيْهُ قال: "الْحَمْدُ لله 


5 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الَرْمذِيُ رَقَمْ 5475" في كتاب الدَّعَوَاتِء بَاب: مَا يفول إِذَا 
رأى مُبْتلّى . وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَصَحَحَه الألبَانِيَ: 

۷ - رَاجِعْ تَفْسِيرَ القَاتِحَةِ وَالبََرَةء لابْنِ عْنَيْمِينَ ج .٠١/١‏ دَارُ ابْنِ الجَوْزِيَء السعْوديّة 
الطَّبْعَةُ الأُولّى 471 ١ه.‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الّذِي بنِعْمَتِهِ تتم الصَّالِحَاتِ". وَإذَا رَأَى ما يَكْرَهْهُ قَالَ: الْحَمْدُ لله عَلَى كُنّ 
د : 
- وَمِنْهَا: تَقدِيمْ ضفب الله بالأُوهيّة عَلَى وَضفه بِالرُّبُوبيّةِ؛ وَهذَا إا لِأَنّ "الله" 
هو الام العَلَمْ الْحَاصٌ بهء وَالَّذِي تَمْبَعُهُ جَمِيع الأَسْمَاءٍ؛ وَإِمّا لِأَنَّ الّذِينَ 
َنْهُمْ الرُسْلُ يُْكِرُونَ الألوهيّة فَقَط. 
4 57 عُمُومُ رُيُوبِيّةِ الله َعَالَى لِجَمِيع الْعَالَم؛ لقَؤله تعَالَى: ٠الْعَالَمِينَ)»‏ 
وَرُبُوبيّةُ الله عر وَجَلَ مبْنِيَة عَلَى الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةٍ للَخَلْقِ الْوَاصِلَةِ. فَهِي 
ُبُوبِيةُ رَحْمَة وَِنْعَامِء لا رُبُوبِيَُ أَخْذِ وَانتقَام. 
ه- قَوْلّهُ تَعَالَى (رَبَ الْعَالمِينَ) فيه دَلِيل عَلَى الْفرَادِهِ سُبْحَائَهُ بِالْحَلْقٍ وَالذبير 
وَالْمُلْكِ وَتَمَام فَقْرٍ الْعَالَمِينَ إِلَيْهِ. قال بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ ": وَاعْلَمْ أنَّ تزبيته 
« الْأَوَّلُ: مَا ذَكَرْتَاهُ أَنَهُ تَعَالَى يُرَنَي عَبِيدَهُ لا لِعَرَض تَفْسِهِ بل لِغَرَضِهِمْ. 
وَغَيْرُهُ يرون لِغَرَضٍ اتفه لا لِغَرَضٍ غَيْرِهِمْ. 

٠‏ التّاني: أَنّ غَيْرَهْ إِذَا رَتَى فَبِقَدْرٍ تِلْكَ التَرِيَةِ يَظْهَرُ الْقُصَانُ في حَرَائْنه 
وَفي ماله وَهُْوَ تَعَالَى مُتَعَالِ عَنِ النَقُصَانٍ وَالصَرَرِء كَمَا قال تَعَالَى: 
«وإن مّن شَيْءٍ إلا عِندَئا خَرَائئة وَمَا رل إلا ِعَدرٍ مَعْلُومِ» الحجر: 


.۲١ 


۸٨۸‏ - حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اله عَنْهَاء رَقَمْ ۳٠۳۸ء‏ في 
كتاب الأدّب» بَاب: د فصل الْحَامِدِينَ. و حَسَّنَهُ الألْبَانُِ. 
٩۹‏ - هذا مَا قَالَهُ المَخْرُ الرَّازِيُ في التَفْسِيرٍ الْكبِيرِء الْمُسَمَى: مَمَاتِيح الْمَيْبِه ج 119. 


1٤ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


« التَالتُ: أَنَّ غَيْرَهْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِذَا الح الْمَقِيرُ عَلَيْهِ أَنِمَصَهُ وَحَرَمَهُ 
وَمََعَهُ وَالْحَق تَعَالَى بخِلاف ذلك كما قال عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسّلَامْ إنَّ 
لله تَعَالَى يُحِبُ الْمُلِحَينَ في الدّعَاءِ . 

ه الرَابِعٌ: أنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مَا لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ الْإِحْسَانُ لَمْ يُعْطِ أمّا 
الْحَقُ تَعَالَى فَإِنّهُ يُعْضِي قَبْلَ السؤالء ألا تَرَى أنه رباك حَالمَا كُنْتَ 
جنيٽا في رَحِم الام وََالَمَا كنت جَاهِلا عبر عاق لا ثُخيڻ أن 
تَسْأَلَ مِنة› وَوَقاك وَأَحْسَنَ إلَيْك مَعَ انك ما سَأَلْتَهُ وَمَا گانَ لَكَ عَفْلٌ 
ولا هِدَايَةٌ. 

« الْخَامِسُ: أنَّ غَيْرَهْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَنْقَطِعْ إِخْمَائة إِمّا بِسَبَب الْقَفْرٍ أو 
لْعَيبَةِ أو الْمَوْتِء والله تَعَالَى لا يَتْقَطِعْ إحسَائة الْبَتَّد. 

« السَادِسُ: أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْمِنِينَ يَخْنَّص إِحْسَائًة بِقَومٍ دُونَ قَوْمِ ولا 
يُمْكِنْهُ التّمِيمُ» أَمّا الْحَقُ تَعَالَى فَقَدْ وَصَل تَرْبِيئُهُ وَإِحْسَائَُ إِلَى الْكُنّ 
گا قَال: «وَرَحْمَتِي وسعَث كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُهَا لِلَذِينَ يتقُونَ وَيُؤثُونَ 
الزكَاةَ وَالَّذِينَ هم باياتتا يُؤَمُونَ4 الأعراف: ١55‏ قبت أَنّهُ تَعَالَى 
َب الْعَالَمِينَ وَمُحْسِنٌ إِلَى الْخَلَائْقٍ أَخْمَعِينَ» فَلهَدَا قال تَعَالَى في حَقّ 
تفسه: الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ. ١‏ ه. 


حا 
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(اليَْمَنُ) صِفَةٌ لِلَفْظ الْجَلَالَةَ» أي ذو الرَحْمَة الْوَاسِعَةِ. 
و(الرّحِيمُ) فة أخرق؛ أي ذو الرَحْمَة الْوَاصِلَةِ؛ «كَتَبَ عَلَى تفه الرََحْمَةَ4 


الانعام: ۲. 


قال الْقُرْطّْبِئْ رَحِمَهُ الله في قَولِهِ تَعَالَى: «الرّحْمنٍ الرّحِيمِ4: وَصَف تَفْسَهُ 
تَعَالَى بَعْدَ (ربَ الْعَالَمِينَ)» باه [الرَحْمنِ الرّحِيم)» لِأَنَهُ لَمَا كَانَ في ايَِصَافِهِ 
رب الْعالَمِينَ) تَزهيبٌ قَرَنَهُ ب(الرّخْمنٍ الرّحِيمِ)» لِمَا قَصَمّنَ مِنَ التّزغيب» 
وَأَمْنَعَ» كُمَا قَالَ: هتَبَئئْ عِبَادِي آي اتا الْعَفُورُ الرّحِيمْ )٤۹(‏ وَأَنّ عَذَابِي هو 
الْعَدَابُ الْأَلِيمُ 4)٠١(‏ الحجر: 20-49. وَقَالَ: «غَافِرٍ الذّنب وَقَابِلٍ التَوْبٍ 
شَدِيدٍ الْعمَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا إِلَهِ إلا هو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ)» غافر: *. 
وَفِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيِرة أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: الو 
َعَم الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعْقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَتِهِ أحَدّ وَلَوْ يَعْلَمْ الكَافِرُ ما 


ع لمن الرخمة ما ققّط من حه أحد (1:). 


۰ - راجع تفسير القرطبي ج .٠١۹/۱‏ 


۲1١ 
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لِمَاذَا قَدَمَ سُبْحَانَهُ (الرّْمَنِ) عَلَى (الرّحِيم)؟ 


قَدَّ الله سبحا وَتَعَالَى صِيْعَة (الرّحْمنِ) ولي هي الصَفَةٌ الْمُتَجدِدَه وَفِيْها 
الامتلاء بالرَحْمَة لأَبْعَدٍ خدُودهاء لِأنّ الإِنْمَانَ في طَبِيعتِهِ عَجُولُ وَكَثِيرَا ما 
يُؤْيرُ الإنْسَانُ الشَّيْءَ الآتي السَرِيعَ وإِنْ قله عَلَى الشّيْءٍ الذي سأيي لَاجمًا 
وَإِنْ كَثْرَء كلا بل كُحِبُونَ الْعَاجِلَة4 القيامة: 7١‏ لذا جَاء سُبْحَائَهُ بِالصّفَةٍ 
الْمتَجَدَدَةِ وَرَحْمَتُهُ قرب وَمُتَجَدَدَة وَحَادِئّة إَِيْهِه ولا تَنَْكُء لِأنَّ رَحْمَتَهُ تَابتةٌ. 
وَوُقُوعٌ كَلِمَةَ (الرّحِيم) بَعْدَ كلمَةِ 'الرّبّ' يَدلَنَا عَلَى أَنّ الرَحْمَة هي مِنْ صِفَاتِ الله 
تَعَالَى الْعُلْيَاء وَفيِهَا إشَازَ إِلَى أَنَّ الْمُرَيَي يَحِبُ أَنْ يَتحَلّى بِالرّحْمَةِ وَتَكُونُ مِنْ 
َبْرَزٍ صِفَاتِهِ وَلَيْسَتِ الْقَسْوَةُ. وَالربُ بِكُلِ مَعَانِيهِ يَنْبَغِي أن يَتَصِف بِالرّحْمَةِ سَوَاءَ 


كان كرتا أذ ا وت الله تقال وله ا 


۱ - رَاجِعْ كتاب: لَمَسَات بَيَانِيّ لِسْوَرٍ الْقُرَْنِ الْكَرِيم ثور فَاضل صَالِح السَامَرَائِيَ 


ص 214 نسحَةٌ غَيْرُ مَطْبُوعَةٍ. 
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مِنْ فَوَائِدٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «الرَّحْمنِ الرَحيم» 


-١‏ إثباتٍ هين الاشمين الكرنِمين: رُح الأجيم) لله عر وَجِلَ؛ 
َإِنبَاثُ ما تَصَمَتَاُ مِنَ الرَخمَة التي هي القضفء وَمِنَ الرّحْمَةٍ التي 

-١‏ ومنها: أنَّ رُيُوبِيّة الله عَزْ وَجَلَ مَبنِيّةُ عَلَى الرَحْمَة الْوَاسِعَةٍ للق 
الواصكة. أنه تعاّى لما قال: (زب الْعالمِينَ) كان سابلا يشأن: ما 
تؤغ هذِهِ الرَيُوبيّةِ؟ هل هي رُيُوبِيةُ أخذٍ وَائتِقامِ أم رُيُوبِيةُ رَحْمَةٍ وَإِنْعَامِ؟ 


قال تَعَالَى: ٠الرَّحْمَنٍ‏ الرّحِيم) (""). 


ْله تعاَى: [مالك يوم الدِينِ» 


مالك يَؤْم الدِينِ4» صِفَةٌ ل [اللما وَهْوَ مَن انَّصَف بصِفة الْمُلكِ التي مِنْ 
آئارها أَنْ يَأَمْرَ وَيَنْهىء وَيِْيتِ وَيُعَاقِبَء وَيَتَصَرّف بَمَمَاليكه بِجَمِيع أَنْوَاع 
التّصَرُفَاتِء وَأَضَاف الْمُلْكَ ليَؤْم الدِينِء وَهُوَيَوْمْ القيامَةء يَْمَ يُدَانُ النّاسُ فيه 


بأَعْمَالِهِمْء خَيْرِهَا وَشَرَهَاء لِأنّ في َلك الْيوْمِ يَظْهَرُ لِلْحَلْقٍ تَمَامَ | اخلّهُور > گمال 


۲ - رَاجِعْ تَفْسِيرَ الفاتحة وَالبَقَرََه لابْنِ عُنَيْمِينَ ج .١١/١‏ 


1۸ 
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مُلْكِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَانْقطًاع أمْلاك الْخَلَائْقِء حَنَّى إِنَهُ يَسْتَوِي في ذلك اليم 
اموك وَالرّعَايَاء وَالْعَِيدَ وَالأَخرَارَ؛ كُلّهُمْ مُدْعِنُونَ لِعَظَمَتِهِه خَاضِعُونَ لِعزَتهِ 
مُنْتَظِرُونَ لِمُجاراته» رَاجُونَ نَوَابِهه خَائِفُونَ مِنْ عِمَابِهِه فَلدَلِكَ خَصَّهُ بِالذَكْنِ وَإلَّا 
هو الْمَالِكُ لِيَوْمِ الدّينٍ وَلِغيْهِ مِنْ الْأيّام (7”). قا هْوَ الْمَلِكُ وَحْدَهُ لا شريك 
لَه لا يُشَارِكُهُ في مُلَكِهِ أَحَدّء حَيْتُ إن الْمَخْلُوقَاتِ لا تَمْلِك شَيْتَاء وَقذ أنكر 
تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا هذِهِ الْمَخْلُوقَاتٍ التي هي مِثْلْهُمْ في الصَّعْفٍِء 
وَأَنّهَا لا تملك في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ شَيْنَاء ولا مِتْقَانَ ذَرَه ولا تنمَعْ أَحَدًا ولا 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ شَيْنَا ولا يَسْتَطِيعُونَ4 النحل: 77. وقال سبحانه وتعالى: 
طِقُلٍ اذغوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دون اله لا يَمْلِكُونَ مال در في السَّمَاوَاتِ وَل في 
الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِن شزك وَمَا لَه مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ (۲۲) ولا فع الشّفَاعَةُ 
عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَنَّى إِذَا فرع عن قُلُوبِهمْ قَانُوا مَادَا قال رَيُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ 
وَهْوَ الْعَلِيُ الْكبِيرُ (۲۲)) سبأ: 77-77. وقال تعالى: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن 
دونه مَا يَمْلِكُونَ من قَطْمِيرٍ» فاطر: .١7‏ 


قوله تعالى: يم الدّين" وهو يوم الَقيامةء والله عر وَجَلَ هو الماك ليؤم 


الڌِينِ وَغَيِْهِ مِنَ الأيّام لَكِنّهُ سُبْحَائَهُ خَصّ هذا اليم بالِكرِ لِأنَهُ يَوْمْ يُدَانُ 


۳ - رَاجِعْ تَيْسِيرَ الگريم الرَحْمَن في تَفْسِيرٍ گلام المَنَّانِء لعَبْدٍ الرَحْمَنِ السَّعْدِيَ ج 
0 تخقيق عَبدِ الرَحْمَن بْنِ مَعَلا اللُوَنْق. مُوَسَّسَةُ الرَسَالَّةء الطَّبْعَةُ الأُولَى ٤٠١١‏ ١ه‏ - 


pe 
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الاس فيه بَِعْمَالِهم» وَيُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا ٳِن خَيْرَا فَخَيْرَاء وَإنْ شرا فشراء وقذ تقد 
نه تعالى في ذَلِكَ الْيَوْمِء يُظْهِرُ لِلْحَْقٍ تَمَامَ الظّهُورِء كمال مُلَكِهِ وَعَدلِهِ 
وَحِكْمَتِهِ وَانقطًاع أَمْلَاكِ الْخَلَائِقِ. حَتَّى إِنَهُ يَسْتَّوِي في ذَلِكَ الْيَوْم الْملُوكُ 
وَالرَعَابَاء وَالْعبيذ وَالْأَخرَارٌ. كُلّهُمْ مُدْعِنُونَ لِعظّمَتهء حَاضِعُون ليرت منتطِزون 
لِمُجَارَاتِهِ رَاجُونَ لِنَوَابِهِ خَائُِونَ مِنْ عقابهء فَلدَلِكَ خَصَّهُ بِالذَّكْرِ وَإِلّا فَهُوَ 


الْمَالِكُ ليَؤْم الِينٍ وَلِعَيْرهِ مِنَ الأيام ". 


وَالدِينُ] في القُرْآنِ يُطْلَىْ عَلَى مَعْتَييْنِ: 

# الْمَعْنَى الأَوّلُ: بمَغْتى الْجَرَاءٍ بالْعَذْلِ كُمَا في هذه الآيّة» يَعْنِي أَنّهُ سُبْحَائَهُ 
وَتعَالَى مَالِكَ ذلك الْيَْم الَّذِي يُجَارَى فيه الْخَلَائِقْ؛ فلا مَالِكَ غَيْرَهُ في ذَلِكَ 
اليَوْم؛ حَيْتُ أَخْبَرَ سُنحاتۀ عَنْ ذَلِكَ: طقال قَائِلَ مَنْهُمْ ني گانَ لِي قَرِينٌ 
(01) يَقُول أك لَمِنْ الْمُصَدّقِينَ (07) أإِذَا مِثتا وَكُنَا تَرَابَا وَعظًامًا آنا 
لَمَدِينُونَ ))٥۳(‏ الصافات: .27-5١‏ فَفَوْلُهُ مَدِيْنُونَ أيْ: مَجْزِيُونَ» فَالدَيْنِ 
مَعْنَاهُ الْجَرَاهُ بالعذل. رَوَى الطْبَرِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: قَوْلَهُ 
تعالى: "ئا لَمَدِينُونَ": ينا لَمْجَارَْنَ بالعَمَلِء كُمَا تَدِينْ دان (9"). فقول 


تَعَالَى: "مالك يوم الدّين" أَيْ: مَالِك يوم الْجَرَاءِ ‏ كَمَا قال الله تَعَالَى: ظوَمَا 


٤‏ - رَاجِعْ تَيْسِيرَ الگريم الرَّحْمَن في تَفْسِيرٍ گلام المَنَّانِء لعَبْدِ الرَحْمَنِ السَعْدِيَ ج 
١‏ - بتصَرُفٍ. تحقيق: عبد الرَحْمَن بن مَعَلا اللَُيْحق. مُوَسَّسَةُ الرَسَالّةء الطَبْعَةُ 
الأُولَى 0٠٠١ -ه١ 57٠١‏ آم. 


.45 /؟١ راجغ تَفْسِيرَ الطَبَرِيَ ج‎ - ٠ 


۲۰ 
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أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ )١1(‏ م مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ (۱۸) يَوْمَ لا تَمْلِكُ 


تفل تفس شَيْنَا وَالْأمْرُ يَوْمَئذ لَه »)١14(‏ الانفطار: .11-١1‏ وكما قال 
المْبينْ4 النور: 75. 


دين » الكافرون: 5. وَكَمَا تَقَدَمَ في قۇل ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا: 'كَمَا 
تَدِينُ ثدَانُ' أيْ كَمَا تعمل تُجَار. وَمِنْهُ قول الذي دحل الْجَنّةَ عَنْ قَردِنِه 
الذي كَانَ يَقُولُ لَه في الدُنيا: «أإِذَا مٿا وَكُنَا رايا وَعَظَامًا أِنَا لَمَدِينُونَ 4 


الصافات: ؟ه. 


وَاللَهُ ُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَالِكُ املك في الُنيَا في الآخرةء مَالِكُ الْمُلكِ يم 
تفخ في الصُورء وبل أن يُنفُحَ في الصُورِء فهو كما أخْبَرَ عَنْ تفه سُبْحَاته 
وَِحمْدِهِ: وه الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ بالْحَقِ وَيَمَ يَغُول كن فَيَكُونُ قله 
الْحَقٌوَلَهُ الْملَكُ يَوْمَ يُنَمَخُ في الصُورٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرُ 4 الأنعام: لذ 
وَخَصّ الله تَعَالَى مَلْكَهُ بِيَوْم الدِينٍ لأ في ذَلِكَ اليم لا تَمْلِكُ تفس شَيْمًا. كما 
أَخْبَرَ الله عَنْ ذلك بقؤله سُبْحَاتَهُ: ولذ جِنْتُمُونَا قُرَادَى كما حَلَقْنَاكُمْ اول مَرَة 
ركم ما خَوَلَْاكُمْ وَزاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا تى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَذِينَ رَحَمْتمْ أنه 
فيكم شُرَكَاءِ لد تَمَطّعَ بَيْتَكُمْ وَصَلّ عَنكُم ما كُنتُمْ تَرْعُمُونَ4 الأنعام: 15. 
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وَلذَلِكَ يَقْبضُ الله الأَرْضء وَتَطْوى السَّمَاوَاتٍ بِيَمِينِهِ گما وَرَدَ عَنْ أبي هُرَذرَة 
رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: 'يَقْبِض الله 
الأضء وَيَطُوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِء كُمٌ يَقُولُ: أا المَلِكُء أَيْنَ ملوك الأزض" 
5 

وفي رِوَايَةٍ أخرى: 'يَطوي الله عَنَّ وَجَلَّ السَمَاوَاتِ يَومَ الْقِيَامَةِ كم يَأحْذُهْنٌ بيده 
الْيُمْتىء كُمّ يَقُولَ: أنا الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبَرُونَ؟ أَيْنَ الْمْتكَبَرُونَ؟ كُمّ يَطوِي الْأَرَضِينَ 
بِشِمَالِهِء كُمَّ يَقُولَ: أتا الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتكَبَرُونَ؟" 07). 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ رضي الله عَنْهُه قَالَ: 'جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخْبَارٍ إِلَى 
شرل الف صل اك عزو زنك فانم جا ع إن كيد أن الله ناوات 
عَلَى إِصْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعء وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع» وَالمَاءَ والرى عَلَى 
إِصْبّع» وَسَائِرَ الخَلآيّقٍ عَلَى إِصْبّعء فَيَقُولَ أا الملك» فَضَحِكَ النَبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى بث تَوَاجِدَهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحبْرِء كم قرأ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ: طوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَيْصَتَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ 


وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِيِنِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4" الزمر: 517 (8"). 


5 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُ رَقَمْ »48١١‏ في كتاب التَفْسِيرِء بَابُ قؤله: لأر جَميعا قَبْصَتَُهُ 
يَوْمَ القيامةء وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِبَاتٌ بيمينه). 

۷ - رَوَاهُ مْسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهْمَاء رَقَمْ 237288-55 في 
كتاب صِفة الْقِيَامَةِ وَالْجَنَةِ وَالئَّارِ. 

۸ - رَوَاةُ الْبُخَارِيُ رَقَمْ »48١١‏ في كتاب التَفْسِيرِء بَابُ قؤله: (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِ 
(41)) سُورَةُ الأنْعام. 
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ففى الدُنْيَا مَلّكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ بَعْضًا مِنْ مُلكهء فَالْمُلْكُ فى الْحَقيقَة لله 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الشَخَيرٍ رضي الله عَنْهُء قال: "انتَهَيْتُ إلى رَسُول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهوَ يَقُرَاُ: طِأَلْهَاكُمْ التگائر 4. قال: يهول ابْنُ آنَمَ: مَالِي مالي 
نما لك مِنْ مَالِكَ ما أَكُلت فَأَفنَيْتَء أؤ لبت فَأبْلَيْتَ؛ أو تَصَدَّفْتَ فَأَمْصَيْتَ" 
وَيِمِيلُ إِلَيه قول الْقَائْلِ: 


وَمَا الْمَالَ وَالْأَهْلُونَ إلا وَدَائْعْ... ولا بد يَوْمَا أنْ ترد الْوَدَائِعُ ٠‏ 


وَفى فَوْلِهِ تَعَالَى: #مالك يَوْم الذِينٍ4 الفاتحة: ٤‏ قِرَاءَتَانِ: 

** فقرَاءة الْجْمْهُورٍ : (مَلِكِ) بدُونٍ أُلفٍ. 

# وَقََآً الكسَائِيُ وَعَاصِم مِنَ الْقُرَامٍ السّبْعَةِ (مَالِكِ) بالف وَرَادَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقرَاءِ 
عة يعوب تون قزاءة باقي السِعَةٍ وهم تافغ وان گثير وأو عفرو 


ابن عَامِرٍ وحم (مَلِكِ) وَرَادَ عََيْهِْ مِنَ الْقراءِ الْعَشَرَةِ بُو جَعْفْرَ وَخَلَفْ 


۹ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِء رَقَمْ 230١‏ وَقَالَ شْعَيْبُ الأنتؤوط: 
إِسَْادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍِ مُسْلِم. 

"٠‏ - راجغ تَفْسِيرَ روح الْمَعَانِي في تَفْسِيرٍ الزن الْعَظِيم وَالسّبع المَتاني» لأَبِي الْمَسْلٍ 
الأثوسيء ج 2159/7307 دَارُ إِخْيّاءِ الثرَاثِ الْعَرَبِيَ - بَيْرُوتُ. 
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الْعَاشِرُء وَهُمْ الَجُمْهُورُ. وَللْعْلَمَاءِ في كلا القراءتين گلا مُعْتبْ لا بد أن 
تقف عَلَيْهِ هتاء لِمَا فيه مِنْ الْمَوَائَِ البَليةِ. 
قال الْفرْطْبِيُ (: اختلّف الْعْلَمَاءْ أَيُمَا أَبْلَْ: مَلِكٌ أَوْ مَالِكٌ؟ وَالقرَاءَتان مَرْونتان 
عَنِ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَم وَأبي بكر وَعْمَرَ. ذكرهما اليَْمِذِيُء ققيل: 'مَلِكِ' 
عَم وَأْلَُ ِن 'مالِك' إِذْ كَل مَلِكِ مَالِكَ وََيْسَ كُلُ مَالِكٍ ملكَاء وَلِأنّ أمرّ الْمَلِكِ 
نَافِدٌ عَلَى الْمَالِكِ في مُلَكِهء حَتَّى لا يَتَصَرّف إلا عَنْ تذبير الْمَلِكِء قالّه أَبُو 


عُبَيْدَةَ وَالْمَُرَدُ 


وَقيل: مالك ' أَبْلَعْ لِأنَهُ يَكُونُ مَالگا لئاس وَعَيْرِهِمْ» فَالمَالِكُ أَبلَعْ قصَرُقًا وَأعْظَمء 
إِذْ لَه إِخرَاءُ قوَاِينِ الشَّرْعء كْمّ عِنْدَهُ زِبَادَةُ التَّملّكِ. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ: حَكَى أَبُو 
بر بْنُ السُرَّاج عَنْ بَعْضٍ من اختار القراءة ب 'مَلِكِ' أن الله سُبْحَانَهُ قذ وَصَفَ 
َفْسَهُ بِأَنَهُ مالك كُّ شَيْءٍ بقؤله: (رَبَ الْعالمِينَ) فلا فَائِدَة في قرَاءَة مَنْ قرا 
(مالكِ) انها تكْرَارٌ. قال أَبُو عَلِيَ: ولا حْجَة في هدَاء لِأَنّ في التَّْزِيلٍ أَشْيَاءً 


عَلَى هذه الصُورَةِء تَقَدّمَ العَامُ ثم ذكِرَ الخَاصٌ: 


* كَقَوْلِهِ: (هْوَ الله الْخَالق البائ الْمُصَوَرُ) فَالَْالِقَ يَعُمْ. وَذَكَرَ 
الْمُصَوَرُ" لِمَا فيه مِنَ التَلْبِيهِ عَلَى الصّنْعَةِ وَوُجُودِ الْحِكُمَةِ. 


۱ - راجغ تَفْسِيرَ الْقُرَطْبِيَ ج -151. 
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* وما قال تَعَالَى: (وبالآخزة هم يُوقون) بَعدَ قَوْلِهِ: (لَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بِالْعَيْب). وَالْعَيْبْ يَعُمُّ الآخرَة وَغَيْرَهَاء وَلَكِنْ ذَكَرَهَا لِعِظَمِهَا وَالتذبيه 
عَلَى وُجُوبٍ اغتقًادِهاء وَالرَدٍ عَلَى الْكَمْرةِ الْجَاحِدِينَ لَهَا. 


* وَكَمَا قال: (الرّخْمنٍ الرّحِيمِ) فَدَكَرَ (الرّخْمنِ) الَّذِي هْوَ عام وَذَكَرَ 
(الرّحِيم) بَعْدَهُ لتخصِيص الْمُؤْمِنِينَ به في قَوْلِهِ: (وكان بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيمًا]. 


وَقَالَ أَبُو حاتم: إِنَّ "مالك" أَبْلَعْ في مَدْح الْخَالِقٍ مِنْ (مَلِكِ)» ولمَلك) أَبْلَعَ في 
مَذح الْمَخْلُوقِينَ مِنْ مَالِكِء وَالْفزق بَيْتَهُمَا أَنّ الْمَالِكَ مِنَ الْمَحْلُوقِينَ قَدْ يَكُونُ 
غَيْرَ مَلك» وَإذَا گان اله تَعَالَى مَالگا كَانَ مَلِكَاء وَاخْتَارَ هذا الْقَوْلَ الْقَاضِى أَبُو 


بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيَ وَدَكَرَ ثلاثة أَوْجهِ: 


** الْأَوّل: أك تُضِيفُهُ إِلَى الْخَاصٍ وَالْعَامَ فتَقُولَ: مَالك الدّارٍ وَالْأيْضٍ 


وَالتَّوْبِء كما تَقُولُ: مَالِكُ الْمُلُوكِ. 


# الثَانِي: أنه يُطْلَىَ عَلَى مَالِكِ الْقَلِيلٍ وَالْكَثيرِء وَإِذَا تأمَلْتَ هَدَيْنَ الْقَْلَيْنٍ 


وَجَدْتَهُمَا وَاحِدَا. 


** وَالثَالِتُ: أَنَكَ تَقُولٌ: 'مَالِكُ الْمُلّك" ولا تَقُولُ: "ملك الْمُلْك". قال ابْنُ 


الْحَصّارٍ: إِنّمَا گان ذَلِكَ لِأنّ الْمَُادَ مِنْ (مالِكِ) الدَلَالَهُ عَلَى "لمك" بِكسْرٍ 
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ليم وهو لا يضمن املك" بصم الييمء وملك" يضمن الْأمْرَئنِ جَمِيمًا 
َهْوَ أَوْلَى بِالْمْبَالَعَةِ. وَيَتَضَمَنْ أَيِضًا الْكَمَاَء وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ المُلْكَ عَلَى مَنْ 
دُونَهُ إلا ری إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: طقَالَ إِنَّ الله اضطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ 
في الْعلْم وَالْجِسْم وَالَه يُؤتي مُلْكه مَن يَشَاءُ وَالنَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 البقرة: 
٧۷‏ وَلِهَذَا قال عَلَيْهِ السَّلامْ: "الْإمَامَةُ في قُرَنْشٍ". وَقُرَئِئلٌ أَفْصَل قَبَائِلٍ 
الْعَرء وَالْعَرَبُ أفْصَل مِنَ الْعَجَمِ وَأَشْرَفُ. وَتَتَصَمِّنُ الافتدَارَ وَالإخْتتَار 
وَدَلِكَ أَمْرٌ صَرُورِيٌ في الْمَلِكِء إنْ لَمْ يَكُنْ قادرا مُختارا نَافًِا كمه ومر 
وَالْوَعد وَالْوَعِيد. إلا ترى إلى قَوْلٍ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَلامُ: فد الطَيْرَ قَقَالَ 
ما لی لا آری الْهَدْهدَ آَم كان مِن الْقائبين )١١(‏ لَأحَدْبئَهُ حَدَابَا شييدا أو 
أَدْبَحنَهُ أو لَيأتِينِّي بِسْلْطَانِ مُبِينِ» النمل: ۲٠-۲۰‏ إلى غَيْرٍ ذلك مِن 
الْأمُور الْعَجِيبَة وَالْمَعَانِي الشَرِيفة التي لا تُوجَدُ في الْمَالِكِ قُلْتُ: وَقَدٍ اختّجٌ 
بَعْضْهُمْ عَلَى أنَّ مَالگا أَبْلَعْ لِأنَّ فيه زياد حَرْفِء فَلِقَارِئهِ عَشْرُ حَسَئَاتِ 
زِتَادَة عَمَنْ قرأ مَلِكِ. قُلْتُ: هذا نَظَرَ إِلَى الصَيعَة لا إِلَى الْمَغْتىء وَقَدْ 
تبنت الْقََاءةُ بِمَلِكِء وَفيهِ مِنَ الْمَعْتَى مَا لَيْسَ في مَالِكِء عَلَى ما بنا وال 
َعْلَمُ. اه. 
قال ابنُ عثيمينَ رحِمَة الله: وفي الجمع بينَ القراءتينٍ فائدة عظيمةٌ» وهي 
أن مُلكَهُ جَلَ وَعلا مُلكَ حقيقيّ» لأنّ مِنَ الخلقٍ مَنْ يكونٌ مَلِڱاء ولكنْ ليس 
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بمالك» يُسَمَّى مَلِكَا اشمًا وليسَ لَه مِنَ التدبيرٍ شَيْءْ» ومن الاس مَنْ يَكونُ 


مَالِكًا ولا يكونٌ مَلِكَا كَعَامَّةِ الناس» ولكنّ ارب جَلَّ وعَلا مَالِكُ مَلِكَ (""). 


إذن فقراءة لِمَلِكِ يَوْمِ الدِينِ) بدونِ ألفء وقراءة مالك يَوْم الدِينِ) بزيادَة ألفٍء 
قراءتانٍ دَالَتَانِ على قَيُومِيَهِ سُبْحَانَهُ وتعالى وَهَيْمَنَتِهِ على كل شيءٍء كما أخبز 
عن َيه شبحاتة وبحمدهٍ فقال جَلَ ذِكْرُ: «فلٍ اللَّهُمَ مالك لمك ثُؤتي الْملك 
مَن تَشَاءْ وَتَنزِغ الْمُلّكَ ممن تَشَاءُ وَتْعِرّ مَن تَشَاءْ وَثْذِلُ مَن تَشَاءْ بِيَدِكَ الْحَيْرُ 
ك على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 آل عمران: .۲٦‏ وقال عز وجل: هلله مك 
السّمَاوَاتِ والأزض وَمَا فيهنٌ وَهُو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ» المائدة: .١7١‏ وقال 
سبحانه وبحمده: طقَسْبْحَانَ الَذِي بيده مََكُوث كُلِ شَيْءٍ وَإَِيْهِ ُرْجَعُونَ4 يس: 


.AY 


فقراء إمَالك) بزيادة ألفي: امالك يَوْم الذَينٍ ثثبث أنّ الله هْوَ مالك المُلكِ 
كلّه. وقراءة إمَلك) بدونٍ ألفٍ: ملك يَوْم الدِينِ) تثبث أنَّ الله تبارك وتعالى هو 
المَلِكُ: هو اله الذي ل إِلَه إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَلام الْمُؤْمنُ الْمْهَيْمِنُ 
لْعَزِيرُ الْجَيَارُ المْتَكبرُ سْبْحَانَ اله عَمّا يُشْرِكُونَ4 الحشر: ۲۳. وقولّهُ سبحاتة 
وتعالى: ملك الاس (۲) إل الاس (4)۳ الناس: ."-١‏ 


.٠١/١ راجع تفسير الفاتحة والبقرة ج‎ - ١ 
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لم قال الله تعالى يَوْم الدِينِ ولم يقل يوم القيامة؟ 


لأنَّ يوم الدِينِ معناهُ يوم الجزاء» وَيومَ القيامة معناه يوم البعث» وهاتان 
صفتانٍ ليوم القيامة» فإذا أطلقنا "القيامة" على اليوم كان معناه البعث» وإذا 
أطلقنا "الدين" على اليوم كان معناه الحساب والجزاء . 
قال شيخنا الشنقيطي: وَمِنْ إِنْيَانِ الدِينِ بِمَعْتَى الْجَرَاء في الْقُرَآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
ملك يوم الذِينٍ الفاتحة: 4 9"). 
قال الألوسي: الدين بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور 
إلى السرمد الدائم بل يكاد يتناول النشأة الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لا 
يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين ©'". 
والدين بمعنى الجزاء وهو يشمل جميع أنواع القيامة من أولها إلى آخرهاء 
ويشمل الجزاء والحساب والطاعة والقهرء وكلها من معاني الدين» وكلمة الدين 
أنسب للفظ رب العالمين» وأنسب للمكلفين 'الدين يكون لهؤلاء المكلفين" فهو 
أنسب من يوم القيامة لأن القيامة فيها أشياء لا تتعلق بالجزاء» أما الدين 


۳ د راجع أضواء البيان فی إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» ج 
ددر الفكر للطباعة - بيروت ١5١6‏ ه- 156١م.‏ 

4 - راجع تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل 
الألوسي» ج ۸°/۱. 
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فمعناه الجزاء» وكل معانيه تتعلق بالمكلفين لأن الكلام من أوله لآخره عن 
المكلفين» لذا ناسب اختيار كلمة الدين عن القيامة (°"". 


لماذا قال الله ممَالِكِ يَوْم4؟ 


قوله سبحانه وتعالى: مالك يَؤْم)» دليل على أنه لا يملك في هذا اليوم 
أحد معه» بل هو المالك المهيمن على هذا اليوم وحده لا شريك له. 
ذكر الطبري قول عبد الله بن عباس» في قول الله تعالى: «مَالك يَوْمِ الذَينٍ4 
قال: لا يملك أحدٌ في ذلك اليوم مع حكمًا كمأكهم في الدنيا. ثم قال: طلا 


الأضوَاث للرَحْمَن) طه: .٠١8‏ وقال: ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازنَضَى» 
الأنبياء: ۲۸ '). 

قال دكتور فاضل السامرائي: لماذا قال: (ِمَالِكِ يَوْم)» واليوم لا يُملَّكء إنما ما 
فيه يُملّك؟ السبب لقصد العموم» ومالك اليوم هو مَلكٌ لكل ما فيه» وكل من 


فيه فهو أوسعء وله ملكيّة كل ما يجري وما يحدث في اليوم» وكل ما فيه ومن 


65 - راجع كتاب لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» دكتور فاضل صالح السامرائى. 
5 - راجع تفسير الطبري ج .١55/١‏ 
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فيه» فهي إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في ذلك اليوم ومن فيهء وأحداثه 


وكل م فيه من باب الملكيّة 'بكسر الميم" والمُلكية ابضم الميم" (۷(, 


فوائد الآية امالك يَوْمِ الدِينِ4 
من فوائد هذه الآية المباركة: 

-١‏ إثباث ملك الله عر وجلء وملكوته يوم الدينٍ؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى 
جميغ الملكيات» والملوك. وبظهر مُلكُ الله وملكوث وسلطائة في ذلك 
اليوم؛ لأنّ الله تعالى يُنادِي لْمَنِ الْمُلْكُ الَيَوْمِ4 غافر: ١٠ء‏ فلا يُجِيبُ 
أحد؛ فيقوك تعالى: هلله الْوَاحِدٍ الْمَهَارِك غافر: ١٠؛‏ في الدنيا يَظهرُ 
ملوكٌ؛ بل يظهرٌ ملوك تعتقدُ شعوئهم أنه لا مالك إلا همْ؛ فالشيوعيون 
مثلا لا يرون أن هناك ريًا للسماواتِ والأرض؛ يرُونَ أن الحياة: أرحامٌ 
تدفعء وأرضٌ تبلغ؛ وأن رَبَّهُم هو رئِيسُهُم. 

؟- تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداهء لأنه قد تقدم الإخبار 
بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم 
الدين لأنه لا يدّعي أحد هنالك شينًا ولا يتكلم أحد إِلّا بإذنه كما قال 


تعالى: لا يَتكَلْمُونَ إلا مَنْ أَدْنَ لَه الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَايًا؛ النبأ: ۳۸. 


۷ - راجع كتاب لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» دكتور فاضل صالح السامرائي. 
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۳- إثبات البعثء والجزاء ؛ لقوله تعالى: طمالكِ يَوْم الذين4 الفاتحة: 4. 
5 - حت الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يُسأل فيه العاملون وئدان 
فيه المبطلون. 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد: 
وهما توحيد الريوبية وتوحيد الإلهية» وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله فهو 
يُعبد بألوهيته» ويُستعان بربوبيته» ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته» فكان 
أول السورة ذكر اسمه: الله والرب والرحمن تطابقًا لأجل الطالب من عبادته 
وإعانته وهدايته. وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله. لا يُعينُ على عبادته سواه ولا 


تهدی سواه (7(, 


قال ابن القيم رحمه الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب 
انتهى إلى هاتين الكلمتين: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ): الفاتحة: 5 وعليهما 
مدار العبودية والتوحيد حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأريعة كتب» جمع 
معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في 


۸ - راجع كتاب الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم» ص ٠‏ 4» مكتبة الثقافة - المدينة 
المنورة. 


۳١ 
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ومعاني الفاتحة في تياك تَعْبْدُ ياك تَسْتَعِينُ 4 الفاتحة: ٠١‏ وهما الكلمتان 
المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفهما له تعالى وهو: ياك تَعْبْدْ)ء 
وذ 5 | لعبده وهو : اياك تَسْتَعِيث) (71), 


فهذه الآية تَصْمَّنَتْ أَسْرَارَ الكُتْب المئة والأرْبعَة التي أنزلها الله تبارك وتعالى» 


فمن تحقق بهذه الآية علمًا وعملا وحالاء فقد عَمِلَ بِكُنّ ما أنزل الله من كتاب. 


من لطائف السورة 


نلاحظ هنا الالتفات في السياقء قال تعالى: بشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
(۱) الْحمد به رَبَ اْعَاَِينَ (۲) الرَحمَنِ الرّحِيم (؟) مَالِكِ يَؤْم الدِينِ (4)5 
الفاتحة: »5-١‏ هذا السياق اسمه غيبة. التفت السياق من الغيبة إلى الخطاب 
فقال: ياك تَعْبْدُ وَإيَّاكَ تَسْتَعِينُ4 الفاتحة: 5» وكأن المصلي في الصلاة بعد 
ما أثنى على الله عز وجل بما هو أهلهء فقال: بشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم )١(‏ 
الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ (۲) الرَحْمَنِ الرّحِيم (*) مَالِكِ يَوْم الدِينِ (4)5» 


1 - زجع تاب مدارج السالكيق. بين مفازل إياك تعيد وإياك ضبتمينه لابن القيم ج 
4/١‏ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية ٠۳۹۳‏ ه17 ام. 
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استحضر أنه بين يدي الله فتوجه إليه بالخطاب قائلا «إِيّاكَ تَعْبْدُ ياك 
تَسْتَعِينُ4» فتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب؛ لأنه لما 
أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إيّاكَ تَعْبْدُ 
ياك نَسْتَعِينُ4 الفاتحة: 5 وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله 
تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده بأن 
يُثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليهء كما 
جاء في الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا صلاة لمن لَمْ يقرأ بفاتحة الكتاب" (0"). فقوله تعالى: 'إِيَاكَ 
تَعْبْد"ء أي تَخصّكَ وحدك بالعبادة والاستعانة» لأنَّ تقديمَ المعمولٍ يفيدُ الحصرَء 
وهو إثباث الخكم للمذكُورء وَنفيّهُ عَمًا عداة ("". 

قوله تعالى: (إيَّاكَ1: مفعول به مقدم؛ وعامله: [ِتَعْبْدُ)؛ وقُدّمِ على عامله لإفادة 
الحصر؛ فكأنة يقول: لا نعبدُ إلا إياك» نعِبْدُكَ ولا نعبْدٌُ غيرك تَبِرُوَا مِنَ الشّركِ» 
فلا نعبدُ ولا نَذِلُ ولا نخشعٌ ولا نخضع ولا نستكينٌ ولا ننقادُ ولا نستسلم إلا للك يا 
رب ونستعينٌ بك ولا نستعينُ بغيرك. عبد أي نتذلّ لك أكمل تدللٍ؛ فنعبْدكَ 


بالخوفء ونعبدُكَ بالرجاءِء ونعبدك بالتوكُلٍ عليك» ونعبدك بالدّعاءٍ لكَء 


٠١‏ - متفق عليه» رواه البخاري رقم 0755 في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم. ورواه مسلم رقم 5 945-5؛ في كتاب الصلاةء باب: وُجُوبٍ قِرَاءَة الفاتحة 
في كُلِ رَكْعَةِء وَإِنَهُإذَا لَمْ يُحْسِنٍ الْقَاتِحَدَ ولا اكت تَعلْمهَا قر ما تيمر لَه مِنْ غَيْرهَا. 
١‏ - راجع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي ج 
./١‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
۰ هھ م 


\DBE 
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ونعبدك بالتوبة وبالإنابة» ونعبدك بالاستعانة» ونعبدك بالتعؤٌّذ بك» ونعبدك 
بجميع أنواع العبادات. ولهذا نجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في 
موطئ الأقدام ذلا لله عر وجل: يسجدُ المؤمنُ على التراب؛ تمتلئ جبهثه من 
التراب. كل هذا ذلا لله» وهذا هو عزنا في الذل لله وحده لا شريك له. 

قال ابن كثير: أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال 
الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: 
الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة «إيّاكَ تَعْبْدُ وَإيّاك تَسْتَعِينُ4 الفاتحة: 5 
فالأول: تبرّؤوٌ من الشرك» والثاني: تبرّؤٌ منَ الحول والقوة» والتفويضٌ إلى الله 
عز وجلء وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: مفَاعْبْدَهُ وَتََكلْ 
عَلَيْهِ وَمَا رَيْكَ بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 هود: 217 طقل هو الرَحْمَنُ آمَنَا به 
وَعَلَيْهِ توكلا الملك: 254 «رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ لا إِلَه إلا هو فَاتَحِدْهُ 
وَكيلا4 المزمل: ۹ء وكذلك هذه الآية الكريمة «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ4 
الفاتحة: 5 "". قال الشيخ السعدي: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة 
0 
قال ابن القيم: وَكَثِيرَا مَا كُنْتُ أَسْمَعٌْ شَيْحَ الإشلام ابْنَ تَيْمِيّةَ رحمه الله يَقُول: 
لإاك تَعْبْد) تَدْفَعْ الزْيَاءَ ياك تَسْتَعِينُ) تَدْقَعُ الْكبْرِيَاء. فَإِذَا عوفي مِنْ مَرَضٍِ 


الرَيَاءِ ياك نبد ومن مَرَض الْكِْرِتاءِ وَالْعْجْب بِإيّاكَ تَسْتَعِينُ)» وَمِنْ مَرَضٍِ 


۲ - راجع نه تسير ابن كثير ج ۱/. 
SE‏ راجع تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبد الرحمن السعدي ج 
۱/. 
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الصَّلَالٍ وَالْجَهْلِ ب «اهدتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4» غوفي مِنْ أُمْرَاضِهِ وَأَسْقَامِه 
وَرَقَلَ في واب العَافيَةء وَتَمّتْ عَلَيْهِ النَعْمَهُ وَگانَ مِنَ الْمُنْعم عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهُمْ وَهُمْ أل قَسَادٍ القضدء الَذِينَ عَرَهُوا الْحَقَّ وَعَدَنُوا عَنْهُ 
وَالضَالَّينَ وَهُمْ اَهَل قَسَادٍ الْعِلْمء الَّذِينَ جِهلُوا الْحَقّ وَلَمْ يَْرفُوة 9". 

فتقديم المعمول على العامل: 'إياك نعبد"» لم يقل 'نعبدك" لإفادة الحصر 
والقصر ؛ أي: نعبدذك وحدك يا رب» فلا نخضع» ولا نَذِلُء ولا نستكينُ» ولا 
نخشْع إِلّا لك يا الله. ولا نستعين إلا بك يا الله. ف (إيّاكَ تَعْبْدُ) تبَرّوٌ من الشرك» 
لا نشرك بعبادتك أحدّاء اياك تَسْتَعِينُ1 على عبادتك فإنه لا حؤل لنا ولا قوة 
إلا بك؛ لا حيلّة لأحد ولا تحؤل لأحد عن معصية الله إلا بمعونة اللهء و«إيّاكَ 
تَعْبْدُ وَإيَّاكَ تَسْتَعِينُ4 على أمورنا كلّهاء ما كان منها للدنيا وللآخرة» فإن من 
افا العحز ويخ .صقات رينا ال ومن ضنانا الضعك» ومن صفات را 
القوةء ولا قُدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وهذا 


معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله گرا ممن كنوز الجنة» كما في الصحيح 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قآل لي رَسُولُ الله صلّى الله عليه 


وسلّم: "ألا أَدُلْكَ عَلى كنز مِن كُنوز الجَنّة؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: لا 


۰۸/۱ راجع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» لابن القيم» ج‎ ٤ 
٠٤١١ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي»› دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالثة‎ 
ه- 1111م.‎ 


ro 
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حَؤل ولا قُوّة إلا بالله' (*"". 

نتبرأ يا ربنا من كل حول وقوة إِلّا حولك وقوتك يا ربناء فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بك. لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة لله. 
وأصول الدين ترجع كلها إلى هذين المعنيين. 


قال السعدي: و(العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال» 
والأقوال الظاهرة والباطنة. و(الاستعانة) هي الاعتماد على الله تعالى في جلب 
المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله 
والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل 
إلى النجاة إِلّا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودًا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون 
عبادة» وذكر (الاستعانة) بعد (العبادة؟ مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد في 


٠‏ - متفق عليه»ء رواه البخاري رقم ٠٠٠٠١‏ في كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر 
ورواه مسلم رقم 5-45 :772١‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت 
بالذكر. ولفظه عند البخاري: 'عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ رضي الله عَنْهُ قال: لما غَرَا 
رَسُول الله صَلَّى الله ع عليه وَسَلَمَ بتر أو قال: لما تَوَجّةَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادِء فَرََعُوا أضوَاتَهْم بالتكبير : اله أَكبَر اله أَكبَزء لا إِلَه إلا ال فَقَالَ 
روك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'ازْتَغوا عَلَى أَنفْيِكُمْء إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمّ ولا خَائبَاء إِنَكُمْ 
تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِبيَا وَهْوَ مَعَكُمْ"؛ وَأَنَا حَلّف دَابَّةِ رَسُولِ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَمِعَنِي 
وأنَا أقُولُ: لا حَوْل ولا فة إلا باه فَقَالَ ِي: "يا حَبْدَ اله بْنَ قَيْس'. قُلْت: لَبَيِكَ يا رَسُولَ 
ا قال: "آلا اذك عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كثز مِنْ كُُوزٍ الجِتّةِ'. قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الب فاك 
بي وَأْمِيء قال: "لا حؤل ولا قو إلا بالله'. 


امنا 
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جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يُعِنْهُ الله لم يحصل له ما 
يريده من فعل الأوامر» واجتناب النواهي (1"). 

فالعبادة هي الغاية من خلق الخلق» كما قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ 
والإنس إلا لِيَعبْدُونِ»4 الذاريات: 55. وكلف الله الرسل أن يأمروا من أرسلوا 
إليهم بعبادة الله وترك الشرك» كما قال تعالى: «وَلْمَدْ بَعَتْنَا في كَل أُمَّةِ رسو 


أن اعْبْدُوأْ الله وَاجْتَنيُوا الطّاعُوتَ4 النحل: 5". 


قال ابن الجوزي: وأما الطاغوت فهو اسم مأخوذ من الطغيان» وهو مجاوزة 
الحد» قال ابن قتيبة: الطاغوت: واحد» وجمح؛ ومذگر› ومؤنث. قال تعالى: 
ِوَالدِينَ كمَرُوأ أَوْليَاؤهُمْ الضّاعُوتُ» البقرة: ٠٠۷‏ وقال: «وَالَِينَ اجْتَبُوا 


الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا4 الزمر: .٠١‏ 


والمراد بالطاغوت ها هنا خمسة أقوال: 

# أحدها: أنه الشيطان» قاله عمر وابن عباس ومجاهد والشعبي والشدي 
ومقاتل في آخرين. 

# والثاني: أنه الكاهنء قاله سعيد بن جبير وأبو العالية. 

*» والثالث: أنه الساحر» قاله محمد بن سيرين. 

** والرابع: أنه الأصنامء قاله اليزيدي والزجاج. 
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** والخامس: أنه مردة أهل الكتاب» ذكره الزجاج أيضًا (". 

قال القرطبي: قال الْقَارُوقُ عْمَرُ رضي اله عَنْهُ: الْجِبْتُ السَخْرُ وَالطّاعُوتُ 
الشَّيْطَانُ. وَقال ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: الجبت والطاغوت ها هنا كعب بن 
الْأَشْرَفٍ وَحْيَيْ بْنُ أخطّب. وَقَال عِكْرِمَ: الْحِْتُ حُيَيْ بن أخطب والطاغوت 
كعب ابن الْأَشْرَفء دَلِيلهُ قولْهُ تَعَالَى: (يرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطّاعْوتٍ» 
النساء: .٠١‏ وَقَال قَتَادةُ: الْجِبْتُ الشَيْطَانُ وَالطًاغُوث الْكَاهِنُ. وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ 
عَنْ مَالِكِ بن أَنّسِ: الطَّاعُوتُ ما عبد مِنْ دون اللهِ. قال: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ 
اجك هو الشَيْطَانُء ذَكَرَهْ النحاس. وقيل: هما كل مَعْبُودٍ مِنْ دُونٍ الله أو 
مُطّاع في مَعْصِيَةِ الله وَهَذَا حَسَنٌ. وَأضل الْجِبْتٍ: الْجِنْسُ وَهْوَ الَذِي لا خَيْرَ 
فيهء فَأَبْدِلَتِ التَاهُ مِنَ السَينِء قَالَهُ قُطْوْبُ 50). 


وَمِنْ أجل عباده الطائعين خَلَقَ الله الجّةء ومن أجل عباده المستكبرينَ 
خلق الله النار أعاذنا الله منها. قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَتّمَ داخرينَ) غافر: .5١‏ وقال تعالى: لن يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن 


َسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعَا )١177(‏ فَأَما الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصالحات فَيُوَفَيهمْ 


۷ - راجع تفسير زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» ج »0١‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ١557١‏ ه. 
۸ - راجع تفسير القرطبي ج .۲٤۸/٩‏ 
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أَجورَهُمْ وََِبِدُهُم مِن فضله وَأَمَا الَّذِينَ استدكفوأ وَاسْتهَْرُوأ فيُعَذِيْهُمْ عَذَاًا ألما 
ولا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُونٍ اللَهِ وَليّا ولا تَصِيرًا (4)۱۷۳ النساء: 178-115. 
وعبادة العبدٍ لريّهِ تقوم على ثلاثة أركَانٍ هي: المَحَبَّةُ والرَجَاءُ» والحّوف. 
ودليل ذلك قوله تعالى: «الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ (؟) الرَحْمَنِ الرّحيم (۴) مَالك 
يَوْمِ الِينِ (4)4 فقولّه سبحاتة وتعالى: مالْحَمَدُ لَه رب الْعَالَمِينَ. الرَحْمَنِ؛ُ يدل 
على المحبة فهو سبحانه وتعالى رب العالمين» الذي ريّاهم بآلائه ونعمه؛ ونعمُ 
الله تبارك وتعالى لا تُعدُ ولا تُحصّىء وکل مُنعم محسنٌ» وكُلُ مُحسنِ مَحبوبٌ. 
وقوله سبحانه وتعالى: «#االرَّحْمَنِ الرّحيم) اسمان من أسمائه الحسنى سبحانه 
ويحمده» يدلان على الرجاء ؛ لأنه سبحانه سمّى نفسه بهذين الاسمين اللذين 
يدلان على سعة رحمته» فهو الرحمن الرحيم ولذلك يُرجَى عفؤة؛ وثرجى 
ا 

وقوله سبحانه وتعالى: مالك يَوْم الذِينٍ4 فالمرجع إليه فهو القاهرٌ فوق عبادهء 
وإليه المرجع والمصيرء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرَؤها كما بينًا: 
(مَلِكِ) بدون ألفء والملك له من الهيبة والسطوة ما يُخشى ويُخافٌ ويُحذر منه. 


وقولّه سبحانه وتعالى: ياك تَعْبْدُ" أي: نعبدذك يا ربي بهذه الأركان الثلاثة؛ 
فنعبذك حا لك» ونعيْدك رجاءَ لرحمتك» ونعبدك خوفًا من عذابك. فمَنْ عبد الله 
تبارك وتعالى بالمحبة وحدها فهو زنديقٌ» لأن ادعاءَ المحبةء يستلزمُ موافقة 
المحبٌ لمحبويه في كل ما يحبه ويرضاه» كما أن من لوازم المحبة» أن يحب 


المحبٌ ما يحبه محبوبه من الأقوال والأعمال والأشخاص» وأن يُبْغْضَ ما 


۳۹ 
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يبغضه محبوبُة من الأقوالٍ والأعمالٍ والأشخاص. قال ابن القيّم: قال بعض 
السلف: اذَّعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: طفل إن كنت تُحِبُونَ الله 
فَاتَبعُوني يُحْببِكُمْ الله وََغْفِزْ لَكُمْ ذَُوبكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ4 آل عمران: "١‏ 
. فَادِّعَاءْ المحَبَة مِنْ عير طاعة لله سُبْحَانَهُ وتعالى» ومن غير اتباع لسنّة 
رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم» دَعْوى تدل على كذب هذا الاِعاءِ كما قال 
القائل: 

تعصي الإله وأنت تزعمٌ حُبَّهُ... هذا لعَمْري في القياس شنيع 

لو كان حبّك صادقًا لأطعته... إن المحبّ لمن يحبُ مُطيع ('") 
فلا بد للمحَبّة من دليل» وبدلّلُ على المحبة لله ضوع العبدٍ لَه وانقياده 


لأوامرهء ودُنّه لِعظَمتِهِء واستسلامة لجميع ما أمرّ به. 


والعبادة بالرجاءٍ دون خوفي منه سبحاتة وتعالى من أفعال المرجئة (۳ 


فالذي عبد الله بالرجاء دون الخوف لا يطيع ربه» ولا يبع رسوله صلى الله 


۹ - راجع التفسير القيم لابن القيم» جمع وترتيب: الشيخ محمد أويس الندوي» 
۱/. 

PT.‏ ا راجع روائع التفسير» المُسمَّى: "الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي". جمع 
وترتيب: أبى معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء دار العاصمة السعودية» الطبعة 
الأولى ۲٠١۱-۱٤۲۲‏ م. 

١‏ - الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير؛ كما فى قوله تعالى: الوا أزجة 
وَأَخَاهُ ))١١١(‏ سورة الأعراف؛ أي أمهله وأخّره. والثاني: إعطاء الرجاء. وأما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
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عليه وسلم» بل يخالف أمره وأمر رسوله» وهو مع ذلك يقول قويٌ الرجاء في 
رحمة الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما 
يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يُفَهِمُ كلامة» فمعرفة العربية التي 
خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامّة صُلّالِ أهل البدع كانوا بهذا السبب» 
فإنهم صاروا يَحملون كلام الله ورسوله على ما يدَّعونَ أنه دالٌ عليه؛ ولا يكون 
الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجارّاء كما أخطأ المرجئة في 
اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرّدِ التصديقء وتناوله للأعمال 


(TY) مجارًا‎ 


والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر ؛ فإنهم كانوا يقولون: "لا تضرٌ مع الإيمان معصية» 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة". راجع الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» ج ۱۳۹/۱. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان 
مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة. 
ومنهم من لا يُدخلها في الإيمان؛ كجهم ومن اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه. والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منهم". راجع كتاب النبوات لابن تيمية» ج .٠١/5١‏ تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان. أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه-١٠٠١١م.‏ 

۲١‏ - الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ص 4۷ء تحقيق: العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - عمانء الطبعة الخامسة 5١15‏ ١هم-145١م.‏ 
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عَنِ ابْنِ مَسْعُودِء قال: "الْكبَائِرُ: الْإشْرَاكُ بال وَالْمَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَالْإيَاسُ 
مِنْ رَوْح الل وَالْأْنُ مِنْ مَكْرِ ال" (7"). فلا يأمن المؤمنُ مكر الله تبارك 
وتعالی» وقد قال الله سبحانه وتعالى: «أقَأَمُِوأْ مَكْرَ اله فلا يَأَمَنُ مَكْرَ اله إلا 
الْقَوْمْ الْحَاسِرُونَ»4 الأعراف: 15. 

والعبادة بالخوف دون رجاءٍ منه سبحانه وتعالى من أفعال الحرورية ("ء وهم 
الخوارج الذين غلب عليهم جانب الخوف» ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة 
بالخلود في النار» وغلّبوا جانب التخويف والترهيب» فهذا الذي يخاف بلا رجاء 
يُخشى عليه أن يقع في اليأس من رحمة الله» وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
«إِنّهُ لا يي مِن روح اله إلا القَومُ الْكَافِرُونَ4 يوسف: ۸۷. 

فلا يجوز أن يُعبَدَ اللّهُ بالحبَ وحدهء كما لا يجوز أن يُعبَدَ بالرجاءِ وحدهء 
وكذلك لا يجوز أن يُعبَدَ بالخوفٍ وحدهء وإنما أصل الإيمان أن يُعبَدَ الله 
بالمحبة والرجاءٍ والخوفٍ جميعًا لا تنفك إحداهم عن الأخرى» وتجمع هذه 
الصفات في العبد دليل على إيمانه. 

وللعبادة أضلان» هما: الإخلاصء ومتابعة العمل على الإخلاص. 


۳ - راجع تفسير الطبري ج 158/5. ورواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم ۸۷۸۳ء 
وقال ابن حجر في الفتح ج :١187/١7‏ حديث موقوف. 

45 - الحرورية: نسبة إلى حروراء: موضع قرب الكوفة» نزل به الخوارج حين اعتزلوا 
جيش علي رضي الله عنه» فأصبح اسمًا يطلق عليهم وعلى من سار على نهجهم. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم مرقوا من الدين» واستدل عليهم بحديث عند مسلم رقم -١6٠١‏ 
٠45‏ ؛ عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'تمرق مارقة من الدين 
على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق". 
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فالإخلاص هنا هو التوحيدء حيث قال الله تعالى: طقل إِنِي أُمِرتُ أن أَعْبْدَ الله 
مُخْلِصًا لَّهُ الدِينَ» الزمر: .١١‏ قال ابن الجوزي: أي مرت أن أعبْدَه على 
التوحيد والإخلاص السالم من الشرك (". 

ومتابعة العمل على هذا التوحيدء قال الله تعالى: موَقُلِ اعْمَلُوأْ فَسَيرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالم العَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فيكم بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ4 التوبة: .٠٠١‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: أِوَقُلِ اعْمَلُوا1 خطاب للجميع. 

فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسْولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ) أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم ". 
وقال الله تعالى: وما آتَاكُمْ اليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا الله إن 
الله شَدِيدُ الْعِقَاب» الحشر: 7. 


وعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُه قَالَ: 'لَعَنَ اللّهُ الاشمَاتِ 
وَالمُتَوشمَاتٍ. وَالمُتَتَيّصَاتٍ وَالمْتمَلّجَاتٍ لِلْحْسْنٍ المْعَيرَاتٍ خَلْقَ اللها» قبل ذلك 
ام مِنْ بَنِي أَسَدٍ يان لَهَا م يَْقُوبَء فَجَاءَتْ فقالّث: إِنَهُ بَلعَنِي عك أك 
لَعَنْتَ كَنِتَ وَكَيْتَء ققال: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ وَمَنْ هو في تاب الله؟ فقالّث: لد قرت ما بَيْنَ اللَوْحَيْنِء فما وَجَذْتْ فيه 


./ ٤ئ‎ 2 راجع زاد المسير» لابن الجوزي‎ - To 
.۸ درون - راجع تفسير القرطبي ج‎ 
.oNfé راجع زاد المسير» لابن الجوزي ج‎ - TV 


er 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ما تقُول» قال: لَيْنْ كنت قرأتيه لذ وَجَدْتِيهِء أَمَا قََْتِ: وما آتَاكُمْ الرَسُولُ 
فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَهُوا الله إنَّ اله شَدِيدُ الْعِقَاب4؟ قَالَتْ: بَلَىء قال: 
َإِنَهُ قذ تهى عَنْهُء قالّث: فَإِتِي أرى اهلك يَفْعَلُوَُء قال: فَاذْهَبِي فَانْظْريء 
فَدَهَبَتْ فَنَظَرَتْء قَلَمْ تر مِنْ حَاجَتها شَيْنَاء فَمَالَ: لو كاتث كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا 
)™, 

فلا تكون العبادة عبادةء إلا إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتُقصدُ بها وجة الله تعالى» ويهذين الأمرين تكون عبادةً خالصة وعلى 
صواب من العمل. قال الله تبارك وتعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتٌ وَالْحَيَاة لِيبلوَكُمْ 
أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ 4 الملك: ۲. 

قال السعدي: (ِليَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) أي: أخلصَة وأصوَتةء فإن الله خلق 
عبادة» وأخرجهم لهذه الدارِ » وأخبرهم أنهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» 
وابتلاهم بالشهوات المعارِصّة لأمره» فمن انقاد لأمرٍ الله وأحسن العمل؛ أحسن 
اله لَه الجزاء في الدارين» ومن مَالَ مع شهوات النفس» ونبد أمرّ الله فله شر 
الجزاء ("". 


۸ - متفق عليه رواه البخاري واللفظ لهء رقم ١۸۸٤ء‏ في كتاب التفسيرء باب: وما 
آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوه). ورواه مسلم رقم .51١55-1٠١‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: 
تخريم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشْمَةٍ واللَامِصَة وَالْمْتتَمِّصَةِ وَالْمْتَمَلْجَاتِ 
وَالْمَُيرَاتِ خَلّقٍ الله. 
4 - راجع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ص .۸۷١‏ 
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قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: "أحسن عملا": هو أخلصه وأصويه. 
قالوا يا أبا علي» ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُْبَنْ. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا 
صوابّاء والخالص: ما كان لله والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو 
المذكور في قوله تعالى: طقَمَن گانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَه فلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا ولا 
يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَيَهِ أَحَدَا4 الكهف: ٠٠١‏ (:04. 


وأصل التشريع كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد 
دل على هذين الأصلين» الكتاب والسنة قول الله تبارك وتعالى: ف إِنّمَا أنَا 
بَشَرْ مَتلَكُمْ يُوحى إِلَيَ نما إِلَهُكُمْ إِلَهُ َاڃِڏ فمن كَانَ يَرْجو لِقَاءَ رَه فَليَعْملْ 
عَمَلا صَالِحًا وَلا يسرك بِعِبَادَةِ رَتَهِ أَحَدَاكُ الكهف: .٠٠١‏ فمعنى أن يكون العبد 
مخلصًا في عبادته لله إلا يقترف آفةً من آفاتِ الشركء فالله سبحانه وتعالى 
أغنى الشركاء عن الشركء عَنْ أبي هْرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'قَالَ الله تارك وَتَعَالَى: تا أغتى الشُرَكَاءٍ عن الشُرْكِء 


مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتُهُ وشزكة" (. وفي لفظ: 'إذَا 


٠١‏ - راجع تفسير القرآن الكريم» لابن القيم» ج ۷۸/١‏ مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية» بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الهلال بيروت» الطبعة 
الأولى ٠١٠١‏ هھ. 

۱ - رواه مسلم رقم ۲۹۸٥-٤١‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب: مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ 


َيَْ لله 


to 
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جَمَع اللّهُ الئاس يَوْمَ القيَامَةِ لِيَؤْم لا رنب فيه تاڌى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ في 
عَمَلِ عَمِلَهُ َِّهِ أَحدًا فَلَيَطْلْبْ تَوَابَهُ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اله فإِنّ الله غْتى الشُرَكَاءٍ عَنِ 
اشر" ."١(‏ 

إذن» الإخلاص لا يكون إلا بشرط ما شرَعة الله سبحانه وتعالى» وأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم به إذ قال سبحانه ويحمده: «إنَا أنرَلتا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بالْحَقَ 
فَاعْبْدٍ اله مُخْلِصًا لَه الدِينَ (؟) إلا بِنّهِ الدِينُ الْحَالِصٌ وَلَذِينَ انَحَذُوَا ممن دونه 
أؤلاء ما تدهم إلا لِقََيُوَا إلى اله رُلفَى إِنّ اله يَحْكُمْ بيهم في ما هُمْ فيه 
يَختِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب گفاز (4)۳ الزمر: .٣-۲‏ 

قال الطبري: قوله: طفَاعْبْدٍ اله مُخْلِصًا لَه الذِينَ4 الزمر: ۲ يقول تعالى ذكره: 
فاخشع لله يا محمد بالطاعة» وأخلص له الألوهية» وأفرده بالعبادة» ولا تجعل له 


في عبادتك إياه شريكاء كما فَعَلَتْ عَبّدة الأوثان. 2؟) 


ومن إخلاص العبادة لله اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فعدم الاتباع دليل على عدم المحبة الكاملة» وهذا يستوجب غضب الله تعالى» 
فقد قال الله تعالى: هق إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله قَاتَبعُوني يُحْببْكُمْ الله وَيَغْفِزْ لَكُمْ 


نوكم وَالنَهُ عَهُورٌ رَحِيمٌ4 آل عمران: ."١‏ 


۲ - حديث حسن» رواه الترمذي رقم 54١"؛‏ في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الكهف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني. 
Ter‏ - راجع تفسير الطبري ج 51/١‏ 
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وفي السُلَّةء قال صلى الله عليه وسلم في الإخلاص: إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالئِيّكَ 
َا لغری ما تقىء فَمَنْ گاتث هِجِرَة إلى الله وَرَسُولِهِء فَِجْرَثةُ إلى الله 
وَرَسُولِهِء وَمَنْ گاتث هِجْرَتُه لِدُنيَا يُصِيبُها أو امْرأة يَترَوَجْهَاء فَهجْرَثُهُ إلى مَا 
هَاجَرَ إِلَيْهِ' (“. وفي المتابعة وموافقة السنةء قال صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ 
أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ فيهء فهو رد" **). وفي رواية: 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
ن غلنه مرن فهو رده (00"). 

فأركان العبادة: الحب والرجاء والخوف. 

وأصلاها: الإخلاص والمتابعة؛ إلا يُعبد إلا الله وألا يُعبد الله إلا بما ما شرع 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك نصح العلماء كل من هم بأمر أن يسأل نفسه سؤالين: 

*** السؤال الأول: لمّ تفعل هذا؟ 

** والسؤال الثاني: كيف تفعله؟ 


٤‏ - متفق عليه» رواه البخاري رقم 5575» في كتاب العثق» باب: الحَطّأ وَاليَسْيَانِ في 
العَاقة وَالطّلآقٍ وَبَحْوهِء ولا عَتَاقَةَ إلا لِوَجْهِ الله ورواه مسلمء واللفظ لهء رقم -٠١١‏ 
7 في كتاب الإمارةء قؤله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 'إنّمَا الْأَعْمَالُ بِالبَيّة” وَأَنَهُ يَدْخْلُ 
فيه الْعَزْو وَغَيْرهُ مِنَ الْأَعْمَالٍ. 

٠‏ - متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه البخاري رقم ۹۷٦۲ء‏ في 
كتاب الصّلحء باب: إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلّح جَوْرٍ فَالصّلْحُ مَرْدُود. ورواه مسلم رقم -١1/‏ 
۸ في كتاب الأقضية» باب: فض الْأخكام الْبَاطِلَةِء وَردِ مُحْنَاتٍ الْأَمُورٍ. 

٠‏ - رواه مسلم رقم ١7١8-١‏ في كتاب الأقضية» باب: تقض الأخكام الْبَاطِلَدَ 


وَرَدّ مُحْدَكَاتِ الأمور. 
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فإن كان الجواب الأول: أني أفعله لله والجواب الثاني: أفعله على طريقة 
وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلنا له: أمرك صوابء فإذا عزمت 
فتوكل على الله. 

وأما إذا كان جوابه عن السؤال الأول: أني أفعله مرضاةً للناس» قلنا له: أمرك 
على غير الصوابء فأرح نفسك من عناء عملٍ توجهت فيه لإرضاء الناس» 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله شينًا. 

وقد قال تعالى في الحديث القدسي: "تا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عَن الشرْكِء مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتُهُ وَسْرْكَهُ" '؟"). فلا بد للعبد وهو يفعل 
الأمر أن تكون وجهته لله وحده لا شريك لهء وأن يتقرب بعمله لله وحده لا 
شريك له. ولا يقولن القائل أفعل هذا الفعل كما يفعل الناس» أو يقول هذا 
العمل نعمله لأن وجدنا الناس كذلك تعمله. فأنت بهذا تخالف ريك الذي خلقك 
وأمرك» وكذلك تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 'مَنْ 
عمل عَمَلا لی عَلَيْهِ ارتا فهو رد" (40). 

والعبودية لله أفضل لقب يلقب به مخلوق» وأشرف الأسماء وأحبها إلى الله 
سبحانه وتعالى كل ما عَبّد وحُمِّدَء كأن يكون اسم الرجل عبد الله» وعبد 


الرحمن» ومحمد» ومحمود» وهكذاء وإن الله عز وجل يحب أن يكون اسم الرجل 


۷ - رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رقم ۲۹۸٥-٤٩‏ في كتاب 
الزهد والرقائق» باب: من أشرك فى عمله غير الله. 
۸ - رواه مسلم رقم »17١8-١‏ في كتاب الأقضية» باب: تقض الأخكام الْبَاطِلَدَ 


وَرَدّ مُحْدَكَاتِ الأمور. 
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حسنا؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم: 'أَحَبٌ الأَسْمَاءِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى عَبْدْ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ" (48). 

وَعَنْ أبِي وَهْبٍ الْجُشَّمِىَ رضى الله عَنْهُء وَكَانَثْ لَه صَحْبَةٌ قال: قال رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'تَسَمّوَا بأَسْمَاءٍ الْأَْبيَاءِ» وَأْحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اله عَبْدُ الل 


وَعَيْدُ لز حَمَن» وَأُصَدَقُهَا حَارِتٌ وَهَمَّامُ» وقد قِبَحُهَا حَرْبٌ ومر" e‏ 


ومقام العبودية أسمى مقام» ولهذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما خير بين أن يكون نيبًا ملا أو نبيّا عبدًا. قال ابن بطال: كان النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه؛ وبتخذ من الثياب ما 
يشبه تواضعه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وزهده في الدنيا توفيرًا لحظة في الآخرةء 
وقد خيره الله بين أن يكون نبيّا ملكا أو نبيا عبدّاء فاختار أن يكون نبيًا عبدًا 
إيثارًا للآخرة على الدنياء وتزهيدًا لأمته فيها ليقتدوا به في أخذ البلغة من الدنياء 


إذ هي أسلم من الفتنة التي تخشى على من فتحت عليه زهرة الدنيا (ا". 


۹ - حديث صحيح» الترمذي رقم ۲۸۳۳ء في كتاب الأدب» باب: ما يستحب من 
الأسماء . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني. 

6 - حديث صحيح» رواه أبو داود رقم 2516٠‏ في كتاب الأدب» باب: في تغيير 
الأسماء . قال الألباني: الحديث صحيح دون لفظ: تَسَمُوا ِأَسْمَاءٍ الْأَنْبيَاءِ. 

۱ - راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال ج أ .١١١/۹‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد الرياض 5717 ١م- ٠٠١1‏ آم. 

الطبعة الثانية. 
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وأشار رب العزة والجلال إلى كون رسوله صلى الله عليه وسلم نبا عبدًا في 


غير موضع من القرآن الكريم» فوصفه بالعبودية حين تنزل عليه القرآن الكريم: 


4 
که 


° 
في* 


° 
في* 


که 


+ 


فقال سبحانه ويحمده: «الْحَمَدُ له الّذِي أنرّنَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَل 
لَه عِوَجًا4 الكهف: .١‏ 

ووصفه بمقام العبودية لما قام يدعو إلى الله وحده» فقال سبحانه ویحمده: 
«وَأَنَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبا الجن: .٠۹‏ 
ووصفه بمقام العبودية حين تحدى المشركين أن يأتوا بآية من الكتاب 
الذي أنزله الله على عبده محمدٍ صلى الله عليه وسلم» فقال سبحانه 
وبحمده إوَإن كُنتُمْ في رنب مَمًا تَزَلْنَا عَلَى عَبْدنَا فأتُوأْ بمُورَة من مله 
وَادْعُوأْ شهَدَاءَكُم مّن دون الله إنْ كُنتُمْ صَادِقينَ» البقرة: 71. 

ووصفه بمقام العبودية لما أشار إليه حين أسري به إلى المسجد الأقصىء 
فقال سبحانه ويحمده «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
إِلَى الْمَسْحِدٍ الأَقصَى الَذِي بَارَكَْا حَوْلَهُ لِنِْبَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ 
البَصِيرُ» الإسراء: .١‏ 

وفي حديث الشفاعةء "أن كل نبي يَرْدُ أهل الموق إلى نبي بعدِهء فردهم 
آدم إلى نوح» وردّهم نوحٌ إلى إبراهيم» وردّهم إبراهيمُ إلى موسى» وردَّهم 
موسى إلى عيسىء فإذا أتوا عيسى وسألوه الشفاعة قال: لسث لها لسث 
لهاء ولكن اذهبوا إلى محمدء عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر". والحديث عظيم الفائدة وهو بتمامه كما عند البخاري: عَنْ أبي 


هُرَيْرَةِ رَضِي اله عَنْهُ: 'أنّ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ أتِي خم فَرْفعَ 


ثيه" 
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إِلَيْهِ الذرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبّهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةَء كُمّ قال: 'أَنَا سَيَدُ الاس يَوْمَ 
القِيَامَةِ» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ دَلِكَ؟ يَجْمَعْ اله الئّاسَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعُهُمْ الدّاعِي وَيَنْقُدُهُمْ البِصَرٌء وَتَدْدُو الشَّمْسُء فَيتْلْعْ اللَاسَ 
من العَمَ وَالگزب مَا لا يُطِِقُونَ ولا يَحْتَمِلُونَء فَيَُولُ النّاسُ: ألا تَرَوْنَ ما قَد 
بلعَكُمْء ألا تَنْظْرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكُمْ إِلَى رَيَكُمْ؟ فيَقُولُ بَعْصُ الاس لِبَعْضٍ: 
عَلَيْكُمْ بآدَم» فَيَأنُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ فَيَعُونُونَ لَّه: أنت أَبُو البَشَرِء خَلَقَكَ 
اله بيد وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهء وَأَمَرَ المَلتِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَء اشْفَعْ لَنَا إلى 
رَتَكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيهء ألا تَرَى إِلَى مَا قذ بَلَعَتَا؟ فَيَقُولَ آدَمْ: إِنَّ 
لَه قڏ تهاني عَنِ الشجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ تفي في تفْسِيء اذَهَبُوا إلى غَيْرِي» 
اذْهَبُوا إِلَى وح» فَيَأكُونَ ُوحًا فَيَقُولُونَ: يا وخ نك أت اوك الرْسْلٍ إلى 
أَهْلٍ الأزض» وَقَدْ سَمَّاكَ اله عَبْدَا شَكُورَاء شفع لَنَا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى 
مَا نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولَ: إِنَّ ري عَزَّ وَجَلَ قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ غَصَبًا ل يَعْضَبْ 
قله مله وان يَعْصَبَ بَعدَهُ مله وله قذ كانث لي دوه دَعَوْتُّهَا عَلَى 
قَوْمِيء تفي تفي تفي اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ» فيَأثُونَ 
إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يا راهيم أَنْتَ تَبِيْ الله وَحَلِيلُُ مِنْ أَهْلٍ الأزضيء اشْفَعْ لتا 
إِلَى رَبَكَ ألا ترى إلى مَا تَحْنُ فيه؟ فَيَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ رَتِي قذ غَضِب اليَوْمَ 
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ثلآث گذټاټ ٣”‏ فيي نسي نفسيء اذْهَبُا إلى غري» اذهبوا إلى 
مُوسَى فَيَأَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْت رَسُولُ الل فَصَّلَكَ الله 

برسَالته وِكَلامِهِ عَلَى النّاسء اشفغ لتا إِلَى رَتَكَء ألا تَرَى إلى مَا تخنُ 
فيه؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَتِي قذ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهء وَلَنْ 
اذْهَبُوا إِلَى عَيْري» اذْهَبُوا إِلَى عِيِسَى ابْنِ ميم َيون عِيسَىء فَيَعُولُونَ : 
يَا عي أت رسو الل وَكَلِمَته أَلْقَاها إَى مَْيمَ وَرُوحٌ مئه ولك النّاسَ 
في المَهْدٍ صَبيّاء اشْمَعْ لتا إِلَى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحنُ فيه؟ فَيَقُول 

ET‏ 1 كشت الهم عكيا ل نشت قله يلله كل ون 


يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكْرْ ذَنْبَاء تفسي تَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي 


۲ - الكذبات الثلاث» رواها البخاري رقم ۸٠ء‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: 
قؤل اله تَعَالَى: (وَاتَحَدَ اللّهُإيْرَاهِيمَ خليلا. ولفظه: عَنْ أبي هريره رضي اله عَنهء قال: "ل 
يَكْذِب راهيم عَلَيْهِ السَّلآمْ إلا تلآ كَدَبَاتِء نين مِنْهْنّ في ذاتِ الله عر وَجَلَء قَولَه: 
ني سَقيغ)» وَقوْلُُ: يل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا). وَقَالَ: بيا هو دات يَوْمٍ وَسَارَهُ إِذْ تى عَلَى 
جَبّار مِنَ الجَبابرةء فقيل لَهُ: إِنَّ ها هتا رَجُلا مَعَهُ امْرأةٌ مِنْ خسن النّاسء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ 
َسَألَهُ عَنْهَاء فَقَالَ: مَنْ هذه؟ قال: أَخْتِي» فَأَتَى سَارَة قال: يا سَارَة: لَيْسَ عَلَى وجه الأزضٍ 
ممن خَيْرِي وَخَيْرَكِ ون هذا ابي فأَخْبَزئه ئك أَختِيء فلا تُكذّبيني» فَأرْسَلَ إلنها لما 
َحَلَثْ عَلَيْهِ ذَهَبَ الها بيده اَذ فقال: اذعي الله لي ولا أَصْرُكِء فَدَعَتٍ الله فأطلق» 
م تَناوَلَهَا الَِيَة فَأ مِقْلَهَا أو أَسَدَّه فقال: اذْعِي الله لي ولا أَصْرُكِء فَدَعَتْ فَأَطْلِقَء فَدَعَا 
بَعْضَ حَجَبته» فَقَالَ: إِنَكُمْ لم تأثوني بِإِنْسَانِء إِنَمَا أَتيثْمُونِي بِشَيْطَانِء فَأَحْدَمَهَا هاج فأتَثه 
وَهْوَ قائ يُصَلِيء فَأَوْمَأً بيَدِه: مَهْيَاء قَالَّث: رَد الله گي الكافِرٍء أو القَاجِرِء في تخرهء وَأَخْدَمَ 
هَاجَرَ". قال أَبُو هْرَدَْةِ رضي اله عَنُْ: تلك أُمُكُمْ يا بَنِي مَاءِ السّمَاء . 
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اذهو إلى مُحمّدء فَيَأثُون مُحَمَدًا فيَقُولُونَ: يا مُْحَمَدُ أنك رَسُول الله وكات 
الأَنبيَاءِء وَقَدْ عَمَرَ اله ك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبك وَمَا تَأَخّرَ اشْفَعْ نا إلى رَبك 
ألا ری إِلَى مَا تَخنُ فيه؟ فَأَنْطَلِقْ فَآتِي تخت العزشء فاع سَاجِدًَا لري 
عَلَى أَحَدِ َبْلِيء ثُمَّ يمال : ي ا ازغ رَأْسَكَء سل 5: ت وَاشْفَعْ شفع 
رقع ايء فأفول: أُمَّتِي يا رب أَمتِي يا رَبَ٬‏ امي يا رَبْء فيڦال: يا 
مُحَمَدُ أَدَخِل مِن أُمْتِكَ مَنْ لا حسَات عَلَيْهِمْ من الاب الأيمن مِن أَبْوَابٍ 
الجَنّة وَهُمْ شرَكَاءُ الاس فِيمَا سوى ذَلِكَ مِنَ الأبواب» كُمّ قال: وَالَّذِي 
تَفْسِي بيده إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةَ كَمَا بَيْنَ مَكَةَ 
وَحَمْيَرَ أؤ كما بَيْنَ مَكَّةَ وَيُضْرّى" (07). 

فأفضل لقب وأشرف لقب يطلق على إنسان هو أن يكون عبدًا لله ولذلك 
كانت أحبٌ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. والفخر كل الفخر أن 
يكون المسلمُ عبدًا لله كَمَا قال بَعَضُ عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ ونسبه ابن عاشور 
في التحرير والتنوير للإمام الشافعي» ونسبه الألوسي في روح المعاني للقاضي 
عياض: 


وَممًا رَادَنِي شَرَفًا وَفَخْرَا ئڭ بِأَخْمْصِي َا ارا 


۳ - متفق عليه» رواه البخاري» واللفظ له» رقم ١‏ :» فی كتاب التفسير» باب: دري 
من حملا مَعَ وج إِنَهُ گان عَبْدَا شَكُورَا. ورواه مسلم رقم ۱۹٤-۳۲۷‏ في كتاب الإيمان» 
باب: أدنى أهل الجنة منزلا فيها. 
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دُخُولي تخت فَوْلِكَ يا عِبَادِي... وَأَنْ أَرْسَلْتَ أَحْمَدَ لي بيا °“ 
فالحَمُدُ لله الذي مَنّ عَلَينَا بالتحرّرٍ مِنْ عُبُودِيةِ ما سوا وجَعَلنَا عِبَاذَا له وحده 


لا شريك له. 
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قدّم الله سبحانه وتعالى: 'إيّاكَ تَعْبْدُ" على قوله تعالى: 'إيّاكَ تَسْتَعِينُ" لأنه 
لا بد من تقديم العام على الخاصء فكان تقديم العبادة على الاستعانة» من هذا 
الباب وهو تقديم العام على الخاصء واهتمامًا بتقديم حق الله تعالى على حق 
عباده. وتقديم الغاية الكبرى التي خلق الله الجن والإنس لأجلها على الوسائل 
الخاصة التي يطلبها العبدء إذ العبادة غاية العْبّاد التي خُلقوا لأجلهاء 
والاستعانة وسيلة لهذه العبادة» فالعلَةٌ التي من أجلها خلق الله عبادة هي أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإنسّ إلا 


لِيَعْبْدُونِ» الذاريات: 55. 


5 - راجع كتاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء 
المسمى: التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج ١١١/١١‏ الدار التونسية للنشر تونس 
4 ه. وراجع تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب 
الدين الألوسي» ج ٠۲١٠/١‏ تحقيق: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
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قال أبو حيان: وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة 
لتحصل الإجابة إليهاء وأطلق العبادة والاستعانة لتتناول كل معبود به» وكل 
مستعان عليه (°*"). 

والعبادة هي حق الله. والاستعانة هي مطلب من مطالبه أي الاستعانة طلب 
منه سبحانه» والعبادة طلب له سبحانه. وحق الله أولى من مطالبهء فكانت 
العبادة أولى بالتقديم. 

ولأن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن 
يقدم ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم» ولأن العبد يحتاج في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يُعِنْهُ اللفه لم يحصل له ما يريده من فعل 
الأوامرء واجتناب النواهي. 

وكذلك لأن العبادة لا تكون إِلّا من مُخلص»ء وطلب الاستعانة يكون من 


مخلص وغير مخلص» كان تقديم العبادة على الاستعانة أؤلى. 


والعبودية تنقسم إلى قسمين: 
** القسم الأول: عبودية عامة: وهي عبودية أهلٍ السماوات والأرض كلهم 
لله برهم وفاجرهم» ممتهم وکافزهم» قال الله تعالى: إن كل مَن في 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ إلا آتي الرَحْمَنِ عَبْدَاكُ مريم: 17. 


1 راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان» ج‎ - oo 
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** القسم الثاني: عبودية خاصة: وهي التي أصحابها ذللوا أنفسهم لله تعالى 
واستكانوا لأوامره» قال تعالى: وَاذڭُز عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 


أولي الأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ»ك ص: 45. 


و"العبادة" تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى الله عنه؛ لأن من 
لم يفعل ذلك فليس بعابد لله حمًا: فكيف لأحد أن يصف نفسه أنه عابدٌ وهو 
يترك ما أمر الله به؛ وكيف لأحد أن يصف نفسه أنه عابدٌ ولم يتر ما نهى 
الله عنه؛ فالعبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ و"العبادة" تستلزم 
أن يقوم الإنسان بكل ما أمره معبوده به» وأن يترك كل ما نهي معبوده عنه؛ 
فإذا تحققت فيه شروط العبادة» طلب من ريه العون والاستعانة على دوام 
الطاعة والإخلاص في العبادة؛ ولهذا جاء قول الله تعالى اياك تَسْتَعِينُ' بعد 
قوله تعالى "ياك تَعْبْدُ أي لا نستعين بأحد غيرك على الإخلاص في عبادتنا 
لك وحدك د لك؛ و"الاستعانة" طلب العون؛ ونقصد به هنا طلب العون 


من الله تعالى وحده لا شريك له» لأنه يستحيل على غيره مد العون للمستعين. 


'والاستعانة": طلب العون من الله تعالى» مستحضرًا المستعين ما في الذات 
العلية من صفات الريوبية» والرحمة» والسلطان المطلق يوم الجزاءء إذ لا 

سلطان في يوم الدين لأحد سواه» وكما قلنا إنه جاء قول الله تعالى: اياك 
تَسْتَعِينُ" بعد قوله تعالى ياك تَعْبْدُ" لأن العبادة حق الله تعالى» والتقدم إليه 


بالخضوع الذي لا خضوع مثلهء والاستعانة حق العبد أو طلبه العون له فما 
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هو حق أوثق وأولى بالتقديم» ولكن يجب أن نلاحظ أن الاستعانة والضراعة 
إلى الله تعالى» وافراده سبحانه بطلب العون منه سبحانه هو عبادة أيضّاء كما 
هو طلب من اللهء لأن الدعاء المخلص لله تعالى هو عبادة فى حد ذاتهء كما 


روي: 'الدعاء هو العبادة". 


قال الألوسي: فتقديم العبد ما يريده مولاه منه أدل على صدق العبودية من 


تقديم ما يريده من مولاه ال 


وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين العبادة والاستعانة في مواطن عدة في 
القرآن الكريم؛ لأنه يستحيل القيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله 
وحده» والتفويض إليه وحده» والتوكل عليه وحده. حيث قال الله تعالى: ورتا 
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» الأنبياء: .٠١١‏ 
والاعتماد على الله تعالى في جاب المنافع» ودفع المضارء لا بد وأن يكون مع 
الثقة به في تحصيل ذلك. فمن لم يستعن بالله لم يعنهء ولذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: 'إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الت وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باي" (°". 


5" - راجع تفسير روح المعاني» للألوسي» ج ۸۸/١‏ تحقيق: محمود الألوسي أبو 
الفضلء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

۷ - حديث صحيح» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رقم 
57 : في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب (04)» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كُنْتُ خَلّف رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَؤْمَاء فَقَالَ: "يا غلم إي أُعَلَمْكَ كَلِمَاتِء احْفْظِ اله يَحْفَظْكَء اخفظ 
لله تَجِدْهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اله وَإِذَا اشتعنت فَاسْتَعِنْ بال وَاعْلَمْ أَنّ الأمّة لو 
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وليعلم العبد أنه حين يطلب الاستعانة من الله وحده فإنه يطلبها لأنه عاجز 
على القيام بها دون عون من الله سبحانه وتعالى» فمن يتركه الله لنفسه ولم 
يُعنْهُ الله فإنه عاج لا يستطيع فعل شيءٍ ولا يقدر على القيام بشيء» ولهذا 
شرع للعبد الدعاء بعونِ الله له على ما يحبه لعبده الذي يعبده» فطلب العون 
من الله مشروع في كل وقت وحین» وكان من هدي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في الدعاء أن يقول: 'رَبَ أَعِنِي ولا تْعِنْ عَلَيَ' (0*). 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لهم ٽي عَلَى دِينِي بِدُنْيَا وَعَلَى آخرتي 
بتقُوى" . وفي رواية: 'اللّهُمَ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بِالدُنيَا وَعَلَى آخرَتِي بِالتَقُوَى' 
e)‏ 


اجْتمَعَث عَلَى أَنْ يَتْمَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتْقَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قذ كتَبَهُ اللَهُ للك وَلّو اجْتَمَعُوا عَلَى 
أن يَسْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَسْرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قذ تبه الله عَلَيِكَه رُفعتٍ الالام وَجَنَّتِ 
۸ - حديث صحیح» رواه أبو داود رقم ١٠١٠ء‏ في كتاب الصلاة» باب: ما يقول 
الرجل إذا سلّم. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: كَانَ 
لني صَلَّى الله َيِه وسَلَمَ يَدْعُو: "رب أعِيِي ولا ٿن علي واُصزني ولا ذز علي 
انز لِي ولا تنكز عَلَيَ» وَاهدِنِي وَيَصّز هداي إِلَيّ» وَانْصْرْنِي على مَنْ بَعَى عَلَيَ» الهم 
8 - رواه الطبراني في الدعاء رقم ۹٤٤٠ء‏ من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: 'عَنْ 
جَابِرِه رضي الله عَنْهُ أَنّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يَقُول: "للّهُمّ أي عَلَى دِينِي 
ِدُنيّاء وَعَلَى آخرتي بتقوىء اللَّهُمّ أؤسغ عَلَيَ مِنَ الدُنْيَاء وَازهذنِي فيهاء ولا تَرُوهَا عَٽي 
تْرَعْبَنِي فيهاء اللّهُمَ ك سَأْلَْنِي مِنْ تفْسِي ما لا أمْلِكُة إلا بكء فَأَعْطِنِي مِنْهَا ما يُرْضِيكَ 


١ لت‎ 
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وبعد الصلاة طلب العون من الله كما وصى بذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم» معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقال: "لا تدغ أن تَقُولَ في كُلِ صَلاةٍ: 
رب أَعِنّي عَلَى ذِكْرِك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَاتَيِكَ' (. 

ولما اشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دعا عليهم 
فقال: "للَّهُمَ عي عَلَيِْمْ بسَبْع كسَبْع يُوسْفَ" ( 


ِنْهَاء اللَّهُمَ أت قتي حِين يَتْقَطِعْ أَمَلِي مِنْ عَمَلِيء وَأَنْتَ رَحَائِي حِين يَسُوءْ ظئي بتفسي» 
اللَّهمَ Yd‏ 
مِنْهْمَاء فَكَمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِمَا فَاهدِنِي إلى سَوَاءٍ السَبِيلِء اللّهُمَّ إنَّ عزيمتك عَزِيمَةٌ لا تُرَدُ 
وَقَوْلُكَ قَوْلَ لا يَكْذِبُء مز طَاعَتَكَ فَلْتَحِلَ في كُلِ شَيْءٍ مِتِي أَبَدَا ما بَتيَثُء الهم إن 
عَزِيِمتكَ عَزِيِمَةٌ لا ترد وَقَوْلّكَ قؤك لا يَكْذِبُء فأمز مَعَاصِيك فَلْتَخْرْجْ مِنْ كُِ شَيْءٍ مِنّي» 
ُمَ حَرّمْ عَلَيْهَا الدّخُولَ في كُلِ شَيْءٍ مِنِي أَبَدَا مَا أَبْقَيْتَنِي يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ". 

٠‏ - ذكره ضياء الدين المقدسي في كتابه العْدّة للكرب والشدة ص ۹١١٠ء‏ تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم بن محمدء دار المشكاة للبحث والنشر والتوزيع - القاهرةء الطبعة الأولى 
٤‏ ه- 145ام. 

١‏ - حديث صحيح, رواه النسائي رقم ۲٠۳٠ء‏ في كتاب السهوء باب: الدعاء بعد 
الذكر. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قال: أَحَذَ بيَدِي رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 'إتِي لَأُحِبّكَ يا معاد فَقُلتُ: وَأنا أَحِبّك يا رول الل فَقَالَ رول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'قلا تدغ أن تفول في كُلِّ صَلاة: رَبَ أَعِنّي عَلَى ذِكْرك وَشْكْرِكَ 
وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ". 

5 - متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» رواه البخاري رقم 
٤ءء‏ في كتاب التفسيرء باب: سورة الروم» ورواه مسلم رقم ۲۷۹۸-۳۹» في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب: الدخان. وهو حديث طويل لفظه عند البخاري: 'عَنْ 
مَسْرُوقٍء قَالَ: بَيْتمَا رَجْلَ يُحَدّتُْ في كندة» ققال: يَجيءَ دخان يَوْمَ القيامَة قباد بأَسْمَاع 
المتافقين وَأَْصَارِهِمْ» يَأَحْدُ المُؤمن كَهَئْتَةٍ اليُكَامء فََزِعْنَاء فَأََيِتُ ابْنَ مَسْعْودء وكان مَتَكِنًا 
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وعند سكرات الموت يطلب العون من الله» فبأبي هو 0 حينما جاءته سكرة 
الموت» كان يقول: "اللَّهمَ أعِنّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ' (""). وفي رواية لعائشة 
رضي الله عنهاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللّهُمَ أَعِنّي عَلَى كرات 
الو ار 


فَعَضِب فَجَلَسَء قَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَليعْء وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فيفل اله أحلَمء فَإِنّ مِنَ العم أن يَقُولَ 
لا لا يَعْلَمُ: لا أَعلَمُ» فَإِنَّ اله قال لبه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لقُن ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر 
وما أا مِنَ المْتكلِفِينَ4» وَإِنَّ قرَيْشَا أبطأوا عَنِ الإسلام» فَدَعَا عَلَيْهمُ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فَقَالَ: «الَهُمَ اي عَلَيْهِمْ بِسَبْع كَسَبْع يُوسْف» فَأَحَدَتْهُمْ سنه حَتَّى هَلَكُوا فيهاء وأكلُوا 
المئتة والظام» ويرت الكل ها بين السْماء والأّضء كهزئة الشكانء قجاءة أبو شفيان 
فقال: يا مُحَمّدُ جت تَأَمُرْتَا بصِلَةِ الرّحم وَإنَّ قَوْمَكَ قذ هلوا فاذع الت فَقَرَاً: لاتقب يَوْمَ 
تأي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينِ)» إِلَى قَوْلِهِ: (عَائِدُونَ)ك أَقَيْكْشَفْ عَنْهُمْ عَدَابُ الآخزة إِذَا جَاءَ ثم 
عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمء فََلِكَ قول تعَالَى: (ِيَومَ بطش الْبَطْشَةَ الكُبْتى)» يَومَ بَذرِ وَلرَامَا: يوم بَدْرٍ 
(الم )١(‏ غلبت الرُومْ في أذْتى الْأرْضٍ وَهُم مِن بَعْدٍ عَلبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ (۲))» وَالرُوم كذ 
۳ - حديث حسنء رواه ابن ماجة رقم ۲۳١٠ء‏ في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في 
ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم في المستدرك رقم ١"/ا,‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وضعفه الألباني وضعفه 
شعيب الأرنؤوط عند أحمد في المسند لضعف موسى بن سرجسء ويقية رجاله ثقات» 
رجال الشيخين. ورواه أبو القاسم بن شروان في الأمالي من طريق آخر. ولفظه عند ابن 
ماجة: 'عَنْ عَائِشةء قَالَث: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحْ 
فيه مَاءَء فَيْدْخِلُ يَدَهُ في الْقَدَح» ثم يَسْمَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ كُمّ يقُول: "لهم أَعيِّي عَلَى سَكرَاتٍ 
الْمَوِْتِ". 

.5١7 55 رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم‎ - ٤ 


۰ 
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وكان من دعاء عبد الله بن مسعود رصى الله عنه: 'اللَّهُمَ أَعِنى عَلَى هويل 
اديا وَبََائْقٍ الدَّهْرٍ وَمَصَائِبٍ اللَيَالِي وَالأيَام' (". 

ومن أدعية الصالحين» قال الأَصْمَعِيٌ: سَمِعْتُ أَعْرَابيًا عِنْدَ المُْترِمِ يَقُول: "اللهُمَ 
عي عَلَّى المَوْتٍ وَكُرْتتِهه وَعَلَى الْقَبرٍ وَعْمَّتَهِه وَعَلَى الْمِيرَانِ وَحِفْتِهه وَعَلَى 
الصَرَاط رلته وَعَلَى يَؤْم الْقيَامَة وَرَوْعَتِه' ". 

يا رب أعني على عبادتك» وأعني وساعدني وقوني عليها؛ اللهم إني عاجرء لا 
قوة لي إلا بإعانتك يا رب» اللهم إياك نعبد وبك نستعين» فأعنا على ذلك 

هذه المعاني حين تستقر في قلب المؤمن» تُطهّر قلبه من الكبرٍء وتحول بينه 
وبين العُجب بالأعمال» أو التباهي بها؛ لأن العبد حين يبرأ مِنْ حوله وقوتهء 
إلى حول الله تعالى وقوته» وهو يعلم أن الفضل كله بيد اللهء أعانه الله وقوّاة. 
ولذلك كان مما رفع الصحابة به أصواتهم وهم يحفرون الخندق قولهم: (والنبي 
يقول معهم): 

5" - رواه ابن أبي شيبة في مُصئَفه رقم "٠١4‏ ولفظه: عن مَعْنِ قَالَ: گانَ عَبْدُ الله 
مِمًا يَدْعُو يَقُولُ: 'اللَّهُمَ أَعِتِي عَلَى أَهَاويلٍ اليا وَبَوَائِيٍ الدَّهْرٍ وَمَصَائِبٍ اللَيَالِي وَالأيام 
وَاكْفنِي شَرٌ مَا يعمل الظَالِمُونَ فِي الأزض» الَهُمَ اصْحَبْتِي فِي سَفْرِي وَاخْلَْنِي فِي حَصَرِي 
وَإِلَيِك َحَبَْنِي» في اين الاس فَعَظَّمْنِيء وَفي تَفْسِكَ فَاذْكُرْنِي» وفي تفسِي لك فَدَلَلْنِي 
وَمِنْ شَرَ الأخلاقِ فَجَيَبْنِي يا رَحْمَنُء إلى مَنْ تكلنِيء أَنْتَ رَتِيء إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهُمْنِي اَم إِلَى 
قريب قَلَدئُه أئري". 

5 - راجع كتاب المجالسة وجواهر العلم» لأبى بكر الدينوري ج ۳۷/۸٠ء‏ تحقيق: أبي 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء جمعية التربية الإسلامية» البحرين - أم الحصمء دار 


ابن حزم - بيروت 51١5‏ ١ه.‏ 
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الل ؤا فت جا أشتديكا ...ولا قضدفنا ولا صَلينا 

لن سَكِيتَةَ عَلَيَْا.... وَتَبَتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقي ٠"(‏ 
وحكى الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون حين يدخلوها «فَقَالُوا 
الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أن هَدَانَا اللَمك الأعراف: 47. 
ولذلك قال أهل العلم في معنى قول من يسمع المؤذن يؤذن فإذا قال: حيّ على 
الصلاةء حيّ على الفلاح» قال من سمعه: لا حول ولا قوة إلا باللهء كأنه يقول 
أيها المؤذن دعوتني إلى الصلاة ولا حول لي ولا قوة إلا بالله» فإن لم يعني 
ريي على إجابة دعوتك ما أجبتك. فحين يتبرأ العبد دائما من حوله وقوتهء إلى 


حول الله وقوته» لا یری لنفسه فضلا ولا جمیلا أبدًا. 


۷ - متفق عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» رواه البخاري رقم ۲۸۳۷» 
في كتاب الجهاد والسيرء باب: حفر الخندق. ورواه مسلم رقم 218٠١7-١7‏ في كتاب 
الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق. ولفظ البخاري: عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ الله 
عَنْكُ قَال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَومَ الأخرّاب يفل الثراب» وقذ وارى 
الْرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِء وهو يَقُولُ: الَوْلِ انت ما اهْتَدَيْنَاء ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلَينَاء فَأَنِْآنْ سَكيتة 
عَليتاء وَتَبَتِ الأقدَام إِنْ لاقيتاء إنّ الى قذ بَغؤا عَلَيْتَاء إذا أرَادُوا فة أَبَينَا". 


1۲ 
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أنواع الاستعانة 


طلب الاستعانة لا ينتفي معه التوكُلُ على الله لأن الاستعانة أعمُ من 
التوكُلٍ والتوكل جزء من الاستعانة؛ والله عز وجل شرع للعبد أن يستعين به 
وحده في كل أمرء فقال سبحانه وتعالى: «َإيَّاكَ تَعْبْدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ4» فيشهد 
العبد من قوله تعالى إإيّاكَ تَعْبْدُا أن الله سبحانه وتعالى جمع كل صفات 
الإلهية» وكذلك يشهد العبد من قوله تعالى: ياك نَسْتَعِينُ)» أن الله سبحانه 
وتعالى جمع كل صفات الربوبية» فيكون التوكل نوع من أنواع الاستعانة» 
وبينهما تداخل محضء فيصح أن نقول التوكل استعانة والاستعانة توكل. 


والاستعانة طلب العون» وهي أنواع ست نذكرها إن شاء الله: 

# النوع الأول: الاستعانة بالله» وهي الاستعانة التي تنشأ من سلامة 
الاعتقاد» ويقوم بها أهل التوحيد» وتتضمن طلب العون المتضمن لكمال 
الذل من العبد لربه مع الثقة التامة به والاعتماد الكلّي على ربه» بمعنى 
أن العبد يعتمد على الله عر وجل ويتبرأ من حوله» وقوته» فلا بد من 
تحقيق هذين الشرطين» وتفويض الأمر كله إليه» واعتقاد كفايته» وهذه لا 
تكون إلا لله جل وعلاء ودليلها من القرآن الكريم قوله تعالى: ياك 


تَسْتَعِينُ". ودليله من السنة النبوبة قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَاذَا 
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° 
في* 


اشد“ فَاسْتَعدْ بالل" (۳), وصرفها لغير الله تعالى شرك مخرج من 


الملة. 


النوع الثاني: الاستعانة بالأموات مطلقّاء وهي الاستعانة التي تنشأ من 
فساد الاعتقاد» وأعني بها حين يقوم الإنسان الحي بطلب العون من 
الميت أيّا كان اسمه أو صفته» فلا يجوز الاستعانة بميت أبدَّاء رسولًا أو 
نبيًا أو وليّاء وهذا شرك أكبر مطلقًاء فالميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء 
ويحدث هذا من خلل شديد في عقل المستعين تنتفي به أي صفة لصحة 
الاعتقاد» فإن هؤلاء المستعينين بالأموات يظنون أنهم يتصرفون في الكون 
شركاء مع الله ولقائل من هؤلاء يقول: إنهم أقرب إلى الله منّا فنسأله بهم 
كي يشفعوا لنا فيستجيب الله لنا عن طريقهم» وهذا اعتقاد أهل الجاهلية 
الأولى حين عبدوا أهل القبور فصنعوا لهم أصنامًا ثم عبدوها وقالوا في 
ذلك: «ِوَالَذِينَ اتَحَدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيقََيُونَا إلى اله لى 
الزمر: ١ء‏ وهنا يحرم على المسلم الاستعانة بأي ميّتِء أو التمسح في 
حجارة قبره» أو الحلف بغير الله كالأموات وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا فرق بين الطّلب بِالْحَال والقال وَهْوَ بهما 


أكمل وأتم فلا يعدل عَنهُ وان كَانَ معرضًا عَن جَمِيع ذلك فمن الْمَعْلُوم أنه 


٨۸‏ - حديث صحيح» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رقم 
5 في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (34)» وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيح. وصححه الألباني. وسبق أن ذكرنا لفظه في هامش رقم 7557. 
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لا يحيا ويبقى إلا بَا يُقيم حَيّاته وَبدْقَع مضاره بذلك» وَالَّذِي به يحيا من 
الْمَتافع ودفع المضار. أما أن يُحِبِهُ ويطلبه وبريده من أحد أو لا يُحبهُ ولا 
يَطْلْبِهُ ولا يُيِدهُ إن أحبه وَطْلَبه وأراده من غير الله گانَ مُشرگا مذموما 
فضلا عَن أن يكون مَحْمُودًا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا 
من خلقه قيل هذَا مُمْتّنع في الْحَيَ فإن الْحَيَ مُمْتنع عَلَيْهِ ألا يحب ما به 
يبق وَهَدَا أمر مَعْلُوم بالحس ("". 


9 
في* 


النوع الثالث: الاستعانة بالمخلوق الحي القادر على العون. وهذه استعانة 
مشروعة إن كانت على البرّ والتقوى» فيُستعان به ويُطلب العونُ منه؛ ولا 
يكون في طلبه نوغ من ذل ولا خضوع تنتفي معه صفة العبادة لله وحده. 
والمستعان عليه لا بد وأن يكون نوعًا من أنواع البرّ والإحسان ويكون على 
التقوى» فإن كان كذلك فالاستعانة هنا واجبة للمستعين وواجب على 
المعين العون؛ لأنه بر وإحسان» وهذا من باب التعاون عليه؛ كما أمرنا به 
سبحانه وتعالى في قوله: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرْ وَالتَُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الْإنْم وَالْعُذوَانٍ) المائدة: ٠۲‏ وإن كانت الاستعانة على إثم أو عدوان أو 
قطيعة رحم فهي حرام على كليهماء المستعين والمعين» ووجب على 
المعين أن يكف عونه؛ كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى في قوله: «ولَا 


۹ - راجع كتاب الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية ص ۸١١٠ء‏ تحقيق: حماد سلامةء 
محمد عويضة» مكتبة المنار الأردن» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 
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تَعَاوَبُواً عَلَى الثم وَالْعْدْوَانَ» المائدة: ؟. وقد أمرنا ربنا في ذلك كله فقال 


سبحانه وتعالى: «وَأَحْسِنُوأ إِنَّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 البقرة: .٠١۹١‏ 


** النوع الرابع: الاستعانة بمخلوق حيّ حاضر ولكنه غير قادر على العونء 
وهذا باطل لا فائدة منه لانتفاء صفة النفع» ولعلها تجعل في نفس 
المستعان به حرج على عدم القدرة» فتكون من قبيل الاستهزاء به» كأن 


يُستعان بشخص ضعيف على حمل شيء تقيل. 


# النوع الخامس: الاستعانة بأعمالٍ وأحوالٍ محبوية إلى الله تعالى» وهذه 
الاستعانة مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: «وَاسْتَعِيئُواً بالصَّبْرِ 


وَالصَلاة4 البقرة: ٠٥‏ . 


** النوع السادس: الاستعانة بدعاء الصالحين من الأحياء» فيْطلب الدعاء 
من رجل صالح» وهذه الاستعانة مستحبة. وإن خالف حكم الاستحباب في 
هذه الاستعانة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إنها على الكراهة. والصحيح 
والراجح: أن طلب الدعاء من الصالحين مستحب» وفي الصحيح أن عمر 
رضي الله عنه كان يتوسل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على 
الاستسقاء ('") بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك تحريم 


TV‏ ب ذكل. ذلك فی حديث رواه البخاري رقم ٠٠‏ » فى كتاب الاستسقاء» باب: سوال 
الاس الإمَامَ الإشتشقاء إِذَا قَحَطُوا. والحديث بتمامه: عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك رضي الله عَنْفُ 
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التوسل بالميت وجواز التوسل بالحي الذي يُرجَى صلاحُة. ومن ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن لقي أحد منهم أويسّ بنَ 
عامر القرني وهو تابعي أن يسأله أن يستغفر له» فلما لقيه عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه طلب منه أن يستغفر له» فهذا عمر بن الخطاب 


أمير المؤمنين يطلب من أوبس أن يستغفر له وهو من التابعين ,)"١(‏ 


حتى قال العلماء : خير التابعين على الإطلاق هو أويس القرني. 


ن عْمَرَ بْنَ الحَطَّاب رضي اله عَنْهُ گان إِذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبَّاسِ بن عَبْدٍ المُطّلِبِء 
١‏ - ذكر ذلك في حديث رواه مسلم رقم 5547-1778 في كتاب فضائل الصحابةء 
باب: من فضائل أويس القرني. والحديث بتمامه: عَنْ أُسَيْرٍ بْنِ جَابِرِء قَالَ: گان عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَّاب إذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمدَادُ أَهلٍ الْيَمَنِء سَأَلَهُمِ: أفيكن أُوَيْسُ بن عَامِرٍ؟ ؟ حَتَّى اتی عَلَى 
أُوَيْسِ فقال: أت أُوَدْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قال: نَعَمْء قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
فَكَانَ باك برضن قرات مِنْهُ إلا مَوْضِعَ دِرْهم؟ قال: تَعَمْء قال: لك وَالِدَة؟ قال: نَعَمْء قال 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: 'يأتي عَلَيْكُمْ أَوَئِسُ بْنْ عامر مَعَ أَمْدَادٍ فل 
اليمَنِ» مِنْ مُرَادِء ثم مِنْ قَرَنِء كان به برض فبا مِنْهُ إلا مَؤْضِع دزهم» لَه وَالِدَةْ هو بها 
بَرْء لو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأبَرَك فَإن اسْتَطّعْت أن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافعل'. فاشتغفز لِي» فاستغفرَ 
لَه فقال لَهُ عْمَرُ: أَيْنَ تْرِيدُ؟ قال: الكُوفةء قَالَ: إلا أَكْتْبُ لك إلى عَامِلِهَا؟ قال: أَكُونُ في 
عَبْرَاءٍ الئاس أَحَبُ إِلَيَ. قال: قَلَمّا گانَ مِنَ الْعَام الْمقْبِلِ حَجّ رَجْلٌ مِنْ أَشْرَافِهمْ فَوَافقَ 
عْمَرَء فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِء قال: تَرَكْتُهُ رت الْبيْتِء قلي المَتاع» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقُول: "أتى عَلَيْكُمْ أَوَيْنُ بْنُ عَامِرِ مَعَ أَمْدادٍ أَهلٍ الْيَمَنِ مِنْ مادء كم 
0 إلا مؤضغ 0 وَالدَةْ e‏ 0 


كه 
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وقال ابن بطال: قال أوبس القرني لهرم بن حبان: أدْغ الله أن يصلح قلبك 
ونيتك فإنك لن تعالج شيئًا هو أشدّ عليك منهماء بينما قلبك مقبل إذ هو مدبرء 
فاغتنم إقباله قبل إدباره» والسلام عليك (. 


لماذا كُزْرَت 'إيّاكَ' مع فعل الاستعانة 


ولم يقل إياك نعبد ونستعين"؟ 


التكرار في اللغة يفيد التوكيد والحصر. والتوكيد يحتاج إلى تكرارء 
والحصر يدل على دوام الفعل المراد توكيده» وفي التكرار مضاعفة وكثرة لفعل 
التكربرء ولهذا كان تكرار الضمير "ياك" ليفيد توكيد العبادة» وتوكيد 
الاستعانة» ويدل على أن عبادة العبد لريه عبادة دائمة» والاستعانة به سبحانه 


وتعالى دائمة. 


صَالح» فاشتغفز لي» قال: لقيت عُمَرَ؟ قال: نَعَمْء فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَمَطِنَ لَه النّاسُء فائطلق 
على وجهه. قال أُسَيٌْ: وَكسَوْثُة بد فگان كُلّمَا زآه إِْسَانْ قال: مِنْ أَيْنَ لويس هذِهِ 
النزدة". 

۲ - راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 235١/٠١‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد - الرياض - السعوديةء الطبعة الثانية 477 ١م-‏ ١۳١٠٠م.‏ 
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قال ابن جماعة: ولهذا كررت إياك المفيدة للحصر إذا تقدمت: للتصريح 
بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة له» وحصر الاستعانة أيضا به تعالى 
كم 
قال ابن فارس: وسُنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية 
بالأمر كما قال الحارث بن عُبَاد: 

قربا مَزِيط التّعامةٍ مِنَّي... لَقِحثْ حَرْبُ وائِلِ عن حِيالٍ 
فكرّرَ قوله: 'قَرِبا مربط التعامة مني" في رءوس أبيات كثيرة عناية بالأمرء وأراد 
الإبلاغ في التنبيه والتحذير. وكذلك قول الأشعر: 

وَكتيبَةٍ لبََسْثُها بكتيبة... حتى يقول نساؤهم هذا فتى 

فكرّر هذه الكلمة فى رؤوس أبيات على ذلك المذهب. 
وكتكرير مَن كرّر: مَهْلا بني عَمّنا مهلا موالينا 
وكقول الآخر: كم نعمة كانت لَهُ... كُمْ كُمْ وَكَمْ 
فكرّر لفظ "كم" لفرط العناية بقصد تكثير العدد. 
قال علماؤنا: فعلى هذه السّنة ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: «قَبِأَيَ 


آلَاءٍ رَيَكُمَا تُكَذْيَانَ؛ الرحمن: ۲٠-۱۸-۱۹-۱۳‏ وغيرها "". 


۳ - راجع كتاب "كشف المعاني في المتشابه من المثاني"؛ لشيخ الإسلام بدر الدين 
بن جماعة» ص ۸1 دار الوفاء - المنصورةء الطبعة الأولى ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

5 - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسن 
أحمد بن فارس» ص ١٠ء‏ منشورات محمد علي بيضون» الطبعة الأولى 514١هم-‏ 
۷ م. 
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قال الأزدي: وللتكرار مواضع يَحشن فيهاء ومواضع يُقبّح فيهاء فأكثر ما يقع 
التكرار فى الألفاظ دون المعانى» وهو فى المعانى دون الألفاظ أقل» فإذا تكرر 
اللفظ والمعنى جميعًا فذلك الخذلان بعينه (°"". 

قال أبو حيان: وكرر إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة سيقا في جملتين» 
نعبد ونستعين» فإنه كان يُحتمل أن يكون إخبارًا بطلب لعون» أي ولِيُطلب 
العون من غير أن يعين ممن يطلب (1"). 

قال الدكتور فاضل السامرائي: التكرار يفيد التتصيص على حصر المستعان 
به لو اقتصرنا على ضمير واحد 'إياك نعبد ونستعين" لم يعنِ المستعان إنما 
عنى المعبود فقطء ولو اقتصرنا على ضمير واحد لفهم من ذلك أنه لا يتقرب 
إليه إلا بالجمع بين العبادة والاستعانة بمعنى أنه لا يُعبد بدون استعانةء ولا 
يُستعان به بدون عبادة. يُفهم من الاستعانة مع العبادة مجموعة تريط الاستعانة 
بالعبادة» وهذا غير وارد» وانما هو سبحانه نعبده على وجه الاستقلال» 


ونستعين به على وجه الاستقلال وقد يجتمعان» لذا وجب التكرار في الضمير 


٠١‏ - راجع كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبى على الحسن الأزدي ج 
۲ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل»ء الطبعة الخامسة ١١٤٠ه-‏ 
ام. 

5 - راجع تفسير البحر المحيطء لأبى حيان الأندلسي» ج ٠٤/١‏ تحقيق: صدقي 
محمد جميل؛ دار الفكر - بيروت ۰ هھ 
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«إيّاكَ تَعبْدُ وَإيّاك نَسْتَعِينُ4.. التكرار توكيد في اللغة» في التكرار من القوة 
والتوكيد للاستعانة فيما ليس فى الحذف ""0). 


لماذا قَرَنَ الله سبحانه وتعالى العبادة بالاستعانة؟ 


إن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له» وتوفيقه للقيام 
بها فاقتران العبادة بالاستعانة إعلان بأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شينًا إلا 
بعون الله» وإقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات» وعن حمل الأمانة الثقيلة 
إذا لم يُعَنْهُ الله تعالى على ذلك» والاستعانة بالله علاج من مرض غرور 
قال ابن عادل: الاستعاتةٌ نوغ تعبّدٍء فكأنه ذكر جملة العبادة أُوَلّا ثم ذكر ما 
هو من تفاصيلها وأطلق كُلا من فِعْلَيْ العبادة والاستعائةٍ فلم يذكر لهما مفعولًا؛ 
ليتناول كل معبود به» وكلّ مُسْتَعان عليه؛ أو يكون المراد وقوعَ الفعلِ من غير 
نظر إلى مفعول؛ نحو: كوا وَاشْرَيُوا من رَرْقٍ اله ولا تَعْنََا في الأنض 


مفيدين) البقرة: ٠٠ء‏ أي أوقعوا هذين الفِْلئن (8"). 


۷ - راجع لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» دكتور فاضل صالح السامرائي ص .١8‏ 
۸ - راجع تفسير اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص سراج الدين بن عادل» ج /١‏ 
۲ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١5١9‏ ه- ۱۹۹۸م. 
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قال ابن رجب: سورة الفاتحة تضمنت ذكر العبادة والاستعانة» وذكر 
المغضوب عليهم والضالين» وتضمنت ذكر النظائر المتماثلةء وثُيّيت فيها 
كتكرير [إيَّاكَ)» و(الصَرَاطً)» و[عَلَيْهِمْ)» وتكرير: (الرَّحْمَنِ الرّجيم) على قول 
من يقول إِنَّ البسملة منها. فإن قيل: قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتيتاك سَبْعَا مِّنَ 
لْمَتَانِي وَآلْقْرَآنَ ألْعَظِيمَ4 الحجر: ۸۷ء يدل على أنّها من جملة المثاني لا 
كلّهاء وفي الحديث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحة: "هي السبع 
الاد( 


قال شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله في فوائد الآية (*": 


-١‏ إخلاص العبادة لله؛ لقوله تعالى: "ياك تَعْبْدُ" وجه الإخلاص: تقديم 
المعمول؛ 

-١‏ إخلاص الاستعانة بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: ياك نَشتَعِين'» حيث قدم 
المفعول. فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في 
قوله تعالى: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرّ وَالتَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعْدوَانِ» 

4 - راجع تفسير الفاتحةء لابن رجب الحنبلي ص .٠١‏ 


A‏ - راجع تفسير الفاتحة والبقرة ج 4/۱ دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة 
الأولى 57 ١اه.‏ 
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المائدة: ٠۲‏ إثبات المعونة من غير الله عر وجلء وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'تعين الرجل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة" .)4١(‏ فالجواب: أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ 
بمعنى أنك تعتمد على الله عر وجل» وتتبرأ من حولكء وقوتك؛ وهذا 
خاص بالله عر وجلّ؛ واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: 
فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيّا قادرا على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ 
ولهذا قال الله تعالى: لوَتَعَاوَبُوْ عَلَى الْبَرِ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَتُواْ عَلَى الثم 
وَالْعْدْوَانِ» المائدة: ”. أه. وهذا كلام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم 
رحمه الله في العبادة والاستعانةء قال ابن القيم ("*): فالناس في هذين 


الأصلين وهما العبادة والاستعانة أريعة أقسام: 


**» أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالته عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من 
أفضل ما يسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي 
علمه النبي صلى الله عليه وسلّم لحِبّهِ معاذ بن جبلء فقال: 'يا معاذء 


والله إني لأحبك» فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنّي 


١‏ - متفق عليه»ء رواه البخاري رقم ۰۲۸۹١‏ في كتاب الجهاد والسير» باب: فضل من 
حمل متاع صاحبه في السفرء ورواه مسلم؛ واللفظ له» رقم .٠٠١5-557‏ في كتاب الزكاة» 
باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 

۲ - راجع تفسير القرآن الكريم» المعروف 'بالتفسير القيم"» لابن القيم» ج ١/7؟/ا-/الا.‏ 
دار ومكتبة الهلال - بیروت» ١٠54١ه.‏ 
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على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" 27*). فأنفع الدعاء طلب العون 
على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى تكميله 
وتيسير أسبابه. فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 
تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في 


ومقابل هؤلاء ¢ 


القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة ولا 
استعانة بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته, لا 
على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من في السماوات 
والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه ويم هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه: 
عدوه إبليس ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتّعه بهاء ولكن لما 
لم تكن عونا له على مرضاته: كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن 
الله وطرده عنه» وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه» ولم 


۳ - حديث صحيح. رواه النسائي رقم ۲٠۳٠ء‏ في كتاب السهوء باب: الدعاء بعد 
الذكر. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَحَدَ بيَدي رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 'إيِّي لَأُحبّكَ يا معاد فَقُلْتُ: وَأتا أَحِبّك يا رَسُولَ الب فال رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'قلا تدغ أن تقول في كُلِ صَلاة: رَبَ أَعِنِي عَلَى ذرك وَشْكْرك 
وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ". 
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يكن عونا على طاعته» كان مبعدا له عن مرضاته» قاطعا له عنه ولا 
بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله 
لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها 
لهء وفيها هلاكه وشقوته» وبكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه 
من عينه» وبكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية 
وصيانة وحفظا لا بُخلاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته 
ومحبته» ويعامله بلطفه: فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه؛ ويراه 
يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به» 
والمعصوم من عصمه اللهء والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا: 


حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها. وكما قيل: 


وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفُرصته... حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا (4*): 
فوالته لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه 
قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي؟ والأمر ليس إليّء 
والعاقل خصحٌ نفسه والجاهل خصم أقدار ريه» فاحذر كل الحذر أن تسأله 


شيئا معينا خِيرَتُه وعاقبثه مُعْيّبَةٌ عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بُدَاء فعلقه 


5 - هذا البيت من بحر البسيط وهو منسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» راجع كتاب 
المنتحل» لأبى منصور الثعالبي» ج 2359/١‏ تحقيق الشيخ أحمد أبو علي» المطبعة 
التجارية عرزوزي وجاويش الإسكندريةء الطبعة 715١ه-‏ ١110١م.‏ وقيل إنه للرياشي» 
كما قال ابن حمدون في تذكرته ج */2305 دار صادر بيروت» الطبعة الأولى 
۷ ھ. 
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على شرط علمه تعالى فيه الخيّرة» وقدّم بين يدي سؤالك الاستخارةء ولا 
تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا 
قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضَرًا ولا نفعّاء 
بل إِنْ ؤكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما 
أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عونا على طاعته وبلاغا إلى مرضاته 
ولا يجعله قاطعا لك عنه» ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل 
ما أعطى لكرامة عبده عليه ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه» 
ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» يمتحن بهما عباده. قال الله تعالى: 
هاما الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتلاهُ رنه فأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فَيقُولَ رَبِي أَكْرَمَنِ )١5(‏ 
وَأَمَا إِذَا ما بتلا فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَيَقُولُ رَتِي أَهَائَنِ )١5(‏ كلا بل لا 
تُكْرِمُونَ الْيتِيمَ 4)١١(‏ الفجر: ٠۷-٠١‏ أي ليس كل من أعطيته ونعمته 
وخولته: فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: 
أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه إياه» وأخول فيه غيره؟ 
ولیس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل عنه 
فذلك من هوانه عليّء ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: أيصبر؟ فأعطيه 
أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط؟ فيكون حظه 
السخط. فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر 
إهانةء فقال: لم أبتلِ عبدي بالغنى لكرامته عليّء ولم أبتله بالفقر لهوانه 
عليّ. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق 


وتقديره» فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته» وبقّر على المؤمن لا لإهانته» 


كا" 
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إنما یکرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض 
عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذاء وهو الغنى الحميد. فعادت 


سعادة الدنيا والآخرة إلى «َإيّاكَ تَعْبْدُ ياك تَسْتَعِينُ4. 
# القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 


٠‏ النوع الأول: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره 
من الألطافء وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. 
فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال 
الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة 
يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة: 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله 
سبحانه وفق هؤلاء لا بتوفيق زائد» أوجب لهم الإيمان» وخذل 
هؤلاء بأمر آخرء أوجب لهم الكفرء فَعْبَادُ هؤلاء لهم نصيب 
منقوص من العبادة» لا استعانة معه: فهم موكولون إلى 
أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن 


آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 
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٠‏ النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من 
التوكل والاستعانة لم تتسع قلويهم لارتباط الأسباب بالقدرء 
وتلاشيها في ضمنه»ء وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات 
الذي لا تأثير لهء بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر 
كالروح المحرك لهاء والمعول على المحرك الأولء فلم تنفذ 
قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى 
المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل فضعفت عزائمهم وقصرت 
هممهم» فقَلَ نصيبهم من (إياك نستعين) ولم يجدوا ذوق التعبد 
بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف فهؤلاء 
لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير » بحسب استعانتهم 
وتوكلهم. ولو توكّل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل 
عن مكانه» وكان مأمورًا بإزالته» لأزاله. 


فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته 
بالله» وتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع؛ والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان 
وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادًا 
عليه وتفوبصًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» وبقينا بكفايته» لما توك عليه فيهء 
وأنه ملي به ولا يكونٌ إلا بمشيئته» شاءَهُ الناس أم أَبَوْهُء فتُشبة حالته حالة 
الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليّان بهما. فانظر في تجرد 


قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما. فهذه 


TYA 
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حال المتوکل» ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: اومن 
يَتوَكّلْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ حَسْبْهُ؛4 الطلاق: ۳ أي كافيه. والحسْبُ: الكافي. فإن كان 


مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى 


# القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضررء وأنه ما شاء كان 


وما لم يشأ لم يكن» ولم يدر مع ما يحبه وبرضاهء فتوكل عليه 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه» وطلبها منه» وأنزلها به 
فقُضيت له وأشعفت بهاء ولكن لا عاقبة له» سواء كانت أموالا أو 
رئاسة أو جاها عند الخلق أو أحوالاء من كشفب وتأثيرٍ وقوة وتمكين. 
فإنها من جنس الملك الظاهرء والأموال لا تستلزم الإسلام» فضلا عن 
الولاية والقرب من الله. فإن المُلك والجاه والمال والحال مُعطاةً للبَرٍ 
والفاجر » والمؤمن والكافر. فمن استدلٌ بشيء من ذلك على محبة الله 
لمن آتاه إِيّاه ورضاه عنه وأنه من أوليائه المقربين» فهو من أجهل 
الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه 
ويكرهه وبسخطه» فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال إن أعان 
صاحبه على طاعة الله ومرضاته» وتنفيذ أوامره» ألحقه بالملوك 
العادلين البررة وإلا فهو ويال على صاحبه ومُبعدٌ له عن الله وَمُلحِقٌ 
له بالملوك الظلمة» والأغنياء الفجرة. أه. 
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قوله سبحانه وتعالى «اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَّقِيم4 


لما تقدم الثناء على الله تبارك وتعالى» ثم إخلاص العبادة له» وتمام 
التفويض إليهء تاسب أن يعقّب بالسؤالء وهذا أكملٌ أحوالٍ السائل أن يمدح 
مسؤولّه بما هو أهلّه ثم يسأل حاجته. علم الله تبارك وتعالى أن حاجة العباد 
إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الماء والهواءء ولهذا أرشد العباد إلى هذا 
الدعاء لأنه الأكمل ففرض عليهم فرضًا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن 
يسألوه هذا السؤال: «اهْدِنَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4» الفاتحة: 5» فالهداية هنا تشمل 
هداية التوفيق وهداية العمل وهذه هي فائدة حذف حرف الجر فلم يقل "هدنا 
إلى الصراط المستقيم" بل تعدى الفعل بنفسه ليشمل النوعين من الهداية. 
اهْدِنا أي: اللهم دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصّل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل بهء فاهدنا إلى 
الصراط المستقيم واهدنا في الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم» 
لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط المستقيم» 
تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملا. فهذا الدعاء من أجمع 
الأدعية» وأنفعها للعبد ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة 


ليم 
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سر تأخير الدعاء بعد الحمد والثناء 


لما تقدّم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى» ناسب أن يُعقبَ بالسؤال؛ كما 
قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: 'قَسَمْتُ الصَلاة بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي 
نِضْفَيْنِء وَلِعَبْدِي مَا سَألَ" (*”). وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مسؤولهء 
ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: (اهدتا)» لأنه أنجحٌ للحاجة 
وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال 
بالإخبار عن حال السائل واحتياجه؛ كما قال موسى عليه السلام: «رَبَ إِنّي 


٥‏ - رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رقم 535-174 في كتاب 
الصلاة» باب: وُجُوبٍ قراءة الْقَاتِحَةِ في كَل رَكْعَةِ وَإِنَهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنٍ الفاتحةء ولا أَمْكَنَهُ 
تعلَمُهَا قرا ما تيمر لَه مِنْ غَيْرهَا. ونصه: عَنْ ابي هريره رَضِي الله عَنْهُ عَنِ الب صَلَّى 
الله عليه وَسَلَمَ قَاَ: 'مَنْ صَلَّى صَلاة لَمْ يهُا فيها بأمَ لرن ڦهي حدَاجٌ' تَلَانًا غَيْرُ تَمَام. 
فقيل لأبي هْرَيْرَة: إِنَا تَكُونُ وَرَاءَ الإمام؟ فَقَاَ: "رأ بها في نفيك" فإيّي سَمِعْتُ رول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ: قال الله تَعالَى: فَسَمْتُ الصّلاة بيني وَين عَبْدِي نِصْفَيْنِ» 
ولعي ما سَأَلَء فإِذَا قال الْعَبْدُ: 'الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ"» قال الله تعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي» 
وَإِذَا قَالَ: "اليّحْمَنٍ الرّحيم' قال الله تَعَالَى: اى عَلَيَ عَبْدِيء وَإِذَا قال: 'مَالِكِ يَؤْم الدِين"» 
قال: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مره فض إِلَيَ عدي - فَإِذَا قال: "ياك نَعْبْدُ وباك نَسْتَعِينُ". 
قال: هذا بَيْنِي وَتَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَألء فَإِذَا قَالَ: "هدِنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط 
الَِّينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالينَ قال: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 


0 


سَالَ". 


۸۱ 
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المسؤول» كقول ذي النون: لا إِلَهَ إلا أنت سُبْحَائَكَ تي كنث مِنَ الظَالِمِينَ4 


° 
في* 


أنواع الهداية 


قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الهداية أربعة: 

أحدها: [الهداية العامة المشتركة بين الخلق]: 

المذكورة في قوله تعالى: طقَالَ رَبْنَا الذي أَعْطّى كُلّ شَيْءٍ َف ثم هدتى» 
طه: ,5٠‏ أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى 
كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
خلقه من الأعمالء وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضرهء وهداية الجمال المسخر لما خلق له؛ فله هداية تليق 
به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها 
وصورهاء وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدى الرّخلين للمشي» 
واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف 
المرئيات» وكل عضو لما خُلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى 
الازدواج والتناسل وتربية الولدء وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعهء 
وطلبه مراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين» 


وهدى النحل أن تتّخذ من الجبال بِيونَا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك 


YAY 


° 
في* 


9 
في* 
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سبل رتها مُذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجّة بهاء ثم هداها إلى بناءِ 
البيوتِ العجيبة الصَّنْعَةٍ المُحكمة البناء. ومن تأمل بعض هدايته المثبتة 
في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز 


الحكيم. 


النوع الثاني: [هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر]ء 
وطريقي النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهَدْيَ التام فإنها سبب 
وشرظ لا موجب» ولهذا ينبغي القدى مها کتوه تعالى + واا کر 
َهَدينَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى4 فصلت: ۷٠ء‏ أي بَيْنَّا لهم 
وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: َك نهدي إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» الشوربى: 57. 


النوع الثالث: [هداية التوفيق والإلهام]: 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: 
لقن اللَه يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهدِي مَن يَشَاءُ 4 فاطر: 8 وفي قوله: إن 
تخرض عَلى هْدَاهُمْ َإِنّ اله لا يهي من يُضِلٌ وما لهم مّن نَاصِرِينَ4 
النحل: ۳۷ء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له". رواه مسلم وأحمد والبيهقي. وفي قوله 


تعالى: «َإِنَكَ لا هدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَن يَشَاءْ وَهْوَ أَعَلَمْ 


YAT 
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ِالْمُهْتَدِينَ4 القصص: 55» فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة 


والبيان في قوله: ونك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 الشورى: 57. 


° 
في* 


النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي: [الهداية إلى الجنة والنار]ء 

إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى: ِن الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ 
يَْدِيهِمْ رَّْهُمْ بإيماِهغ تَجْرِي من تِه الأَنْهَارُ في جَنَاتِ النّعِيمِ4 يونس: 
. وقال أهل الجنة فيها: «وَقَالُو الْحَمْدُ لله الذي هَدَاَا لِهَدَا وَمَا كُنَا 
لتهتدي لَوِْا أن هداتا اللّم؛ الأعراف: »٤١‏ وقال تعالى عن أهل النار: 
«اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (۲۲) من دُونِ الله 


فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراط الْجَحِيم (4)7 الصافات: ؟؟78-9. 


ثم قال رحمه الله: إذا غرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله: «الصَّرَاطٌ 
الْمُسْتَقِيم) إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة فهي طلب التعريف والبيان 


والإرشاد والتوفيق والإلهام طلب التعريف والبيان والتوفيق. | ه. (* 


قال ابن عاشور: ولا شك أن المطلوب بقوله: (اهدِتَا) الملقّن للمؤمنين هو 
ما يناسب حال الداعي بهذاء إن كان باعتبار داع خاصء أو طائفةٍ خاصةء 


عندما يقولون: ([اهْدِتا)» أو هو أنواع الهداية على الجملة باعتبار توزيعها على 


A٦‏ - راجع كتاب بدائع الفوائد» لابن القيم چ ۷1/۲ تحفيق: هشام عبد العزيز عطاء 
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه-‏ 1195١م.‏ 


YA 
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من تأهّل لها بحسب أهليته» إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم 
المخاطبين بالقرآن» وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الهداية مطلوب حصوله 
لمن لم يبلغ إليه» وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاصلا له خاصة» أو 
لجميع الناس الحاصل لهمء وذلك كالهداية الحاصلة لنا قبل أن نسألها (”8). 


كيف نُحصّل هداية التوفيق؟ 


هداية التوفيق خاصة بالمؤمنين» وإن الله تبارك وتعالى جعل قبول هداية 
الإرشاد والتعليم سببًا لهداية التوفيق؛ أي جعل طاعة الرسول واتباعه» سببا 
للزيادة من الهداية؛ ولذلك قال الله تعالى: «وَاتَِعُوُ لَعَلُّمْ تَهْتَدُونَ4 الأعراف: 
: وقال تعالى: وان تَطِيعْوه تَهْتَدُواك النور: 4 5» فمن أعظم أسباب 
الهداية "هداية التوفيق"» وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه» ومن 
ذلك نعلم أن الضلالة سببها مخالفة أمر الرسول وعصيانه» ودليله قول الله 
تعالى: «وَمَن يَعْص الل وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينَا4 الأحزاب: ٦٠ء‏ وقال 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإ لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتبِعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ 


وَمَنْ أَضَلُ مِمَن اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ4 


TAV‏ - راجع تفسير التحرير والتنوبر» لابن عاشور» ج 0١‏ » مؤسسة التاريخ العربي» 
بیروت»› ١‏ 4 لطبعة الأولى ۰ ھAھ- ٠۰۰۹‏ ام. 


YAo 
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القصص: ٠‏ 5. فالهداية سببها طاعة الرسول واتباعه» والضلالة سببها 
الإعراض عن الرسول ومخالفة أمره» ولذلك روى مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ 
رَضِي الله عَنُْ قال: 'مَنْ سَرَُّ أن يَلقّى الله عَدَا مُسْلِمَاء فَلَيْحَافِظ عَلَى هِؤلَاءِ 
الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يتَاتى بهن إن الله شَرَحَ لَِيكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ستَنَ 
الْهُدىء وإِنّهْنّ مِنْ سن الْهدىء وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَيتُمْ في بُيُوتكُمْ ما يُصَلَِّي هدا 

وماذا يحدث لو تركنا السنة؟ مفهوحُ الخَلّفٍ غير مفهوم السلف؛ مفهوم 
الخلف أن ترك السدَّة أمرٌ يسير حيث في مفهومهم أنه يثاب فاعله ولا يُعاقب 
تاركه» أما مفهوم السلف فهو أنَّ ترك السّنّة أمر جذ خطيرٍ يدل على التهاون 
في الاتباع. ولهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: 'وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَيْتُم 
في بُيُوتَكُمْ كُمَا يُصَلِي هذَا الْمْتَخَلَفُ في بَيْتِهء لَتَرَكْتُمْ سْنَةَ تَِيَكُمء وَلَو تَرَكْثُمْ سنه 
ودليل ذلك قوله عز وجل: «َلْيَْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تْصِيبَهُمْ فت 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 النور: 517. 


۸ - رواه مسلم رقم ٠٥٤-٥١۷‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة 
الجماعة من سنن الهدي. وللحديث تتمة» حيث قال صلى الله عليه وسلم: 'وَمَا مِنْ رَجُلٍ 
يَخْطُوها حَسَنَةَ وتَرْفَعْهُ بها دَرَجَةء وَيَحْط عَنْهُ بها سَيتَدَ ولذ ريا وَمَا يلف عَنْهَا إل 
ُنَافِقَ مَعْلُومْ اليَِاقء وَلَقَدْ كَانَ الرَجُلُ يُؤْتَى به يُهاتى بَيْنَ الرَجْلَيْنِ حَتَّى يْقَامَ في الصّبّ". 


۸٦ 
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ومن أسباب التوفيق: الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فيتا لَنَهْدِيتَهُمْ سْبْلَنَا وَإنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 العنكبوت: 19. وليس المراد جهاد 
السيف وحده» فإن الآية مكيةء وهي آخر آية من سورة العنكبوت» فالمراد 
بذلك: جهاد النفس والشيطان. من جاهد نفسه على تَعلَّمِ الى ودين الحقّء 
الذي لا فلاح لهذه النفس» ولا سعادة لها في الدنياء ولا في الآخرة إلا بتعلّمه 
ثم جاهد نفسه على دوام العمل بهذا العلم» ثم جاهدها على تعليم من يحتاج 
إلى هذا العلم» ثم جاهدها على الصبر على مشاق التعلّم والعمل» وجاهد 
الشيطان بإلقاء ما بلقي في نفس العبد من الشبهات والشهوات» كل هذه 
المجاهدة دليل هداية الله تبارك وتعالى» فإنه سبحانه ويحمده قال: «وَجَعْلْنَا 


مِنْهمْ أَبِمَةَ يَْدُونَ بارا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِتَا يُوقنُونَ4 السجدة: .۲٤‏ 


ومن أعظم أسباب هداية التوفيق: الدعاءء حيث قال الله تعالى: «اهدتا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 الفاتحة: ٠٦‏ وإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: "يا 
عِبَادِي كُلْكُمْ ضَالٌ إِلّا مَنْ هَدَيْقُه فَاسْتَهْدُوني أَهْدِكُم" ^. فقوله تعالى: "لا 


أي علَّمثُه ووفقثه» وعلّمته هداية الإرشادء ووفقته هداية التوفيق» 
وقوله تعالى: 'فَاسْتَهْدُوني": أَمْرٌ منه سبحانه لعباده بطلب الهداية منه وحده» 


وقوله سبحانه: 'فَاستهدُوني أَهدِكُنْ". جواب الأمرء أي اطلبوا مني الهداية لا من 


8 - رواه مسلم رقم »۲١۷۷-٥‏ فى كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم. 
والحديث طويل وجاء في أوله: يا عِبَادِي إِنِّي حَرّمْتُ الظُلمَ عَلَى تفسيء وَجَعَلْقُهُ بنك 
مُحَرَّماء فَلَا تَظَالَمُوا". 


YAY 
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غيري أهدكم» ولذلك علّم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء أن يقول في دعاء القنوت في الوتر: "الُم اهدِنِي فِيمَنْ هَتَيْتَ' (050. 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهُمَ إِّي أَسْأَلْكَ الْهْدَى وَالتَقَى وَالْعَفَافَ 
وَالْغِنَى' ('*"). فليعلم المسلم أن كل فعل يُضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو 
مقرون بالحكمة؛ أي: من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي» ومن اقتضت 
حكمته أن يضله أضله. فهداية التوفيق من أمر الله سبحانه وتعالى حيث قال 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: ِلك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنّ الله يعدي مَن 
يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلمُ بِالْمُهْتَدِينَ4 القصص: 55. اعلم يا محمد أنك لا تهدي من 
أحببت» ولكن الله هو الهادي إلى الصراط السوي» وأما هداية الدلالة والإرشاد 
فهذه مهمة الداعي إلى الله حيث يُبَضِرُ الناسّ بما شرّعه الله لهم» وفي هذا قال 
تعالى: «َوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيمِ4 الشورى: 57. 


۰ - حديث صحيح. رواه أبو داود رقم 575١ء‏ في كتاب الصلاة» باب: القنوت في 
الوتر. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنْ أبي الْحَوْرَاءِء قال: قال الْحَسَنُ بُ عَلِيَ رضي 
عَنهما: عَلَمَنِي رَسُولَ صَلَّى عَلَنْهِ وَسَلَمَ كلِمَاتٍ أَقُولْهنَ فِي الوثر - قال ابن جَوَّاسِ في 
فوت الور : "لهم اهدِنِي فيم هَدَيْتَء وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيِتَء وَتَوَلَنِي فِيمَنْ وليت وَبَارك 
وَالَيْتَء ولا يَعِرُ مَنْ عَادَيْتء تَبَارَكْتَ ربا وتَعَالَيتَ". 

0١‏ - رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» رقم 273771-17 في 
كتاب الذكر والدعاء» باب: التَعَوذ مِنْ شر مَا عُمِل وَمِنْ شر مَا لَمْ يُعْمَلْ. 


فيل 
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مَا الصّرَاطُ المُسْتَقَيمُ؟ 


قال ابن الجوزي: الصَّراطٌ: الطريق. وبقال: إن أصله بالسين» لأنه من 
الاستراط وهو: الابتلاع؛ فالسّراط كأنه يسترط المارّين عليه فمن قرأ بالسين» 
كمجاهد وابن محيصن ويعقوب» فعلى أصل الكلمة» ومن قرأ بالصاد كأبي 
عمرو والجمهور» فلأنها أخف على اللسان» ومن قرأ بالزاي» كرواية الأصمعي 
عن أبي عمروء واحتج بقول العرب: صقر وسقر وزقر. وروي عن حمزة: 
إشمام السين زايّاء وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي. قال الفرّاء : 
اللغة الجيدة بالصادء وهي لغة قريش الأولى؛ وعامة العرب يجعلونها سيئّاء 
وبعض قيس يشمُون الصادء فيقول: الصراط بين الصاد والسين» وكان حمزة 
يقرأ "الزراط' بالزاي» وهي لغة لعُذرة وكلب وبني القين يقولون في "أصدق": 
أزدق 500 
واخثلف في المراد بالصَرَاط المسْتَقِيمَ: فقيل: هو الإسلامُ. وقيل: هو الإيمانُ؛ 
وقيل: هو القرآنُ. وقيل: محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه. وقيل: هو 
العمل الصالح وهو الحق الذي لا يقبل الله من عبادِه غيرَُ» ولا تعارض بين 
هذه الأقوال» فمن هده الله للإسلام» حَبّب إليه الإيمان» وأعانه على العمل 


بالقرآن. 


“۰/۱ 2 راجع تفسير زاد المسير في علم التفسير» ابي الفرح بن الجوزي›‎ TAT 
.ه١‎ 575 تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأول ى‎ 


۸4۹ 
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وذكر ابن كثير (*): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودء قَالَ: الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيمْ كِتَاب 
اللِّ. 

وقيل: الصَرَاط الْمسْتَقِيمُء هو الْإسْلام. قَالَهُ مَيِمُونُ بْنُ مِهران» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء 
وَقَانَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ السّدِيُ الْكَبِيُء عَنْ أبي مَالِكِء وَقالّه أبو صَالِح 
عَنِ ابن عَبَّاسِء وَقَالَهُ مُه الْهَمْدَانِيَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودِء وَقَالَهُ عَبْدُ اله بُ مُحَمَدِ 
بْنِ عقيل عَنْ جَابِرِء قَالَ: الْإسْلَامُ» هو أَوْسَعٌ مما بَيْنَ السَمَاءِ وَالأْضٍ. وَعَنْ 
تاس مِنْ أَضحَاب التَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وقيل: اهيتا الصِرَاطْ الْمُسْتَقِيمُ ايا الطّريق الْهَادِيَء وَهْوَ دِينُ اله الَذِي لا 
عِوَجَ فيه. قالة الضّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال: قال جِبْرِيلُ لِمُحَمَّدِء عَلَيْهِمَا 
السَلَامُ: قُ: يا مُحَمّدُء اتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ. يفُول: اتا الطّرِيق الْهَادِيَء 
وَهْوَ دين اله الذِي لا عوج فيه. 

وَقَاَ ابْنُ الْحنَِيّة في قَوْلِهِ تَعَالَى: «اهْدِنَا الصَرَاطً المُسْتقيم4 قَالَ هُوَ دِينْ الله 
الَذنِي لا يَقبَلُ مِنَ الْعِبَادٍ غَيْرهُ. وََالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ رَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ: اهيا 
الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ قال: هْوَ الإشلام. 

في مَعْنَى هذا الْحَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ في مُسْتَدِهِ °9 وَرَوَاُ البّزْمذِي 


7" وَالنّسَائْيْ 7ء وَهْوَ إِسْتَادٌ صَحِيحٌ, وَاللَهُ أَعْلَمُ عَنِ التّوّاسِ بْنِ سَمعَانَء 


۳ - راجع تفسير ابن كثير ج ٥۲/۱‏ - 560. 
5 - رواه أحمد في المسند رقم »١71785‏ في مسند الشاميين» آخر ثالث وأول رابع 
الشاميين» حديث النواس بن سمعان الكلابى الأنصاري. وقال شعيب الأرنؤوط: حديث 


صحيح وهذا إسناد حسن. ورواه الحاكم في المستدرك رقم 545» وقال: هذا حديث 


۹۰ 
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عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 'صَرَب اله مدلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء 
وَعَلَى جَنْبَتّي الصَرَاط سُورَانٍ فيهما ابوا مُفَتَحَةّ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْحَاةٌ 
وَعَلَى باب الصَرَاط داع يَقُولُ: يا ايها النَّْسُء اذْخُلُوا الصَرَاطّ جَمِيعًا ولا تُعَوَجُواء 
وَدَاع يدْعُو مِنْ فَؤْقٍ الصَرَاط فَإذَا أََادَ الإنسَانُ أن يَفْتَحَ شَيْنَا من بلك الْأَبوَاب» 
قال: وَنْحَلكَ› لا تَفتَخدُ؛ فإك ِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. فَالصِرَاطُ الْإِسْلَامُ م وَالسُورَانٍ خود 
الله وَالْأَيْوَابُ الْمْفَتَحَةُ مَحَارِمُ الله وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى ع الصّرَاط كتَابُ الله 
وَالدَاعِي مِنْ فَؤْقٍ الصَرَاط وَاعِظُ اللَّهِ في فلب كُلّ مُسْلِم". 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4» قال: الْحَقُ. وَهَذَا أَشْمَلُء وَلَّا مُتافَاة 
يِه وَبَيْنَ مَا تَقَدَّ. 

وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم وَابْنُ جَرِيِرِء عَنْ أبي الْعَاليَة: اهنا الصَرَاط الْمُسْتَقيمَ» 
قال: هو التَّبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَاحِبَاهُ مِنْ بَعْدهء قال عَاصِمٌ: فَدَكَرْيا 
ذَلِكَ لِلْحِسَنء فََالَ: صَدَق أَبُو الْعَالِيَةِ وَنَصَحَ. 

وَكُلُ هذه الْأقْوَالِ صَحِيحَةٌ وهي مُتَلَازِمَةُ فَإنَّ مَنِ اتَبَعَ النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ 


وَسَلْمَ وَاقتَدَى بِاللَذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أبي بكر وَعْمَرَء فَقّدِ ابع الْحَق» وَمَنِ اثبع الْحَق 


صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. وعلق الذهبي قائلا: على شرط 
مسلم ولا علة له. 

5" - رواه الترمذي رقم ۹٥۲۸ء‏ في كتاب الأمثال» باب: ما جاء في مَثَلِ الله لعباده. 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني. 

5" - رواه النسائي في السنن الكبرى رقم .١١77‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير رقم .۷٠٠١‏ 
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قد اتَبَعَ الإشلام» وَمَنِ اتَبَعَ الإسلام ققد انَبَعَ الهُزآنَ» وَهْوَ كِتَابُ الله وَحَبْلْهُ 
وَرَوَى الطْبرَانِي: عَنْ عَبْدٍ اله بن مَسْعُودِء قال: الصَرَاط الْمُسْتَقِيمْ الذي مرَكَنا 
عَلَيْهِ رسو الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. لهذا قال الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ جَرِيرِء 
رَحِمَهُ اللّه: وَالَّذِي هو أَوْلَى بتأُويلٍ هذه اة عِنِدِي - أَعْنِي «افيئا الصَرَاط 
المُسْتَقِيمَ4 - أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًا به: وَفَقْنَا لِلدَبَاتِ عَلَى مَا ارْتَضَيْتَهُ وَوَقَقْتَ لَه مَنْ 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَء مِنْ قول وَعَمَلِءِ وَذْلِكَ هو الصَرَاطْ الْمُسْتَقِيم؛ لان مَن 
وُفْقَ لمَا فق لَه مَنْ أَنْعمَ اله عَلَيْهُمْ مِن التَبيِينَ وَالصَّدِيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ 
وَالصَّالِحِينَ» فَقَدْ وؤفق لِلإسْلام؛ وَتَصْدِيقٍ الرُسْلِء وَالتَمَسْكِ بالكتاب» وَالْعَمَلِ بمَا 
مره اله به وَالِإنْزِجَارٍ عَمًا رَجَرَهْ عَنهء وَاتَبَاع مِنْهَاجٍ النَبِي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ» وَمِنَْاج الْخْلقَاءٍ الأَريَعَةء وَكْن عَبْدِ صَالِحء وَكُلُ ذَلِكَ مِنَ الصَرَاط 
الْمُسْتَقِيم. ١‏ ه. وقال الشوكاني: وَجَمِيعُ مَا رُوِيَ في تَفْسِيرٍ هذه الآية يُصَدَقُ 
بَعْصْه عَلَى بَغضء فَإِنّ مَنِ اَبَعَ الإسْلامَ أو الْقَُآنَ أو النبي قد اتَبَعَ الْحَق. وَقَد 
كر ابْنُ جَرِِرٍ تخو هَدَاء قَقَالَ: وَالَّذِي هْوَ أَوْلَى بتأُوِيلٍ هذه الآية عندي أن 
يكون مَعِْيا به: وَفَقنَا ِلدَّبَاتِ عَلَى مَا ازْتَضَيْتَهُ وَوَفَْتَ لَه مَنْ أَنْعَمْت عَلَيْهِ مِنْ 
عِبَادِكَ مِنْ قول وَعَمَلِء وَذَلِكَ هو الصَرَاط الْمُسْتَقِيمُ لان مَنْ وَفْقَ إِلَيْهِ مِمّنْ 
أَنعَمَ اله عَلَيْهِ مِنَ الَبيَينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ فَقَدْ وُفْقَ لِلْإِسْلَام 


وَتَصْدِيقٍ الرُسْلِء وَالتَمَسْكِ بالْكِتَابء وَالْعَمَلِ بما أَمَرَهُ اله به وَالِانْزِجَارٍ عَمًا رَجَرَ 
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عَنْه وَاتاع مِنْهَاجٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمئهاج الْخْلقَاءٍ ازع وَكِ 
عَبْدٍ صَالِح» وكل ذلك من الصراط المستقيم 7). 


فالصراط المستقيم يتمثل في إفراد الله بالعبادة» ولذلك يقول الله تعالى 
للذين عبدوا غيره» يقول لهم يوم القيامة: ألم أعْهَدْ إِلَيكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا 
تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ سُبِين )٠١(‏ وَأَنِ اعْبْدُوني هذا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 
»)5١(‏ يس: .1۱-٦۰‏ 
فالصراط المستقيم هو الطريق الذي يسير العابد فيه بإفراد الله وحده بالعبادة» 
فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئاء فهو على صراط مستقيم. 
وحرف (الصّرَاطّ) فيه قراءتين: فقراءة الجمهور بالصاد هكذا: (الصّرَاطّ) 
وبقصد به الطريق» وقرأ خلف عن حمزة: (السَرَاطّ) بالسين. 
والمراد ب [الصَرَاط)» الطريق الواسع الذي يسير عليه الناسء والصِرَاطُ في 
الدنيا طريق معنوي؛ يعني أن الناس يسيرون عليه بأعمالهم؛ صف بأنه 
صراط يعني: طريق واضح يسير الناس عليه فمن سار على هذا الطريق 
المستقيم نجا ومن أخطأه ضل. وهو في الآخرة الطريق الذي صُرِب بين 
ظهراني جهنم» يعبره من كتب الله لهم الجنة» وينكب من فوقه كل من كتب الله 


عليهم النارء اللهم نجنا من عذاب النار. 


۷ - راجع تفسير فتح القدير» للشوكاني» چ TA /١‏ دار ابن كثير - دمشق» دار 
الكلم الطيب - بيروت» الطبعة الأولى؟ ١51١‏ ه. 


1۹۳ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاء فخطٌ خطًا طويلا مستقيمّاء ثم خط 
عن يمينه خطوطًا وعن شماله خطوطًا صغيرة» وقال هذه السُّبل - أي الطرق 
- وعلى رأس كل سبيل شيطانٌ يدعو إليها. وقال عن الخط الأوسط المستقيم: 
هذا صراط الله؛ الطريق الذي يوصل إلى الجنةء لا يوجد إلا دين واحد» طريق 
واحد يُوصّل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. خط مستقيم لا يحتمل التعدد. 
والطرق الملتوية هذه سبل الشيطان» الطرق التي يدعو إليها الشيطان؛ يعني 
هذا شيطان يدعو إلى التهود» وهذا يدعو إلى النصرانية» وهذا يدعو إلى 
الوثنية» وهذا يدعو إلى الشيوعيةء وهذا مثلا يدعو إلى عقيدة الجهمية» وهذا 
يدعو إلى بدعة المعتزلة» وهذا يدعو إلى التصوف... وهكذا. يعني: طرق 
ملتوية من هناء ومن هنا؛ من سلك واحدًا منها هلكء ومن سار على الصراط 
المستقيم نجاء فإنه صراط مستقيم ليس فيه اعوجاج» وليس فيه ميَلانْء 
فالطريق كلما كان مستقيما ليس فيه انحراف ولا ميلٌ؛ كان مُوصّلا لسالكه 
سريعاء وأما إذا صار فيه اعوجاجات فإنه يطول السير فيه؛ فالله وصف هذا 


الصراط بأنه مستقيمٌ؛ أي: مُسِتِمرٌ يُوصَلُ إلى الجنة. 


قال ابن الجوزي: وفي المراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال: 
*** أحدها: أنه كتاب الله» رواه علي عن النبئ صَلَّى الله عليه وسلم. 
** والثاني: أنه دين الإسلام. قاله ابن مسعود» وابن عباسء والحسنء وأبو 


العالية في آخرين. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


# والثالث: أنه الطريق الهادي إلى دين الله» رواه أبو صالح عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد. 

# والرابع: أنه طريق الجنة» نقل عن ابن عباس أيضًا (1). 

وقال الفخر الرازي: وَالْْرَادُ بالصَرَاط كُلُ مَا كَانَ مِنْ مَنَاهِجٍ الذِينِء وَالدَلِيلُ عَلَى 

أنَّ الْمُرَادَ بالصَرَاط ذلك قَوْلْهُ: ولا تَفْعْدُوا كن صِرَاطٍ تُوعدُونَ وَتَصْدُونَ عَن 

سَبِيلٍ اله مَنْ آمَنَ به وَتَبْهُوتَهَا عِوَجًا) الأعراف: ۸. وَقَوْلْهُ: يكل صراط» 

يقال قَعَدَ لَه گان كَذَاء وَعَلَى مَگان گڏاء وَفي مَكَانِ كَذَاء وَهَذِهِ الْخُرُوفُ 

تَتَعَاقَبُ في هذه الْمَوَاضِع لِتَقَارْبِ مَعَانِيهَاء فإك إِذَا قُلْتَ: فَعَدَ بِمَكَانِ كَذَاء فَالْبَاء 


للإلصاقء وَهْوَ قَدٍ التصَى بلك الْمَكَانَ (11). 


ومعنى: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 أي يا رب دُلّنا على طريق الحق الطريق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ ووَفَفُنا لِسُلوكه لتَنْجُوَ من عذابك ونفوز برضاك» 
وثبّتنا على ما هديتنا وزدنا هدّى؛ لأن ما فات الإنسان من الهداية أضعاف 
أضعاف ما حصّلهُ منها؛ ولذلك قال تعالى: «وَيَزِيدُ اله الَّذِينَ اهَْدَا هُدَى 
وَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبك تابا وَخَيْرٌ مَرَدَاك مريم: ١۷ء‏ وقال: 


دِوَالَّذِينَ اهتَدَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَْوَاهُنِ4 محمد: ١٠ء‏ وقال: «إِنّ الَّذِينَ آمثوأ 


۸ - راجع تفسير فتح القديرء للشوكاني؛ ج ۰۲۸/۱ دار ابن كثير - دمشقء دار الكلم 
الطيب - بيروتء الطبعة الأولى: ١54١‏ ه. 

۹ - راجع مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - للفخر الرازي ج ۳٠٤/٠٤١‏ دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه.‏ 


40° 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَيّْهُْ بإِيمَانِهم تَجْرِي من تَخْتِهِمُ الْأَنْهَارُ في جَنَاتِ 
التّعيم) يونس: 4» والدعاء هنا المقصود به التّبات والمدَاوَمَة على الحق من 
المؤمنين المهتدين. 

والهداية معرفة الحق والعمل به فلا يكفي معرفة الحق دون العمل به» فالكثير 
من الناس يعرفون الحق ولا يعملون به» واليهود يعرفون صِدْقَ محمد صلى الله 


عليه وسلم ولم يتبعوه. 


بعض العوام قد يفتح الهمزة من "هدنا" فيقول: 'أهدنا". أهدنا هذه خطأ؛ 
وذلك لأنه إذا قال "أهدنا" فمعناه أغطتًا هدية؛ وهذا يغير المعنى» لأن 'إهدنا" 
يعني: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» الاهتداء معناه بيان الحق 


يعنى: بين لنا الحق وأعناء ووفقنا حتى نسير عليه» ونتمسك به. 


والمراد ب "الهداية" هداية الإرشادء وهداية التوفيق» فالعبد بقوله «طاهدِتا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ يسأل الله تعالى علمًا نافعّاء وعملا صالحًا. 
وقال الظبرئ: جت الأ من آهل التأويل خا عَلى أن الضراط ال 
هو الطّريق الْوَاضِح الذي لا اغوجاجٍ فيه. وَكدَلِكَ في لَعَة جَمِيع الْعَرَبِ؛ فين 


أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاط... إِذَا اعْوَجٌ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمِ (40) 


053 - راجع تفسير الطبري ج ۷۰/۱. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لمَاذا جاءت كلمة "الصّرَاطٌ" معرفة بأل وبالإضافة؟ 


جاءت كلمة الصراط مُفردة ومعرّفة بتعريفين: مُعرّفة بالألف واللام» 
ومُعرفة بالإضافة» مما يدل على أنه صراط واحدء وجاء الاستقامة كذلك 
وموصوف بها الصّراطء ومعنى أنَّ هذا الصراط موصوف بالاستقامة» دليل 
على أنه أقصر خط موصّل بين نقطتين» فالخط المستقيم أقصر خط واصل 
بين نقطتين» فذر كلمة المستقيم دليل على أنه أقصر الطرق وأقريها وصولًا 
الى الله ودليله من الكتاب» قول الله تعالى: «وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
الأنعام: ٠١١‏ وهذا الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه والذي هو أقصر 
الطرق للوصول إلى من أنعم الله عليهم هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم 
باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه» ودليله من الكتاب قول الله تعالى: «وَمَا 
آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا واوا اله إن الله شَدِيدُ الْعِقَاب»4 
الحشر: ۷. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى هو الوصول إلى طاعته 
ومرضاته» وليس هناك من طريق غير الصراط المستقيمء قال الله تعالى: «إنَّ 
هذه تَذْكِرَةُ فَمَن شَاءَ اتّحَدَ إِلَى رَه سَبِيلَا4 المزمل: .٠۹‏ 


قال ابن القيم: وذْكْرُ (الصّرَاطٌ الْمُسْتَقَيمَ) مُفردًا مُعرّفا تعريفين: تعريقًا باللام 
وتعريفا بالإضافة» وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد» وأما طرق 


أهل الغضب والضلال» فإنه سبحانه يجمعها ويفردها «وَأنَّ هذا صِرَاطِي 


۹۷ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


َتَقُونَ4 الأنعام: ١١٠١ء‏ فوحّد لفظ (الصَّرَاطّ) و(سَبيلِهِ)1 وجمع (السُّبُل) المخالفة 
له وقال ابن مسعود: "خط لنا رسول الله خطا وقال: "هذا سبيل الله ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن يساره» وقال: "هذه سبل» على كل سبيل شيطان يدعو 
إليه'» ثم قرأ قوله تعالى: «وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ ولا تتَبِعُوأ السُبْلَ 
ترق بكُمْ عن سَبِيلهِ ذَلِكُمْ وَصَاكْم به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4' الأنعام: ٠١١‏ (1'*), وهذا 
لأن الطريق المُوصِل إلى الله واحدّء وهو ما بعث به رُسْلَهُ وأنزل به كُتْيَهُ لا 
يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناس من كل طريقء واستفتحوا 
من كل باب» فالطّرق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقة إِلّا من هذا 
الطريق الواحدء فإنه متصل بالله مُوَضِلٌ إلى الله .)“٠(‏ 


0١‏ - حديث حسن صحيح» رواه النسائي في السنن الكبرى رقم .١١٠١١4‏ ورواه ابن 
حبان في صحيحة رقم 5» في المقدمة» وحسنه شعيب الأرنؤوط. وقال الألباني حسن 
فجي 

۲ - راجع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لابن القيم ج 
0١‏ » دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ -۹۷۳١م.‏ 


۹۸ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لمَاذا جاءت كلمة الصَرَاطٌ مفردة ولم ترد جمعا؟ 


وردت كلمة الصراط في القرآن مفردة» ولم ترد جمعًا في القرآن كله» لأن 
الصراط صراط واحد فقطء فجاء بلفظ المفرد في كل مواضعه القرآن الكريم» 
وإنه طريق الإسلام الرّحب الواسعء الذي لا يُتقبل السالك من طريق غيرهء لأن 
من اتبع غير هذا الصراط ينحرف عن الحق والعدل فيهلك في التواءات الطرق 
واعوجاجاتها. ودليله من القرآن الكريم» قول الله تعالى: «وَأنَّ هذا صِرَاطِي 
ُو الأنعام: .١57‏ وقوله تعالى: ولا نبوا اسل فَتَفَرّق بم عن 
سَبيله)» فهذه السُبُْ جاءت جمعًا في القرآن الكريم» لأن لكل سبيل منها أهواءٌ 
شتًاء وأنهم لا يجتمعون فيما بينهم أبدًا إلا على معاداة أصحاب الصراط 
المستقيم. 
وهذه السُبْلُ وصفها الله سبحانه وتعالى باستقامتها تارة» وباعوجاجها تارة 
أخرى. فالطرق التي بها يسير الإنسان على هُدى من الله في طريق الله 
للوصول إلى هدى الله. قال الله تعالى: ٿڏ جَاءَكُم مِّنَ الله وڙ وَكتَابٌ مين 
)1١(‏ هدي به الله مَنِ ايع رضواتة سبل السّلام وَيُخْرجُهم مِنَ الظَْمَاتِ إلى 
الثُورٍ بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم 4)١7(‏ المائدة: .٠١-٠١‏ 
قال القرطبي: سبل السّلاماء طْرْقَ السَّلامَةِ الْمُوصِلَةِ إِلَى دَارٍ السَلام الْمَُرَهَةِ 
عَنْ كن آفةء وَالمُومََة مِنْ كن مَحَافةء وهي الْجَنَةُ. وَقالَ الْحَسَنُ وَالسْدِي: 


(السّلام) اله عر وَجَلَ فَالْمَعْتَى دِينْ الله - وَهوَ الْإسلامُ - كما قال: إإنَّ 


۹۹ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


اليِينَ عند اله الْإسْلامُ4 آل عمران: ۹٠ء‏ وَوَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلّماتِ إلى الثور4» 
أيْ مِنْ ظَلَمَاتٍ الك وَالْجَهَالَاتِ إلى ثور الإشلام والْهِدَاتَاتٍ. (بإِذْنِه) أي 
بتوفيقه وإرادته (7" ؟). وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُء قال: خط تا رَسُول الله 
سَبِيلٍ مِنْهَا شَنْطَانٌ يَدْعُو لَه" ثم راد هون هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتَعُو ولا 
يعوا سبل فرق يم عن سَبيلهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَُمْ تقُونَ) الأنعام: 

.1١ 617 

قال الشاطبي: فَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ سَبيك الله الذي دعا إِلَيِْه وَهْوَ السُنَُ 
اسيل هِي سُبْلَ الاخْتَِافٍ الْحَائِدِينَ عَنِ الصَرَاط الْمُسْتَقِيم وَهُمْ آهل الد ع» 
َلَيْسَ الْمْرَادُ سبْلَ الْمَعاصِيء لِأنَّ الْمََاصِي مِنْ حَنِتْ هي مَعَاصٍ لَمْ يَصَعْهَا 
أَحَدٌ طَرِبقًا لَك دَائِمَا عَلَى مُصَاهَاةٍ التَشْرِيعء وَإِنَمَا هذا الوضفُ خَاصٌ بابد ع 
الْمُحْدَكَات 4:9). 


ومن هذا المعنى يأتي السؤال: 


۳ - راجع تفسير القرطبي ج .١١5/5‏ 
SE‏ راجع كتاب الاعتصام» للشاطبى» ج 1/۱“ دار ابن عفان» 7١54١ه-‏ 
5ام. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


ما الفرق بين الصراط والسبيلء والطريق؟ 


الصراط: قُرأت بالسين» وقرأت بالصاد» والقراءة بالسين على الأصل» وهي من 
الاستراط بمعنى الابتلاع» كأن الطريق يَسترط من يسلكه. أي يبتلعه» فالصراط 
واسع رحب» يتسع لكل السالكين فيه» فكلمة الصراط تدل على الاشتمال 
والؤسع وأنها دليل على أن الصراط من ؤسعه يبتلع كل السالكين» فهو بالأصل 
لا يضيق أبدَا بأي عدد يسلكه» فلما كان الطريق الموصّل إلى الله طريقًا 
واحدّاء سمّاه الله صراطًا مستقيمّاء والاستقامة دليل اختيار الوصول في أقصر 
وقت من أقوم طريق» وياعتدال في السير ومداومة الاعتدال لبلوغ الغاية» وهذه 
الاستقامة على الصراط المستقيم. 

قال الجرجاني: الاستقامة هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة 
بعضها على بعض على جميع الأوضاع» وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي 
الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل 
الأمورء من الطعام والشراب واللباس» وفي كل أمر ديني ودنيوي» فذلك هو 
الصراط المستقيم» كالصراط المستقيم في الآخرة» ولذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'شيبتني سورة هود" ©'*)؛ إذ أنزل فيها: لقَاسْتَقِمْ گما أُمِتَ وَمَن 
تاب مَعَكَ ولا تَطْعَوَاك هود: .١١7‏ 


5 - حديث صحيح» طرف لحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله 
حديث حسن غريب» وصححه الألباني. ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء قال: قال أَبُو بَكْرِ: يا 


۳۰۱١ 
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الاستقامة: وأن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي. 

وقيل: الاستقامة ضد الاعوجاج» وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد 
الشرع والعقل. 

الاستقامة: المداومة. وقيل: الاستقامة: ألا تختار على الله شينًا. 

الاستقامة: قال أبو علي الدقاق: لها مدارجُ ثلاثة: 

** أولها: التقويم؛ وهو تأديب النفس 

*** وثانيها: الإقامة؛ وهي تهذيب القلوب 

# وثالثها: الاستقامة؛ وهي تقريب الأسرار (4'7). 

فقال المناوي: 'شيبتني هود". أي سورة هودء 'وأخواتها" أي وما أشبهها مما فيه 
من أهوال القيامة وشدائدها وأحوال الأنبياء وما جرى لهمء 'قبل المشيب" لأن 
الفزع يُورِثُ الشَيبَ قيل أوانه» إذ هو يُذهل النّس فتنشف رطوية البدن» وتحت 
كل شعرة منبع» ومنه يعرق» فإذا نشفت رطويته يبست المنابع» فيبس الشعر 


فابيضٌء كالزرع الأخضر إذا لم يُسْقَ فإنه يَبيضٌء وإنما يبي شعر الشيخ 


رَسُولَ اله قذ شِبْتء قال: 'شَيبِي هود وَالوَاقِعةُ وَالمْرْسَلَاتُء وَعَمَّ يَتََاءلُونَ» ودا الشُمْسُ 
57 - راجع كتاب التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني ص ۹٠ء‏ ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى "٠7١٠5١ه-‏ 
.A ۳‏ 
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لذهاب رطويته» وَس جلدته» فلما فزع قلبُ المصطفى صلى الله عليه وسلم 
من ذلك الوعيد والهول نشف ماء منابته فشاب قبل الأوان .)“٠١(‏ 

وشرّع الله للمسلمين أن يسألوه الهداية لسلوك هذا الصراط المستقيم» فقال الله 
تعالى: "هدا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ' ومن مَنّه وكرمه سبحانه ويحمده على عباده 
المؤمنين أن هداهم الصراط المستقيم» وبين الله سبحانه وتعالى ذلك» فقال في 
حق موسى وهارون عليهما السلام: «وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4 الصافات: 
۸. 

قال الطبري: وقوله: «وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ4» يقول تعالى ذكره: وهدينا 
موسى وهارون الطريق المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله 
الذي ابتعث به أنبياءه 3'؟). 

قال الطبري: قؤله: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 في هذا الْمَؤضِع عِندَنا: وفنا 
ِلِدََاتِ عَلَيْهِ كما روي َلك عَبْد اله بْنِ عَبَّاسِء قال: قال جبريل لِمْحَمّدِ: 'فن يا 
مُحَمَّدُ «[اهدتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4» يَفُول: أَلْهِمْتا الطْريق الْهَادِي". وَإلْهَامُهُ إِيَاهُ 
ذَلِكَء هو تؤفيقة لَه 30 4). 

وقال في معناه أيضًا: وَقَقنَا للات عَلَى ما ارْتَضَيْتَهُ وَوَفَقْتَ لَه مَنْ أَنْعَمْتَ 


عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ مِنْ قول وَعَمَلِء وَذَلِكَ هو الصَرَاط الْمُسْتَقِيمُ لِأنّ مَنْ وُفْقَ 


67 - راجع كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» ج 
14 ,© المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى ۹ ھ. 

۸ - راجع تفسير الطبري ج ١؟/55.‏ 

8 - راجع تفسير الطبري ج .١55/١‏ 
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لا وُفْقَ لَه مَنْ أَنْعمَ اله عَلَيْهِ مِنَ النَيينَ وَالصَدِيِقِينَ وَالشْهَدَاءِء فَقَد وُفقَ 

عا زج عن اتباح ا ENN‏ تاج أل نان 
وَعْمَرَ وَعْتْمَانَ وَعَلِيَّ وَكُلِ عَبْدٍ لله صَالح. وَكُلُ ذلك مِنَ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقيم. 

) ئ( 

وجاء وصف الصراط بالسويّ» ويقصد به عدل القضاءء لأن العدالة في اللغة: 
الاستقامة» وفي في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب 
عما هو محظور دينًا (('*). فجاء قول الله تعالى: (سَوَاءٍ الصَّرَاطِ)ء ومعناه: 
قصد الطريق المستقيم الذي هو عدل القضاء الذي يحمل الناس على الحق 
والعدل» وعدل القضاء طلب يطلبه كل من يريد العدل لكونه صاحب دين» أو 
صاحب حقء أو لإظهار حقيقةء وجاء بيان ذلك فى نبأ الخصمين الدَيْن تسورا 
المحراب على داود فقالا له» حيث قال الله تعالى: طقَانُوا لا تف حَضمان 
حكى الطبريء عن قتادة» قال: إوَاهْدِنَا إلى سَوَاءٍ الصَرَاطِاء إلى عدله وخيره. 
وحكى عن السّديء فقال: إلى عدل القضاء . وحكى عن ابن زيد قوله: إلى 


SE‏ - راجع تفسير الطبري ج د 
٤1١‏ - راجع كتاب التعريفات» لعلى بن محمد الجرجاني ص /ا51١.‏ 


e 
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الحق الذي هو الحق: الطريق المستقيم. وحكى عن وهب بن مُنبه قوله: احملنا 
على الحق» ولا تخالف بنا إلى غيره .)“١(‏ 


السّبيل: مفرد سبل» ويقول السائر في الطريق إذا سار فيه: الطريق أمِبُْلُه أي 
أقطعه» وابن السبيل: ابن الطريق الذي لا يجد ما يأويه» والسبيل السير نحو 
الهدف الذي يريدء فمن الناس من يجعل سبيله إلى خيرء ومن الناس من 
يجعل سبيله إلى شرء قال الله تعالى: «سَأُصْرِفُ عن آيَاتِي الَِّينَ يَتَكبرُونَ في 
الْأَنْضٍ بِغَيْرٍ الْحَيّ وَإن يَرََا كُلَ آيَةِ لا يُؤْمِنُوأْ بها وَإن يَرَوَا سَبِيلَ اليُشْدٍ لا 
يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا إن يَرَؤا سَبِيلَ الْعَيَ يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَدَبُوأ بآياتتا وَكائوأ 
عَنْهَا غَافِلِينَ4 الأعراف: 2١47‏ وقال جل وعلا: هفل هذه سَبيلِي أَدْغْو إِلَى 
اله عَلَى بَصِيرَةِ أَتأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا انَأ مِنَ الْمُشْرِكينَ»4 يوسف: 
۰۸. 

وقد أعطى الله للإنسان عقلا يُميّز به بين الخير والشرء وهذا العقل إما أن 
يهدى صاحبه للخير فيكون على سواء السبيل» وإما أن يهديه للشر فيكون 
كافرًا بالله» قال الله تعالى: «إإنَا هَدَيْتَاهُ السّبیل إِمّا شَاكِرَا وَإِمّا كَفُورَا4 الإنسان: 
۳. وسبيل الرشدء هو طريق الله التي فيها يعبد المؤمن رنه ويؤمن بما فرضه 
الله عليه» ومن لم يفعل هذا فقد ضلًّ هذا الطريق السويء قال الله تعالى: ظلَيْنْ 


أَقَمْتُمُ الصَّلاة وَآتَيْتُمْ الزّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسْلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْكْمُ الله قَرْضَا حَسَنًا 


NY‏ - راجع تفسير الطبري ج ۱ تفلك 


o 
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رن عنم ساك وَأَدْخِلنكُمْ جنات تَجْرِي من تختها انار فمن كفْرَ بَعْد 
ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءَ السَّبِيلِ» المائدة: .٠١‏ 

وسبيل الرشدء هو الإيمان بأركانه الستء ومن التزم أركان الإيمان ومنها 
الإيمان باليوم الآخر هو الفائز في الآخرةء قال الله تعالى: طون الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرة عَنِ الصَرَاط لَنَاكبُونَ4 المؤمنون: 75. أي عن الحق عادلون. 
قال القرطبي: (عَنِ الصَراط لَناكِيُونَ)» قيل: إِنّهُمْ عَنْ طَرِيقٍ الْجَنَةِ لَنَاكِبُونَ 
حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى النَارٍ. گب عَنِ ا الطريق يَنْكُبُ نُكُويًا إذَا عَدَلَ عَنْهُ وَمَالَ إِلَى 
غَيْرِِء وَمِنْهُ تَكَبَتِ الرَبِحُ إِذَا لَمْ تَسْتَقَمْ عَلَى مَجْرَى. وَشَرٌ الرّبح التَكْبَاءْ 7). 
ويوم القيامة يأتي كل صاحب طريق فيلقى في جهنم» إلا من كان على 
الطريق السوي فيدخله الله الجنة» فينادى مناد من قبل رب العرّة والجلال 


فيقول: اليذه كل قَوْم إلئ مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ '" (66), 


۳ - راجع تفسير القرطبي ج .٠٤١/١١‏ 

4 - متفق عليه» رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» رقم »۷٤١۹‏ في كتاب 
التوحيدء باب: قول الله تَعَالَى: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَيَهَا نَاظِرَة). ورواه مسلم من حديث 
أبي هريرة» رقم ۱۸۲-۲۹۹ء في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية. والحديث 
طويل» وفيه فائدة عظيمة» ولهذا أورده بتمامه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخْدْرِيَء قال: قُلَنَا يا رَسُولَ 
الله هَل رى ربا يَوْمَ القيامة؟ قال: "هَل تْصَارُونَ في رُويَة الشّمْسِ والقَمَرِ إِذَا گائث 
صَخوًا؟". قُلْتا: لاء قال: نكم لا نُضَارُونَ في رُوْبَةِ رَتَكُمْ يَؤْمئذِ إلا گمَا تُضَارُونَ في 
رُؤْتِتِهِمَا" ُمَّ قال: 'يُنَادِي مُتَادِ: لِيَذْهَبْ كل قوم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ» فَيَدْهَبُ أَصْحَابُ 
الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمْء وَأَصْحَابُ الأَوْئَانِ مَعَ أَؤْتَانِهمْ» وَأَصْحَابُ كُلّ آلِهَةٍِ مَعَ آلِهَتِِمْ حَتَّى 
يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدُ اله مِنْ بَرَ أو فَاجرٍء وَعْبَرَاتُ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ثم يُؤْتَى بِجَهَتمَ تعر 
كَأَنّهَا سَرَابٌء فيال لِلِيَهُود: م كُنُْمْ تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعْبْدُ عَزَيْرَ ابْنَ الله فَيْقَالَ: كَدَبْتُم 


ك7 
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لَمْ يَكْنْ لِه صَاحِبَةٌ ولا وَلَدّ فما تِْبدُونَ؟ قَالُوا: ريد أن تَسْقيتَاء فَيْعَالُ: اشْرَيُواء فَيَتَسَاقَطُونَ 
في جَهَتَمَ ثُمَ يقال للنصَارَى: ما كُنْتمْ تَعْبدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَا نبد المسيح ابْنَ الل فيقال: 
كَدَبْتمِ لَمْ يكن لَه صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَّه قَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُونُونَ: تُريدُ أَنْ تسقيتاء فَيْقَالُ: اشْرَيُوا 
فيَتمَاقَطُونَ في جَهَتَمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ گان يَعْبْدُ الله مِنْ بر أؤ فاجرء فَيْقَانَ لَهُمْ: مَا 
يَحْبسُكُمْ وَقذ ذَهَبَ التّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقتَاهمْ» وَبَحْنْ أخوج مِنا إِلَْهِ اليم وَإِنَا سَمِعَْا مُنَادِيا 
يتاڍي: ليَلْحَقَ كَل قَوْم بمَا گائوا يَعْبْدُونَء وَِنَمَا تنَظِرُ راء قال: فيأتيهم الجَبَّارُ في صُورةٍ 
غَيْرٍ صُورَتِه التي روه فيها ؤل مء فَيقُول: أنا رَيكُمْء فيَقولُون: أنت راء فلا يكلّمه إلا 
الأنبيَاء» فيَقُول: هل بكم وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُوه؟ فَيَُولُونَ: السَّاقْء فَيَكْشِف عَنْ سَاقهء فَيَسْجْدُ 
لَه كَل مُؤْمنء وَتِيْقَى مَنْ كان ينج لله راء وَسْمْعَةء يذهب كما يجت فيَُود طهر 
طَبَقًا وَاحِدَاء كُمّ يُؤْتَى بِالْجَسْرٍ فَيْجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَتّمك, قُلْتَا: يا رَسُولَ الله وَمَا الجَمْرُ؟ 
قَالَ: 'مَدخصّةٌ مله عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ؛ وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحَةٌ لَهَا شوگ عَمَيْعَاءُ تَكُونُ 
تَجِدِء يقال لَهَا: السّعْدَانُ» المُؤْمنْ عَلَيْهَا كالطَّْفٍ وَكَالْبَرْقٍ وگالربح» وَكَأْجَاوِيدٍ الحَيْلٍ 
وَالرَكَابِء قتاج مُسَلَمٌ وئاج مَخْدُوشلٌء وَمَكْدُوسٌ في تار جَهَتَمَه حَتَّى يَمْنَ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ 
متخب فنا آم باق لي متاقدة في الى قد تين لكر ميق التؤدن يومد لنجبار» وإذا روا 
أَنّهُمْ ڦڏ تَجَؤاء في ٳِڅوَانهم» يَقُونُونَ: ريا إخْوائتاء گائوا يُصَلُونَ مَعَتَاء وَيَصُومُونَ مَعَنَاء 
وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاء فَيَقُولَ الله تَعَالَى: اذْهَبُواء فَمَنْ وَحَدْتُمْ في قَلَْبِهِ مال ديئار مِنْ إِيمَانٍ 
أَخْرِجُوُ وَيُحَرَمْ اله صُوَرَهُمْ عَلَى التَارِء فََأَنُوتهُمْ وَيَْضْهُمْ قذ عاب في الثَارٍ إلى قَدَمِه 
إلى أَنْصَافٍ سَاقَيْهء فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء كُمّ يعُودُونَء فَيَقُول: اذْهَبُوا قَمَنْ وَحَدْتُمْ في قَلْبِه 
مال ضف ديئار فَأَخْرِجُوةء فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثُمَ يَعُودُونَء فَيَقُولَ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ 
في قَلْبِهِ مال ذَرَةِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجوة فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا. قال ابو سَعِيدٍ: فلن لَمْ 
تُصَدَفُونِي فَافْرَووا: (إنَّ اله لا يَظْلِمْ مِتْقَالَ د وإنْ تك حَسَتَةَ يُصَاعِفْهَا)" فَيَشْقَعْ انين 
والمَلانكة وَالمؤمئون» فَيَقُول الجَبّارُ: بَقِيثْ شَفَاعَتِي قيفي قَبْصَةً مِنَ الثَارِء فَيْخْرِجُ 
أقوَامًا قذ امتجشواء فقون في تهر باأفواهِ الجن يقَالُ لَهُ: ماغ الحيَاةٍء َيون في حَاقَتَيْه 
كما تبث الِب في حَميلٍ السَيْلِء قذ رَْنْمُوها إِلَى جَانِبٍ الصخرةء وِلَى جانب الشّجََِء فما 
گان إِلَى الشَّمْسِ »نها كان أَحْصَرَء وَمَا گانَ مِنْهَا إلى الظّلِ كان أَْيَضَء فَيَخْرْجُونَ كأَنَهُمْ 
الولو فيْجْعل فِي رقابهمْ الحَواتِيم فَيدخْلُونَ الجِنّة فون أل الجنةِ: هؤلآء عتقاء 


۰¥ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الطريق: مفرد طُرْقء وهو المنطقة من الأرض يسير فيها الناس» وهو من 
حيث الاعتقاد توجّْهُ السائرين على طريقةٍ؛ وطريق: على وزن فعيل» بمعنى 
مطروق أي مسلوك» والسبيل على وزن فعيل» ونقول أسبلَتِ الطريق إذا كثر 
السالكون فيها. والطريق يكون مُعَبَّدَا ولا يوصف بالاستقامة» فلعله معوج رغم 
أنه مُعَبّد» والطريق لا يكون ممهدًا ويمكن أن يكون في خط معتدل» فلا 
يوصف بالاستقامة رغم كونه من حيث الاستقامة كخط بين نقطتين معتدلّاء 
لأن شروط الاستقامة تختصٌ بالسير على الطريق وليس بالطريق ذاته؛ قال الله 
تعالى: ألو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّربقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مّاءَ عَدَقَا )١5(‏ لَتَفتتَهُمْ فيه وَمَن 


يُعْرض عن ذِكْرٍ رَه يَسْلْكْهُ عَذَابَا صَعَدَا 4)١17(‏ الجن: .17-١5‏ 


روى الطبريء عن مجاهد» قال: لوألو اسْتَقَامُوا عَلَى الطْريفة)» طريقة الإسلام» 
طريقة الحق 7*'*). والفتنة: الابتلاء في طريق الحق» فمن أعرض عن 
الاستقامة واعْوَجٌ يكون قد سلك طريق العذاب» وهي الطريقة المعوجة التي 
خرجت عن طاعة الله عز وجل. 

قال القرطبي: تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى يعنون على الهدى 
المستقيم (9*). فعلى هذا يكون الفرق بين الصراط والسبيل» أن الصراط طريق 


الرّْمنِء أَدْخَلَهُمْ الجَنّة بِمَيْرٍ عَمَلِ عَمِلُو ولا خَيْرٍ قَدَمُودء فَيِقَلَ لَهُمْ: لَكُمْ ما ريم وَمِْلّهُ 
مَعَها. 

5 - راجع تفسير الطبري ج .1٦۲/۲۳‏ 

5 - راجع تفسير القرطبي ج .770/١١‏ 


۳۰۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


واحد لا عوج فيه والسبيل: هو الطريق إذا سار فيه السائرء والسير لاتجاهات 
وأهواء» فلا يسير على الصراط إلا الصادق» وفي الطريق يسير أصحاب 
الاتجاهات والأهواء ولهذا قال الله تعالى: «وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ 
ولا بوا السب فرق بكُمْ عن سَبيلهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعلَكُمْ تقون الأنعام: 
.or‏ 

ولا يكون الطريق صراطاء إلا إذا توافرت فيه خمسة أشياء ذكرها الإمام ابن 
القيم» فقال: لا تكون الطريق صراطًا حتى تتضمن خمسة أمور : الاستقامةء 
والإيصال إلى المقصود» والقرب» وسعته للمارين عليهء وتعينه طريقا 
للمقصود» ولا يخفى تضمّن الصراط المستقيم ('“. 


فوائد من قوله تعالى «اهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم» 


في هذه الآية الكريمة فوائد جليلة منها: استحباب سؤال اللّه الهداية دائمًا 
وأبدَا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطلب الهداية فقال هدنا الصَرَاط 


الْمُسْتَقِيم 4 الفاتحة: “٦‏ فإن المساه يحتاج لطلب الهداية دائمًا. وكان رسول الله 


٠١‏ - راجع التفسير القيم» لابن القيم ج 2١4/١‏ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الهلال بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


عليه الصلاة والسلام يقول: "الهم إتي أألك الْهُدَى وَالتَقَىء وَالْعَقَاف وَالْعْنَى' 
(). 


وكان يقول في صلاة الليل: "هني لِمَا اخْثلف فيه مِنَ الْحَقَ بإذنك» إئك تَهْدِي 


07 قا إلى صِراط مُسْتَقيم" £( 


وعلم الحسنَ بنَ علي رضي الله عنهماء أن يقول في دعاء قنوت الوتر: "اللَهُمَ 
اهْدِنِي فِيمَنْ هََيْتَ" (:"“). 

وعَنْ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ قال: قال لِي رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'قُلٍ 
اللهْمَّ اهدني وَسَدِدْنِي" ("“). فيجب على المسلم أن يحرص على طلب الهداية. 


٨۸‏ - رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» رقم 273771-17 في 
كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل. 

8 - رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء رقم 01١-7٠١‏ في كتاب 
الصلاةء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ولفظه: 'عَنْ بي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ 
عَوْفِء قال: سَأَلْتُ عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْمنين» باي شَيْءٍ كان تبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يفخ 
صَلاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ؟ قَالَتْ: گان إِذَا قَامَ مِنَ اليل افتقح صَلاتة: 'اللهُمَ رب جبرائيل» 
ومیگائيل» وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأزض» عَالِمَ الْعَيْب والشُهادةء ئت تَحكُم بَيْنَ 
تاه إلى سلا مدقي 

2٠‏ - حديث e‏ رواه أو داود رقم ١١٤٠ء‏ في كتاب الصلاةء باب: القنوت في 
الوتر. وصححه الألباني. وتقدم إيراد لفظه. 

١‏ - رواه مسلم رقم 7775-18 في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. ولفظه: َل الله اهڍنِي وَسَيدنِيء وَاذْكُ 
بالْهُتى هِدَايتَكَ الطرد يق» وَالسَّدَادِء سَدَادَ السّهُم". 


TY 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وبسأل الله أن يثبته على هذه الطاعةء لأن من هدي الرسول صلى الله عليه 


وسلم يقول: "يا مُمَلّبَ القُلُوبٍ تَبَث قَلْبِي عَلَى دِينِك" ". 


قال ابن القيم: وَلْيَنْظْرٍ الشُبّهَاتٍ وَالشَّهَوَاتِ التي تَعُوقُهُ عَنْ سيره عَلَى هذا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمء فَإِنّهَا الْكَلَالِيبُ التي بِجَتبَتَي داك الصَرَاط تَخْطْفُهُ وَتَعُوقُهُ 
عَنِ المْرُورٍ عَلَيْهِ فَإِنْ كَثْرتْ هتا وَقوتث فَكَذَلِكَ هي هتاك «وَمَا رك بظلام 
َلْعَبيد» فصلت: 45 537؛) 

ويستحب للداعي أن يقدم بين يدي دعائه ثناءه على الله بالحمد وإفراده بالعبادة. 
قال ابن القيم: وَلَّمّا كَانَ سُوَالَ الله الْهداية إلى الصَرَاط الْمُسْتَقِيم أَجَلَ الْمَطَالِبِء 
تيه أَشْرَف الْمَوَاهِبٍ: عَلّمَ الله ِبَادَهُ ية سْوَالِهِء وَأمَرَهُمْ أَنْ دموا بين يَدَيْهِ 
حَمَدَهُ وَالتَاءَ عَلَيْهِ وَتَمْحِيدَهُ» ثُمّ دَكَرَ عُبُودِيتَهُمْ وَتَوْحِيدَهُمْ فَهَانَانٍ وَسيلَتَانِ إِلَى 
مَطْلُوبِهم» تَوَسْلَ إِلَيْهِ بأَسْمَائِْهِ وَصِفَاتِهِه وَتَوَسُْلَ إِلَْهِ بعُبُودِيهِ وَهَاتانِ الْوَسِيلَتَانٍ 


۲ - حديث صحيح» رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» رقم 
٠‏ : في كتاب القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وقال هذا حديث 
حسن. وصححه الألباني. ولفظه: 'عَنْ اتس قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يكر أن يَقُوَ: "يا ملب القلوب تبّث لبي عَلَى دينك فَفُلث: يا رَسُول الله آمنًا بك وما 
جنْت به فَهَلْ تاف عَليتا؟ قال: اعم إِنَّ الوب بين أَصْبْعَْنِ مِنْ أصابع اله بها كفت 
۳ - راجع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم ج 
١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية :9١هم-191م.‏ 
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تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


لا يَكَادُ يُرَدُ مَعَهُمَا العا "“). الطريق الحق المستقيم واحدّء وغيره طرق 
ثيرة لا هذي فيها ولا خلاق» وأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه 
وسلم أن يُعلن على الناس كل الناس هذا البيان الذي يُعرفهم العقيدة الصافية 
التي لا زيغ فيها ولا انحراف» حيث قال الله تعالى: «وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا 
الأنعام: .٠١١‏ فلا بد للمسلم أن يستقيم على هذا الصراط السوي. 


قال ابن القيم: وَِلْهِدَايَِ مرْتَبَةُ أُخْرَى وَهي آخِرُ مَراتبها وَهِيَ الْهدَايَةُ يوم 

القِيَامَةِ إلى طريق الْجَنَةء وَهْوَ الصِرَاط الْمُوِصَِلْ ياء فَمَنْ هُڍي في هذه الا 
إّى صِراط الله الْمُشتقيم الذي أزمل به رُسْلَهُ وَأنرّن به كه هي هتاك إلى 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيم الْمُوَصِلٍ إِلَى جَتته وَدَارِ تََابِهِِ وَعَلَى قَدْرٍ ثُبُوتِ قم الْعَبْدٍ 
عَلَى هذا الصَرَاطٍ الَذِي نَصَبَهُ اله لِعِبَادهِ في هَذِهِ الدّارٍ يَكُونُ تُبُوتُ قَدَمِهِ عَلَى 
الصَرَاطٍ الْمَنْصُوبٍ عَلَى مَتْنِ جَهَنمَ» وَعَلَى قَدْرٍ سَيْرِهِ عَلَى هذا الصَرَاط يَكُونُ 
سَيْرُهُ عَلَى داك الصَراط فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كَالْبَرْقِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كَالطّزْفٍ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ كَالرّيح» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ كَشَدِ الرّگاب» وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى سَعْياء 
امس في الثَارء فَلَيْظرِ الْعبدُ سَيْرَُ عَلَى ذَلِكَ الصَرَاط مِنْ سَيْرهِ على هذاء 


5 - راجع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم ج 
۱/. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي»› دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالثة 
١65‏ ه- 1ام. 


1۲ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


حَذْوَ لذ اعد جراءَ وفاقا «وَمَن جَاء بِالسَّيئَةِ فكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في الَارِ هَل 
تُجْرَّوْنَ إلا مَا ثم تَعْمَلُونَ4 النمل: .٩۰‏ (*"“) 

فيجب على المسلم أن يفعل الأسباب التي تعينه على السير على الصراط 
المستقيم كالبرق» وأسأل الله أن نكون من هؤلاء . 


قوله تعالى: «صرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْي 


هذه الآية جمعت كل أصناف المكلّفين من الخلق» ولم تستثن منهم أحدّاء 
وجعلهم الله عر وجل أصنافًا ثلاثة» ولا يخرج من المكلفين أحدٌ عن هذه 
الأصناف الثلاثة» فالخلق لا ينفك أحدهم عن أن ينتمى لصنف من هذه 
الأصناف الثلاثة: 

# الصنف الأول: الذين أنعم الله عليهم. 

# والصنف الثاني: المغضوب عليهم. 

# والصنف الثالث: الضالون. 
وجاء فيها تعريف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم» وهم 
النبيون» والصديقون» والشهداء؛ والصالحون» وحسنت الصحبة حيث التقت 


5 - راجع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم ج 
۱/. 


1۳ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


على طاعة الله ومحبته» وتآلفت الأرواح حيث اجتمعت على محبته؛ والتقت 
على طاعته؛ فكما سألوا ريهم أن يهديهم الصراط المستقيمء سألوه إلا يُضلهم 
كما ضلّ أهل الضلال. فيبطل استدلال غير المؤمنين إن استدلوا على 
اعوجاجهم ليجعلوه استقامة» وعلى طريق ضلالهم ليجعلوه صراطًا مستقيمًا. 


قال الطبري: وقوله «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِنِ4: إبانةٌ عن الصراط 
المستقيم» أي الصراط هو؟ إِذْ كان كلّ طريق من طرق الحق صراطًا مستقيمًا. 
فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: فل يا محمد: اهدنا يا رينا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من مّلائكتك وأنبيائك والصديقين 
والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال رينا جل ثناؤه في تنزيله: «وَلَو أنَهُمْ 
علو ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ َا لَّهُمْ َد تَبيتَا (17) وَإذَا لَآتيتاهم من لَدنا جرا 
عَظِيمًا (17) وَلَهَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًَا (18) وَمَن يْطِع اله وَالئَسُولَ فَأَوْليِكَ 
مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اله عَلَيْهم مِنَ التَيِينَ وَالصِدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ َالصّالِحِينَ وَحَسْنَ 
ئك رَفيقًا (4)19 النساء: 59-55. 
فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأَمّتُه أن يسألوا رتهم من الهداية للطريق 
المستقيم» هي الهداية للطريق الذي وَصف الله جل ثناؤه صفته. وذلك الطريق» 
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فيه طائعًا لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم» أن يورده مواردهم» والله لا يخلف 
الميعاد ""“). 

وحكى السيوطي عن ابن عَبَّاس في قوله تعالى «صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيْهِمْ4 
قولّة: طريق من أنعمت عَلَيْهِم من الْمَلَائِكُة والنبيين والصديقين وَالشْهَدَاء 
وَالصَّالِحِينَ الّذِين أطاعوك وعبدوكء وَقال: الْمُؤْمِنُونَ. 

وَحَكى عن أبي زيد قَالَ: النَبِي صلى الله عَلَيْهِ َسلم ومن مَعَه. 

وَحَكَى عن الرّبيع بن أنس قال: التَبِيُونَ. 

واتفق أهل العلم بالتأويل أن 'الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ' اليهود» وأن "الضَّالَّينَ" 
النصارى كك 


وشرّع الله عز وجل للمؤمنين أن يدعوا بهذا الدعاء في كل ركعة من 
صلاتهم» لعظم هذا الدعاء وفضله» وأنه دعاء النبيين» فقد دعا به النبي صلى 
الله عليه وسلم عند موته» كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهاء أنها سمعته 


يقول: ظمَع الَّذِينَ أَنْعمَ اله عََيْهم مَنَ التَيِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ 


475 - راجع تفسير الطبري ج .1071/١‏ 

۷ - راجع الدر المنثورء للسيوطي» ج .4١1/١‏ دار الفكر - بيروت. 

۸ - متفق عليه. رواه البخاري رقم ١۸٥٠ء‏ في كتاب التفسير» باب: لفأولئك مَعَ الَذْينَ 
أنْعمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الَبَينَ). ورواه مسلم رقم ۲٤٠٤٤-۸١‏ في كتاب فضائل الصحابة» 
باب: في فضل عائشة. ولفظه عند البخاري: 'عَنْ عَائْشَةَ رضي اله عَنْهَاء قَالَتْ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُِولُ: «مَا مِنْ تَبِيَ يَمْرَصُ إلا خيّرَ بَيْنَ اليا وَالآخِرة»» 
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وفي قوله تعالى: «صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ» أصولا عظيمة نذكر منها: 


الأصل الأول من الأصول العظيمة في هذا المعنى: طاعة الله ورسوله: 
الأصل الأول الذي يقوم عليه هذا المعنى العظيم الذي أراد الله للمؤمنين 
أن يسألوا ربهم الهداية إليه «صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهمْ4» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاء هو طاعة الله سبحانه وتعالى» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم دستورًا قويمًا للمسلمين» وأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم» فقال سبحانه 
وتعالى: ورتا َك الذِكْرَ لِتبِينَ لِلِنَّاسِ ما درل يِه وَلَعلَهُمْ يتفكّرونَ) 
النحل: 54. وفرض الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين طاعة رسولٍ 
الله صلى امسر فقال تعالى: طقل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله اتبغوني 
يُحْبِبْكُمْ الله وَبَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ عَفُوز رَحِيمٌ4 آل عمران: »۳١‏ وقال 
تعالى: «يا ايها الَذِينَ موأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ اولي الْأَمْرِ مِنكُمْ 
قإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اله وَالرَسُول إن كُنتُمْ ثُمدُونَ باله وَاليَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا النساء: ۵۹ء وقرن طاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بطاعته سبحانه وبحمده» ونهى عن مخالفته بالتهديد» 
وتوعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة من کتابه» فقال تعالى: «وَاتَقُوا 


الئَارَ التي أَعِدّتْ للْگافرينَ (۱۳۱) وَأَطِيعُوأْ اله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ ترْحَمُونَ 


وَكَانَ في شَهْوَاهُ الذي قُبِض فيد أَحَدَثْه بُحَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُول: مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهُمْ مِنَ التَِّيِينَ وَالصَّدِيِقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ)» فَعَلِمْتُ أنه خْيّرَا. 


TI 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


(4)۱۳۲ آل عمران: ١١-175ء‏ وقال تعالى: مكل أَطِيعُوأ الله وَاليَسُولَ 
فإن تَوَلََا فَإِنّ لَه لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ4 آل عمران: 277 وقال تعالى: «وَمَن 
ْطِع الله وَالرْسُول فَأوَِْكَ مَع الَِينَ أَنْعمَ اله عَلَيِهم مِنَ اَي وَالصِدِيقِينَ 
وَالشُهَداء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أوْلَئِكَ رَفيقًا (19) ذلك الْقَسْلْ مِنَ اله وى 
باللّهِ عَلِيمًا *4)7٠١(‏ النساء: 07١-59‏ وجعل الله سبحانه وتعالى حقيقة 
الإيمان متوقفة على التسليم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال 


ئن يُطع الرَسُول ففذ أطًاع اله ومن وى فما أَْسلَْاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظًا4 
النساء : A.‏ 


الأصل الثاني من الأصول العظيمة في هذا المعنى: التمسك بعقيدة الولاء 
والبراء. من الأصول العظيمة لدين الإسلام الولاء والبراء» فالولاء للإسلام 
وأهله» والبراءة من الكفر وأهله» ومن مقتضيات البراءة من الكفر والكافرين 
تميّز المسلم عنهم في عقيدته وسلوكه ومنهج حیاته» وحتى في عاداته 
وتقاليده» واعتزازه بدينه الذي ارتضاه الله تعالى له» حيث قال الله تعالى: 
طوَمَنْ أَحْسَنُ قَولِا مَمّن دَعَا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ4 فصلت: ۳۳. فيجب على المسلم أن يتميّز عن أهل الكفر 
ممن حق عليهم الغضب» والواقعين في الصّلالء وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى بالتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات 
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الصلاة بالتضرع والدعاء حيث قال سبحانه: «اهدئا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) 
صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَشوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ (4)19 
الفاتحة: 7-57. وفي الكتاب والسنة ما لا يسع أي مكابرٍ رده من هذه 
الأدلة التي هي كالشمس على خرمة التشبّه بهذه الأمم الغوية؛ فدليله من 
الكتاب قول الله تعالى: ْم جَعَلَنَاكَ عَلََى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْر فَاتَِعْهَا وَلَا 
تتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» الجاثية: .١18‏ وقوله سبحانه: ل«وَآن تَرْضَى 
عَنكَ الْيَهُودُ وا النَصَارَى حَتَّى ثبع مِلَتَهُمْ قن إِنَّ هدى الله هو الْهُتى وَلَئْنِ 
انَبَعْتَ أَهوَاءَهم بَعْدَ الَذِي جَاءَك مِنَ الْعِلْم مَا ك مِنَ اللَّهِ ِن وَلِيَ وا 
نَصِيرٍ4 البقرة: ٠۲١‏ . وقوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ أَنرَلنَاهُ حَكْمًا عَرَيًا وَليْنِ 
انَبَعْتَ أَهوَاءَ هُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلَمِ مَا لك مِنَ اله ممن وَلِيَ ولا وَاقِ4 
الرعد: ۲۷ وقال الله تعالى: يشر الْمُتَافقينَ بِأَنَّ لَّهُمْ عَدَابَا ليا (4؟١)‏ 
الَّذِينَ يتَخِدُونَ الگافرينَ أولِياءَ من دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَيَبْتعُونَ عِنَهُمْ الع إن 
الْعزَهَ له جَمِيعًا 4)١19(‏ النساء: .151-١74‏ وَعَن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: قَالَ 
يغب اله وَحدَهُ لا شريك لَه وَجْعِلَ رزقي تخت ظِلِ رُمْحِيء وَجْعِلَ الله 


وم (459) 


وَالصَّعَارُ عَلَى مَنْ حالف أمريء وَمَنْ تَشَبَّه قوم فهو مِنْهُمْ 


8 - حديث صحيح» رواه أحمد في المسند رقم :5١١©‏ ضعفه شعيب الأرنؤوط, 
وصححه الألباني» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد چ كردق رقم ۷ رواه أحمدء 
وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» وثقه ابن المديني» وغيره» وضعفه أحمد» وغيره» 


ويقية رجاله ثقات. 
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٠‏ الأصل الثالث من الأصول العظيمة في هذا المعنى: وجوب محبة 
المؤمنين. ومحبة المؤمنين نتجت من اجتماعهم على محبة الله تعالى 
ومحبة رسوله صلی الله عليه وسلم» ويتجلّى خب المؤمن لرته ولنبيّه 
بصور مختلفة وعلامات شتَّىء وإنَّ من أظهر هذه العلامات» أن يُؤثر 
المؤمن التزام أوامرٍ الله تعالى على سائر محبوباته» ظاهرًا وباطنّاء فيلزم 
طاعة ربه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم» ويجتنب اتباع هواه ولا 
يتكاسلء ولا يتهاون بأوامر الله فإن فعل ذلك كان هواه تبعًا لما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولحرص الإسلام على محبة المؤمنين حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من 

نقص الإيمان في نفس المؤمنء ولا يكون الإيمان كاملا إن فعل المسلم كل 

أركان الإيمان حتى يُحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه؛ فقال اللَبِيّ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْء حَتَّى يُحِبّ لأخبه مَا يحب لتفيه". )١(‏ 

ومحبة المؤمنين بعضهم بعضًا لها علامات وثوابت يُعرفون بهاء فالمؤمن يحب 

المؤمن ويُفضله على كل من سواه ولو كان من أهل الأرحام» والمؤمن رحيمًا 

بأخيه المؤمن» يفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» يرد عليه سلامه بأحسن منه» 

ويزوره صحيحًا وسقيمّاء ويدعوا له بظهر الغيب» فإن هذه المحبة خالصة لله 


٠‏ - متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» رواه البخاري رقم ۳٠ء‏ في 
كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورواه مسلم رقم ١/ا-‏ 
٥‏ في كتاب الإيمانء باب: الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصّالٍ الإيمانٍ أَنْ يُحِبّ لأخيه المسلم 
مَا يُحبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ . 
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لا لأجل هوى» ولا لأجل منافع دنيوية» لأن أصحاب الهوى والمنافع الدنيوبة 
حبهم ليس خالصًاء لأنه تحكمه شهواتهم وأغراضهم التي لا صِدق فيهاء أما 
المؤمنون» فحبهم لأجل أن الله كما أمرهم بحبه» أمرهم كذلك بحب بعضهم 
البعض» فكان حبهم لأنهم اجتمعوا على محبة الله فلما اجتمعوا على محبة الله 
كان حبهم لبعضهم البعض خالصًا لله. ولهذا قال الله تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ 


آمَنُوا من يَرْتدَ مِنكُمْ عن دِينِه فَسَوْفَ يأتي اله بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونهُ أله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرََ عَلَى الْكَافِِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم ذَلِكَ 


فَضْل الله يُؤتيهِ من يَشَاءْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 المائدة: .٠٤‏ 


قال القشيري: وبقال: محبة المؤمنين حاصلة من محبة الله لهم فهي أت 
قال تعالى: (يُحِبُّهُمْ وَيْحِبُونَُ. ويقال: محبة المؤمنين أتمّ وأشدّ لأنها على 
موافقة الأمرء ومحبة الكفار على موافقة الهوى والطبع ("“. 
وهذا الحب بين المؤمنين» أصله أن يجتمع المؤمنون على حب الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» حيث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذاء 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون بعضهم البعض» لأن هذا المعنى 
العظيم تأسس في قلويهم» فعن عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 'خَيْرُ الئاس بَعْدَ 


= راجع كتاب لطائف الإشارات» المُسمَّى: تفسير القشيري» عبد الكريم القشيري» 2 
“٥/۱‏ تحفيق: إبراهيم البسيونى» الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة 
الثالثة. 


3 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


('"*). هذه شهادة علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ولطالما زعمت الرافضة أنه نشب بينهم خلاف تضادء وكذبوا وأتوا بالبهتان 
العظيم» وما هذا الزعم إلا لبطلان اعتقادهم» وزيغهم عن الصراط المستقيم 
الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم» فكانوا من أهل الضلال والزيف. وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


فقوله تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمنِ4 أي: طريق الذين أنعمت 
عليهم هذا الصراط الذي يسير عليه أهل النعمة؛ الذين أنعم الله عليهم بالهداية» 
أنعم عليهم بالتوفيق» أنعم عليهم بالإعانة؛ فأعانهم على عبادته» أعانهم على 
ذكره» وأعانهم على شكرهء أعانهم على القيام بعبادته؛ أعانهم بالسير على هذا 
الصراط المستقيم» والاستمرار عليه وعدم تركه؛ وعدم الانحراف والميل عنه؛ 
فهؤلاء هم أهل النعمة الذين أنعم عليهم. هم الذين سلكوا الصراط المستقيم 
وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. فعندما يقول العبد: «اهدنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ عَيْرٍ الْمَفْسُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالّينَ4 يعني أنني 
أسأل ريي أن يجعلني مع الذين أنعم عليهم» كأني أقول: يا رب أنعم عليّ» 
واجعلني من المنعم عليهم» والمتفضّل عليهم» فاشك بي سبيلهم؛ وذُلّني على 
طريقهم؛ حتى أحشر معهم؛ فإني أحبهم وأحب طريقهم» ومن أحب قوما حشر 
جومم 


۲ - حديث صحيح» رواه ابن ماجة رقم ٠5‏ , فى كتاب المقدمة» باب: فضل عمر 


رضي الله عنه. 
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قال الإمام الطبري: وقوله 'صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهمْ' إبانةٌ عن الصراط 
المستقيم» أي الصراط هو؟ إِذْ كان كلّ طريق من طرق الحق صراطًا مستقيمًا. 
فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ يا محمد: اهدنا يا رينا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم» بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك وأنبيائك 
والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال رينا جل ثناؤه في تنزيله: 
وؤ انا كُتبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ افوأ أنفْسَكُمْ أو اخْرُجُوأ مِن دِيَاركُم ما فَعَلُوهُ إلا قلي 
مَنْهُمْ وَلَو أَنَّهُْ فَعلُواْ ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَّهُمْ وَأ نبيدا (15) وَإِذَا 
لَتْنَاهُم مّن لَدْنّا أَخرَا عَظِيمًا (19) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا (18) وَمَن يُطع 
لله وَالرَسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنعَمَ اله عَلَيْهِم مَنَ التَبيَينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ الك رفيا (19) ذَلِكَ الْقَْلْ مِنَ الله فى بال عَلِيمَا 
)۷١(‏ النساء: 55-.ل. 
فالذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأَمُه أن يسألوا رتهم من الهداية للطريق 
المستقيم» هي الهداية للطريق الذي وَصف الله جل ثناؤه صفته. وذلك الطريق» 
هو طريق الذي وَصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله» ووعد من سَلکه فاستقام 
فيه طائعًا لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم» أن يورده مواردهم» والله لا يخلف 
الميعاد (""“). 


.۷/٥ راجع تفسير الطبري ج‎ - TT 


۲ 
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6ق 
0 


قوله تعالى: «غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالْينَ) 


عن عدي بن حاتم رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَهِ صَلّى اله عليه 


وَسَلَمَ: 'إنَّ الْمَعُْوبَ عَلَيْهِمْ هُمْ الْيَهُودُ وَإنَّ الصَّالِينَ النَصَارى" "“. فاليهود 


EE حديث صحيح - وهو جز من حديث - رواه أحمد في المسند رقم‎ - ٤ 
ونصه: سِمَاكَ بْنَ حَرْب» قال: سَمِعْتُ‎ .187/١ صححه أحمد شاكر في تفسير الطبري ج‎ 
عَبَادَ بن حَْيْشِء يُحَّثُ عَنْ عَدِيَ بن حاتم قال: جَاءَتْ حَيْلُ رول الله صَلّى الله عََيِْ‎ 
صلم أؤ قال: رمل رَسُولِ الله صَلّى اله عليه وَسلَمَ وأا بعقرّبء فَأحَدُوا عمَتِي وَتَاسَاء‎ 
قَالَ: قَلَمَا اتا به رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَقُوا لَهُ. قَالَتْ: يا رَسُولَ الل‎ 
تأى الْوَافدُء وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأنَا عَجُوڙ كب مَا بي مِنْ خِدْمَة فَمْنَّ عَلَيَّ» مَنَّ الله عَلَيِكَ.‎ 
قال: مَنْ وَافِدّكِ؟ قَالَتْ: عَدِيٌ بْنُ حَاتِم. قال: الَّذِي فر مِنَ الله وَرَسُولِهِ؟ قَالَتْ: فَمَنّ عَلَيَّ.‎ 
قَالَث: قَلَمَا رَجَعَ وَرَجُلَ إِلَى جَنْبِهِ کف نه عَلِيّ» قال: سَلِيهِ حِمْلانًا. قال: فَسَأَلَنْهُ فَأَمَرَ‎ 
َهَا. قَالَتُ: فأتاني» فَقَالَتْ: لذ فَعَلْتَ فَعْلَةَ مَا كان أَبُوكَ يَفْعَلّهَا. قَالّث: انْتِهِ راغبًا أو رَاهباء‎ 
فقذ أَتَاهُ فُلآن» فَأَصَاب مِنْهُء وَأَتَاهُ هُلآنُ» فَأصَابَ مِنْهُ. قال: فَأَتَيْئُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امرة‎ 
وَصِبْتَانُ أؤ صَبِيٌ فَذَكَرَ فْتهُمْ مِنَ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَفْتُ أنه لَيْسَ ملك‎ 
كِسْرى ولا قَيْصَرَء َقَالَ لَهُ: يا عدي بْنَ حاتم ما فرك أَنْ يُقَالَ: لا إِلَه إلا الله فهك مِنْ إِلَهِ‎ 
إلا الث ها فرك أن يقَالَ: اله أَكْبر؟ فَهَ شَيْء هو أَْبَر مِنَ الله عَنّ وَجَلَ؟ قال: فَأسْلَمْتُْء‎ 
َرَلَيِتُ وَجْهَهُ اسْتبْشَرَء وقال: إِنَّ الْمَعْسُوب عَلَيْهِمْ الْيَهُودُء وإنّ الصَّالَّينَ النّصَارَىء ثُمّ‎ 
سَأَلُوهُ فَحَمِدَ الله تَعالَىء وََنْتَى عَلَيْهِء ثُمّ قال: أَمَا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا الاس أَنْ تَرْتضِحُوا مِنَ‎ 
الفَضْلِء ارضخ امز بصّاعء بِبَعْضٍ صاع» بِمَبْصَةِء ببغض قَبْصَةٍ. قال شغبة: وأكتز‎ 
عِلْمِي أَنّهُ فَالَ: بِتَمْرق بشق قنز ون أَحدَكُْ لاقي اله عَنَّ وَجَلَء فَمَائَِ مَا أقول: أل‎ 
أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لك مالا وَوَلَدَا؟ فَمَادَا قَدَّمْتَ؟ فَيَنْظْرُ مِنْ بين يَدَيْهه ومن‎ 
خَلَفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِء فلا يَجِدُ شَيْنَاء فما يتفي الثَارَ إلا بوَجْهِهِء فَاتَهُوا اللَارَ وَل‎ 


YY 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


هم الذين عرفوا الحق وخالفوه» وعلموا الحق وعدلوا عنه» وسُمّي اليهود 
مغضويًا عليهم؛ لأنهم عصواء حيث إنهم عرفوا الحق فتركوه واتبعوا أهواء هم؛ 
فقال الله في حقهم: «بنْسَمَا اشْتَرَوَا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بمَا أنرَل الله بَغيَا أن 
َل اله من فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ 
وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ» البقرة: .4١‏ ولو أخذنا بعموم لفظ الآية نقول: إن كل 
من خالف أمر الله واتبع هواه» وسار على ذلك عاصء ولم يرجع إلى ريه» ولم 
َنْب من عَيّه كان ضالاء يستحق غضب الله الواحد القهار. قال الألوسي: 
واستدل بعضهم على أن المغضوب عليهم هم اليهود» بقوله تعالى: من لَعَنَهُ 
اله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِردة وَالَْتازيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت أُولَئِكَ شر ماتا 
وَأَضَلٌ عَن سَوَاءٍ السّبِيلٍ4 المائدة: ٠٠‏ وعلى أن الضالين النصارى بقوله 
تعالى: طقل يا اهل الْكتتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ ولا تتَبعُوأ أَهْوَاءَ كم 
قذ صَلُوأ ِن قَبْلُ وَأَصَلُواْ كثِيرَا وَضَلُواْ عَن سَوَاءٍ السّبيلٍ» المائدة: ۷۷ والأؤلى 
الاستدلال بالحديث لأن الغضب والضلال وردا جميعًا في القرآن لجميع الكفار 
على العموم؛ فقد قال تعالى: «وَلَكِن من شَرَحَ بالكُفرِ صَدْرًا فعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنَ 
لَه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 النحل: ٠١١‏ وقال تعالى: طن الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُوأ 
من فول اف كارا يلاق وكا الساء + 1517 ووا اله والتصارق 
جميعًا على الخصوص» كما ذكره المُستدلء وإنما قدّم سبحانه 'المغضوب 
عليهم" على "الضالين"؛ مع أن الضلال في بادئ النظر سبب للغضبء إذ 


َلَيُعْطِينَكُمْء أو لَيَفْتَحَنَ لَكُمْه حَنَّى تَسِيرَ الظَّعِيتَةُ بَيْنَ الجِيزة وَثْربَ إن أَكْثَرَ ما تحاف 
السَّرَقَ على ظعيتتها. 


ردلا 
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يقال ضلّ فغضب عليه» لتقدُم زمان "المغضوب عليهم' وهم اليهود» على زمان 
"الضالين" وهم النصارى» أو لأن الإنعام يقابل بالانتقام» ولا يقابل بالضلالء 
فبينهما تَعَابْلَ معنويّ بناءَ على أن الأول: إيصال الخير إلى المنعم عليه» 
والثاني: إيصال الشر إلى المغضوب عليه أو لأن اليهود أشد في الكفر 
والعناد» وأعظم في الخبث والفسادء وأشد عداوة للذين آمنوا ولذا ضريت عليهم 
الذلة والمسكنة *"؟). 

قال الشاطبي: ولا يَبْعْدُ أن يقال: ِن 'الصَّالَينَ' يَدْخُْلُ فيه كل مَنْ صَلَّ 
عَنٍ الصَرَاط الْمُشتقيم» كان مِنْ هذه الْأمّةِ أو لاء إِذْ قذ تََدّمَ في الآياتِ 
الْمَذكُورَة قبل هذا مِثْله فمَوْلُهُ تَعالَى: ولا تتَبعُوا السُبْل فَتَقرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ4» 
عام في كُنّ ضَاكٍء گان صَلانُهُ كَصَلالٍ الشّرْكِ أو اليِقَاقِء أو كصَلال الْفِرَقٍ 
الْمَعْدُودَة في الْمِلَّةِ الإسْلامِيّة وهو أَبْلَعْ وَأعْلّى في قَصْدٍ حَضر أَهلِ الصَّلَالٍِء 
وهو اللَائِق بِكُلَيِّ َاتِحَةٍ الْكِتَاب وَالسَبْعِ الْمَتَانِي وَاْقُرنِ الَْظيم الذي أُوتِيَهُ مُحَمَدٌ 


صَلَّى اله عَلَيْهِ ام TY‏ 


- دار إحياء التراث العربي‎ .415/١ راجع تفسير روح المعانيء للألوسي ج‎ - ٥ 
بيروت.‎ 

SE‏ راجع كتاب الاعتصام» للومام الشاطبى ج ۰۱۸٥/۱‏ تحفيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفانء السعودية الطبعة الأولى ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 


o 
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قوله تعالى: «وَلَا الصَالَّينَ4 


الضالون في هذه الآية هم النصارى؛ وهم أصل الضلال والعُلوٍَ في 
الدين» فجعلوا لله صاحبة وولداء وينسب كل ضاكّ لهم وإن لم يتبع عقيدتهم» 
وهذا ما يُفسّر عليه عموم لفظ الآية» بأن كل ضال عرف الحق فخالفه ثم 
حاريه ودعا لمحارية هذا الحق كان ضالَاء أمرنا الله سبحانه وتعالى أن تستعيذ 
بالله منه ومن طريقه» وجاء الوصف العام يكنات الله تعالى» في قوله: «إِنَّ 
الّذِينَ كرو عد إِيمَانِهمْ ثم ازْدَادُوا كفْرَا أن بل تَوَْتُهُمْ وَأولئِكَ هُمْ الصَانُونَ 4 
آل عمران: .٩۰‏ 
قال ابن عطية: قال مكي رحمه الله حكاية: دخلت "لا" في قوله ولا الصَّالَينَ" 
لئلا يتوهم أن "الضالين" عطف على "الذين" ("“. 
قال الطبري: فإن قال لنا قائل: ومَن هؤلاء الصَّالُون الذين أمرنا الله بالاستعاذة 
بالله أن يَسْلّكَ بنا سبيلهم» أو نَضِلَّ ضلالهم؟ قيل: E‏ الله في 
تنزيله فقال: طقل يا أَهلَ الْكِتَاب لا تَغْلُواْ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ ولا تَتَّبِعُو أَهْوَاء 
قوم قد صلا ِن قبل وَأصَلُواْ كثِيرَا وَصَلُوا عَن سَوَاءٍ السّبيل4 المائدة: ۷۷. فإن 
قال: وما برهانك على أنهم أولاء؟ قيل - ساق الطبري أحاديث» منها-: عَنْ 
عَدِيَ بْنِ حَاتِمِء قَالَ: قال لِي رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إنّ الصَّالّينَ 
۲۷ - راجع تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية المحاربي» ج 
0١‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 


.ها١‎ 57١7 الأولى‎ 


۲۲١ 
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النّصَارَى". وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ شقيق: أَنّ رَجْلَا أتَى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَْوَ مُحَاصِرُ وَادِي الْقَُى قال: قُلْتُْ: مَنْ هؤلاءِ؟ قَا: "هولاءِ الصَّالُونَ 
التصارى" (458). 

وسُمي النصارى صَالين؛ لأنهم يتخبّطون في العملء فأحبوا العبادة حتى 
ابتدعوا الرهبانية» وهي الانقطاع للعبادة وعدم مخالطة البشرء قال الشاطبي: 
وَالرَهبَانيَةُ بِمَعْتَى اغرال الْخَلْقِ في السَيَاحَةٍء وَإِطَرَاح الدُنيَا وَلَذَاتِهَا مِنَ اليّسَاءِ 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ» وَمِنْهُ لَرُومُ الصّوَامِع وَالدََارَتِ - عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النّصَارَى قَبْلَ 
الْإسْلام - مَعَ الام الْعبَادَة وَعَلَى هذا التَّقْسِيرٍ جَمَاعَة مِنَ الْمُفْسَرِينَ. وَيُحْتَمَلُ 
أن يَكُونَ الإشتثتاء في قَوْلِهِ تَعَالّى: إلا ابْتِمَاءَ رِضْوَانٍ الل الحديد: 317 
مُتَصِلَا وَمُنْمَصِلَا: ذا بَتِيْتَا عَلَى الاتّصَالء فَكَأَنَهُ يَُولُ: 'مَا كَتْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 
عَلَى هذا الْوَجْهِ الَّذِي هْوَ الْعَمَلُ بها ابْتِعَاءَ رضوانِ الله فَالْمَعْتَى انها مما كُتتث 
عَلَيْهمْ (أيْ مما شرعَث لَهُم) ِن بشزط قضدٍ الرَضْوَانٍ". إل ابتعَاءَ رِضْوَانٍ 
اله الحديد: ۲۷؛ يُرِبيدُ أَتّهُمْ تَرَكُوا رِحَاتَتَهَا حِينَ لَمْ يُؤْمنُوا برَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُمَسَرِينَ؛ لِأنّ قَصْدَ الرَصْوَانٍ إِذَا گانَ شَرْطًا 
فِي الْعَمَلِ بمَا شرع لَهُمْ؛ فين حَقّهمْ أن يتَِّعُوا لِك الْقَضْدء فَإِلَى أَيْنَ سَارَ به 
سَارُواء وَإِنَمَا شَرَعَ لَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَنَهُ إذَا سخ بِغَيْرهِ؛ رَجَعُوا إلى مَا أَخكمَ وَترَكُوا 
مَا َء وَهْوَ مَعْنَى ابْتِعَاءَ الرَضْوَانٍ عَلَى الْحَقِيقَةِء فإذَا لَمْ يعوا وَصَرُوا عَلَى 


07 /١ راجع تفسير الطبري ج‎ - ETA 


۷ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الله كان ذلك اقباعا هوى لا ايبَاعا للمشزوعء واتباغ المشزوع هو الي 


يَحْصُلُ لَه الرَضْوَانُء وَقَصْدُ الرَضْوَانَ بِدَلِكَ "“). 


والمعروف لدى من له علم بالعقيدة الكنسية» أن النصرانية تتفق مع 

العلمانية في فصل الدين عن الدولة» حيث إن للحاكم سلطة الدولة» ولله سلطة 
الكنيسة» وهذا واضح في عقيدتهم ويدينون به» وهم الذين نسبوا للسيد المسيح 
عليه السلام قولّه: 'ما لقيصر لقيصرء وما لله لله', أي لا يتدخل الله فيحكم في 
مملكة قيصر كما لم يتدخل قيصر في حكم الكنيسة» والمعنى العام من هذا 
أنه لا يُظهر أحد التديّن خارج الكنيسة. والإسلام لا يعرف هذه الثنائية في 
العبادةء ولا يُقرها لمعبود. فالمسلم أمر أن يكون أمره كله لله حيث قال الله 
تعالى: اهل إِنَّ صَلاتي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لَه رب الْعَالَمِينَ (؟15) لا 


شريك لَه وَبدَلِكَ أُمِزْتُ وَأَتأ اول الْمُسْلِمِينَ 4)١7(‏ الأنعام: 159-11 


قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي: وَالْيَهُودْ وَالنَصَارَى وَإِنْ كَانُوا ضصَالَينَ 


جَمِيعًا مَعْصُويًا عَلَيْهُمْ جَمِيعَاء فَإِنَّ الْعَضَب إِنَّمَا حص به الْيَهُودُ وَإنْ شَارَكَهُمْ 


۹ - راجع كتاب الاعتصام» للومام الشاطبي ج /١‏ ۷۰ تحقیق : سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان» السعودية الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲م. 


۲۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


النّصَارَى فيهء لِأَنَهُمْيَعرِفُونَ الْحَقَّ وَيِنْكِرُونَه وَتأَُونَ اباط عَمْدَاء فگانَ 
الْعَضَبُ أَخَصّ صِفاتهة ('““). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات 
المطربة والصور الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. 
ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابثليّت من اتخاذ السّماع المطرب بسماع القصائد 
بالصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض 
حال الصّالَّين. وقال سبحانه: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ 
وَقَانَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ 4 البقرة: 2١١7‏ فأخبر أن كل واحدة 
من الأمتين جحد كل ما عليه الأخرى» وأنت تجد كثيرًا من المتفقّهة إذا رأى 
المتصوّفة والمتعبدة لا يراهم شينّاء ولا يعدُهم إلا جِهَالَا صْلَالّاء ولا يعتَقدُ في 
طريقهم من الهذي شينّاء وترى كثيرًا من المتصوّفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا 
العلمَ شينّاء بل يرى أن المتمسك بها منقطعٌ عن الله وأنه ليس عند أهلها شيء 
مما ينفع عند الله (41؟). 

فهؤلاءٍ الضالون ظنوا أن أعمالَهُم صالحةء وظنوا أن الله قبلها منهم» وظنوا أنهم 


أولى الناس بربهم؛ وأسبق الناس لجنة ريهم» بل ظنوا أن الجنة لهم دون 


٠‏ - راجع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج ١/4ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت» عام النشر: 5ه - 65ام. 

2٠١ راجع كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" ص‎ - 0١ 
تحفيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» الطبعة الثانيةء ۹ ھ.‎ 


۲۲۹ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


غيرهم» فساروا في هذا الضلال ظائين أنهم على الحقء فاستحقوا قول الله 
تعالى فيهم: هل هَل تُتبَنُكُم ِالأَخْسَرِينَ أغمَالا )٠١*(‏ الَّذِينَ صَلّ سَعْيْهُمْ في 
الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِبُونَ صُئْعَا الكهف: .٠١ 5-١١7‏ 


فيا كل من أراد النجاة والفوز برضاء الله والجنة» عليك أن تحرص على 
رضا الله وحده» والعمل على طاعته» ورجاء رحمته» وطلب العفو منه» 
والاستعاذة من غضبه. كما عليك أن تتعلم العلم النافع» وأن تعمل بما علمت» 
وأن تصاحب الأخيار الأطهار البررة الذين يُدَكٌرون بالله» فتكون من المؤمنين» 
الذين تستغفر لهم ملائكة رينا الجليل الذين يحملون العرش والملائكة الذين 
حول العرش حيث قال الله تعالى في استغفار الملائكة لهؤلاء المؤمنين: 
«الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلّهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَه وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ 
لَذِينَ آمَُوا ربا َسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفز لِلَذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ 
وَقهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ (۷) رَيَنَا وَدْخِلهُمْ جئاتِ عَذنِ التي وَعَدنّهُم ومن صَلّحَ مِنْ 
آبَائهم وَأزْوَاجهمْ وَدَرَيَاتِهم نك أنت الْعَزِيزُ الْحَكيم (۸) وَقِهِمْ السَينَاتِ ومن تق 
السّيّئّاتِ يَوْمَئْذِ فَقَدْ رَحَمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ (4»)9 غافر: /!-1. 
وليحذر أشد الحذر كل داع إلى الله أن يكون قوله مخالقًا لعمله» فيُحبط عمله 
ويكون من الخاسرين: «أُتأَمْرُونَ التّاسّ بابر وَتََسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وََنتُْ نون 
لكاب ألا تَعْقِلُونَ (4 ؛) وَاسْتَعِينُواْ بالصَبْرٍ وَالصّلاةِ وَإنَهَا لَكبيرة إلا عَلَى 
الْحَاشْعِينَ (4)45 البقرة: 4 45-4. وقال تعالى: «إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا لِم 


r. 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ (۲) كَبْرَ مَقْنَا عِند اللّهِ أن تَقُولُوا ما لا تفْعَلُونَ (4)۳ 
الصف: ٠-۲‏ . 

وليحذر أشد الحذر كل داع إلى الله أن يحمل العلم ليباهي به العلماءء أو 
يُماري به السفهاء» فيْضله الله رغم أن معه هذا العلم» فلا يوفقه في فهم متن 
من متون العلم» ولا يوفقه لاستنباط مسألة من مسائل العلم» ناهيك عن أن الله 
يجعل فهمه في ضلال» وقوله في ضلال» وعمله في ضلالء فلا يفهم كما 
يفهم العالمون؛ ولا يتكلم كما يتكلم الخاشعون» ولا يعمل كما يعمل المؤمنون» 
لأنه طوّع علمه لما تهواه نفسه؛ ولم يجعله سبيلًا يتعبد الله به ؤوَائل عَلَيْهِمْ بآ 
الَّذِي آنَيَْاهُ آياتتا فَانسَلّحَ مِنْهَا فَأَْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ )١75(‏ وَلَو 
شتا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلِكِنّهُ أخْلَدَ إِلَى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاُ مله كَمَتَلِ الكلب إن تخمِل 
القَصَص لَعَلّهُمْ يتقَكّرُونَ )١77(‏ سَاءَ مَثَلا القَومْ الَذِينَ كدَبُوأ بآيَاتتَا وَأَنفْسَهُمْ 
اوا يَظْلِمُونَ (4)۱۷۷ الأعراف: .٠۷۷-٠۷١‏ وقال تعالى: مَك الَّذِينَ 
لوا الثؤزة كم لم يخيلوقا كم الجمار يَخيل أنقارا بن مكل الم الذي 
كَدَبُوا بآيَاتِ اللّهِ وَالَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 الجمعة: 5. وقال تعالى: 
رات مَنِ اتَحَدَ لَه هَوَاهُ وََصَلَّهُ اله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وله وَجَعَلَ 


عَلَى بَصَرِ غِشَاوَةَ فمن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اله أفلا تدَكّرُونَ4 الجاثية: 7”. 


۲۳١ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال القرطبي: قال ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: ذَلِكَ الْكَافِرُ اتَحَدَ دِينَهُ مَا يَهْوَاكُ 
قلا يَهَْى شَيْنَا إلا رَكبّهُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أََْآَنِتَ مَنْ جَعَلَ إِلَهَُ الّذِي يَعْبْدُهُ مَا 


هواه أؤ يَسْتَحْسِنُْء فَِذَا اسْتَحْسَنَ شَيْنَا وَهَوِيَهُ اتَحَدَهُ إِلَهَا .““١(‏ 


َال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'يُْتى بِالرَجْلٍ يَومَ الْقيَامَةِ يهى في 
النّارِء فتنڌلق أَقتَابُ بَطْنِهِء فيدُورُ بھا كما يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرّحَىء فَيَجْتمِعْ إِليِْ 
أل النارِء فَيَُولونَ: يا فلا ما ك؟ ألم تكن تم بالْمَغزُوفء وَتثهى عَنٍ 
المنكر؟ فيُول: ىء قذ كنث آمْر بِالْمغزوفٍ ولا آتيهء وأنهى عَنِ انكر وآتِيدا 
(445) 


من الف وحن قفد مخ دة كان فيه فته من الشاي 643 


۲ - راجع تفسير القرطبي ج ٠١١/١١‏ . 

۳ - رواه مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء رقم 251483-6١‏ في 
كتاب الزهد والرقائق» باب: عَقُوبَةِ مَنْ يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ ولا يَفعَلُهُ وَتَنْهَى عن الْمنْكَرٍ 
وَتَفْعَلُُ. والحديث غايةٌ في وعظ العلماء للأمراء في السّرّ دون العلن» وأنه دليل على 
النهي عن الخروج على الحاكم. والنص الوارد هو الجزء الأخير من الحديث» والجزه 
الأول نصّه: 'عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَندِء قال: قيل لَدُ: ألا تَدْخُْلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلّمَه؟ فَقَالَ: 
أترَْنَ أي لا أَكلَمَهُ إِلّا أُسْمِعْكْة؟ واللهِ لقذ لمث فيما يي وَتيتَهُء مَا دون أَنْ أفتتح أَمْرا لا 
أحبُ أنْ أَكُونَ اول مَنْ فَتَحَدء ولا أقول لِأَحدٍء يَكُون عَلَيَ أمِيرا: إِنّهُ خَيْرُ الاس بَعْدَمَا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َقُولُ: فذكر الجزء الوارد في المتن". 

٤‏ - راجع تفسير ابن كثير ج 2١28/5‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 547١‏ ١ه-‏ 119١م.‏ 


۲ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وذلك لأن العلماء إذا فسدوا وعصؤا فضلوا بعد أن علموا الحق» وليس من يعلم 
كمن لا يعلم» وحينئذ يكون عذابهم أشدٌء وأما إذا ثركوا التعلّم وتعبّدوا على جهلٍ 
وعلى ضلالٍء فإنّهم أيضًا يُعذَبون على تركهم العلم» لماذا تركتم العلم وتعبّدتم 
وأنتم على جهالة» وأنتم قادرون على أن ثبدّلوا جهلكم علمّاء وأن تُكمّلوا ما 
تفقدون بالتعلّم» فخير العلم تعلّم العبادة» فإذا تعلمتموها وعبدتم الله تعالى بهاء 
قبلت العبادة لأنها على علم. وليحذر أصحاب التسويف الذين يتمهّلون العملء 
ويستبطئون النجاح والفلاح» الذين لا يعملون» وينتظرون نتيجة العاملين» الذين 
يقولون ما زال في العمر بقيّة والله غفور رحيم؛ فلعلّي أتوب غدّاء أو يقول ما 
زال أمامي عْمْرٌ فيي صغير» وجسمي فتيٌّء والله غفور رحيم» «وَقُلٍ اعْمَلُوأ 
فَسَيَرَى اله عَمَأَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمنُونَ وَسَتْردُونَ إلى عالم الْغَيْبِ وَالشّهَادةِ فَيْتبَُكُم 
بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) التوبة: .٠١©‏ 

قال القرطبي: قال سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ اللَهِ: الْجَاهِلُ ميته وَالنَاسِي نَابِمٌ وَالْعَاصِي 
سَكْرَانُ» وَالْمْصِرٌ هالكء وَالْإِصْرَارُ هو التّشوبفُ وَالتَمْوِفُ أنْ يُول: أَثُوبُ 
عَدَاء وَهَذَا دَعْوَى النفس» كيف يتوب غدًا وغدًا لا يَمْلكُه! (““). 

وليحذر الذين لا يشكرون» ويتعجّلون زيادة الشاكرين» «وَإذ تَأَذْنَ رَيْكُْ يِن 
شَكَرُْمْ لأَزِدَتَكُمْ وَلَئْن كَقَرْتُمْ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ4 إبراهيم: ۷. وذكر الطبري قول 
بعض علماء التفسير ٤(‏ في تفسير قوله تعالى: ئن شَكَرْتُمْ لَأَزِدتَكُمْ4» 


.5١١/54 راجع تفير القرطبي ج‎ - ٥ 
ذكره الطبري عن ابن المبارك عن علي بن صالح» وذكره أبو أحمد عن سفيان»‎ - 5 
.5717/١5 وذكره أبان بن أبي عياش عن الحسن. راجع الطبري ج‎ 
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قالوا: لأزيدنكم من طاعتي. ثم قال: وَلَا وَجْة لِهَذَا الْقَْلِ يُفْهَمْ لأَنَهُ لم يَجْرِ 
للطّاعَةِ في هذا الْمَؤْضِع ذِكْرٌه فيقال: إِنْ شَكَرْتْمُونِي عَلَيَْا زذتكُمْ مِنْهَاء وَإِنَمَا 
جَرَى ذِكْرُ الْحَبَرٍ عَنْ إِْعَام الله عَلَى قَوْمِ مُوسَى بِقَوْلِ: «وَِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ 
اذْكُرُوأ نِعْمَة اله عَلَيِكُْكُ إبراهيم: ٦ء‏ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أنَّ اله أعلَمَهُمْ أنهم إِنْ شَكْرُوُ 
عَلَى هَذِهِ البَعْمَةِ رَادَهُمْ فَالوَاجِبُ في الْمَفْهُومٍ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْگلام: رَادَهُمْ مِنْ 
نيه ل قال جر له ر من الطاغقء إلا أن يرن أربة بده لبخ ككرت 
وَجهَا .)“٤١(‏ 

وليحذر الذين لا يُزكُون» وينتظرون زيادة الشاكرين» أن يمحق الله البركة من 
أموالهم» فتكون وبالّا عليهم» لا يهنؤون بهاء ولا يتنعًمون بهاء فتكون عليهم 
حسرةء ينفقونها في دفع الأمراض والأسقام» وبنفقونها في استجلاب السيئات» 
فيم الله لهم بها في العذاب مذَاء وتكون عليهم هما ورجسّاء فالزكاة مرضاة 
للرحمن» حصن من الشيطانء والزكاة نماء وزيادةٌ» والزكاة طهر وبركة في 
النفس والمال» والزكاة سبيل من سُبْلٍ قبول ربنا العلي توية التائب فهو التواب 
الرحيم؛ «حْدْ مِنْ أَْوَالهمْ صَدَقةَ تطَهَرْهُمْ وَثُرگيهم بها وَصَكِ عَلَيْهِْ إنّ صَلاتك 
سكن لَّهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ )٠١(‏ أَلَمْ يَعلَمُوْ أن الله هُوَ يَْبَلُ التّؤَة عَنْ عِبَاده 
وَيَأَخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اله هو التَوَابُ الرّحِيمُ ( 4)٠١‏ التوبة: .١٠١4-١١‏ 


EV‏ - راجع تفسير الطبري چ 5ل/لاكه. 
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قال القرطبي: فَكَأَنّ مَنْ يخْرِحٌ الزّكَاةَ يُحَصّلُ لِتَفْسِهِ الثَنَاءَ الْجَميل» وَقيل: الزَّكَاهُ 
مَأَحُودَةٌ مِنَ التََطْهِيرِء كما بُقَالُ: رَكَا فُلانْ أي طَهْرَ مِنْ دنس الْجَرْحَة وَالْإِغْفَالِ 
فَكَأنّ الْخَارِجَ مِنَ الْمَالٍ يُطَهَرُهُ مِنْ تَِعَةَ الْحَقَ الَّذِي جَعَل الله فيه لِلْمَسَاكِينء ألا 


تَرَى أنَّ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمّى مَا يَخْرُجُ مِنَ الزّكَاةٍ أَؤسَاحٌ النّاسِ 


9“ وَقَدْ قال تَعَالَى: «خْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكيهِم بها التوبة: 
1 40( 


٨۸‏ - رواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ۷١٠-۷۲١٠ء‏ في 
كتاب الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة. عَنْ عَبْدٍ الْمُطِّب بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ 
الْحَارث» حَدَّتَهُ قال: اجْتَمَعَ رَِيعَةُ بْنُ الحارثء وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلبء قَقَالَا: وَالَىِ لو 
عتا هذبن الْْلامَيِ قالا ٍي وَلأقضل بْنِ عباس إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسلم 
فكَلّمَاكُ فَأَمَرَهُمَا عَلَى هذه الصَّدَقَاتِء فَأدَيا ما يَُدِي النَّاسُء وَأْصَابَا مما يُصِيبُ النَّاسُء 
قَالَ قبَينَمَا هُمَا في ذَلِكَ جَاءَ عَلِئْ بْنُ أبي طَالِبِء فَوَقف عَلَيْهِمَاء فَذَكَرَا لَه ذَلِكَ فال عَلِيْ 
بْنُ أبي طَالِبٍ: لا تَفْعَلاء فَوَائْه مَا هو بِقَاعِلِء فَاْتَحَاهُ رَييعَة بْنُ الْحَارِثِ فقال: والب مَا 
تضتغ هذا إلا اة مئك عَلَتاء فوب لَقذ ك صر رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ فما 
تفستاهُ عَلَيِكَء قال عَلِينٌ: أَرْسِلُوهْمَاء فَانْطلَقَاء َاضْطَجَعَ عَلِيَ» قال: فَلَمَا صَلَّى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ الظّهْرَ سَبَفْنَاهُ إلى الْحْجْرَةِء فَقُمْتَا عِنْدَهَاء حَتَّى جَاءَ فَأَحَدَ بِآذَانِتاء ثم 
قَال: 'أَخْرِجًا مَا تُصَرَّرَانِ" ثُمّ دَحَلَ وَدَخَلَنَا عَلَيِْه وَهْوَ يَوْمَئِذِ عِنْدَ ردنب بِنْتِ جَحْشء قال: 
تَوَاكلنَا اكلام ثُمَ تكلم أَحدَُا فقال: يا رَسُولَ الله ئت أَبَرُ الئاس وَأَوْصَلْ النّاسء وَقَد بلغا 
الٽگاح» فَجئتا ورتا عَلَى بَعْضٍ هِذِهٍ الصَدَقَاتِء قۇي إِليِكَ كما يُوَدِي النّاسُء وَنْصِيبَ 
ما يُصِيبُونَء قال: فَسَكْتَ طويلا حَتَّى أرَذتا أَنْ تُلْمَه قال: وَجَعَلَتْ رتب تُلْمِعْ عَلَيْتَا مِنْ 
وَرَاءٍِ الْحِجَابِ أن لا تُكَلْمَاكُ قال: ثُمَّ قال: 'إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَْبَغِي لال مُحَمدِ؛ إِنمَا هي 
أَوْسَاحُ النّاسِء اذْعْوَا لِي مَحْمِيَة - وَكَانَ عَلَى الْحْمْسِ - وَتَوْفَكَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطّيب” قال: فَجَاءَاف فقال لِمَحْمِيّة: أنكخ هذا الْعْلَامَ ابتت" - للْفَسْلٍ بْنِ عباس - 
أَنْكَحَدُء وَقَالَ لوقل بْنِ الْحَارث: 'أنكخ هذا الْعْلَامَ ابتتتت' - لي - تَأَنْكَحَنِيء وَقَالَ 
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وليحذر الذين هم غافلون» وينتظرون بركة الذاكرين» فكيف لغافل عن ذكر الله 
أن يذكره الله» والله سبحانه وتعالى يذكر من ذکره» وبشكر لمن شكره» 
طقَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوأ لي ولا تَكْمُرُونِ البقرة: ؟15. 

قال القرطبي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ) أَمْرٌ وَجَوَابُهُ فيه مَعْنَى الْمُجَازَاة 
ذلك جُزِمَ. وَأضل الذِكْرِ التََّبُهُ بلقب لِلْمَذْكُورٍ وَالتَيَفَظْ لَهُ. وَسْمِيَ الذْكْرُ 
بالْسَانِ ذِكْرَا لِأنَهُ دَلَالَةَ عَلَى الذْكْرِ الْقلْبِيَ عَيْرَ أنه لَمّا كثّْرَ إطلاق الذّكْرٍ عَلَى 
الْقَوْلِ اللَسَانِيَ صَارَ هو السًابق لِلَقَهُم. وَمَعْتَى الآيَةِ: اذكُرُوني بالطًاعة أَذْكْرْكُمْ 
بالَوَابٍ وَالْمَغِْرَ» قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر وال أَيْضًا: الذَكْرُ طَاعَة الب هَمَنْ لَمْ 
يُطِعْهُ لَمْ يَذكُرهوَإِنْ أَكْثّرَ التَّْبِيحَ وَالتَهْلِيلَ وَقراءَةَ اْقُرَْنِء وَرُوِيَ عن الب صَلّى 
الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: من أطًاع اله فَذ ذَكَرَ اله وإِنْ أَقَكَ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَصَنِيعَهُ 
(:45), 


لِمَحْمِيّة: 'أُصدق عَنْهُمَا مِنَ الْحْمْسِ كَذَاء وَكَذَا". قال الرُهْرِيُ - أحد رُواة الحديث -: وَلَمْ 
48 - راجع تفسير القرطبي ج .”57/١‏ 

٠‏ - راجع تفسير القرطبي ج 217١/١‏ والحديث صحيح مرسلء رواه البيهقي في 
شعب الإيمان رقم 111.» ولفظه: 'مَنْ أَطَاعَ الله فقذ ذَكََ الله وَإِنْ قَلَّث صَلاثة وَصِيَامُهُ 
وَتلاوة الْقرْآنِء وَمَنْ عَصَى الله فَقَدْ ئسي الله وَإِنْ كَثْرَثْ صَلائة وَصِيَامُهُ وَتلاوة الْقُآنِ". 
وضعًّف الألبانيُ رواية الطبراني وهي كذلك» ولكن رواية البيهقي كل رجالها ثقات» غير 
أن ابن أبي عمران أرسل الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يرسل عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 51/7": خالد بن أبي 
عمران» من أهل تونس من إفريقية» وكان ثقة إن شاء الله وكان لا يدلس. كتاب الطبقات 


۲۳٢ 
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ليحذر الذين لا يحبون المؤمنين ولا يوادونهم ولا يتراحمون معهم أن يُحبط 
الله أعمالهم ويدخلهم دَرَكة سقر في نار الجحيم» وفي هؤلاء قال الله تعالى: 
طهَاأَنتُم أُوَلاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُوَكُمْ وَتوْمنُونَ بالكتاب كله وإِدَا لقُوكُمْ قَالوأ آمنا 
وَِذَا خَلَوْا عَصُوا عَلَيْكُمْ الأتَامِل مِنَ الْعَيِظِ قُلَ موثو ِعَِظِكُمْ إِنّ اله عَلِيمٌ بدَاتِ 
الصُذور 4 آل عمران: .١١9‏ فحُبٌ المؤمن قائمٌ على محبة الله سبحانه 
وتعالى» وبغض المؤمن كذلك قائم على انتهاك حرمات الله تعالى» فلا يتحابٌ 
رجلان أحدهما من أهل الفجور ثم يقول الآخر هذا لله فمن قال بذلك كذب 
وافترىء طقل إن كُنتُم تُحِبُونَ اله فَانبعُونِي يُحْببِكُمْ الله وَبَغْفِرْ لَكُمْ دنويم وَاللّهُ 
غَهُورَ رَحِيمٌ4 آل عمران: ١"؛‏ وما كان التحابُ إلا لأهل الإيمان فقط. 
وفي السياق نفسه: فليحذر المؤمن الذي لا يُقدّر الأمور بمقادير الله ويجعل 
عواطفه حاكمة في أحكام الله فلا يُقدر المسألة - أي مسألة - ولا يحذر من 
عدوء فَيُسِلّم أموره لكل أعداء الله ناهيك أن يكون الأمر خاصًا بأحكام الشريعة 
أو بأمور المسلمين» بل الأدهى والأمر أن يتوادٌ المؤمن لمن لا يبادله إلا نفاقاء 
ويحب من لا يحبه حقيقة وإن أظهر له ذلك رياءً» فليكن المؤمن على أمر من 
شريعته» عالمًا بأصولها وفروعهاء وبتفرس الأمر فالفراسة نور يجعله الله في 


قلب المؤمن العالم. 


الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
۹ ه- ۰ م. 


TY 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمَّنْ خَلَفنا 
تفضيلا) الإسراء: .7١‏ أي عَلَى الْبَهَائِم وَالدَوَابَ وَالْوَخْشٍ وَالطَيْر بِالْعَلََةِ 
والإشتيلاء» وَالثَّوَابٍ وَالْجَرَاءٍ وَالْحِفْظِ وَالتَئِِيزٍ وَإِصَابَةِ الْفرَاسَةٍ (*4). 
وخلاصة المسألة في قول الإمام ابن القيم» قال: الْعَبْدُ إِمّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا 
بالق وما جَاهِلًا بهء وَالَْالِمُ بالْحَقِ إِما أن يَكُونَ عَامِلا بمُوجبه أو مالفا لَه 
العام بالْحَقٍ الْعَامِلُ به هو الْمُنْعَمُ عََي وَهْوَ الذي رى فة العم التّافع 
وَالْعَمَلِ الصَّالِحء وَهْوَ الْمُفْلِحُ لقَد أَفُلَحَ مَن رَكَاهَا) الشمس: 4. وَالْعَالِمُ به 
الْمْتَّْعْ هواه هوَ الْمَعْسُوبُ عَلَيْه وَالْجَاهِلُ بِالْحَقّ هُوَ الصَّاكُ وَالْمَْضُوبُ عَلَيْهِ 
صَالٌ عَنْ هِدَايَةِ الْعَمَلِءِ وَالصَالٌ مَخْصُوبٌ عَلَيْهِ ِصَلَالِهِ عَنِ العم الْمُوجب 
للْعَمَلِء فَكُلُ مِنْهُمَا ضَالٌ مَعْسُوبٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ تارك الْعَمَلِ باحق بَعْدَ مَعرفته 
به أؤلّى بوضف الْعَصَب وَأَحَقُ بهء وَمِنْ هتا گان الْيَهُودُ احق بهء وَهْوَ مُتَعْلَطْ 
في حَفّهِمْء كَمَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقّهِمْ: هِبِنْسَمَا اشترَؤا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُواً بمَا 
نر اله بَغْيَّا أن يُتَزْلُ اله ِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ فبَاؤُوأْ بعَضَب 
عَلَى عَصَب وَلِلكَافرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ) البقرة: ٠۰‏ وَقَالَ تَعَالَى: «فن هل اكم 
بشَرَ مِّن َلك مَقُوبَةَ عِندَ اللَهِ مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مذ مِنْهُمْ الَْرَدةَ 
وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أُوْلَئِكَ شر مَّكَانًا اش عَن سَوَاءِ السَّبِيلٍ 4 المائدة: 
٠‏ وَالْجَاهِلُ باْحَقٍ أَحَقُ باشم الصَّلَالِء وَمِنْ هتا وْصِفْتِ النّصَارَى به في 
قؤله تَعَالَى: طقل يا أل الْكِتاب لا تَغْلُواْ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ ولا تتَّبعُوا أَهْوَاء 


.°/۱ راجع تفسير القرطبى چ‎ - ٥١ 
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قوم قَدْ صَلُوا ممن قَبْلُ وَأصَلُوأْ كثيرًا وَضَلُواً عَن سَوَاءِ السّبيل) المائدة: ۷۷ 


(), 
لطيفة فى هذه الآية: 


قال ابن كثير : وَمَا أَحْسَنَ ما جَاء إِسْتادُ الإنعام إِلَيْهِ في فَوْلِهِ تَعَالَى: 
«صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهمْ» وَحَذْفُ الْقَاعِلِ في الْعَضَب في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
لِغَيْرٍ الْمَعْسُوب عَلَيْهِمْ4 وَإِنْ كَانَ هْوَ الْقَاعِلَ لِدَلِكَ في الْحَقِيفَ كما قَالَ 
تَعَالَى: ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ تولَوا قَوْمَا عضب اله عَلَيْهِم ما هم مَنْكُمْ ولا مِنْهُمْ 
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 المجادلة: ٤٠ء‏ وَكَذَلِكَ إِسْتَادُ الصَّلَالٍ إلى 
مَنْ قَامَ بهء وَإِنْ كان هو الَّذِي أَصَلَّهُمْ بقدرهء كما ال تَعَالَى: من يَهْدٍ الله فهو 
الْمُهتَدِ وَمَن يُضْلِلِ فَآن جد لَهُ وَلِيّا مُرْشدًا) الكهف: .١7‏ وَقَالَ: طمن يُضْلِلٍ 
اله فلا هادي لَه وَيَدَرُهُمْ في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 الأعراف: 187 . إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنَ الآيَاتٍ الدَالّةِ عَلَى أَنّهُ سْبْحَاتَهُ هْوَ الْمُتْقْردُ بالْهدَاية والإضلالء لا كما فول 
الفزقة الْقدَريَةُ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْء مِنْ أَنَّ الْعِبَادَ هم الّذِينَ يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَتفْعَلُونَهُ 
وَيَحْتَجُونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ بِمُتَشَابِهِ مِنَ الْقْرآنِء وَيتْرُكُونَ ما يكون فيه صريحًا في 
الردّ عَلَيْهمْ وَهَذَا حَالَ أَهْلٍ الصَّلالٍ وَالَْيَء وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الصّحِيح: "دا 
۲ - راجع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 2954/١‏ 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 


5 ١ه-‏ 1911م. 


۳۹ 
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ريثم الَِينَ يشَبعُونَ ما تشابة مذةء فأَولئِك الَّذِينَ سَمّى الله َاخدَرُوهم' (6*5). 
يَعْنِي في قَوْلِهِ تَعَالَى: هو الَذِيَ أنرَل عَلَيِكَ الْكتَاب مئه آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هْنّ أمُ 
الكتاب وَأَحَرُ مْتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الَذِينَ في قُلُوبهمْ رَنْعْ فيتَبعُونَ مَا تَشَابَ مِنْهُ ابْتغَاء 
الفثتة وَابتَعَاءَ تأوبله) آل عمران: "2 فليس - بِحَمدٍ الله - لمبتدع في الْقُرْآنٍ 
حُجَّةٌ صحِيحَة؛ لِأنَّ اَن جَاءَ لِيَفْصِل الْحَقّ مِنَ الْبَاطِلٍ مُفَرَهَا بَيْنَ الْهُتَى 
وَالصَلَالِء وَلَيْسَ فيه تنَاقُسٌ ولا الحتلاق؛ لِأنَهُ مِنْ عِنْدِ الل «تَنزِيلٌ مِنْ حكيم 
حَمِيدٍ 4 فصلت: ٤۲‏ 459), 

قال ابن القيم: قوله تعالى: إلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْههْء ولم يقل المُنعم عليهم كما 
قال: (المَعْصُوبٍ عَلَيْهمْ)» فجوابها فيه فوائد عديدة: 


# إحداها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن الكريم وهي أن 
أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى» فيُذكر 


45 - متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه البخاري رقم 24541 في 
كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة آل عمران. ورواه مسلم رقم »,3515-١‏ في كتاب العلم» 
باب: اهي عَنٍِ اتباع متشابه الْقْرنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ مُتَبِعِيهِء وَالنّهْي عَنِ الاختلاف في 
الُْرآنِ. ولفظ ا 'عَنْ عَائْشَةَ رضي اله عَنْهَاء قَالَتْ: تلآ رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ هذه الآية: (هوَ الذي انل عَلَيِكَ الكتا مئه آياٿ مُحَكمَات هن أمُ الكتاب وَأَخْرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنْعْ فَيَتَِّعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابتِعَاء الفثتة وَابتغاء تَُوبلِهِ وَمَا 
غلم تأوبلة ٳلا ائه وَالراسِكُوت في العلم يوون آم بد گل من حِنْدِ ريا وما يكر إلا أؤلو 
الْألبَاب) » قَالّث: قال رَسُول الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'فإذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يََبعُونَ ما تَشَابَه 
مِنْة فأولئِكِ الَذِينَ سَمَّى اله فَاخْدَرُوهُمْ'. 


4 - راجع تفسير ابن كثير ج .١55-١55‏ 


الا 
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فاعلها منسوية إليه» ولا يُبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بأفعال 
العدل والجزاء والعقوبة خذف» ويُنيَ الفعل معها للمفعول أدبا في 
الخطاب» وإضافته إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله» فمنه هذه 
الآية» فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه» ولم يحذف فاعلهاء ولما ذكر 
الغضب خذف الفاعل ويُنيَ الفعل للمفعول» فقال: ٠الْمَخْسُوبٍ‏ 
عَلَيْههْ) وقال في الإحسان: (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْاه ونظيره قول إبراهيم 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه: الذي خَلَمَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ (70) 
وَالّذِي هو طني وَيَسْقِينِ (19) وَإذَا مَرِضْتُ فهو يَشفِينٍ (4)80 
الشعراء : ۸٠-۷۸‏ فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي 
إلى الله تعالى» ولما جاء إلى ذكر المرض قال: إوَإِذَا مَرِضْتُ)» ولم 
يقل أمرضني» وقال: (فَهُوَ يَشْفِينِ)» ومنه قوله تعالى حكاية عن 
مؤمني الجن: وأا لا تذري أَشَرٌ ريد بن في الْأَرْض أ اراڌ بهم 
رَبَهُمْ رَشَدَاك الجن: ١٠ء‏ فنسبوا إرادة الرّشد إلى الرب» وحذفوا فاعل 
إرادة الشرّء وينوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر عليه الصلاة 
والسلام في السفينة: هقَأَرَدتُ أَنْ أعِيبَها) الكهف: ۷۹ء فأضاف 
العيب إلى نفسه» وقال في الغلامين: قاراد رك أن يَبلُعَا أَشدَهُمَا 
وَيَسْتَخْرِجَا گذرَهُمَا) الكهف: 287 ومنه قوله تعالى: «أُجِلَ لَكُمْ ليله 
الصِيّام القت إِلَى نِسَائِكُمْ4 البقرة: +١41‏ فحذف الفاعل وبناه 
للمفعول» وقال: «وَأَحَلَ اله البَيْعَ وَحَرّمَ ارتا البقرة: ٠۷١‏ لأن في 
ذكر الرََثْ ما يَحسُّن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل» ومنه: 
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طخْرَّمَث عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالدَمْ وَلَحمْ اأخنزير 4 المائدة: ١ء‏ وقوله: مقن 
َعالَوا ئل مَا حَرّمَ رَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الا تُشركُوأ به شَيْنَا وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ولا 
فوأ أولادكُم مَنْ إملاق نَّحْنٌ تَررْقُكُمْ وَإيَاهُمْ ولا تَفْرَيُوْ لاحش مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تفلا النَّْسَ التي حَرّمَ اله إلا بالْحَق ذَلِكُمْ 
وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 الأنعام: 215١‏ ومنه وهو ألطف من هذا 
وأدق معنى قوله: طِحْرّمَتْ عَلَْكُمْ أَمَهَاكُمْ وَبَتاثكم وَأَحْوَائكُمْ وَعَمَاكُمْ 
وَخَالَاتكُْ وَبنَاتُ الأخ وَيَتاث الأختٍ وَأَمَهَائكُمْ اللّاتِي أَنْصَعْتَكُمْ 
حرام مِنَ الرَضَاعَة وَأمَّهَاتُ نانم ورتائِبْكُم اللَّتِي في جورم 
من سانكم اللاي دَخَلْتُم بهن قإن لَمْ تكوئوأ دَحَلَتم بهن فلا جُئاح 
َلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْتائِكُم الّذِينَ مِنْ أضلايكم وَأن تَجِمَعُوأ بَيْنَ الْأَختينٍ إلا 
ما قَدْ سَلَف إِنّ الله گان عَقُورَا رُحِيمًا4 النساء: ۲۳ء أل لَكُم ما زاء 
ذَلِكُمْ4 النساء: 4 ؟» وتأمل قوله تعالى: هقَبِظْلْم مِّنَ الَّذِينَ هادأ حََمْنَا 
عَلَيْهِمْ طَيَبَاتٍ أُحِلَْتُ لَهُْ4 النساء: 21١‏ كيف صرح بفاعل التحريم 
في هذا الموضعء وقال في حق المؤمنين: 5حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالتَم 
وَلَحْمْ اأخنزير 4 المائدة: 7. 


الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها» وأصل 
الشكر ذكر المنعم» والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز الضمير 
المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكرء وكان في قوله: 
أَنْعَمْت عََيْهمْ) من ذكره وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم 


EY 
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عليهم» لو قاله فضمن هذا اللفظ الأصلين: وهما الشكرء والذكر» 
المذكوران في قوله: هِقَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوأ ِي ولا تَكفْرُونِ4 
البقرة: ٠٠١١‏ . 


الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصّراط لله وحده» وهو المنعم 
بالهداية دون أن يُشرك أحدًا في نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن 
يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال "أنعمت عليهم" أي أنت وحدك 
المُنعم المُحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما الغضب فإن الله سبحانه 
غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراطء وأمر 
عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب 
ربهم عليهم» فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب 
عليه» ويرضى عمّن رضي عنه»ء فيغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه» 
وهذا حقيقة العبودية» واليهود قد غضب الله عليهم» فحقيق بالمؤمنين 
الغضب عليهم» فحذف فاعل الغضب» وقال: (المَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ لما 
كان للمؤمنين نصيب من غضب الله عليهم» بخلاف الإنعام» فإنه لله 


وحده» فتأمل هذه النكت البديعة. 


الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك 
الالتفات والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم» والاقتصار عليهاء وأما 


أهل النعمةء فهم في مقام الإشارة إليهم» وتعيينهم» والإشادة بذكرهم» 


EY 
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وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب» وإن كانتا بمعنى الذين 
فليست مثل الذين في التصريح» والإشارة إلى تعيين ذات المسمى» 
فإن قولك: الذين فعلواء معناه القوم الذين فعلواء وقولك الضاريون» 
والمضرويون» ليس فيه ما في قولك الذين ضَربوا أو صُربواء فتأمل 
ذلكء فِرِالَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهمْ) إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم» وقصد 
ذواتهم» بخلاف لالمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ) فالمقصود التحذير من صفتهم» 
والإعراض عنهم» وعدم الالتفات إليهم» والمُعوّل عليه من الأجوبة ما 
تقدم (4*0). 
قال الدكتور فاضل السامرائي: قال الله تعالى: «صِرَاطٌ الَذِينَ أنْعَنت عَلَيْهِمْ)4 
فعبر عن المنعم عليهم بالفعل الماضيء ثم قال: عير الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهم ولا 
الصَّآلَّينَ4 فعبر عنهم بالصورة الاسمية. أما جعل فعل الإنعام فعلا ماضيًا 
فذلك ليتعيّنَ زمائه» وليُبين أن المقصود صراط الذين تبت إنعامُ الله عليهم 
وتَحقّقَ وهم الأنبياء والصّدّيقون والشهداء والصالحون كما قال تعالى: ومن 
يْطِع اله وَالئَسُولَ فأك مَع الَّذِينَ أَنعَمَ اله عَلَيْهم مَنَ انين وَالصَدِيقِينَ 
وَالشّهدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أوأيك رَفيئًا» النساء: 1۹. ولو قال: 'صراط الذين 
تُنَعِمُ عليهم'» لأغفل كُلَّ مَنْ مضى من رسل الله والصالحين» لأن الفعل 
المضارع أكثر ما يدل على الحال. بل لم يدل على أنه أنعم على أحدٍ فيما 


مضىء ونحو ذلك أن تقول: "أعطنى ما أغطيْت أمثالى". أو تقول: "أعطنى ما 


foo‏ - راجع بدائع الفوائد چ ۰/۲ 1 دار الكتاب العربي» بيروت. 
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عطي أمثالي" فإن العبارة الأولى تفيد أنه أعطى قبله من أعطىء وأما الثانيةء 
فلا تفيد أنه أعطى أحدًا من قبل» بل قد يكون ذلك العطاء ابتداءًء ولاحتمل أن 
يكون صراطٌ الأْوّلِينَ غير صراط الآخرين» ولم يُفد التواصل بين زمر المؤمنين 
من لدن آدم عليه السلام» إلى قيام الساعة» ولم يُفهم أن هذا الطريق إنما هو 
طريقٌ مسلوكٌ سلكه من قبلنا الرسل وأتباعهم» ولكان صراط الذين يُنعم عليهم» 
أقل شأنَا من صراط الذين أنعم عليهم» لأن الذين أنعم الله عليهم» فيهم أولو 
العزم من الرسلء وفيهم الأنبياء وأتباعهم» وأما من يُنعم عليهم بعد ذلك» فليس 
فيهم نبيٌّ ولا رسول. ثم إن الإتيان بالفعل الماضي يدل على أنه كلما مرّ 
الزمن كثر عددُ الذين أنعم الله عليهم» لأن الحاضر يلتحق بالماضيء وهكذا 
تتسع دائرة المنعم عليهم بمرور الزمن بخلاف قولنا: "صراط الذين ينعم الله 
عليهم"» فقد يخص الوقت الذي طلب فيه الداعي الهدايةء ولريّما كان عدد 
المهديين آنذاك قليلًا. فانظر الفرق بين قوله: (أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ) والقول: 'تُنجّم 
عليهم" .)٤٥(‏ 


۳ دار عمار للنشر والتوزيع» عمّان - الأردن» الطبعة الثالثة ۳١٤١ھ‏ - ١۳١٠٠م.‏ 
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تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الحكمة من تقديم المغضوب عاد 
يم 
على الضالين 


الْمَعْشُوبُ عََيْهِمْ» هم الذين عرفوا الحق فانحرفوا عنه؛ وكانوا أشد بعدّاء 
لأنّ القاعدة: [أن من علم ليس كمن جهل]ء لذا قدَّم الله سبحانه وتعالى 
الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ. وتقدم الحديث عن عدي بن حَاتِم رَضِي الله عَنْهُء قَالَ: قال 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إِنّ الْمَهْضُوب عَلَيْهمْ هُمْ الْيَهُودُ وَإنّ الصَّالَينَ 
النَصَارَى" “. واليهود أسبق من النصارىء فلذا بدأ الله تعالى بهم واقتضى 
التقديم. 
وصفة الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ هي أول معصية ظهرت في الوجودء وهي صفة 
إبليس عندما أُمِر بالسجود لآدم عليه السلام» وهو يعرف الحق ومع معرفته 
بالحق عصى الله تعالى» وهي أول معصية ظهرت على الأرضء عندما قتل 
ابن آدم أخاهء فكانت أول معصية في الملا الأعلى» وأول معصية على 
الأرض» والقتل العمد للمؤمن يُخرج القاتل من الإسلامء ولا يقبل الله له توبة» 
ويُخلّد في نار الجحيم فلا شفاعة له» وهو كذلك نال غضب الله عز وجل الذي 
لا رحمة معه» قال الله تعالى: ومن يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاقُهُ جَهَتُمْ حَالِدًا 
فيها وَعَضِبَ اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظيمًا) النساء: 57. 


۷ - حديث صحيح - وهو جزء من حديث - رواه أحمد في المسند رقم 201955٠٠‏ 
صححه أحمد شاكر في تفسير الطبري ج .١187/١‏ وتقدم ذكر نص الحديث. 


۲٦ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


قال الدكتور فاضل السامرائي: تقديم المغضوب عليهم» هو المناسب لِمُفتتح 
السورة وما بعده» ذلك أن الحامد لله العارف بصفاته الخاص إِياهُ بالعبادة 
والاستعانة إذا زاغ كان من المغضوب عليهم» لأنه علم وخالف» فكان من 
المناسب أن يسأل الله المباعدة عن ذلك أولا بخلاف مَنْ لا يعلم» وكان ضالاء 
وأما سؤال الهداية بعد ذلك وهو قوله: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 فهو المناسبُ 
للسؤال بالمباعدة عن الضلال. فلما قَدّمِ الحمد وما إليه ناسب السؤال بالمباعدة 
عن الغضب» ولما طلب بعد ذلك الهداية» ناسب أن يذكر بعد ذلكء المباعدة 


عن الضلال. ومنها: أن ذلك هو المناسب لخواتيم الآي أيضًا. 


جاء في "البحر المحيط' **): وَقَدّمَ الْعَضَبَ عَلَى الصَّلَالِء وَإِنْ گانَ 
الْعَضَبُْ مِنْ تتِيجَةٍ الصَّلَالِ صل عَنِ الْحَقّ فعضب عَلَيْهِ لِمُجاورة الإنعَام 
وَمُتَاسَبَةُ كر قَرِبتَة» لِأنَّ الإنعَام يقابل بالانتقامء ولا يقابل الصُلال الْإِنْعَامَ 
فالإنعام إيصال الْحَيْرِ إلى المنعم عَليهء وَالانقامْ إيصًال الشّرِ إلى المَعْضوب 
الصَالْينَء تَمَامُ السُورَةء قَنَاسَبَ أَوَاخِْرَ الآي. أه. 


ثم انظر كيف تناسب قوله: «صِرَاط الَذِينَ عت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ4 وقوله: «ِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4» فإن الحمدّ مُطْلَقُ غير 


۸ - راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ,57/١‏ تحقيق: صدقي 
محمد جميلء دار الفكر - بيروت» الطبعة ١؟55١ه.‏ 


ان 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


مقيدٍ بزمن ولا بفاعلٍ معين» وهو دائم ثابت» وهؤلاء مغضوب عليهم وضالّون 
على جهة الثبوت والدوام» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء أنَّ مَنْ لم يحمد 
الله فهو مغضوب عليه وضال» ومن لم يقر بأن الله رب العالمين» فهو 
مغضوب عليه وضال. ومَنْ لم تذركه رحمة الله الرحمن الرحيم فهو مغضوبٌ 
عليه وضال. ومن لم يؤمن بيوم الدين» وأن الله مالك ذلك اليوم» فهو مغضوب 
عليه وضال. ومَنْ لم يَخْصَّ الله بالعبادة والاستعانة» فهو مغضوبٌ عليه 
وضال. ومن لم يهتد إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» فهو 
مغضوب عليه وضال. فما أجلّ هذا الارتباط! (4*31). 


تأويل كلمة "الضَالَّينَ" 


الأصل في كلمة ضانّء أي جاهلء ومعناها أن الضال يجهل حكم ما 
يفعل» والأصل في الجهل العُذرَء فمن فعل فعا بجهلٍ أعذر فعله حتى يعلم: 
فإن علم عوقب على ما يقترف من الذنوب والآثام» ثم أضيف النسيان إلى 
الضلال» والمعنى أن من نسي شينًا فقد جهل أن يذكره حال طلبه أو الحاجة 


إليهء وأضيف إليه الكفر بعد العلم» فالكافر إن كفر بعد علمه للحق» فهو 


0۹ - راجع كتاب لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» دكتور فاضل السامرائي» ص 
٠‏ دار عمار للنشر والتوزيع» عمّان - الأردن» الطبعة الثالثة ١٠٤١۳‏ ه- ١۳١٠٠م.‏ 


€۸ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


كالجاهل الذي لا يعرف الحقيقة» وكالناسي الذي لا يتحرك عقله نحو 
الصواب» ولكنه عارف للحقيقة منكرٌ لهاء وهو يعرف الصواب من الخطأ 
ولكنه ينكر الصواب ويقترف الخطيئة» فغمط الحق وكفر به فكان ضالا. 


قال أبو هلال العسكري: والضلال بِمَعْنى الضّيّاعء يُقَال: هو ضالٌ في 
قومه أي ضائع» وَمنه قَوْلِه تَعَالَى: «وَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدَى4 الضحى: “ء أي 
ضائعا في قؤمك لا يعْرفُونَ منزلتك» يجوز أن يكون ضَالَّاه أي في قوم 
ضَالَينَه لأن من أَقَامَ في قوم نُسِبَ إليهم» كما قيل: خالد الْحذَّاء لنزوله بين 
الحذائين» وَأَبُو عُتْمَان الْمَاِنِي لإقامته في بني مَازِنء ولم يكن مِنْهُمء وَقَالَ أَبُو 
عَلِيَ رَحمّه الله: «ِوَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَتَى4ُ الضحى: 27 أي وجدك ذَاهِبًا الى 


قال الراغب الأصفهاني (“: الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» 
ونْضَادُهُ الهداية» قال تعالى: هفَمَنِ اهتتى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَن صل فَإِنَمَا 
يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا تأ عَلَيْكُمم بوكيلٍ» يونس: »٠١8‏ ويقال الضلال لكل غدول 
عن المنهج» عمدًا كان أو سهوّاء يسيرًا كان أو كثيرّاء فإن الطريق المستقيم 
الذي هو المرتضى صعب جدّاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'استقيموا ولن 


٠٠‏ - راجع كتاب معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ص 
٤‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
١‏ - راجع مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ج .٠١/۲‏ دار القلم - دمشق. 


۲4۹ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


"استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن". أخرجه مالك في الموطأ ١/4؟؛‏ وأحمد ١/٠۲۸؛‏ والحاكم 


۰/۱ والدارمي من طرق صحاح 158/١‏ (7). 


قال إسماعيل حقي: الضلال العدول عن القصدء أي ذهاب عن طريق 
التعديل اللائق» وتنزيل كل منَّا منزلته» مُبِيّن ظاهر الحال: نظروا إلى صورة 


سف» ولم يحيطوا علما بمعناه» فقالوا ما قالواء ولم يعرفوا أن يوسف أكد 
يول و ولم يعرقوا ان يود 


ةة (455), 


منهم بحسب الحقيقة 


۲ - حديث صحیح» رواه ابن ماجة رقم ۰۲۷۷ ورواه برقم ۲۷۸ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني» ورواه مالك في الموطأ ج »45/١‏ رقم 21١‏ 
ورواه أحمد ج 2737/5 رقم 2771777017 وصححه الأرنؤوط. ورواه الحاكم في المستدرك ج 
»,0١‏ رقم ٠٤٤۹‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ورواه 
الدارمي ج ٠٨۱۹/۱‏ رقم ١54؛‏ وصححه سليم حسين أسد. 

۳ - راجع تفسير روح البيان» لإسماعيل حقي الخلوتي ج 2١5٠/5‏ دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة. 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وقال ابن عادل: وقيل: الضّلالُ العُدُول عن الطريق المستقيم» وقد يُعَبَرْ به 
عن اليِّسِيْانِ كقوله تعالى: «أن تَضِلّ إِحْدَاهْمَا؛ البقرة: .58١‏ بدليل قوله: 
هكر إِحدَاهُمَا الْأخْرَى» البقرة: ۲۸۲ (414). 


قال المناوي: والضلال عند أهل الأذواق: انحراف يحصل في سلسلة عالم 
الخلق فيقع في عالم الأمر ("“. 


وجاءت كلمة الضالين في سورة الشعراء بمعنى الجاهلين» قال الطبري: 
القول في تأويل قوله تعالى: قال فَعَلَتُهَا إِذَا وَأنَا مِنَ الصَّالَينَ4 الشعراء: .٠١‏ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة التي فعلت» أي قتلت 
تلك النفس التي قتلت إذن وأنا من الضالين. يقول: وأنا من الجاهلين قبل أن 
يأتيني من الله وخيّ بتحريم قتله عليَ. والعرب تضع الضلال موضع الجهل» 
والجهل موضع الضلال» فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل الطريق» بمعنى 
واحد '“). وعلى هذا ذكر الطبري جماعة من أهل التأويل يُجمعون على أن 
الضلال في الآية بمعنى: الجهل. 


4 - راجع تفسير اللباب» لابن عادلء ج »575/١‏ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١5١19‏ ه- 
ام. 

٥‏ - راجع كتاب التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين المناوي» ص ۲۲۳۴ء عالم 
الكتب - القاهرةء الطبعة الأولى ١٠١5١ه-‏ ۱۹۹۰م. 


1 - راجع تفسير الطبري ج ۹ 


o! 
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قال ابن الجوزي: وفي قوله: وَأتا مِنَ الصَّالَينَ ثلاثة أقوال: 

** أحدها: من الجاهلين» قاله ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
وقتادة. وقال بعض المفسرين: المعنى: إني كنت جاهلًا لم يأتني من 
الله شيء . 

** والثاني: من الخاطئين. والمعنى: إني قتلت النفس خطأء قاله ابن زيد. 

** والثالث: من الناسين» ومظه: «أن تَضِلٌ إِحَدَاهْمَا؛ البقرة: ۲۸۲ قاله 
أبو عبيدة (۷). 

قال القرطبي: وَأَصْلُ الصَّلَالَةِ: الْحيْرةُ. وَيْسَمَّى اليَسْيَانُ صَلَالَةَ لِمَا فيه من 

الخيرة» قال عز وجل: «قال فَعَلَتُهَا إذَا وَأتا مِنَ الصَّالَّينَ4 الشعراء: 7١‏ أي 

من التّاسيق (458). 

قال الشوكاني: وأا مِنَ الصَّالَينَ4» أَيْ: قال مُوسَى مُحِيبًا لِفرْعَوْنَ: فَعَلْتُ 

هَذِه المَعلَة التي ذَكَرْتَء وهي ثل الْقِبْضِيَ وَأَنَا ٳذ الك مِنَ الصَّالَينَ: أي: 

الْجَاهِلِينَ» فََقَى عَلَيْهِ السَّامُ عَنْ تَفْسِهِ الْكْفْرَ وَأَخْبَرَ أَنَهُ فَعَلَ ذلك عَلَى الْجَهْلٍ 

قل أن يَأَتيَهُ الْعِلْمُ الذي عَلّمَهُ اله “). 


۷ - راجع تفسير زاد المسير في علم التفسير ج .۳۳١/۳‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 57١7‏ ١ه.‏ 

۸ - راجع تفسير القرطبي ج .7١1/١‏ 

4 - راجع تفسير فتح القديرء للشوكاني ج ۰۱۱۲/٤‏ دار ابن كثير - دمشق» دار 
الكلم الطيب - بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


o1 
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قال الشنقيطي: قَوْلْةُ: وتا مِنَ الصَّالَّينَ4» أيْ: مِنَ الذَاهبِينَ عَنْ عِلْم 
حقيقة الغلوم» والأسرار الي لا كعم إلا عَنْ طريق الوخيء لأئِي في يك 
لفت لَمْ وح إِليّ وَمِنْهُ عَلَى التُخقيق: 9وَوَجَدَكَ صَالًا فقتى4» أي: ذَاهِبا 
عَمَا عَلَّمَكَ مِنَ الْعُلُوم التي لا ثذرَك إِلّا بالقخي. وَمِنْ هذا الْمَعْتَى قَوْلُهُ تَعَالَى: 
طقال عِلَمُهَا عند رَبِي في كِتَابٍ لا يَضِلُ رَتِي وَلَا تسى طه: ۲٥ء‏ فَقَولُُ: إلا 
يض رَبِي)ء أيْ: لا يَذْهَبُ عَنْهُ عَلْمُ شَيْءٍ كَائِنَا مَا كَانَء وَقَوْلُّ تَعَالَى: 
وَاسْتَشْهدُوأ شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ قإن لَمْ يوتا رَجْلَيْنِ فَرَجْل وَامْرََتَانِ ممن 
تَرَْضَوْنَ مِن الشْهَدَاءٍ أن تضل إخداهما قَمُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا الْأخْرى» البقرة: ۲۸> 
قَوْلُّ: "أن تَضِلَ إِخدَاهما" أَيْ: تَذْهَبَ عَنْ عِلْم حَقِيقَةِ الْمَشْهُود بهء بِدَلِيلٍ قَْلِه 
بَعْدَهُ: ندر إِحْدَاهُمَا الْأُخْرّى", وَقَوْلُهُ تَعَالّى عَنْ اواد يَْقُوت: «إِذْ قَانُوأ 
ليوف وَأَحُوهُ أَحَبٌ إلى أَبِينَا مِنَا وَتَخْنُ عُصْبَةٌ إِنّ ياتا في صَلَالٍ مُبين» 
يوسف: 8 وَقَوْلهُ: الوا تاه إِنَكَ لَفِي ضَلالك الْقَدِيم4 يوسف: 49 عَلَى 
التّخقيق في ذلك كله (:"6). 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: 'وَوَجَدَكَ صَالًا قَهدى' فيه ستة أقوال: 

** أحدها: ضالًا عن معالم النبوة» وأحكام الشريعة» فهداك إليهاء قاله 

الجمهور متهم الحسن والضحاك. 
# والثاني: أنه ضَلّ وهو صبي صغير في شعاب مكة» فردّه الله إلى 


جده عبد المطلبء رواه أبو الضحى عن ابن عباس. 


٠‏ - راجع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للأمين الشنقيطي ج .۸۹/٦‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ٥‏ ه- 65ام. 


or 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


** والثالث: أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقتهء 
فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى 
الحبشة» ورده إلى القافلة» فمنّ الله عليه بذلك قاله سعيد بن المسيب. 

** والرابع: أن المعنى: ووجدك في قوم صُللء فهداك للتوحيد والنبوةء 
قاله ابن السائب. 

** والخامس: ووجدك نِسْيّاء فهداك إلى الذّكْر. ومثله: أَنْ تَضِلَّ إخداهما 
َمْدَكَرَ إخداهُما الأخرى قاله ثعلب. 

** والسادس: ووجدك خاملا لا ُذگر ولا تُغْرّفء فهدى الناس إليك حتى 


عرفوك» قاله عبد العزيز بن يحيى» ومحمد بن علي الترمذئ (7"؟). 


۷١‏ - راجع تفسير زاد المسير في علم التفسير a‏ 5 . تحفيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


Yo 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


EG 


فوائد الآية «صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 
غَيْرٍ الْمَْصُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالِينَ4 


في قوله تعالى: «صِرَاطٌ الَذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْ» فوائد مهمة ذكرها الإمام 

ابن القيم ٤ء‏ نذكر منها: 

# الفائدة الأولى: الصراط المستقيم» هو صراط الله. وهو يخبر أن الصراط 
عليه سبحانه» ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا في 
موضعين من القرآن: في هود والنحل» قال في هود: «إمّا مِن دَابَّةِ إلا هو 
آخِذ بنَاصِيِتِهَا إِنَّ رَتِي عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم4 هود: 55» وقال في النحل: 
«وَصَرَبَ اله متلا رَجْلَْنِ أَحَدُهُمَا أَِكُمْ لا َير عَلى شَيْءٍ وَهْوَ گل عَلَى 
ولاه أَيْنَمَا يُوَجَهُ لا يأْتِ بِخَيْرٍ هل ينوي هو وَمَن يأمُرُ بِالْعَدذْلِ وَهْوَ 
عَلَى صِراط مُشتقيم) النحل: 275 فهذا مَثْلَ صَرَبِهُ الله للأصنام التي لا 
تسمع ولا تنطق ولا تعقل» وهي كل على عابدها يحتاج الصنم إلى أن 
يحمله عابده» ويصّعه» ونُقيمه» ويخدمه. فكيف يُسؤونه في العبادة بالله 


الذي يأمر بالعدل والتوحيد. وهو قادر متكلم غني» وهو على صراط 


الا - راجع التفسير القيم» للإمام ابن القيم ج ۲/۱ 65 ۲۷. مكتب الدراسات 
والبحوث الغريية والإسلانية اشرت الشنيخ رامح يشان ذا وة الهلا = روت 
الطبعة الأولى ١55٠١‏ ه. 


Too 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


٠» 


٠» 


مستقيم في قوله وفعله, فقوله صدق ورَشّد وذ نصح وفدى, وفعله حكمة 
وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. 


الفائدة الثانية: لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس 
ناكبون عنه»ء مُرِبدٌ لسلوك طريق مرافقه فيها غاية العزة» والنفوس مجبولة 
على وحشة التَفرّق» وعلى الأنس بالرفيق» نبّه الله سبحانه على الرفيق في 
هذه الطريق» وأنهم مع الذين أَنْعَمَ اله عَلَيْهُمْ مِنَ التَِينَ وَالصَدِيقِينَ 
وَالشهَداءٍ وَالصَالِحِينَ» وَحَسْنَ أُوليِكَ رَفيقَاء فأضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك 
الصراط وحشة تَفْرّدِه عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. 
فإنهم هم الأقلّون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددّاء كما قال بعض السلف: 
عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل ولا 
تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق 
السابق» واحرص على اللحاق بهم. وعْضّ الطرف عمن سواهم. فإنهم لن 
يُغنوا عنك من الله شينًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيركء فلا تلتفت 


إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 


الفائدة الثالثة: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب» وبِيْلُه أشرف المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


يُقدّموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم» 
فهاتان وسيلتان إلى مطلويهم. توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. وتوسُلٌ إليه 
بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان 
المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في 
صحیحه» والإمام أحمد والترمذي. أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال: "سمع النبي صلَّى الله عليه وسلّم رجلا يدعوء وبقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال: 'والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى". قال 
الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي له 
بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول عليها باسم "الصمد"؛ وهو كما قال ابن 
عباس: "العالم الذي كمل علمه»ء القادر الذي كمُلّت قدرته". وفي رواية 
عنه: "هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد". وقال أبو وائل: 
"هو السيد الذي انتهى سؤدده". وقال سعيد بن جبير: "هو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله وأعماله". وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله: «وَلَمْ 
ين لَه كُُوَا أَحَدّ4 الإخلاص: 4» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة والتوسل 
بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. 


Tov 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


وهذه فوائد ذكرها فضيلة الشيخ ابن عثيمين (“): 


+ 
که 


الفائدة الأولى: لجوء الإنسان إلى الله عر وجل بعد استعانته به على 
العبادة أن يهديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص 
يدل عليه قوله تعالى: إإيّاكَ تَعْبْدُ)؛ ومن استعانة يتقوى بها على 
العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: اياك تَسْتَعِينُ1؛ ومن اتباع للشريعة؛ 
يدل عليه قوله تعالى: «اهدِتا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ4؛ لأن (الصَرَاط 
لْمُسْتَقِيم1 هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الفائدة الثانية: بلاغة القرآن» حيث خذف حرف الجرّ من هيتا]؛ 
والفائدة من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية: التي هي هداية 
العلم» وهداية التوفيق؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم 
وإرشاد؛ وهداية توفيق» وعمل؛ فالأولى» ليس فيها إلا مجرد الدلالة؛ 
والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناسء كما في قوله تعالى: 
هِشَهْرُ رَمَضان الذي زل فيه الْقرَآنُ هُدَى لاس البقرة: ١۸٠؛‏ 
والثانية» فيها التوفيق للهدى» واتباع الشريعة» كما في قوله تعالى: 
لِك الْكِتَابُ لا َنْب فيه هُدّى لَلْمْتَقِينَ4 البقرة: ؟؛ وهذه قد يُحْرَمُهَا 
بعض الناس» كما قال تعالى: 9وَأَمَا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعمَى 


عَلَى الْهُتَى)؛ فصلت: .١7‏ 


۳ - راجع تفسير جزء عمء ابن عثيمين ص ٠٠١‏ إعداد وتخريج: فهد بن ناصر 
السليمان» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية 47 ١ه-‏ 7١٠1م.‏ 


تا 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


*.ه الفائدة الثالثة: أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم » ومعوج؛ فما 
كان موافمًا للحق فهو مستقيم» كما قال الله تعالى: «وَأنَّ هذا صِرّاطي 
مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلّا تتَبْعُوأْ السُبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ؛ الأنعام: 


5 ١؛‏ وما كان مخالفًا فهو معوج. 


لطائف في قوله تعالى 


«صراط الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهمْ) 


ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: هتا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4» 
وهذا مجمل؛ ثم فصله فقال سبحانه: «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهُمْ غَيْرِ 
الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالْينَ). والتفصيل بعد الإجمال فيه فائدة: حيث إن 
النفس إذا جاء المجمل تترقب» وتتشوق للتفصيلء والبيان؛ فإذا جاء التفصيل 
ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه. بلاغة القرآن» حيث جاء التعبير 
عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من 
الله تعالى» وبيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم» وإسناد 
النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده» وهو المنعم بالهداية دون أن يُشْرِك أحدًا 


في نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد. 


0۹ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


نصائح للمسلمين 


ليحذر كل مسلم من سلوك سبيل من غضب الله عليهم ولعنهم» كما يحذر 
المسلم من سلوك سبيل من ضلُوا عن الحق ولم يهتدوا إليه. فيجب على كل 
مسلم أن يبتعد تمام البعد عن طُرْقٍ اليهود والنصارىء لأنها طرق معوجة لا 
توصل إلا إلى النارء ويتبع سبيل المؤمنين الموصّل إلى الجنة. 


قال ابن تيمية: وَلَمّا أَمَرَنَا الله سُبْحَائَهُ: أَنْ تَسْأَلَهُ في كل صَلَاةٍ أَنْ يَهدِينا 
الصِراط الْمُستقيم» صِراط الي نعم الله لهم ِن اين وَإلصِدَيقِينَ واشْهداءٍ 
يُحَافُ عَلَيْهِ أنْ يَنْحَرِف إِلَى هَدَيْنَ الطريقين» وَقذ وَقَعَ ذلك گما أَخْبَرَ به النَبِئْ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من حديث أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ النَِّيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَمّ» قال: الَتتِعْنَّ سََنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِء وَذراعا بِراع» حَتّى لو 
سَلَكُوا جُحْرَ ضَبّ لَسَلَكْنْمُوه قُلَنَا يا رَسُولَ الهِ: اليَهُودَء وَالنَصَارَى؟ قَالَ: 


'فَمَنْ؟" (ئ6), 


4. الحديث صحيح ورد متفقًا عليه من حديث أبي سعيد الخدري» رواه البخاري رقم 
٨٣‏ ورواه مسلم رقم 5575-5, ولفظه عند البخاري: '"عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ 
أنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الَتتبِعْنَ سَئْنَ مَنْ قَبْلكُمْ شِبْرَا بشِبْرِء وَذرَاعا بؤرَاع» 
حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَب لَسَلَكْتُمُوه". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ: اليَهُودَء وَالنصَارَى؟ قَالَ: 'قَمَنْ؟". 


۳۹۰ 


تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


أسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ فمن خرج 
عنادًا هم المغضوب عليهم. وعلى رأسهم اليهود؛ ومن خرج جهلا كل من لا 
يعلم الحق» وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة "أي 
النصارى"؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحق» وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء 


تناسب افتتاح سورة الفاتحة مع خاتمتها 


تبدأ سورة الفاتحة بقوله تعالى: «الْحَمْدُ بِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4 الفاتحة: ۲» 
وتنتهي بقوله: «صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَّالَّينَ4 الفاتحة: ۷ء نلاحظ أنه في الخاتمة هو استوفى أنواع العالمين» 
العالمين من هم؟ إما مُنعَمٌ عليهم» لقوله تعالى: "لَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِم'» أو 
مغضوب عليهم» لقوله تعالى: 'غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِم'ء وهم الذين عرفوا الحق 
وحادوا عنه» أو الضالين» لقوله تعالى: ولا الصَّالِينَ'» وهم الذين ضلوا عن 
الحق وتاهوا في الباطل فاستحقوا غضب ربهم» وليس هناك صنف آخرء 
فهؤلاء هم العالّمون المكلّفون» فلمًا قال الله: (رَبَ الْعَالَمِينَ1» ذكر من هم 
العالمين في آخر السورة» فصار هناك تناسب بين مُفتتح السورة وخاتمتهاء 
فالمقصود من إِلْعَالّمِينَ) الصنف الأول: لَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ)» و(المَغضُوب 
عَلَيهِمْاء و(الصَّالَّينَ)؛ إذن هناك تناسب ظاهر بين مفتتح السورة وخاتمتها. 
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"العالمين" هم العقلاء المكلفون لأنه جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم 
الأصل فيه أن يكون للعاقلء إما علَّمّ عاقل» أو صفةٌ عاقلٌ» و"العالمين" ملحقة 
بهاء لقوله تعالى: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ4 الأنبياء: ٠١١‏ ولقوله 
تعالى: تارك الذي زَّلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرَا4 الفرقان: .١‏ 
إذن» العالمين هم المكلفون العقلاء» قسّمهم هذا التقسيم» ووصف الخلق 
المكلّف بالعالمين» يبين شمول الجن والإنس بالتكليف. انتهت السورة الكريمة 
ويُستحبُ لمن فرغ منها أن يقول: 'آمين". وكلمة "آمين"» ليست من الفاتحة» 
ولكن اسم فعل بمعنى: 'استجب يا رب". وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المصلين أن يُوَمّنوا خلف الإمام» لأن الملائكة تُوَمّن خلف الإمام» ودليله: عَنْ 
أبي هْرَيْرةَ رضي الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 'إذَا قَالَ 
الإِمَامُ: «غَيْرٍ المَعُسُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ4» فَقُولُوا: آمِينء فَإِنّهُ مَنْ وَافَقَ 
وله قَوْلَ المَلآئِكَةِ غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِهِ' 9"؟). ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يُوْمّنْ بعد قراءة الفاتحة» ودليله: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن 
ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاك: 'إذَا أَمّنَ الما فَأَمَنُواء فإِنَهُ مَنْ وَافق تأَمِينْهُ 
تأَمِينَ المَلأئِكَةٍ غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه'. 

قال ابْنُ شهَاب: وَكَانَ رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يقُول: "مين" (). 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين يمد بها صوته» أي يمد 


العارض للسكون مدا مشبعًاء ولا بُدٌ أن يعلم طالب العلم أن مدَّ البدل يُمد 


21 ورواه مسلم رقم‎ YAY متفق عليه؛ رواه البخاري» واللفظ له» رقم‎ - ٥ 
ورواه مسلم رقم ا‎ VA’ متفق عليه رواه البخاري رقم‎ - ۷٦ 
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حسب القراءة التي يقرأ بها الإمام» فإن كان الإمام يقرأ لمن يُشبع مد البدل 
كورش أشبع المد للبدل» وإن كان الإمام يقرأ لمن يُقصر البدل كعاصم قصَر 
البدل» ودليل مدّ الصوت للعارض للسكونء عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِي الله عَنْهُ 
قال: 'سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم» قَرَأً إلا الصَّالِّينَ» فَقَالَ: "مين يَمْدُ 
بها صَوْتَه" ("*). ويستحب أن يحرص المأمومون مع الإمام في التأمين» 
فيكون تأمينهم واحدّاء حيث سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمَدُ 
صوته بالتأمين» وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجُون المسجد 


بأصواتهم في التأمين خلفه. 


وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من المصلين؛ وهو أنهم يسبقون الإمام 
بالتأمين» لا ينتظرون تأمين الإمام حتى يؤمنوا معه؛ والسُّنّةُ على توافق 
المأمومين للإمام في التأمين. ولا بأس بالدعاء بعد التأمين خلف الإمام؛ 
ودليله: عَنْ وَائِل بن خَجْرٍ رَضِي الله عَنْهُه قال: 'صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلُمَه فَلَمَا كَبّرَ رَفَعَ يدَيْهِ أَسََْلَ مِنْ أُدْنيْهِ فما قرا 'صِرَاط الَّذِينَ 


أَنْعَمْتٌ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعُسُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ' قال: 'آمِينَ". فَسَمِعْتُهُ وَأَنا 


۷ - حديث صحيح» رواه أحمد في المسند رقم »١1٠0517‏ وقال الأرنؤوط: إسناده 
ET‏ الشيخين غير حجر بن عنبس فقد أخرج له البخاري في: 
"القراءة خلف الإمام". رواه البخاري في القراءة خلف الإمام رقم .٠٤٤١‏ ورواه 
الدارقطني في سننهء رقم ۱۲۹۷ء وقَالَ أَبُو بَكْرِ: هذه سْنَةٌ تفرد بها أل الْكُوفَةِ هذا 
صَحِيحٌ. ورواه الطبراني في المعجم الكبير رقم .٠٤‏ 
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خَلْقَهُ قال: فَسَمِعَ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلا يَقُولُ: الْحَمْدُ لِه حَمدًا 
كَثِيرًا طَيبًا مْبَارَكَا فيه قَلَمَا سَلَّمَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: 
'مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةٍ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ اليَجُلُ: أتا يا رَسُولُ الب وَمَا أَرَدْتُ بها 
بَأْسَا. قال التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ: "لذ ابتدَرها انا عَشَرَ مَلَكَاء فما تَهْتَهَهَا 


شَيْءٌ دُونَ العش" ("6). 


٨۸‏ - حديث صحيح لغيره» رواه النسائي رقم ۹4۳۲ء في كتاب الافتتاح» باب: قول 
الْمَأَمُوم إذَا عَطَّسَ خَلْفَ الْإمَام. وقال الألباني: صحيح لغيره دون قوله: فما كَهْتَهَهَا شىء 
دُونَ الْعَرْشِ". قلت: وله شواهد كثيرة يتقوى بهاء منها ما رواه مسلم من حديث أنس رقم 
٠٠٠١ - ۹‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل قول الحمد لله حمدًا 


5371 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


تجوبد قراءة الفاتحة 


بداية» يجب على الذي يطلب علم التجويد أن يعرف الوقف والابتداء وهذه 

مسألة غاية في الأهمية. قال الإمام السيوطي: الوقف ينقسم إلى أريعة أقسام: 

تام مُختارٌ» وكافٍ جائزٌ» وحَسنٌ مَفهومٌ» وقبيځ متروكٌ. 

*** فالتام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده» فيحسن الوقف عليه 

والابتداء بما بعده. وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي غالبا كقوله: 
طوأؤآئك هم الْمُفْلِحُونَ؛ البقرة: 5 وقد يوجد في أثنائها كقوله: 
«ِوَجَعَلُوا أَعِرَهَ أَهْلها أَذلَدَّ4 النمل: 25 هنا التمام لأنه انقضى كلام 
بلقيس ثم قال تعالى: «وَگذلك يَفْعَلُونَ4 النمل: 5 ". وكذلك: (لَقَد 
َصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4 الفرقان: 255 هنا التمام لأنه 
انقضى كلام الظالم أَبَيْ بن خَلّفء ثم قال تعالى: گان الشَّيْطَانُ 
لِلإنسَانٍ حَذُولِا؛ الفرقان: ۲۹. وقد يوجد بعدها كقوله: «مُصْبحِينَ 
(۱۳۷) وَيِاللَيْلِ (۱۳۸)) الصافات: 218-١17‏ هنا التمام لأنه 
معطوف على المعنى أي بالصبح ويالليل. ومثله: وَلِبِيُوتهمْ أَبْوَابًا 
وَسُرُرَا عَلَيْهَا يتَكنُونَ )۳٤(‏ وَرُخْرْقًا وَإن كُلُ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ لديا 
وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبك للْمتَّقِينَ 4)١(‏ الزخرف: ,"5-1٠#‏ رأس الآية: 
(ينكُِونَ)؛ و إوَدُخْرْكًااء هو التمام لأنه معطوف على ما قبله. وآخر 
كل قصة» وما قبل أولهاء وآخر كل سورة» وقبل ياء النداء» وفعل 
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الأمرء والقَّسَم ولامّهُ دون القول» والشرط ما لم يتقدم جوابه: 'كَانَ الله" 
(6)» 'وما كان" )50ة) و'ذلك" (6۸۱( و الول" (6۸۲( غالبهن تامٌّء ما لم 


يتقدّمهن قِسَمٌ ( (fA)‏ أو قوك ( (6۸٤(‏ )أو i‏ في ڭا“ 


4 - ورد قوله تعالى: (وَكَانَ ال في تسع وثلاثين موضعًا في القرآن الكريم» فوردت 
في واحد وعشرين موضعًا في سورة النساء» وموضع واحد في الكهف» وموضع واحد في 
الفرقان» وعشرة مواضع في الأحزاب» وسبعة مواضع في الفتح» وردت بقوله: (وَكَانَ الله 
عَلِيمَا حَكِيمَا في ستة مواضع» خمس منها في سورة النساءء أرقام (1١)ء‏ (35)» 
(١٠٠)ء »)١7١( »)١١١(‏ وموضع واحد في سورة الفتح رقم (4)» ووردت بقوله: گان 
اللَّهُ به عَليمًا) في موضع واحد في سورة النساء آية رقم (۳۹)» ووردت بقوله: (َوَكَانَ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينَاُ في موضع واحد في سورة النساء آية رقم (55)» ووردت بقوله: 
(وَكَانَ اله غَهُورَا رَحِيمَاا في عشرة مواضع: أربعة في سورة النساء أرقام (15): (39)» 
)٠١١( »)٠٠١(‏ وموضع واحد في سورة الفرقان رقم »)١(‏ وأربعة في سورة الأحزاب 
(5)» (١٠)ء‏ (51)» (۷۴)» وموضع واحد في سورة الفتح رقم »)١5(‏ ووردت بقوله: 
(وَكَانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا) في موضع واحد سورة النساء آية رقم (8١٠)؛‏ ووردت 
بقوله: (ِوَكَانَ اله بل شَيْءٍ مُحيطًا) في موضع واحد سورة النساء آية رقم (5؟١)»‏ 
ووردت بقوله: (ِوَكَانَ اله وَاسِعًا حَكيمًا) في موضع واحد في سورة النساء آية رقم »)١١١(‏ 
ووردت بقوله: (ِوَكَانَ اله عَنِيَا حَمِيدَا) في موضع واحد في سورة النساء آية رقم »)١5١(‏ 
ووردت بقوله: ( وَكَانَ الله عَلَى ذلك قَدِيرَا في موضع واحد في سورة النساء آية رقم 
»)١1١(‏ ووردت بقوله: (وَكان اله شاكرًا عَلِيمَا في موضع واحد في سورة النساء آية رقم 
»)١50(‏ ووردت بقوله: (ِوَكَانَ اله سَمِيعًا عَليمًا) في موضع واحد في سورة النساء آية رقم 
»)۱٤۸(‏ ووردت بقوله: (َوَكَانَ اله عَزِيرًا حَكِيمَا) في أربعة مواضع: موضعين في سورة 
النساء رقمي (۸١٠)ء :»)١15(‏ وموضعين في سورة الفتح رقمي (7)؛ »)١1(‏ ووردت 
بقوله: (وَكَانَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتدِرا)ُ في موضع واحد في سورة الكهف آية رقم (45)» 
ووردت بقوله: (وَكان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرَا) في موضعين: الأول في سورة الأحزاب آية 
رقم (3)» والثاني في سورة الفتح آية رقم »)۲٤(‏ ووردت بقوله: گان اله قَونّا عَزيرا) في 
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موضع واحد في سورة الأحزاب آية رقم (15)» ووردت بقوله: (ِوَكَانَ اله عَلَى كَل شَيْءٍ 
قديرًا) في موضعين» الأول في سورة الأحزاب آية رقم (۲۷)» والثاني في سورة الفتح آية 
رقم (۲۱)ء ووردت بقوله: (وَكَانَ اله بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمَا) في موضعينء الأول في سورة 
الأحزاب آية رقم »)5٠(‏ والثاني في سورة الفتح آية رقم »)١5(‏ ووردت بقوله: (وَكَانَ الله 
عليمًا حَليمًا) في موضع واحد في سورة الأحزاب آية رقم »)5١(‏ ووردت بقوله: (وَكَانَ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقيبًا) في موضع واحد في سورة الأحزاب آية رقم (057). 

4 - ورد قوله قال لضا انا ووزنت كلمة وها كان الا في خسين موضقا 
في القرآن الكريم» اثنان في البقرة في الآيتين (١١٠)ء‏ (١٤٠)؛‏ وفي وستة مواضع في آل 
عمران الآيات (1۷)» (35): (45١)ء‏ (407١)ء »)۱١١(‏ (۱۷۹)» وموضع في سورة 
النساء رقم (1۲)» وموضعين في الأنعام رقمي (١١٠)ء »)١11(‏ وموضع في الأعراف 
رقم (١۸)ء‏ وثلاثة مواضع في الأنفال» موضعين في الآية (۳۲)» وموضع في الآية 
»)۴١(‏ وثلاثة في التوبة» الآيات »)١١5( »)١١5(‏ (؟١١)»‏ وثلاثة في يونسء الآيات 
(0((4005)» ن في :جرد ا وموصع في الركد ايه 
رقم (۳۸)ء وموضعين في إبراهيم رقمي »)١١(‏ (۲۲)ء وموضع في النحل رقم »)١١(‏ 
وموضع في الإسراء رقم »)٠١(‏ وموضع في الكهف رقم »)٤١(‏ وموضع في مريم رقم 
(15)» وموضع في المؤمنون رقم (١٩)ء‏ وسبعة مواضع في الشعراء أرقام (۸)ء (507)» 
(۰۳)» (۱۲۱)» (۱۳۹)» (074)» (۹۰)» وموضعين في القصص رقمي (59)» 
(١8)؛‏ وموضع في العنكبوت رقم (١5)؛‏ وموضعين في الأحزاب رقمي (55)» (017)؛ 
وموضع في سبأ رقم »)۲١(‏ وموضع في فاطر رقم »)٤٤(‏ وموضع في الصافات رقم 
:)٠١(‏ وموضعين في غافر رقمي »)5١(‏ (۷۸)ء وموضعين في الشورى رقمي (41)» 
(61). 

١‏ - وردت كلمة إِذَلِكَ)» في مئتين وست وستين موضعًا في القرآن الكريم. ستة عشر 
موضعًا في البقرة» وثلاثة عشر في آل عمران» وأربعة عشر في النساء» وخمسة عشر في 
المائدة» وأربعة في الأنعام» وأربعة في الأعراف» وثلاثة في الأنفال» وعشرة في التوبة» 
وأربعة في يونسء وأريعة في هود» وسبعة في يوسفء واثنان في الرعدء وأريعة في 


إبراهيم » وثلاثة في الحجر» وتسعة في النحل» وستة في الإسراء» وخمسة في الكهف» 
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واثنان في مريم» واثنان في طه»ء وموضع واحد في الأنبياء» وعشرة في الحج» وأريعة في 
المؤمنون» وخمسة في النور» وأريعة في الفرقان» وثمانية في الشعراءء واثنان في النملء 
وموضع واحد في القصصء وثلاثة في العنكبوت» وثمانية في الروم» وثلاثة في لقمان» 
واثنان في السجدة» وخمسة في الأحزاب» وأريعة في سبأء وأربعة في فاطرء وثلاثة في 
صن وسبعة في الزمرء واثنان في غافرء وثلاثة في فضلت» وأريعة في الشورى» واثنان 
في الزخرف» واثنان في الجاثية» وستة في محمد» وأريعة في الفتح» وسبعة في ق» واثنان 
في الذاريات» وموضع واحد في النجم» وموضع واحد في الواقعة» وثلاثة في الحشرء 
وموضع في الصف» وموضع في الجمعة» وموضعان في المنافقون» وثلاثة في التغابن» 
وموضعان في الطلاق» وموضع واحد في التحريم» وموضع واحد في القلم» وموضعان في 
المعارج» وموضع واحد في الجن» وموضع واحد في القيامة» وموضع واحد في الإنسان» 
وموضع واحد في النبأء وموضعين في النازعات» وموضع واحد في المطففين» وموضع 
واحد في البروج» وموضع واحد في الفجرء وموضع واحد في البينة» وموضع واحد في 
العاديات. 

۲ - ورد قوله تعالى: إوَلَولَاا» في ثلاث وعشرين موضعًا في القرآن الكريم» موضع 
واحد في البقرة آية رقم »)١5١(‏ وموضعين في النساء رقمي (۸۳)ء (١١)»؛‏ وموضع في 
هود رقم »)1١(‏ وموضع في الإسراء (٤۷)ء‏ وموضع في الكهف (۳۹)ء وخمسة مواضع 
في النور أرقام »)۲١( ء)۲١( ء)١1( »)١5( »)٠١(‏ وموضعين في العنكبوت رقمي 
»)٤۷(‏ (57)» وموضع في الصافات (517)» وموضع في فصلت (55)» وموضعين في 
الشورى رقمي »)١١( »)٠٤١(‏ وموضع في الزخرف (۲۴)ء وموضع في الفتح (50)» 
وموضع في الحشر (۴). 

48 - صدّف الإمام ابن القيم مصنفًا أسماه "التبيان في أقسام القرآن"؛ ويُقصد بالقسَم 
تحقيق الخبر وتوكيده» حتى جعلوا قوله تعالى: وال يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتافقِينَ لَكَاذِيُونَ) قسمّاء 
وإن كان فيه إخبار بشهادة» لأنه لما جاء توكيدًا للخبر سُمي قسما؛ قال الإمام السيوطي: 
وقد قيل: ما معنى القسم منه تعالى؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن» فالمؤمن مُصدّق بمجرد 
الإخبار من غير قسمء وإن كان لأجل الكافر فلا يُفيده! وأجيب بأن القرآن نزل بلغة 
العرب ومن عادتها القسَم إذا أرادات أن تؤكد أمرًا؛ وأجاب أبو القاسم الفُشيري: بأن الله 
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** والكافي: منقطع في اللفظ مُتعلق في المعنى: فيّحسُن الوقف عليه» 
والابتداء بما بعده أيضًا نحو: طِخُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَهَانُكُمْ4 النساء: 77 
هنا الوقف» ويبدأ بما بعد ذلك» وهكذا كل رأس آية بعدها "لام كي" 


ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدهاء وذلك أن الخكم يُفصّل باثنين: إما بالشهادةء وإما 
بالقسم؛ فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة فقال: إشهد اله أَنَهُ لا إِلَه 
إلا هو وَالمَلائگة وأو الْعلْم)؛ وقال: لق إِي وَرَتِي إِنَهُ لَحَقّ)؛ وعن بعض الأعراب أنه 
لما سمع قوله تعالى: إوفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبَ السّمَاءٍ وَالأزض إِنَّهُ لح 
صرخ وقال: من ذا الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ ولا يكون القسم إلا باسم 
معظم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع: الآية المذكورة بقوله: ف 
إي وَرَتِي)» فل بَلَى وَرَتِي بعلن لوَرَيِكَ لَتَحْشْرَئْهُمْ وَالشَيَاطِينَ)» فريك لَتسْألتَهم 
أجْمَعِينَ)» لقلا وََبِكَ لا يُمئون)» إلا أَفيمُ برب الْمَشارق وَالْمَغَارِب)» والباقي كله قسم 
بمخلوقاته كقوله تعالى: (وَالتَينِ وَالرَنْتونٍ)› (وَالصَافَاتِ) (وَالشّسْن) الل (والضُحى) 
إلا فم بِالْخْمّسِ)؛ فإن قيل: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ قلنا 
أجيب عنه بأوجه: أحدها: أنه على حذف مضاف أي ورب التين ورب الشمس» وكذا 
الباقي. الثاني: إن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما 
يعرفون. الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه والله تعالى 
ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأنها تدل على بارئ وصانع. راجع 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ج 4/؟5: 55. 

٤‏ - معنى القول محصلة معنى الجملة والسياق. قال أَبُو بَكْر الأنباري» رحمه الله: 
معنى قوله عز وجل: إوَلِتَعْرِفْتَهُمْ في لَحْنٍ اقول ))٠0(‏ سورة محمدء أي في معنى القول» 
وفى مذهب القولء وأنشد للقتال» الكلابي: ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا. ووحيت وحيا لَيْسَ 
بالمرتاب. راجع كتاب الأمالي» لأبى علي القالي» عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد 
الجواد الأصمعيء دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية ١7545‏ ه- 1975١م.‏ 
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»)64۷( 05 < واإل ل . لكن" زكىة) وان الشديدة |ل‎ »)٤*( 


والاستفهام »)٤۹۸(‏ و'بل" (6۹۹)» وأ المخففة ( 6( و اشن" (6)» 


٥‏ - معنى لام كي» أي اللام التي تعمل عمل كي» كما في قوله تعالى: (وَلْيَحْكُمْ أل 
الْإِئْجِيلِ)» للقراء فيها إسكان اللام وكسرهاء وحْجّة من قرأ بالسكون أنه جعلها لام الأمر 
فجزم بها الفعل» وأسكنها تخفيفا وإن كان الأصل فيها الكسرء والحُجّة لمن كسر اللامء أنه 
جعلها لام كي فنصب بها الفعلء وتقدير الكلام» وآتيناه الإنجيل كي يحكم أهلّه بما أنزل 
الله فيه. وقراءة حمزة بكسر اللام وفتح الميم لتعمل اللام عمل كي» والباقون بسكون اللام 
والميم على الأمر. 

٦‏ - كما ورد في سورة سبأء قوله تعالى: (وَلَا حَبّةٍ في ظُلْمَاتِ الأزض ولا رَطْب ولا 
ابس إلا في كتا مُبِينِ (59)) ومعناه: لكن هو في كتَابٍ مُبِينِ. وقوله تعالى: الا خَيْرَ 
في كَثِيرٍ مّن تَجْواهُهْ): أي مما يُسِرُ به قومٌ» والنجوى الإسرار في تدبير الأمرء ويكون 
غالبا في الشرء [إلَّا4 بمعنى لكن» لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ وإإِلّا) 
استثناء منقطع يدل على أن النجوى التي يشترط في المتناجين» من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أؤ 
مَعْرُوفٍ أؤ إضلاح بَيْنَ الدّسِ)» (ِوَمَنْ يَفْعَلَ ذلك)» أي من يتصدق ويأمر بالمعروف 
وقلح بين الدائي». أجل أن تكون نجرد هذه (اثقغاة تزضات اء لا .لحاجة في شس 
ولا رياءِ أو سمعة (ِقَسَؤْف نُوْتِيهِ أَجْرَا عَظيمًا). 

87 - الحرف الشديد ضد الحرف الرخوء وإِنَّ المكسورة الهمزة» الشديدة النون» تدل على 
التوكيد» فإن وقف القارئ على ما قبلها فهو تاق ويحسن الابتداء بها. قال الداني: يكفي 
الوقف قبل "إن" المكسورة» والابتداء دون القولء والقسم» ويّحسن الابتداء بها في جميع 
القرآن. أ ه. نحو: إلا تُحَاطِبْنِي في الَذِينَ ظَلَمُوا) أي لا تدغني يا نوح في شأن قومك 
فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويحاء وبشعر بأنه قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام أن 
يتردد المخاطب في أنهم: هل صاروا محكوما عليهم بذلك أو لا؟ فقيل: (إنهم مغرقون) 
بالتأكيدء وكذا قوله: يا أَيّهَا الدَّاسُ انَقُوا رَيَكُمْ1 لما أمرهم بالتقوى وظهور ثمرتها والعقاب 
على تركها محله الآخرة تشوقت نفوسهم إلى وصف حال الساعة فقال: [إِنَّ رَْرَلَةَ السّاعَة 
شَيْءْ عَظِيمٌ) بالتأكيد» ليقرر عليه الوجوب» وكذا قوله: إوما أبَرّئ تفْسِي) فيه تحبير 
للمخاطب وتردد في أنه كيف لا يُبرئ نفسه وهي بريئة زكية ثبتت عصمتها وعدم مواقعتها 
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السوء فأكده بقوله: ِن النَفْسَ لأَمّارَةٌ بالسُوء)ء وقد يؤكد لقصد الترغيب نحو: إفتابَ عَلَيْه 
َه هْوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ) أكد بأربع تأكيدات ترغيبا للعباد في التوية. أ ه. راجع كتاب 
المكتفى في الوقف والابتدا"» للإمام الداني ج 251/١‏ تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضانء دار عمارء الطبعة الأولى 577١ه‏ - ١١٠٠م.‏ وكتاب: الإتقان في علوم 
القرآن» للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» طبعة: ۱۳۹۲ھ - 917/5ام. 

٨۸‏ - كلام العرب أن أدوات الاستفهام جِزءُ من جملة الاستفهام» فقوله تعالى: (أَلَمْ تَر 
إلى رَبك كَيْف مد الظِّلَ (45)) سورة الفرقان» فدخلها معنى التَّعَجّبء والتقدير» ألم تعجب 
كيف مد الظلِّء فتعدت ب "إلى" كأنه يقول: ألم تنظر", ودخلت "إلى" بمعنى التعجب» 
وعُلّق الفعل على جملة الاستفهام» فتكون جملة الاستفهام تامة» والوقف عليها وقف على 
كلام تام» وثبدأ من بعد الوقف. 

4 - ورد قوله تعالى: (ِبَلَ)» في مائة وست وعشرين موضعًاء سبعة في البقرة» وثلاثة 
في آل عمران» واثنين في كل من المائدة» والأنعام» والأعراف» وموضع واحد في سورتي 
يونس» وهود» وموضعين في يوسف» وموضع في الرعد» وموضعين في الحجرء 
وموضعين في سور النحل» والكهف» وطه» واثني عشر موضعًا في الأنبياء» وستة 
مواضع في المؤمنون» وموضعين في النورء وثلاثة في الفرقان» واثنين في الشعراءء 
وثمانية في النمل» وموضعين في العنكبوت» وموضع واحد في الروم» وثلاثة في لقمان» 
وموضعين في السجدة» وخمسة مواضع في سبأء وموضع واحد في فاطرء وموضع واحد 
في يس» وخمسة مواضع في الصافات» وأربعة في صء وثلاثة في الزمر» وموضع واحد 
في غافر» وموضعين في الزخرف» وموضع واحد في الدخان» وموضعين في الأحقاف, 
وأربعة في الفتح» وموضع واحد في الحجرات» وثلاثة في ق» وموضع واحد في الذاريات» 
وموضعين في الطورء وموضعين في القمرء وموضع واحد في سور الواقعة» والملك» 
والقلم» وموضعين في المدثرء وثلاثة في القيامة» وموضع واحد في سور الانفطار» 
والمطففين» والانشقاق» وموضعين في البروج» وموضع واحد في سورتي الأعلى» والفجر. 
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و'سوف" للتهديد (كتك) وانِعْمَ" (كتك) و'بئس" (6)» و'كيلا" »)٤(‏ 5 


لم يتقدمهن قولٌ أو قسّم. 


٠‏ - تأتي إلا المُخقَّفةُ بمعنى الأمرء والوعد الحق» لأن كل شيء يكون فإنما يكون 
بأمر الله» ويُكنّى عن كل شيء بالأمرء فسميت الأشياء : أمورّاء لأن الأمر سببُهاء كقول 
الله تعالى: (ألا إِلَى الله قَصِيرُ الْأَمُورُ (51)) سورة الشورى. 

0١‏ - حرف السين في اللغة العربية لا يستخدم إلا في الأحداث التي تحدث في 
المستقبل. والقرآن محفوظ بحفظ الله له» ومُتعبّد به وبتلاوته»ء وسيظل محفوظًا حتى قيام 
الساعة. ومعنى ذلك أنه لا يمكن تبديله أو تغييره أو إنكاره من أحد من المتعبدين به. بل 
سيظل يُتلى هكذا كما أنزل» وإنباء القرآن بأحداث مستقبلية لا شك فيها ولا ريب» فالسين 
توكيدية لما سيحدث في المستقبل» والأدلة في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في أبي لهب: 
(سَيَصْلى نارًا ذات لَهَبِ ))١(‏ سورة المسد. 

۲ - تأتي 'سوف" في القرآن الكريم في غالبًا للتهديد والوعيدء وتأتي السين لاستعمالها 
في الوعد الحق» وقد تستعمل 'سوف" في الوعد الحق» والسين في الوعيدء ولِيُعلم أنه ليس 
في القرآن تسويف البتّة. 

44 - ورد قوله تعالى: (ِنَعَمْ) في أربعة مواضع: الأول: فهك وَجَذثُم ما وَعَدَ رَيُكُمْ حَمًا 
قَالُوا تَعَمْ فَأَذنَ مُوَدْنَ بَيتَهُمْ أن َة اله عَلَى الظَالِمِينَ (4 5)) سورة الأعرافء والثاني: 
لقال تَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمَُرينَ ))١١4(‏ سورة الأعراف» والثالث: قال تَعَمْ وَإنَكُمْ إا لُمِنَ 
الْمعَرّينَ ))٤١(‏ سورة الشعراءء والرابع: لل تَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ))١4(‏ سورة الصافات. 
وانعم" يُلفظ بها في جواب الاستفهام. قال الزركشي: في الأعراف: (قالُوا َعَم قادن مُوَدْنُ 
بَينَهُهْاء والمختار الوقف على نعم› لأن ما بعدها ليس متعلفًا بهاء ولا بما قبلھاء إذ ليس 
هو قول أهل النارء وقالوا نعم من قولهم. والثاني» والثالث في الأعراف» والشعراء: إثال 
َعَمْ ونك والرابع في الصافات: ف نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ)» والمختار إلا يُوقف على نعم 
في هذه المواضعء» لتعلّقها بما قبلها لاتصاله بالقول» وضابط ما يُختار الوقف عليه أن 
يقال: إن وقع بعدها ما اختير الوقف عليهاء وإلا فلا؛ أو يقال: إن وقع بعدها واو لم يَجْز 
الوقف عليهاء وإلا اختيرء وأنت مخير في أيهما شئت". راجع كتاب البرهان في علوم 
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والحسَنُ: هو الذي يحسن الوقف عليه»ء ولا يحسن الابتداء بما بعده 
(5وة) نحو: 'الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ" 439), 


القرآن» للزركشي ج ٠٠۷١/١‏ تحقيق: محمد إبراهيم أبو الفضل» دار المعرفة - بيروت» 
اه 

٤‏ - قوله تعالى: (يئس)» له أحكام» فاتفقت المصاحف على وصل لس ما في 
موضعين الأول فكتبت (نْسَمَا» الموضع الأول: قوله تعالى: سما اشْترَا به أَنْفْسَهُمْ أن 
يَكْفُرُوا بمَا أنرّل اله بَعْيَا ))1١(‏ سورة البقرة» والموضع الثاني: قوله تعالى قال بِنْسَمَا 
خلفشموني من بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَيَكُمْ ))15١(‏ سورة الأعراف؛ واخثلف بين القطع 
والوصل في موضع واحد هو قوله تعالى: هَل بِنْسَمَا يَأْمْرُكُم به إِيمَائكُمْ إن كُنثم مُؤْمنِينَ 
(15)) سورة البقرة» وياقي المواضع فاتفقوا على قطع إبِنْسَ) عن (مَا)» وهي قوله تعالى: 
لبف ما شَرَوَا به أَنفْسَهُمْ لَؤ گائوا يَعْلَمُونَ (؟1١٠))‏ سورة البقرة» وقوله تعالى: لَِبِشْنَ ما 
يَشْتَرُونَ (۱۸۷)) سورة آل عمران» وفي سورة المائدة أربعة مواضع» هي قوله تعالى: 
ابش ما گائوا يَعْمَلُونَ (1۲))» وقوله تعالى: لبش ما گائوا يَصْتَعُونَ (19))» وقوله 
تعالى: (لَبِئْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ (29))» وقوله تعالى: بش ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أنَفْمْهُمْ أن 
سَخِط اله عَلَيْهِمْ .))۸٠(‏ فكل ما كان مقطوعًا جاز الوقف عليه. 

٥‏ - في رسم المصحف ورد قوله تعالى: [ِكَيْلَا4» متصلا في ثلاث مواضع: الموضع 
الأول قوله تعالى: كيلا تَحَْيُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ ))٠١١(‏ سورة آل عمران» والموضع 
الثاني» قوله تعالى: (ِلكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحّ (50)) سورة الأحزاب» والموضع الثالث» قوله 
تعالى: ْلا تأَسَْا عَلَى ما فَاتَكُمْ (5)) سورة الحديد؛ وغير هذا تكتب منفصلا؛ في 
قوله تعالى: [ِلِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلَم شَيْنَا ))7٠١(‏ سورة النحل؛ وقوله تعالى: لكَيْ لا يَكُونَ 
دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ (۷)] 526 الحشر. 

5 - الوقف الحسن: سُمِّي بذلك لأنه في نفسه حسنٌ ومفيد» وهو الوقف على كلام 
يؤدي معتّى صحيحاء لشدة تعلقه بما بعده لفظًا ومعتى؛ والوقف الحسن يكون على رؤوس 
الآيات: كقوله تعالى: (الحَمَدُ لله رَبَ العَالْمِيْنَ )١(‏ الرَحْمَنِ الرَحِيْم (؟)) سورة الفاتحة. 
ويكون في وسط الآية: مثل الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: (الحَمْدُ الها فهو 
وقف حسنء لكن الابتداء بما بعده لا يَحسُْنُ وعلى القارئ عودة ما قرأ ليوصله بما بعده» 


VY 
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**» والقبيح: هو الذي لا يُفهم منه المراد: ك (الْحَمْدُ)ء وأقبح منه الوقف 
على: (ِلْقَدْ كفَرَ الَذِينَ قَالُوا4» ويبتدئ: (إنَّ اله هُوَ الْمَسِيحُ)» لأن 
المعنى مستحيل بهذا الابتداء» ومن تعمّده وقصد معناه فقد كفر. 
ومثله في الوقف: بهت الَّذِي كَفْرَ وال لها الضف ولأبونه). 
وأقبح من هذا الوقف على المنفيّ دون حرف الإيجاب» نحو: إلا إِلَمَ (إلّا 
الث وما أَرْسَلْنَاكَ)» إلا مُبَشْرَا وَتذيرًا)» فإن اضطر لأجل التنفس جازٌء ثم 


,)410( 


يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده ولا حرج. انتهى 


لأن (رَبَ) صفةء والموصوف لفظ الجلالة (لل)» ولا يمكن الفصل بين الصفة 
والموصوف. وعلى هذا كان حُكُمُ الوقف الحسن: أله يَحْسْنُ الوقف عليهء والابتداء بما 
بعده فيه خلاف» حيث قال بعض العلماء: لا يُستحبٌ الابتداء بما بعد الوقف الحسن في 
حالاتٍ عديدة كأن يكون ذلك صِفَة لما قبله» كقوله تعالى: (الرَحْمَنٍ الرَحِيْم (؟)) سورة 
الفاتحة. قلت: وفي حديث أم سلمة الذي استشهدنا به في المتن دليل على البدء بما بعد 
الوقف الحسن هنا. واستحب العلماء عدم الوقف على رؤوس بعض الآيات كقوله تعالى: 
قوَنِلٌ لِلْمُصَلَّينَ (4)) سورة الماعون. فإن هذا الوقف مع كونه على رأس آية» يُتوهّم بغير 
المعنى المراد قطعًا. قلت: والوقف هنا يُنبّهُ المستمع للحكم الذي بعد الوقف على رأس 
الآي هنا. 

۷ - في الآية الوقف على قوله تعالى: (الْحَمْدُ لل وقف حسنٌ لأنها جملة تامةء ولا 
يجوز للقارئ أن يبدأ بقوله تعالى: (َرَبَ الْعَالَمِينَ لأن (رَبَ الْعَالَمِينَ1 صفة إل ولا 
يجوز فصل الصفة عن الموصوفء كما تقدم. 

۸ - راجع كتاب الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» ج »۲۸۷-۲۸٦/۱‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعة ٤۱۳۹ھ‏ - 1915١م.‏ 


VE 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا الفائحة آية آية؛ فيقف على رأمن 
الآيةء ودليله: عَنْ أ سَلَمَةَ رَضِي الل عَنْهَاء كَالَث: "گان رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَصَلَمَ يُقطْعْ قرَاءتة» يَعْاً: 'الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ'؛ ثم يتقف 'اليْحْمَن 


(6) 


الرّحيم' ثُمّ قف وَكَانَ يَقْرَوهَا: "مالك يوم الِينٍ 


قوله تعالى: «بِسْم اله الَحْمَنٍ الرّحيم 4 الفاتحة: ١° ( :١‏ 

لا خلاف بين القراء أن البسملة آية من الفاتحةء وكذلك لا خلاف بينهم في 
تركها أول التوبة» واختلفوا في سور القرآن» فقرأ حمزة بترك البسملة بين 
السورتين في جميع القرآن» فوصل آخر السورة بأول السورة الثانية بدون بسملة. 
ولأبي عمروء وابن عامر وورش: الوصل والسكتء وقرأ الباقون بالفصل بين 
السور بالبسملة في القرآن كله. 


8 - حديث صحيح» رواه الترمذي رقم ٠۲۹۲۷‏ في كتاب الصلاة» باب في فاتحة 
الكتاب. وصححه الألباني. 

٠‏ - اختلف العلماء في البسملة» هل هي من القرآن» أم ليست من القرآن؟ فذهب 
بعضهم إلى أن البسملة آية في سورة الفاتحة فقطء وليست آية في بقية السور» وذهب 
آخرون إلى أن البسملة جزء من أول كل سورة عدا أول سورة التوبة؛ واتفقوا على أن 
الفاتحة سبع آيات» فالذين ذهبوا إلى أن البسملة آية في الفاتحة» أثبتوا البسملة آية في 
أول الفاتحة» وعدُوا (صراط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْسُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ (۷)) 
آيةء تتم بها السبع المثاني؛ والذين ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من 
غيرها من السورء عدُوا (الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ) الآية الأولى في الفاتحة» وعدوا (صِراط 
الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهمْ) الآية السادسة» وعدُوا (غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَّينَ) الآية 
السابعة. 


Vo 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


والبسملة سُنَّةٌ في القراءة» ودليله قول الشاطبي: 


2 ف سياه ال لوكت I‏ الس اكع الم سه ىآ الى ol‏ معد فك 


وَوَصُْ أا بَيْنَ السُورَتَيْنٍ 'قَصَاحَة: .. وَصِلْ واس 54 کل "جَلايَاهُ 21 Nj‏ 


ان 
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قوله تعالى: «الْحَمْدُ بِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ» الفاتحة: ؟: (1:©) 

يحسن الوقف على قوله تعالى: (الْحَمْدُ به لأنها جملة مفيدة» ولكن لا يَحسُّن 
البدء بقوله تعالى: (رَبَ) لأنه لا يحسنٌ الابتداء بالصفة» لأن الموصوف 
(اللّماء ولا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف. 

هاء لفظ الجلالة: لل مكسورة فإن ضََمَّ القارئ الها لحن لحنًا جَليًا وهو حرامٌ؛ 
وياء (ربَ) مشدّدةً مكسورة» فلا يَفتحُ القارئ الباء» لأن هذا يخلٌ المعنى» 
ويحرُمُ على القارئ فعلُ ذلك. 


١‏ - في إعراب: لالْحَمْدُ مء قال النحاس: رُفعَ بالابتداء على قول البصربين» وقال 
الكسائي: (الْحَمْدُاء رُفعَ بالضمير الذي في الصفةء والصفة اللام» جعل اللام بمنزلة 
الفعل. وقال الفراء : (الْحَمْدُ)» رُفعَ بالمتحل وهو اللام. جعل اللام بمنزلة الاسم لأنها لا 
تقوم بنفسهاء والكسائي يُسمِّي حروف الخفض صفات» والفراء يسمّيها مَحالء والبصريون 
يسمّونها ظروفًا. وقرأ ابن عيينة ورؤية بن العجّاج: لِالْحَمْدُ لَه على المصدر؛ وهي لغة 
قيس والحارث بن سامة. والرفع أجود من جهة اللفظ والمعنىء فأما اللفظ: فلأنه اسمُ 
معرفةٍ خُبَرتُ عنة. وإعراب قوله تعالى: (رَبَ الْعَالَمِينَ)» (ربَ): مخفوض على النعت لله. 
الْعالّمِينَ خفض بالإضافة وعلامة الخفض الياء لأنها من جنس الكسرة» والنون عند 
سيبويه كأنها عوض لما مُنع من الحركة؛ والتنوين والنون عند أبي العباس» عِوضٌ من 
التنوين؛ وعند أبي إسحاق» ءوض من الحركة» وفتحت فرقا بينها وبين نون الاثنين» وقال 
الكسائي: يجوز (َرَبّ الْعالَمِينَ1 كما تقول: الحمد لله رتا وإلها أي على الحالء وقال أبو 
حاتم: النصب بمعنى أحمد الله ربٌ العالمين؛ وقال أبو إسحاق: يجوز النصب على النداء 
المضاف؛ وقال أبو الحسن بن كيسان: يبعد النصب على النداء المضاف» لأنه يصير 
كلامين» ولكن نضبّه على المدح» ويجوز الرفع أي: هو ربٌ العالمين. راجع إعراب القرآن 
للنحاس» ج »١72/١‏ دار الكتب العلمية - بيروت 55١‏ ١ه.‏ 
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وفي قوله تعالى: لالْعَالَمِينَ مَدذّ بين العين واللام» لعدم التقاء الساكنين» وهذا 
الحكم يتوسط الكلمةء فيأتي حال الوصل والوقف» وحكمه جواز المدء فيكون 
والوقف على الفاصلة - رؤوس الآي - سُنَّةٌ مُتَبَعَةٌ فالوقف على قوله تعالى: 
الْعَالَمِينَ)؛ وقف يُسمى عارصًا للسكون» وحُكمة عند حفص جواز القصرء 
والتوسط والإشباع» والقصر حركتان» والتوسط أريع حركات» والإشباع ست 
حركات. ويجب في القراءة أن يضبط القارئ كل حُكم على نفس القاعدة التي 
أتى بها في أول خكم قرأ به» فإن وقف على (الْعَالَمِينَ بالقصرء قصَرّ كل 
الموقوف عليه على العارض للسكون» وهكذا في التوسط والإشباع؛ وكذا في 
كل حكم من أحكام القراءة سواء في المدود أو غيرهاء ودليله: قول ابن الجزري 


فى متن المقدمة: 'وَاللَفْظْ فى نَظِيْره كمثله". 


ملاحظة: كثير من الأعاجم يقرؤون (الْحَمْدُ1 بالهاء بدل الحاءء وهذا خلل شديد 
في القراءة» ويُعدُ لحنًا جليّاء تحرّم القراءة به وفي الكلمتين فرق ظاهرٌء فقوله 
تعالى: (ِالْحَمْدُاء معناه معروف لدى عامة الناس وخاصتهم» فالحمد فيه معنى 
الشكرء ومعنى المدح لله سبحانه وتعالى وحده. أما قول من يقول: "الْهَمْدُ'ء 
أي: السكون والسكوت» يقال: "'هَمَدَتْ أَصْوَاتْهِمْ" أي سكتّث. والهمُود: أي 
الموت» يقولون: أرضٌ هامدةء أي لا حياة فيهاء ولا نبث منهاء وقصد بها 
الأرض لم يُصبها المَطّز. 
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قوله تعالى: «الرَّحْمَنِ الرّحيم» الفاتحة: ": ١١١‏ 

حرف الراء حرف تكرير» والمراد بالتكرير: أن طرف اللسان لا يستقر عند 
النطق به بل يرتعد» فيتذبذب الصوت ويمر في المخرج دون ضغط ولا شدة» 
وهو حرف قابل لزيادة الارتعادء فلو ترك لازداد ارتعاد طرف اللسان به» فيجب 
الاحتراس من زيادة الارتعاد» بأن يترك القارئ طرف لسانه يرتعد ارتعادة واحدة 
خفيفة حين يُحاذي به أصول الثناياء ثم يُلصقه بها حتى يمنع استمرار 
التكرير. وأوضح ما تكون هذه الصفة في الراء إذا كانت مشددة أو ساكنة» 
فيجب الحرص على عدم الزيادة في التكرير وخاصة عند الراء المشددة 
والساكنة» كقراءة الراء هنا في: (الرّحمنٍ الرّحيم). 


0۲ - في إعراب قوله تعالى: الرَحْمَنِ الرّحيم)» قال النحاس: يجوز الرَخْمنِ الرجيم على 
المدح» ويجوز رفعهما على إضمار مبتدأء ويجوز رفع أحدهما ونصب الآخرء ويجوز 
خفض الأول» ورفع الثاني» ونصبه. 


۳۷۹ 
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قوله تعالى: ممَالِكِ يَْم الذي الفاتحة: °٠ :٤‏ 

اختلف القُرَاءِ في قؤله تعالى: لطمَالك يَْمِ الدِينِ4 من حيث إِنْيّات الألف 
وحذفهاء والجمهور على حذف الألف من لمَالك) وأثبتوا الألف فقرأوا: مالك 
فعا عَاصِم وَالْكسَائِيَ وهما اثنان من السبعة القراء بإثبات الألف هكذا: إمَالك 
يَوْمِ الدّينِ)ء وَقَرَا الَْافُونَ وهم الخمسة من السبعة القرّاء : لمَلِكِ) بحذف الألف» 
وَحْجَّة من قَرَأً (مَالك) قؤله تعالى: هَل اللَّهُمّ مَالِكَ املك آل عمران: 75 
ولم يقل: 'مَلِكَ الْمُلّكِ". وقالوا: إمَالك) أمدح من (ِمَلِكِ) لِأَنَهُ يجمع الام 
والفغل. وَحجَّة من قَرَأً (مَلِكِ) قَولّه تعالى: ملك النّاسِ» الناس: "2 وَقوله 
تعالى: م«الْمَلِكُ الْفُدُوسُيُ الحشر: ۲۳ء وقد رويا جَمِيعًا عن الّبي صلى الله 


عَلَيْهِ وسلم» وكلا القراءتين متواترتان. 


۳ - في إعراب قوله تعالى: لمَالك)» قال النحاس: فيه من العربية خمسة وعشرون 
وجها: يقال [ِمَلِكِ يَوْم الدِينِا» على النعت» والرفع على إضمار مبتدأء» والنصب على 
المدح» وعلى النداء» وعلى الحال» وعلى النعت» وعلى قراءة من قرأ (رَبَ الْعالَمِينَ) فهذه 
ستة أوجه» وفي لمالك) مثلهاء وفي لمَلك)» مثلهاء وفي 'مَلِيك" مثلها. هذه أربعة 
وعشرون» والخامس والعشرون: رُوِيَ عن أبي حيوة شريح بن يزيد أنه قرأ (ِمَلِكِ يَوْمِ 
الدِينِا وقد رُوِيَ عنه أنه قرأ ملك يَوْمِ الدِينِ. قال أبو جعفر: جَمْعْ [مَالِكِ): ملاك 
ومُلّكَء وجمع (ِمَلِكِ: أَمْلاك» ومُلُوكَء وجمغ 'مَلَك": أَمْلكَء وموك فهذا على قول من 
قال: 'مَلَكَ", لغة وليس بسكن من 'مَلَكَ". وجمع مَلِيِك: مُلَكَاءٌْ. وقوله: (ِيَوْمِ): مخفوض 
بإضافة مالك إليه» وقوله تعالى: إلذَينٍ): مخفوض بإضافة يوم إليه. وجمعٌ يوم: أَيَّامٌْ» 
والأصل: أيوامٌ أدغمت الواو في الياء ولا يستعمل منه فعل. وزعم سيبويه أنه لو استعمل 
منه فعل لقيل: يمت. وجمع «الدّينِ)» أديان وديون. 


FA. 
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قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ»: الفاتحة: ه °٠١‏ 

قوله تعالى: «اهدنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 الفاتحة: 5 ٠°‏ 

قوله تعالى: «صِرَاط الَذِينَ أنعنت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَفشوب عَلَيْهِمْ ولا الضَائِينَ4 
الفاتحة: ۷ (205), 


٤‏ - في إعراب قوله تعالى: (إيَّاكَ تَعْبْدُ وَيّاك تَسْتَعِينُ1» قال النحاس: وسيبويه إِيّاء 
اقات موضع حلط وك الكرقين ت اس كا ورم الل رحمة الله ا 
مُضمر. قال أبو العباس: هذا خطأء لا يُضاف المُضمر ولكنه مبهم مثل "كل" أضيف 
إلى ما بعده. عبد فعل مستقبلء» وهو مرفوع عند الخليل» وعند سيبويه» لمضارعته 
الأسماء» وقال الكسائي: الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله» وقال الفراء: هو 
مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب. وَإإيّاكَ)» منصوبٌ بنستعين» عطف جملة على 
جملة» وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش (نَسْتَعِينُ): بكسر النون»ء وهذه لغة تميم» وأسدء 
وقيس» وربيعة» فعل ذلك ليد على أنه من استعونَ يَستَعِينُء والأصل في (تَسْتَعِينُ]» 
نستعون» قلبت حركة الواو على العين فلما انكسر ما قبل الواو صارت ياء» والمصدر 
استعائة» والأصل استِعْوانٌ» قلبت حركة الواو على العين فلما انفتح ما قبل الواو صارت 
لاء ولا يلتقي ساكنان» فحذفت الألف الثانية لأنها زائدة» وقيل الأولى» لأن الثانية لمعنى» 
ولزمت الهاء عوضا. 

ه.ه - في إعراب قوله تعالى: هيا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ» قال النحاس: (اهدِنَا4» دعاء 
وطلب في موضع جزم عند الفراء» ووقفٌ عند البصريين» ولذلك خذفت الياءء والألف ألف 
وصلء لأنّ أول المستقبل مفتوح» وكَسْرثُها لأنه من يهديء والنون والألف مفعول أول. 
و (الصَرَاط) مفعول ثان. وجَمعه في القليل أْصْرِطّةٌ وفي الكثير صُرْط؛ قال الأخفش: أهل 
الحجاز يُؤنثون الصَّرَاطء وقرأ ابن عباس: السَرَاطء بالسين» وبعضٌ قَيْسِ يقولها بين الصاد 
والزاي؛ ولا يجوز أن يُجعل زايّاء إلا أن تكون ساكنة؛ قال قطرب: إذا كان بعد السين في 
نفس الكلمة طاءء أو قاف» أو خاءء أو غينٌء فلك أن تَقَلبُها صادًا. والْمُسْتَقيمَ)» نعث 
لأْصَرَاطً). 


۳۸۱ 
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205 - في إعراب قوله تعالى: إصراط الَّذِينَ أَنْعمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصَّالَينَ)» قال النحاس: (صراط الَّذِينَ)» بدل. و رِالَّذِينَ) في موضع خفض بالإضافة» وهو 
مبني لئلا يُعرب الاسم من وسطه. (أَنْعَسْت عَلَيْهمْ)ه داخل في الصّلة» والهاء» والميم» 
يعود على الذين. وفي [عَلَيْهِمْ)ِ خمس لغات قرئ بها كلّها. قرأ ابن أبي إسحاق: (أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمُو) بضم الهاء وإثبات الواو» وهذا هو الأصل أن ثثبت الواو كما تثبت الألف في 
الثنية. وقرأ الحسن (أَنْعَمْتَ عَلَيْهمِي) بكسر الهاء وإثبات الياء» وكسر الهاء لأنه كره أن 
يجمع بين ياء وضمة» والهاء ليس بحاجز حصينء وأبدل من الواو ياءَ لما كسر ما قبلهاء 
قرأ أهل المدينة: [عَلَيْهِمْ)ء بكسر الهاء وإسكان الميم» وهي لغة أهل نجدء وقرأ حمزة: 
وأهل الكوفة إعَلَيْهُمْ) بضم الهاء وإسكان الميم» فحذفوا الواو لثقلها؛ وإنّ المعنى لا يُشكل 
إذ كان يُقال في التثنية: عليهماء واللغة الخامسة: قرأ بها الأعرج: [عَلَيْهِمِ) بكسر الهاء 
والميم» وحكي لغتان شاذْتان» وهما: ضح الهاء والميم بغير واوء وكسرهما بغير ياءٍ. وقال 
محمد بن يزيد: وهذا لا يجوز لأنه مُستقبل» فإن قيل: فلم قيل: منه فصْمّت الهاء؟ 
فالجواب: أن النون في 'منه" ساكنة. قال أبو العباس» وناسٌ من بني بكر بن وائل 
يقولون: 'عليكم" فيكسرون الكاف كما يكسرون الهاء» لأنها مهموسة مثلهاء وهي إضمارٌ 
كما أنّ الهاء إضمارء وهذا غلط فاحشء لأنها ليست مثلها في الخفاء. (غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ 
عَلَيْهه) خفضٌ على البدل منء (الَذِينَ وإن شئت نعتًا. قال ابن كيسان: ويجوز أن 
يكون بدلا من الهاء والميم في [عَلَيْهِمْاء وروى الخليل رحمه الله عن عبد الله بن كثير: 
(غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ)» بالنصب» قال الأخفش: هو نصب على الحالء وإن شئت على 
الاستثناء؛ قال أبو العباس: هو استثناء ليس من الأول. قال الكوفيون: لا يكون استثناء 
لأن بعده "ولا" ولا تزاد "لا" في الاستثناء. قال أبو جعفر: وذا لا يلزم لأن فيه معنى 
النفي» وقال: إِعَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهمْ): ولم يقل: 'المَعْصُوبِينَ"» لأنه لا ضمير فيه. قال 
ابن كيسان: هو مُوحّد في معنى جَمعٌ» وكذلك كل فعلٍ المفعول إذا لم يكن فيه خفض 
مرفوع» نحو المنظور إليهم» والمرغوب فيهم» وإلْمَعْضُوب)» بإضافة إِعَيْرٍ) إليه 
وإِعَلَيْهةْ)» في موضع رفعء لأنه اسمُ ما لم يُسِمَّ فاعله. إلا زائدة عند البصربين» 
ويمعنى غير عند الكوفيين. ولالضَّالَّينَ4» عطف على ١لْمَعْسُوبٍ‏ عَلَيْهمْ)» والكوفيون 
يقولون: نسق - أي عطف - وسيبويه يقول: إشراك. والأصل في (الصّالين؟: الصَّاللِين» 
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قوله تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهمْ4» التاء مفتوحةء فيحرم على القارئ 
ضمّهاء لأن الصَّمَّ يؤدي إلى فساد المعنى» لأنه يُتوهم بضمها أن القارئ هو 
المنعم عليهم. 

قراءة: (الصَّالِّينَ4؛ جاء حرف المد الواقع قبل الساكن سكونًا لازمًا في الوقف 
والوصلء فتكون قراءته بإشباع المدّ عند كل القراء ست حركات ("')ء وهنا 


ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنان؛ وجاز ذلك لأن في الألف مَدَةء والثاني مُدْعْمء 

إلا أن أيّوب السَختياني: همز فقرأ (ولَا الصَّالَينَ). 

۷ - الإشباع عند حفص ست حركات» وبراعى مقدار الإشباع عند كل قارئ» فمن 
كان إشباعه أربعة حركات أو خمس - كشعبة مثلًا - يُشبع هذا المدّ كذلكء وهكذاء قال 
أبو عمرو الداني: اعَلّم أن الّْهمرّة إذا كانت مَعَ حرف الْمَدَ واللين في كلمة وَاحِدَة سَوَاءَ 
توسطت» أو تطرفتء فلا خلاف بينهم فِي تمكين حرف الْمَدَ زتَادَة» ولك تخو قؤله عز 
وَجل: أأوْلَئِكَ) ولشَاء ال و(الْملائِكة) ورْيْضِيء] و(قاوم اثْرَؤُوا)» وَسْبَهَكُ فاذا كاتت 
الْهمرّة أول كلمة وحرف الْمَدَ آخر كلمة أخرى فإنهم يَخْتَلُونَ في زتَادَة التذكين لحرف الْمَدَ 
هناك فان كثير وقالون بخلاف عَنهُ وأبو شعَيْب وعيره عَن اليزيدي» يُقصرون حرف الْمَدَ 
فلا يزيدونه تمكينًا على ما فيه من الْمَدَ الَّذِي لا يُوصّل إليه إلا به وَذَلِكَ تخو قؤله عز 
وجل: إبما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ (4)) سورة البقرةء وإفي آيَاتَِا (14)) سورة البقرة» 
ويا يها الدََّسُ ))۲١(‏ سورة البقرة» وإهولاءِ ))١(‏ سورة البقرةء واوا آمَنّا ))١4(‏ سورة 
البقرة» وَشَبَهَهُ وَهَؤلاء أقصر مدا في الصَّرْب الأول الْمُتّفق عَلَيْهِ وَالْبَاقُونَه يطوفون حرف 
الْمَدَ في ذلك زِتَادَةٍ وأطولهم مدا في الضربين جَمِيعًا ورش وَحَمْرَة ودونهما عَاصِمء ودونه 
ابن عامر وَالْكسَائِيَء ودونهما أبو عَمْرو من طرِيق أهل الْعرَاقء وقالون من طريق أبي 
نشيط بخلاف عنهء وَهَذَا كله على التَقْريب من غير إفراطِ وإنما هو على مقار مذاهبهم 
في التّخقيق والحدرء وَباللّهِ التّؤفيق. راجع كتاب التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو 


الداني» ج ۱/۱ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية ١ه-‏ 45ام. 
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كان الساكن مدغمًا في غيره» وكذلك لو جاء غير مدغم في غيره نحو (آلآنَ]. 
ودليله من قول الشاطبي: 
وَعَنْ كُلَهِمْ بالمَدِ مَا قَبْلَ سَاكِنٍ E‏ 
والذي يسبق الإمام بالتأمين يُضيّع عليه الأجر؛ "غفر له ما تقدم من ذنبه". 
إذن عرفنا المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة» والمواضع التي تشرع فيها 
البسملة» والمواضع التي تشرع فيها "الحمد لله" (في أي وقت تقول أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» ومتى تقول بسم الله والحمد لله)» عرفنا هذاء ولكن في 
أي وقت تقرأ الفاتحة؟ 
تقرأ الفاتحة في وقتين فقط: 
ه في الصلاة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابء إلا أن يكون 
في الصلاة الجهريّة خلف الإمام. 
٠‏ وعند الرُقية: يضع المريض يده على مكان الألم وبقرأ الفاتحة. 
٠‏ ومن المؤكد أيضا أنها تقرأ في القراءة في المصحف» بداية الختمة 
نبدأ بالفاتحة. 
ومن قرأها في غير هذه المواضع كمن يقرأها عند خطوية البنت أو في السوق 
أثناء البيع والشراء أو عند الانتهاء من الصلاة فهذه كلها لا أصل لها من 
السُنَّة وإنما بدعة ابتدعها الناس بغير دليل ولا برهان. 


YA 
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فوائد السورة 


سورة الفاتحة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن: 

-١‏ تضمنت السورة الإيمان والعمل الصالح» الإيمان بالله «الْحَمْدُ بِلّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ4» واليوم الآخر مالك يَؤْم الذِينٍ4» والملائكة والرسل 
والكتب #اهدئا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 لما تقتضيه من إرسال الرسل 
والكتب. 

-١‏ تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الريوبية ظرَبَ الْعَالَمِينَ4» 
وتوحيد الألوهية «إياك تَعْبْدُ وَإِّاكَ تَسْتَعِينُ4» وتوحيد الأسماءِ 
والصفات داخلٌ فيما اشتملث عليه السورة الكريمة من الأسماءِ 
الحسنى» والصفات العلى: اللهء الرب» الرحمنء الرحيم» مالك ولذا 
فهي حقًا أم الكتاب. 

- في هذه السورة هالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 هذا إثبات لجميع أنواع 
المحامد اله جل وعلاء والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفاته 
وأسمائه وأفعاله» سواء منها ما كان متعلقا بالخلق» أو متعلقا بذاته 
جل وعلا. 

-٤‏ وقوله جل وعلا: 'رَبّ الْعَالَمِينَ' هذا فيه إثبات صفة الربودية لله وأنه 
رب الخلائق أجمعين» والعالمون هم كل من سوى الله جل وعلاء فهو 
ريهم كما أنه إلههم» وهو المستحق للحمد. 
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- تضمنت السورة إثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مالك يَوْم 
الذين4 وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. 

5- وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. 

- بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله «اهدتا 
الصِّرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال 
فهو مخالف لذلك. 

۸- وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: «إيّاكَ 


تد وَايَاكَ تَسْتَعين 4. 
بد وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ 4 


تناسب خاتمة الفاتحة مع فاتحة سورة البقرة 


تنتهي سورة الفاتحة بذكر المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين 
«صِرَاط الَذِينَ أَنعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهمْ ولا الصَالَّينَ4 الفاتحة: 7. 
وسورة البقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين» تبدأ بذكر المتقين ذلك الْكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه هدَى لَلْمْتَقِينَ4 البقرة: ۲. وهؤلاء منعم عليهم؛ ثم تقول «إِنَّ الَّذِينَ كوأ 

سَوَاء عَلَيْهمْ أأَندَزْتهُمْ أم لَمْ تنذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 البقرة: 5 تجمع الكافرين من 
المغضوب عليهم والضالين وتذكر المنافقين «وَمِنَ الاس مَن يَقُولُ آمَنَا بالله 
وَاليَومِ الآخِر وَمَا هم بِمُؤْمنِينَ» البقرة: 8. إذن اتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع 


افتتاح سورة البقرة. 
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ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين «صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعمت عَلَيْهِمْ 
غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالْينَ) الفاتحة: 2 وذكرهم في بداية البقرة. 
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه والضالون لم يعلموا الحق وإنما 
ضلوا الطريق ويضريون مثلا اليهود والنصارى» المغضوب عليهم منهم اليهود 
والنصارى. وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف المتقين والكفار والمنافقين 
جمعت المغضوب عليهم والضالين يجمعهم الكفار. 

فالحمد لله رب العالمين. خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في 
السورة من أولها إلى آخرهاء فمن لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال 
ومن لم يؤمن بيوم الدين» وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه ومن 
لم يخص اللّه تعالى بالعبادة والاستعانة ومن لم يهتد الى الصراط المستقيم فهم 
جميعا مغضوب عليهم وضالون. 


وعلى كل حال هذه السورة عظيمة؛ ولا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط 


بمعانيها العظيمة؛ لكن هذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع في ذلك فعليه 


بکتاب 'مدارج السالكين" لابن القيم رحمه الله. 
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أخطاء شائعة 


وأود في النهاية أن أنبه على بعض الأخطاء الشائعة بين الناس في قراءة سورة 


الفاتحة: 


-١‏ 1 4 ل" 


هناك من لا ينطق حرف الألف» ويختلس الحركة اختلاسا تظن أنه 
يقرأ: حمد بدون الألف واللام. 

الحمدو= إشباع الضم على الدال حتى يصبح واوا. 

الحمّحد: مد الميم مدا شاذا قبل نطق الدال. 

إلحمد: نطق الهمزة مكسورة وليس مفتوحة. 


لل لاه: هناك من يقف على اللام الثانية وقفة غريبة. 
للآ ه: مد الألف الطبيعي بعد اللام الثانية مدا غير جائز. 

لله ي: إشباع الكسر بعد الهاء حتى يصبح ياءَ» ومثلها الكاف في 
"مالك" والصاد في" صراط." 


تسكين الباء في كلمة رب الْعَالَمِينَ والصواب أنها مكسورة. 


TAA 
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؛ - العالمين: 

٠‏ العآآآلمين: مد الألف الثانية مدا يخرجها من الطبيعي إلى ما هو 
أكثر من حركتين» وهو خطأ شائع ومنتشر بسبب التقليد لبعض أئمة 
المساجد. ومثلها في حروف العلة: الرحمان (ا)ء الرحيم (ي)» مالك 
(ا)» يوم (و)» إياك (ي) وإياك ()» الصراط صراط (ا)» عليهم عليهم 
(ي)؛ غير (ي)» المغضوب (و). 


ه- الرحمن: 
« المبالغة في تكرير الراء في قوله تعالى #الرَحْمَنِ الرَحيم ©. والطريقة 
الصحيحة: نطق الراء مشددة» دون مبالغة فى التكرير. 


٠‏ ضم النون في كلمة الرحمن الرَّحْمَنِ والصواب أنها مكسورة. 


5- مالك: 
ه تسكين الكاف في َالِ والميم في يوم في الك يوم الين» 
والصواب كسرهما. 


٠‏ أو عدم إعطاء الكسرة حقها عند الكاف في قوله تعالى: مَالِكِء وكذلك 
في الميم في قوله يۆم. والطريقة الصحيحة: إعطاء الكسرة حقهاء 
ومراعاتها عند النطق بها. 


۸۹ 
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۷- إِيّاكَء ويّاكَ: 

٠‏ اياك: بدون تحقيق الهمزة. 

٠‏ إيحاك: مد الياء مدا زائدا 

٠ه‏ إياآآك: مد الألف» وهو خطأ منتشر. 

٠‏ إياكا: إشباع الفتح على الكاف حتى يصير ألفا. 

٠‏ إياك: بدون تشديد الياء لحن جلي يخرج من المعنى» فتصبح العبادة 
متوجهة لغير الله. فتشديد الياء في الموضعين متعين: «إِيّاكَ تَْبْدُ 
وَإِيّكَ تَسْتَعِينُ4 وفي تخفيفهما قلب للمعنى» لو اعتقده الإنسان لكفرء 
فكلمة (إياك) بتخفيف الياء بمعنى (ضياء الشمس) فيصير كأنه 
يقول شمسك نعبد وهذا كفر. (من كتاب معجم المناهي اللفظية 
للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد) 

۸- نَعْبْدُ: 

٠‏ نعبد: فتح الباء عند العامة وهو خطأ شائع 

٠‏ نعبذ: اختلاس نطق الضم على الدال فتسمع القراءة على نحو: 'إياك 
نعبذ وإياك' فيلزم تحقيق نطق الضم على الدال. 

٠ه‏ تسكين الدال وقلقلتها في كلمة 'نعبد". والصواب ضمها. 


۳۹۰ 


9- نَسْتَعِينُ: 


-١١ 


-1١؟‎ 
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نستاعين: مد الفتح على التاء حتى يخيل للمستمع أن بعد التاء ألفاء 
ومثلها: التاء فى "المستقيم" والتاء فى 'أنعمت." 


اهْدنًا: 
هدنا: اختلاس حركة الهمز عند القراءة بالابتداء . 


الصّرَاطٌ: 
السراط: كثير من الذين يقرؤونها يستبدلون الصاد سيناء وعند كثير 
من القراء يزيدون المد الطبيعي في الألف مدا زائدا. 


تفخيم التاء من كلمة (المستقيم) ونطقها طاءء والمبالغة في تفخيم 
(القاف) في نفس الكلمة مع أنها مكسورة أي أدنى مراتب التفخيمء 
وليس بها إطباق (حرف منفتح). 


الّذِينَ أَنْعَمْتَ: 
الذينتتعمت: نقل حركة الهمز وكأن على النون الأولى سكون» أو: 
إلغاء همزة أنعمت. 
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-1١ه‎ 


أنعمت: كثير من الذين يقرؤونها لا يظهرون النون الساكنة بينما 
إظهارها واجب لوجود حرف العين بعدها. 

أنعمث: بضم التاء وهو لحن جلي. والصواب فتح التاء لأن المعنى 
القراءة الصحيحة المتبعة هي عدم الوقف على 'عليهم' وإنما الوصل 
إذا قرأ برواية حفصء لأن الوقف لغير حفصء وعلماء القراءات 
والتجويد لا يجيزون التنقل بين الروايات في القراءة الواحدة إلا من 
باب التعليم. 

المَعْضُوب: 

إبدال الضاد دالا في قوله تعالى (غير المغضوب) يقع فيه الكثير. 
إبدال الضاد ظاء في قوله (غير المغضوب) يقع فيه الكثير. 
المقضوب: نطق الغين نطقا هو أقرب لحرف القاف خاصة في 


٠‏ المغظوب: نطق الضاد ظاءً أو زايا وريما يجتمع مع ذلك نطق الغين 


قافا فيصبح اللحن لحنا جليا. 


۳۹۲ 
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الضآلين : 

عدم مد الألف من كلمة (الضآلين) والصواب مده مدًا لازمًا (مدًا 
مشبعًا). 

ومن الأخطاء المبالغة في تشديد اللام من نفس الكلمة (تعليق اللسان 
عند النطق باللام) والصواب نطقها كحرف مشدد عادي بسلاسة دون 
مبالغة أو تعليق للسان. 

ومن الناس من لا ينطق التشديد نهائيا وينطقها لاما مخففة ولا يمد 
الألف (خطئين). 

الظالين: نطق الضاد ظاءًء وهو مشهور عند العامة وحتى أئمة 
المساجد» وفي بعض الأقاليم لا يفرقون بين الحرفين نطقا. 

الضال ين: السكت الزائد على اللام الشمسية عند الشروع في نطق 
الضاد» ومثلها اللام سكتا أو مدا. 

الضالين: مد العارض للسكون مدا مشبعا بسبب الانتهاء من قراءة 
الفاتحة» والصحيح. الالتزام بالقراءة والرواية» فلحفص القصر 
والتوسط والإشباع» فبأي الطرق الثلاثة قرئ المد العارض للسكون 
في "العالمين"» وجب التقيد بهذه الطريقة في "الرحيم, "الدين', 


اله م یر 0 "|1 تقب :0 "الضالين". 


من المهم جدا ضبط قراءة الفاتحة لأنها كما قلنا تقال في كل ركعة من الصلاة 
هدو نع في لون حلي 
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وهذا ما يمكنُ قولّه بين يدي هذه السورة الكريمة» سورة الفاتحة ونسأل الله 
سبحاته وتعالى بأسمائه الحُسنىء وصفاته العُلياء أن يرزقَتَا حُسْنَ البيان» 
وحمنّ الفهم» وأنْ يجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلويتاء ونور صدوربّاء وجلا 


أحزانناء وذهاب همومنا وغمومنا. 





إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن فضل الله وحده. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد شيئا منه سواك. 


اللهم إني أعوذ بك من عمل فيه رضاك وألتمس فيه أحدًا سواك. 


تم بحمد الله تعالى بتار يخ ۱۴۲۰/۷/۸ 
الو افق ۲۰۰۹/۷/۱۹ 


۳۹٤ 
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المصادر 


اعتمدت في شرح الآيات على بعض كتب التفسير الموثوقة منها: 

-١‏ 'تفسير القرآن العظيم' للإمام الجليل الحافظ بن كثير. 

-١‏ 'التفسير الميسر" إعداد نخبة من العلماء. 

۳- 'في ظلال القرآن" لسيد قطب. 

:- 'تفسير الجلالين" لفضيلة الشيخ جلال الدين السيوطي 

5- 'لباب النقول في أسباب النزول" لفضيلة الشيخ جلال الدين السيوطي. 

5- تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي. 

۷- "المبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان" للإمام القرطبي. 

۸- تفسير 'جامع البيان في تأوبل القرآن" للإمام الطبري. 

14- 'تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" لفضيلة الشيخ السعدي. 

2-٠‏ "التفسير الوسيط للقرآن الكربم" لفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي. 

-١١‏ تفسير الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين". 

-۲١‏ "معلومات فقهية عن سورة الفاتحة من شرح الشيخ خالد الصقعبي". 

2-١‏ من "اللمسات البيانية" للدكتور حسام النعيمي في سورة الفاتحة. 

-٤‏ برنامج 'ورتل القرآن ترتيلا. 

0-6 ممدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" للإمام ابن قيم 
الجوزية. 
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ألقيت هذه المحاضرات على عدة منتديات منها: 


ه الجامعة العالمية للقراءات القرآنية والتجويد 
www.quranuniversity.com‏ 
ه معهد بدر التمام http://betek.info‏ 
٠‏ شبكة المسك الإسلامية النسائية www.almeske.net‏ 
ه٠‏ شبكة لآلئ الإسلام www.islampearls.com‏ 
ملتقی خير الزاد http://khairelzad.com‏ 
٠‏ منتديات الحور العين www.hor3en.com‏ 
٠‏ منتديات زهور السنة النسائية www.zohoralsunna.com‏ 
٠‏ ملتقى الرّحمة للأخوات alra7maakhawat.net‏ 
٠‏ منتديات طريق الحقيقة http://www.factway.net‏ 
٠‏ منتديات إشراقة نهضة http://eshraqa1.net‏ 


۳۹٦ 





تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب 


الفعرس 


e تقديم لفضيلة الشيخ أبي البراء الأحمدي‎ -١ 
(000 مقدمة لفضيلة الشيخ/ د. ناجي إبراهيم فهد الدوسري‎ -١ 
Nei مقدمة لفضيلة الشيخ/ د. فرحان عبد العزيز الطائي‎ -۳ 
eS مقدمة لفضيلة الشيخ مصطفى حنفي القصاص‎ -٤ 
Ean تقربظ لفضيلة الشيخ الطبيب سعيد صالح زعيمه‎ -١ 
A مقدمة لفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز السكندري‎ -۳ 
ssa مقدمة المؤلفة‎ - 5 
Vass فصل في فضل تعلم القرء ان وفضل تفسيره‎ -٥ 
0000000000 فصل في هجر القرءان‎ -5 
Oa | [| [| | القرءان في القرءان 8--->+|[*4*4*+*+|]|]|]|[ز|[|[|[|[‎ -۷ 
A أسماء القرءان الكريم‎ -۸ 
CE فصل في عد القرءان الكريم‎ -٩ 
1 SSSEROLEOSOSS OL مراجع تفسير القرءان‎ -٠ 
: ¬١ 


E YE - ۲‏ 
۳- تأويل سورة الفاتحة O‏ 
-٤‏ أسماء سورة الفاتحة E ORD‏ 
-٥‏ فضل سورة الفاتحة 1 1 NY aaa‏ 
-١١‏ محور سورة الفاتحة NOES‏ 
2-7 قوله تعالى 'الرحمن الرحيم" 0 


۳۹¥ 
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۸ نفسير سورة الفاتحة ES‏ 
۹- معنى 'الحمد لله" 2111010 
-٠‏ ما وجه تسمية 'العالمين"؟ SS‏ 
-١‏ قوله تعالى 'الرحمن الرحيم" E‏ 
2-5 قوله تعالى "مالك يوم الدين" E‏ 
۳- قوله تعالى 'إياك نعبد وإياك نستعين" E‏ 
-٤‏ قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم " eee‏ 
-٥‏ ما الصراط المستقيم؟ RRA‏ 
2-5 قوله تعالى 'صراط الذين أنعمت عليهم" 1111112 
۷- قوله تعالى "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" 5 
۸- تناسب افتتاح سورة الفاتحة مع خاتمتها NS‏ 
۹- تجويد قراءة الفاتحة SR‏ 
-٠‏ أخطاء شائعة في قراءة سورة الفاتحة 5250717000 
--9١‏ المصادر *3[*ظظ' 
۲- الفهرس 170010101 
KS‏ 


۳۹۸ 


۰¥ 


۸۹ 





روى الترمذي في صحيحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن الي صلى 

201 الله عليه وسل قال: [ مَنْ سَلَكَ طَرِيعًا تتفي فيه عِلْمَا سَهُلَ الله له طَرِيمًا 
وان الام شتفي لَه من في السَمَاوَاتٍ ومن في الأزض حى الجيتان في 
الْماءِ. وَقَضْلْ الال على الْعَابدٍ كقضلي الْقُمَرِ على ابر الْكاكب. وَإنَّ 


العُلمَاءَ رَه الانبّاء. وَإِنّ الآنبيّاء لم يورو دارا ولا دِرقماء وَإنما وَرنُوا 





العأ فَمَنْ أَخَذَهُ اح بحَظ وافر]. صمحه الألبانى - سان التزمنى 75417 |[ 
2 خط وا ي 


“كنب أخرى للفولفة | > 


: : تفر وره العف 
إلى من أذركك رمضان ٠. ١‏ 
ايك يا آضاه (مطوية) 7 
٠7‏ الطريق إلى الجنة (مطوية) ١‏ 








